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تعليمات النشر في مجلة »المرقاة« للدراسات والبحوث الإسلامية
- ألا يكــون البحــث قــد ســبق نشــره، أو قــدّم لأيــة جهــة أخــرى مــن أجــل النشــر. 
وعلــى الباحــث أن يقــدم تعهــداً خطيــاً بذلــك يقــرّ فيــه بأن بحثــه عمــل أصيــل لــه، 

وأنــه ليــس مســتلًا مــن رســالة للدكتــوراه أو الماجســتير أو كتــاب منشــور لــه.
2- أن تكــون البحــوث متســمة بالعمــق والأصالــة وحســن الأســلوب ووضوحــه، 
والســلامة مــن الأخطــاء اللغويــة والنحويــة، وأن يضيــف نشــرها جديــداً إلى المعرفــة.

3- أن تكــون البحــوث موثقــة مــن الناحيــة العلميــة بالمراجــع والمصــادر والوثائــق، وتوضــع 
الهوامش في أسفل كل صفحة، وتثبت قائمة منسقة بالمصادر والمراجع في آخر البحث.

4- لهيئــة التحريــر الحــق فـــي تحديــد أولــويات نشــر البحــوث، وتعطــى الأولويــة 
الفلســطينية. بالقضيــة  المتعلقــة  للموضوعــات 

5- لا يجــوز للباحــث أن يطلــب عــدم نشــر بحثــه بعــد عرضــه علــى هيئــة التحريــر 
إلا لأســباب تقتنــع بهــا هيئــة التحريــر، ويتحمــل الباحــث نفقــات التحكيــم وغيرهــا 

مــن النفقــات الــي تحملتهــا المجلــة في حــال طلبــه ســحب البحــث قبــل نشــره. 
6- في حــال قبــول البحــث للنشــر، تــؤول كافــة حقــوق الملكيــة الفكريــة للمجلــة 
ويوقــع الباحــث علــى ذلــك، ولا يجــوز للمؤلــف نشــره فـــي أي منفــذ نشــر آخــر 

ورقيــاً أو إلكترونيــاً، إلا بموافقــة المجلــة.
7- الآراء الــواردة فـــي البحــوث المنشــورة تعــبر عــن وجهــة نظــر الباحثــين ولا تعــبر 

بالضــرورة عــن رأي المجلــة.
8- لا تدفــع المجلــة مكافــآت ولا تتقاضــى أيــة مبالــغ مقابــل البحــوث المنشــورة أو 
مراجعــات الكتــب أو أي أعمــال فكريــة مــا لم تكــن بتكليــف. ولا تعــاد أصــول 

البحــوث المقدمــة للنشــر في المجلــة إلى أصحابهــا.
9- يقــدم الباحــث ســيرة ذاتيــة موجــزة مــع البحــث بالإضافــة إلى ملخصــين باللغــة 

العربيــة والإنجليزيــة علــى ألا يزيــد كل منهمــا عــن مائــي كلمــة.
10- ألا يزيــد البحــث عــن 8000 كلمــة أي بحــدود 30 صفحــة بمــا في ذلــك 



الأشــكال والرســوم والجــداول والمراجــع، وتســلّم نســختان إلكترونيتــان مــن البحــث عــبر 
موقع المجلة أو البريد الإلكتروني )almirqatmagazine@gmail.com(، باستخدام برنامج 
)Microsoft Word( نســخة بصيغــة doc أو docx وأخــرى بصيغــة pdf. ويســتخدم 

للحاشــية.   )13( )16(، وبحجــم  العربيــة بحجــم  للغــة   )Traditional Arabic( خــط 
ويســتخدم خــط )Times New Roman( للغــة الإنجليزيــة بحجــم )11(، وبحجــم )9( 

.)BOLD(للحاشــية والمســتخلص. أمــا العناويــن فتكــون بخــط أســود بارز
11- نظام التوثيق في الهوامش:

* عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة، ورقم الآية، وبينهما نقطتان، ]مثل البقرة: 2[.
* عزو الحديث بذكر المخرج، والمدون الحديثي، والكتاب، والباب، ورقم الحديث.

* يحال على المصادر والمراجع كما يلي:
*عنــد أول إحالــة علــى المصــدر أو المرجــع: يذكــر اســم المؤلــف، ثم اســم الكتــاب 
كاملًا، ثم اسم المحقق )إن وجد(، ثم مكان النشر، ثم الناشر، ثم رقم الطبعة، ثم 
تاريخهــا، ثم رقــم الجــزء والصفحــة، مثالــه: ياســين، عبــد الســلام- تنويــر المؤمنــات، 

بــيروت، دار لبنــان، ط 1، 2003 م، 1/ 8.
* وفي الإحالات الموالية لنفس المصدر يكتفى بذكر اسم المؤلف والكتاب مختصراً، 

ورقم الجزء والصفحة، مثاله ياسين، عبد السلام- تنوير المؤمنات 1/ 8.
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بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة الافتتاحية

الحمــد لله رب العالمــين وأفضــل الصــلاة وأتم التســليم علــى ســيدنا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه والتابعــين وبعــد، 

فهــا هــو العــدد الثالــث مــن مجلتكــم المرقــاة، يصــدر في ظــل ظــروف معقــدة، تمــر 
بهــا قضيتنــا الفلســطينية، وأمتنــا العربيــة والإســلامية، فمــن جهــة يتعــرض المســجد 
الأقصــى المبــارك لحمــلات مــن الاقتحامــات، ومحــاولات التهويــد، لم يســبق لهــا 
مثيــل، وتــزداد خطورتهــا مــع مــا أفرزتــه نتائــج الانتخــابات في الكيــان الغاصــب، 
مــن صعــود مــا يســمى جماعــات الهيــكل وغيرهــم مــن المتطرفــين، الذيــن يحكمــون 
المشــهد الاحتــلالي. ممــا يحتــم علــى أمتنــا أخــذ زمــام المبــادرة، والدفــاع عــن مســرى 
نبيهــا، وتعزيــز صمــود أهلنــا في بيــت المقــدس، وهــم حــراس المســجد الأقصــى، 
المرابطــون في حياضــه، يــذودون عنــه بالغــالي والنفيــس. ومــع إدراكنــا لمــا تعانيــه أمتنــا 
مــن جراحــات وآلام، ونرجــو الله أن يفــرج عنهــا ماهــي فيــه، فإننــا نأمــل أن تبقــى 
فلســطين، وأن يبقــى المســجد الأقصــى، علــى رأس قائمــة الأولــويات لأمتنــا، كيــف 
لا وهو ثاني مســجد وضع للصلاة في الأرض بعد المســجد الحرام، ومســرى رســول 

الله صلــى الله عليــه وســلم، ومعراجــه إلى الســماء، وأولى القبلتــين وثالــث الحرمــين.
وإننــا رغــم مــا تعانيــه أمتنــا مــن الآلام، مــا زلنــا نــرى الأمــل بارقــاً، يلــوح في 
الأفــق، تعضــده مبشــرات عديــدة، بأن أمتنــا ستســتعيد زمــام المبــادرة، وتنهــض 
مــن جديــد، وأن الشــعوب ستســترد قرارهــا وثوراتهــا، وسيشــرق ربيعهــا مــن جديــد، 
وإرهاصــات ذلــك واضحــة لــكل ذي بصــيرة، إنْ في الجزائــر بلــد المليــون شــهيد، 
وإنْ في تونس ملهمة الثورات وقائدتها، فلا بد للّيل أن ينجلي  ولا بد للقيد أن 
ينكســر، ولا نشــك لحظــة في أن هــذا ســينعكس علــى المســجد الأقصــى والقضيــة 
الفلســطينية إيجــاباً، إذ نــدرك جميعــاً أن مــا يصيــب أمتنــا مــن دســائس ومؤامــرات، 
ومــا تتعــرض لــه مــن ابتــلاءات ومحــن، ســواء في العــراق أو ســوريا أو مصــر أو 
غيرهــا مــن الــدول، ســببه الحقيقــي ســعي القــوى العالميــة للحفــاظ علــى أمــن هــذا 
الكيــان الغاصــب وحمايتــه، وفي الوقــت الــذي تتخلــص فيــه الأمــة مــن هــذا الكيــان 
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الاحتــلالي الســرطاني الغاصــب، ســتتعافى وتســترد مكانتهــا وســيادتها واســتقرارها 
وكرامتهــا.

كمــا يصــدر هــذا العــدد ومخاطــر التطبيــع مــع العــدو محدقــة بالمســجد الأقصــى 
والقضية الفلســطينية، فبعض الرســاميل العربية-بكل أســف-تهرول باتجاه التطبيع 
مــع الكيــان الغاصــب، مفرطــة في القــدس والمســجد الأقصــى، وســاعية لتمريــر 
مــا يســمى بصفقــة القــرن، الــي تهــدف إلى تصفيــة القضيــة الفلســطينية والقضــاء 
عليهــا، والتمكــين للعــدو المحتــل، في محاولــة لقلــب الحقائــق وتزويــر التاريــخ، وجعــل 
الكيــان الصهيــوني المســخ، كيــاناً طبيعيــاً، والتعامــل معــه بأريحيــة، كأنــه لم يكــن مجرمــاً 
يومــاً، كأنمــا لم يقتــل الأطفــال ويشــرد المهجريــن والنازحــين، ويدمــر كل أخضــر 
ويابــس، في محــاولات لتلميــع وجهــه لعــل شــعوبنا تتقبلــه، ولكــن هيهــات هيهــات، 
فنحــن نــدرك أن أمتنــا حيــة، وشــعوبنا القابضــة علــى الجمــر لــن تفــرط بأقصاهــا، 
ولا قضيتها الأولى فلسطين، وإن ألم بها جراحات وآهات، فإنها ساعات أو أيام 

وتنقضــي بحــول الله تبــارك وتعــالى.
وممــا ثار حولــه جــدل الباحثــين والعلمــاء في هــذه المرحلــة، الموقــف مــن زيارة 
مندرجــة في  إذا كانــت  وفيمــا  الاحتــلال،  ظــل  الأقصــى في  والمســجد  القــدس 
التطبيــع مــع الاحتــلال، أم تصــب في مواجهتــه ودعــم أهلنــا في بيــت المقــدس؟ 
ولســت هنــا بصــدد الانتصــار لوجهــة نظــري الرافضــة للــزيارة، في مواجهــة مــن 
يدعــون مــن العلمــاء -أهــل القــدر والعلــم- إلى إعــادة النظــر في حكــم الــزيارة، 
فقــد أحلنــا -في هيئــة علمــاء فلســطين- المســألة للدراســة والتمحيــص وجمــع الآراء 
وتقليــب وجهــات النظــر، مــن قبــل مركــز معــراج للبحــوث والدراســات، ونرجــو الله 

أن يوفقنــا لمــا فيــه خــير قضيتنــا وأقصــانا.
وإنــي أجــد هــذا مدخــلًا لدعــوة باحثينــا وعلمائنــا لإيــلاء هــذ المســألة وغيرهــا 
مــن مســائل القضيــة الفلســطينية، أولويــة في أبحاثهــم ودراســاتهم، وهــو مــا تســعى 
إليــه مجلتنــا بعــون الله، ولعلــه مــن محاســن الأقــدار أن يتضمــن العــدد الماضــي وهــذا 
العــدد، أبحــاثاً تتعلــق بالمســجد الأقصــى وأحكامــه وخصوصياتــه، مصداقــاً لهــذا 
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التوجــه، الــذي نأمــل أن يتعــزز ويتقــدم، لعــل مجلتنــا تتمكــن لاحقــاً مــن التخصــص 
فيــه دون غــيره مــن الدراســات الإســلامية، لا أن تعطيــه الأولويــة فحســب، لمــا 
لذلــك مــن أهميــة في الحصــول علــى مــكان في التصنيــف في قواعــد البيــانات الدوليــة 
مثــل )ســكوبس( وغيرهــا. فضــلًا عمّــا في ذلــك مــن خدمــة للقضيــة الفلســطينية، 
وتأصيــل لقضاياهــا ومســائلها، وقيــام بواجــب الوقــت، وهــو نــوع مــن الجهــاد في 

ســبيل الله ومواجهــة العــدو المحتــل.
ومــن فضــل الله تبــارك وتعــالى أن نــرى هــذا الإقبــال علــى مجلتنــا مــن جهــة 
ــن عــددنا هــذا ســبعة مــن الأبحــاث، في محاولــة منــّا ألا نؤخــر  الباحثــين، فنحــن نُضَمِّ
نشــر أبحــاث الزمــلاء العلمــاء والباحثــين، تجــاوباً مــع هــذا الإقبــال الــذي يعــزز ثقــة 
باحثينــا بهــذه المجلــة، ويحمّلنــا في الوقــت نفســه مســؤولية النهــوض بهــا؛ لتواكــب 
أفضل المجلات وأرفعها، وتســعى للمنافســة في ميدان البحث العلمي والدراســات 
وراء  الفلســطينية، ســعياً  الجــادة، وجوهــر ذلــك كلــه خدمــة قضيتنــا  الإســلامية 

التحريــر الكامــل لفلســطين والمســجد الأقصــى ومــا ذلــك علــى الله بعزيــز.

رئيس هيئة التحرير 
الأستاذ الدكتور عبد الجبار سعيد 





 أصول التفسير بين ابن تيمية وابن عاشور:
معالم التوافق والافتراق

د. مولاي عمر صوصي*

الملخص

يعتــبر تفســير القــرآن الكــريم عمــلا جليــلا لشــرف موضوعــه، لكنــه في الوقــت نفســه محاطــا بالمخاطــرة لمــا 
يحتمــل أن يكــون فيــه مــن التقــول علــى الله تعــالى وتأويــل كلامــه بالتشــهي والتســلط، مــن هنــا بــرزت أهميــة 
الحديــث عــن أصــول التفســير لتعصــم المفســر مــن الزلــل والســقط. وممــن اهتــم بالتفتيــش عــن هــذه الأصــول نجــد 
العــالم الجليــل ابــن تيميــة حيــث أفــرد لهــا كتــابا يحمــل اســم »مقدمــة في أصــول التفســير« وكــذا المفســر الكبــير 
ابــن عاشــور في مقدمــة تفســيره »التحريــر والتنويــر«، فقصــدت إلى المقارنــة بــين عمــل الرجلــين لاســتكناه معــالم 
الوصــل والفصــل بينهمــا والاســتفادة مــن خبرتهمــا لتكــون نبراســا للمشــتغل بالتفســير وحاميــة لــه مــن الوقــوع 

في الافــتراء علــى الله عــز وجــل.

The interpretation of the Holy Quran is a great work for the honor of its subject, but at 
the same time surrounded by the risk of what is likely to be a pounce on speech of God 
Almighty and the interpretation of his words wrongly, hence emerged the importance of 
talking about the principles of exegesis to keep the interpreter from sliding and falling. 
Those interested in the search for these rules we find the savant Ibn Taymiyyah, where 
he wrote a book entitled "Introduction to the Origins of Interpretation" and the great 
exegete Ibn Ashour in the introduction to his exegesis entitled "Liberation and enlight-
enment." I compare the work of the two men, to be a guiding light for the interpreters 
and protect them from mistakes.

* دكتــوراه في الفقــه وأصولــه- أســتاذ الثانــوي التأهيلــي الأكاديميــة الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن، تاريــخ وصــول البحــث 
2018/10/22م، وتاريخ قبوله للنشر 2019/2/20م.
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المقدمة:
الحمــد لله والصــلاة والســلام متلازمــين أبــدا وســرمدا علــى خــير البريــة محمــد 

وعلــى آلــه ومــن اقتفــى أثــره ولــف لفــه إلى يــوم الديــن.
إذا افتخــر كل ذي فــن أو علــم أو صنعــة برايتــه فحــق لأهــل تفســير القــرآن أن 
يبــزوا الأقــران ويثقــل بهــم الميــزان، كيــف لا والقــرآن الكــريم صلــة الوصــل بــين الســماء 
والأرض ومعجــزة أهــل الإســلام ومعــين أهــل البيــان ومرجــع مــن رام الإحســان 

وباتبــاع أحكامــه وتوجيهاتــه يســتقيم الإنســان ويصطــف البنيــان ويعلــو العمــران.
وإذا كان فريــق مــن المفســرين والفقهــاء يقفــون عنــد ظواهــر النصــوص خوفــا مــن 
الاجــتراء علــى كلام الله تعــالى والافتئــات عليــه، فــإن جمعــا آخــر يــرى في ذلــك قصــورا 
عن إدراك المعاني الخفية وجمودا على القشور مما يفوت على السابح في بحور القرآن 
الحكيــم اقتنــاص اللآلــئ ويســتر عنــه الجواهــر ويعمّــي عنــه درر الحكمــة ويحرمــه فصــل 
الخطاب، كيف لا وقد قال سبحانه: ﴿فاَعْتَبِوا يَ أوُلِ الأبْصَارِ﴾؟ ]الحشر:2[، 
وبمعرفــة الباطــن الخفــي يتميــز العــالم عــن الهــاوي والأمــي، قــال ابــن القصــار في مقدمتــه: 
»إن الله تبــارك وتعــالى لمــا أراد أن يمتحــن عبــاده، وأن يبتليهــم فــرق بــين طــرق العلــم، 
فجعل منها ظاهرا جليا وباطنا خفيا، ليرتفع الذين أوتوا العلم، كما قال عز وجل: 
﴿يرفــع الله الذيــن آمنــوا منكــم والذيــن أوتــوا العلــم درجــات﴾ ]المجادلــة: 11[...

﴿ومــا يذكــر إلا أولــوا الألبــاب﴾]آل عمــران: 7[.«)1(
لكــن الإيغــال والإفــراط في تأويــل النصــوص دون قيــد أو شــرط مــن شــأنه 
أن يــورد صاحبــه المهالــك ويذهــب بــه كل مذهــب، حــى تــرى كل متزبــب وهــو 
حصــرم يتقــول علــى النــص المقــدس وبــه يتحكــم، ممــا جعــل بعــض العلمــاء يعــزون 
ســبب تشــظي أمــة الإســلام وتمزقهــا مزعــا إلى التأويــل، فهــذا ابــن رشــد الحفيــد 
يقــول: »وهــذه هــي حــال هــذه الفــرق الحادثــة في الشــريعة مــع الشــريعة، وذلــك أن 
كل فرقــة منهــم تأولــت في الشــريعة تأويــلا غــير التأويــل الــذي تأولتــه الفرقــة الأخــرى 
وزعمــت أنــه الــذي قصــده صاحــب الشــرع، حــى تمــزق الشــرع كل ممــزق، وبعــد 
ابــن القصــار البغــدادي المالكــي، علــي بــن عمــر، مقدمــة في أصــول الفقــه، تحقيــق مصطفــى   )1(

الــرياض، ط1، 1999م، ص 134. للنشــر والتوزيــع،  المعلمــة  مخــدوم، دار 
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جــدا عــن موضعــه الأول.«)1( 
هــذا المزلــق حفــز العلمــاء علــى ســنّ ضوابــط عاصمــة مــن الهنــات، ومانعــة مــن 
الــزلات، وأنا في ورقــي هــذه اخــترت أن أعــرض لعالمــين مــن أســاطين علــم التفســير 
وأصولــه همــا الإمــام أحمــد بــن تيميــة مــن خــلال مقدمتــه في أصــول التفســير، والإمــام 

الطاهــر بــن عاشــور مــن خــلال مقدمتــه في تفســيره التحريــر والتنويــر.
مــن  القدامــى والآخــر  مــن  ـ أحدهمــا  الرجلــين  مــن اختيــار هذيــن  وقصــدي 
المحدثــين ـ هــو النظــر إلى تطــور حركــة أصــول التفســير مــع كــر الأزمنــة ومــر الدهــور، 

حيــث الإشــكالية: 
- هــل فَضُــل للمتأخريــن مــا يســهمون بــه في هــذا الفــن، أم تصــدق عليهــم مقولــة: 

مــا تــرك الأقدمــون للمتأخريــن شــيئا؟
- هــل هــذا العلــم يســير وفــق صــورة خطيــة حيــث يســتفيد اللاحــق مــن الســابق 

فيحصــل التراكــم ويعلــو البنيــان؟
التقنيــة  العلــوم  الزمــان مــن حيــث ظهــور أقضيــة جديــدة وتطــور  تقــدم  - هــل 
والاجتماعيــة والسياســية يســهم في تطــور علــوم القــرآن والتغيــير في أصــول تفســيره 

وتأويلــه نقصــا وزيادة وتعديــلا؟ 
وقــد قســمت ورقــي إلى محوريــن خصصــت الأول لأصــول التفســير عنــد ابــن 
تيميــة، حــى إذا اســتوى علــى ســوقه، عطفــت عليــه بالمحــور الثــاني متنــاولا فيــه 
أصــول التفســير عنــد ابــن عاشــور لأختمهــا بخاتمــة تحــوي أهــم الخلاصــات والنتائــج.

ابــن رشــد الحفيــد، محمــد بــن أحمــد، الكشــف عــن مناهــج الأدلــة في عقائــد الملــة، مركــز دراســات   )1(
الوحــدة العربيــة، بــيروت، لبنــان، ط1، 1998م، ص150.
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المحور الأول: الجهاز التفسيري )أصول التفسير( لدى ابن تيمية)1(
يعرف ابن تيمية رحمه الله أصول التفسير في معرض حديثه عن الداعي لتطريز 
هــذه المقدمــة إذ يقــول: »فقــد ســألي بعــض الإخــوان أن أكتــب له مقدمة تتضمــن 
قواعــد كليــة، تعــين علــى فهــم القــرآن ومعرفــة تفســيره ومعانيــه، والتمييــز في منقــول 
ذلــك ومعقولــه بــين الحــق وأنــواع الأباطيــل، والتنبيــه علــى الدليــل الفاصــل بــين 
الأقاويــل، فــإن الكتــب المصنفــة في التفســير مشــحونة بالغَــثِّ والســمين، والباطــل 

الواضــح والحــق المبــين.«)2(
يقســم ابــن تيميــة المتصديــن للتفســير واختلافهــم فيــه إلى نوعــين: »منــه مــا 
مســتنده النقــل فقــط، ومنــه مــا يعلــم بغــير ذلــك؛ إذ العلــم إمــا نقــل مصــدق وإمــا 
اســتدلال محقــق، والمنقــول إمــا عــن المعصــوم وإمــا عــن غــير المعصــوم، والمقصــود بأن 
جنــس المنقــول ســواء كان عــن المعصــوم أو غــير المعصــوم، وهــذا هــو النــوع الأول 
منــه مــا يمكــن معرفــة الصحيــح منــه والضعيــف، ومنــه مــا لا يمكــن معرفــة ذلــك فيــه. 
وهــذا القســم الثــاني مــن المنقــول؛ وهــو مــا لا طريــق لنــا إلى الجــزم بالصــدق منــه 
عامتــه ممــا لا فائــدة فيــه، فالــكلام فيــه مــن فضــول الــكلام. وأمــا مــا يحتــاج المســلمون 

إلى معرفتــه، فــإن الله نصــب علــى الحــق فيــه دليــلا.«)3(
وأمــا غــير هذيــن المنهجــين فباطــل وغــير مقبــول أو علــى الأقــل لا يعــرف حكمه 
علــى وجــه الجــزم واليقــين، قــال: »ومــا ســوى هــذا فإمــا مزيــف مــردود، وإمــا موقوف 

هــو تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســلام النمــيري الحــراني )661   )1(
هـــ - 728هـــ/1263م - 1328م( المشــهور باســم ابــن تيميــة. هــو فقيــه ومحــدث ومفســر 
وعــالم مســلم مجتهــد منتســب إلى المذهــب الحنبلــي. وهــو أحــد أبــرز العلمــاء المســلمين خــلال 
النصــف الثــاني مــن القــرن الســابع والثلــث الأول مــن القــرن الثامــن الهجــري. نشــأ ابــن تيميــة 
حنبلــي المذهــب وأخــذ الفقــه الحنبلــي وأصولــه عــن أبيــه وجــده، كمــا كان مــن الأئمــة المجتهــدة 
في المذهــب، فقــد أفــى في العديــد مــن المســائل علــى خــلاف معتمــد الحنابلــة لمــا يــراه موافقًــا 
للدليــل مــن الكتــاب والسُــنة ثم علــى آراء الصحابــة وآثار الســلف. تــوفي ابــن تيميــة في 20 ذو 
القعــدة/22 ذو القعــدة ســنة 728 هــ ـفي حبســه في قلعــة دمشــق وقــد بلــغ مــن العمــر 67 ســنة.

ابــن تيميــة، أحمــد، مقدمــة في أصــول التفســير، تحقيــق محمــود محمــد محمــود نصــار، مكتبــة الــتراث   )2(
الإســلامي، القاهــرة، طبعــة 1988، ص 43.

ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص68.  )3(
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لا يعلــم أنــه بهــرج ولا منقــود.«)1( وقــد مثــل للمتوقــف فيــه بـــ»اختلافهــم في لــون 
كلــب أصحــاب الكهــف، وفي البعــض الــذي ضــرب بــه موســى مــن البقــرة، وفي 
مقــدار ســفينة نــوح ومــا كان خشــبها، وفي اســم الغــلام الــذي قتلــه الخضــر، ونحــو 

ذلــك.« واعتــبره »ممــا لا يفيــد ولا دليــل علــى الصحيــح منــه.«)2(
وعليــه، نقســم تبعــا لــه هــذا المحــور إلى قســمين، نخصــص الأول للمنهــج الأثــري 

حــى إذا انتجــز خضنــا في المنهــج الاســتدلالي ثانيــا.
أولا: المنهج الأثري في تفسير القرآن

أ- تفسير القرآن بالقرآن)3(:
إيمــانا مــن ابــن تيميــة أن قائــل الــكلام هــو أعلــم بمــراده ومقصــده مــن حديثــه 
ــلَ في مــكان  يؤكــد أن »أصــح الطــرق في ذلــك أن يفســر القــرآن بالقــرآن، فمــا أُجمِْ
ــرَ في موضــع آخــر، ومــا اخْتُصِــر مــن مــكان فقــد بُسِــطَ في موضــع  فإنــه قــد فُسِّ
آخــر«)4(، ثم اســتدل لذلــك بحديــث معــاذ رضــي الله عنــه المتــداول بــين المفســرين 
والمعرفــة  والتشــريع  الاحتجــاج  مصــادر  هرميــة  بجــلاء  تظهــر  والأصوليــين حيــث 
الإســلامية حيــث الحكمــة تقتضــي »أنــك تطلــب تفســير القــرآن منــه، فــإن لم تجــده 
فمــن الســنة، كمــا قــال رســول الله  لمعــاذ حــين بعثــه إلى اليمــن: »بم تحكــم؟« 

قــال: بكتــاب الله...« )وهــذا الحديــث في المســاند والســنن بإســناد جيــد.()5(
ب- تفسير القرآن بالسنة:

نســقا  باعتبــاره  آيــة  مــن  آيــة  تفســير  وطلــب  الكــريم  القــرآن  النظــر في  بعــد 
متكامــلا يفســر بعضــه بعضــا، ولــو كان مــن عنــد غــير العليــم الحكيــم لوجــد فيــه 

المرجع السابق، ص43.  )1(

المرجع السابق، ص68.  )2(
ومــران،  دربــة  إلى  مــن صاحبــه  بــل يحتــاج  ليــس بالهــين  التفســير  مــن  الصنــف  قلــتُ: وهــذا   )3(
وســأجلي الصعوبــة بأمثلــة: أبــدأ بمثــال واضــح وهــو قولــه تعــالى: ﴿أَلَا إِنَّ أوَْليَِــاءَ اللَِّ لَا خَــوْفٌ 
عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْزَنوُنَ﴾]يونــس:62[، مفهــوم الولايــة نأخــذه مــن لاحــق الآيــة وهــو قولــه: 

يـتَّـَقُونَ﴾]يونــس:63[. وكََانـُـوا  آمَنـُـوا  ﴿الَّذِيــنَ 
ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص93.  )4(

المرجع السابق، ص95.  )5(
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المبطلــون اختلافــا كثــيرا، إذا لم يجــد المفســر طلبتــه صراحــة فإنــه ينتقــل إلى المصــدر 
الثــاني مــن الشــريعة ألا وهــي الســنة المطهــرة الشــريفة، قــال ابــن تيميــة: »فــإن أعيــاك 
ذلــك فعليــك بالســنة، فإنهــا شــارحة للقــرآن وموضحــة لــه، بــل قــد قــال الإمــام أبــو 
عبــد الله محمــد بــن إدريــس الشــافعي: كل مــا حكــم بــه رســول الله  فهــو ممــا 
فهمــه مــن القــرآن، قــال الله تعــالى: ﴿إِنَّ أنَزَلْنـَـا إِليَْــكَ الْكِتـَـابَ بِالْحـَـقِّ لتَِحْكُــمَ 
بــَـيْنَ النَّــاسِ بِــَا أَراَكَ اللهُ وَلَا تَكُــن لِّلْخَآئنِــِيَن خَصِيمًــا﴾ ]النســاء: 105[، وقــال 
ــرُونَ﴾  َ لِلنَّــاسِ مَــا نــُـزِّلَ إِليَْهِــمْ وَلَعَلَّهُــمْ يـتَـفََكَّ تعــالى: ﴿وَأنَزَلْنــَا إِليَْــكَ الذكِّْــرَ لتِـبُــَـينِّ
َ لَـُـمُ الَّــذِي  ]النحــل: 44[، وقــال تعــالى: ﴿وَمَــا أنَزَلْنــَا عَلَيْــكَ الْكِتــَابَ إِلاَّ لتِـبُــَـينِّ
اخْتـلََفُــواْ فِيــهِ وَهُــدًى وَرَحْمــَةً لِّقَــوْمٍ يـؤُْمِنــُونَ﴾ ]النحــل: 64[، ولهــذا قــال رســول 
الله : »ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه« يعي الســنة. والســنة أيضا تنزل عليه 
بالوحــي كمــا ينــزل القــرآن، لا أنهــا تتلــى كمــا يتلــى، وقــد اســتدل الإمــام الشــافعي 

وغــيره مــن الأئمــة علــى ذلــك بأدلــة كثــيرة ليــس هــذا موضــع ذلــك.«)1( 
عــدم صلاحيــة  شــبهة  لــيرد  المســألة كثــيرا  هــذه  تيميــة في  ابــن  توقــف  وقــد 
المنقولات بســبب ضعف أو غياب الإســناد في المرويات الحديثية المتعلقة بتفســير 
القــرآن الكــريم فقــال: »ومعلــوم أن المنقــول في التفســير أكثــره كالمنقــول في المغــازي 
والملاحم؛ ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير، والملاحم، 
والمغــازي. ويــروي: ليــس لهــا أصــل، أي إســناد؛ لأن الغالــب عليهــا المراســيل، مثــل مــا 
يذكــره عــروة بــن الزبــير، والشــعبي، والزهــري، وموســى بــن عقبــة، وابــن إســحاق، ومــن 
بعدهــم، وأمــا التفســير فــإن أعلــم النــاس بــه أهــل مكــة؛ لأنهــم أصحــاب ابــن عبــاس، 
كمجاهــد وعطــاء ابــن أبي رباح، وعكرمــة مــولى ابــن عبــاس وغيرهــم مــن أصحــاب 
أبــن عبــاس، كطــاوس، وأبي الشــعثاء، وســعيد بــن جبــير وأمثالهــم، وكذلــك أهــل 
الكوفــة مــن أصحــاب ابــن مســعود، ومــن ذلــك مــا تميــزوا بــه علــى غيرهــم، وعلمــاء 
أهــل المدينــة في التفســير مثــل زيــد بــن أســلم الــذي أخــذ عنــه مالــك التفســير، وأخــذه 

عنــه أيضــا ابنــه عبــد الرحمــن، وأخــذه عــن عبــد الرحمــن عبــد الله بــن وهــب.«)2(

ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص93 و94.  )1(
المرجع السابق، ص70.  )2(



17 مجلة المرقاة السنة الثانية مجلد3 العدد الثالث 1441ه/2019م

فيهــا  يتكلمــون  المحدثــين  بعــض  أن  رغــم  المراســيل  حجيــة  عــن  نافــح  كمــا 
بالضعــف أو التقويــة مشــيرا إلى أن: »المراســيل إذا تعــددت طرقهــا وخلــت عــن 
المواطــأة قصــدًا أو الاتفــاق بغــير قصــد كانــت صحيحــة قطعــا، فــان النقــل إمــا أن 
يكــون صدقــا مطابقــا للخــبر، وإمــا أن يكــون كــذبا تعمــد صاحبــه الكــذب، أو 

أخطــأ فيــه، فمــى ســلم مــن الكــذب العمــد والخطــأ كان صدقــا بــلا ريــب.«)1(
ثم بــين رحمــه الله أنــه مــن طريــق العقــل يمكــن أن نثبــت مشــروعية الاحتجــاج 
بالمــرويات الحديثيــة أو التفســيرية فمثــل لذلــك بمــا يجــري في واقــع النــاس: »فــإذا 
كان الحديــث جــاء مــن جهتــين أو جهــات، وقــد علــم أن المخبريــن لم يتواطئــا 
علــى اختلاقــه، وعلــم أن مثــل ذلــك لا تقــع الموافقــة فيــه اتفاقــًا بــلا قصــد علــم أنــه 
صحيــح، كمثــل شــخص يحــدث عــن واقعــة جــرت، ويذكــر تفاصيــل مــا فيهــا مــن 
الأقــوال والأفعــال، ويأتي شــخص آخــر قــد علــم أنــه لم يواطــئ الأول، فيذكــر مثــل 
مــا ذكــره الأول مــن تفاصيــل الأقــوال والأفعــال، فيعلــم قطعــا أن تلــك الواقعــة حــق 
في الجملــة؛ فإنــه لــو كان كل منهمــا كذبهــا عمــدا أو خطــأ، لم يتفــق في العــادة أن 
يأتي كل منهمــا بتلــك التفاصيــل الــي تمنــع العــادة اتفــاق الاثنــين عليهــا بــلا مواطــأة 
مــن أحدهمــا لصاحبــه، فــإن الرجــل قــد يتفــق أن ينظــم بيتــا وينظــم الآخــر مثلــه، أو 
يكــذب كذبــة ويكــذب الآخــر مثلهــا، أمــا إذا أنشــأ قصيــدة طويلــة ذات فنــون علــى 
قافيــة ورَوِيٍّ فلــم تجــر العــادة بأن غــيره ينشــئ مثلهــا لفظــا ومعــى مــع الطــول المفــرط، بــل 
يعلــم بالعــادة أنــه أخذهــا منــه، وكذلــك إذا حــدث حديثــا طويــلا فيــه فنــون، وحــدث 
آخــر بمثلــه، فإنــه إمــا أن يكــون واطــأه عليــه أو أخــذه منــه، أو يكــون الحديــث صدقــا، 
وبهــذه الطريــق يعلــم صــدق عامــة مــا تتعــدد جهاتــه المختلفــة علــى هــذا الوجــه مــن 
المنقــولات، وإن لم يكــن أحدهــا كافيــا إمــا لإرســاله وإمــا لضعــف ناقلــه، لكــن مثــل هــذا 
لا تضبــط بــه الألفــاظ والدقائــق الــي لا تعلــم بهــذه الطريــق فــلا يحتــاج ذلــك إلى طريــق 
يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق؛ ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بَدْر وأنها قبل أحُُد، 
بــل يعلــم قطعــا أن حمــزة وعليًــا وعبيــدة بــرزوا إلى عُتـبَْــةَ وَشَــيـبَْةَ والوليــد، وأن عليــا قتــل 

الوليــد، وأن حمــزة قتــل قرنــه، ثم يشــك في قرنــه هــل هــو عتبــة أو شــيبة.«)2(
)1( المرجع السابق، ص72.
المرجع السابق، ص73.  )2(
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واعتبر شــيخ الإســلام أن تواطؤ المخبرين من غير اتفاق أســاس من أساســات 
هــذا الديــن، لذلــك عرفــت الأمــة الإســلامية بأنهــا أمــة الإســناد واشــتهر فيهــا علــم 
الجــرح والتعديــل حفاظــا علــى الآثار وتنقيــة لهــا مــن الشــوائب والدواخــل: »وهــذا 
الأصــل ينبغــي أن يعــرف؛ فإنــه أصــل نافــع في الجــزم بكثــير مــن المنقــولات في 

الحديــث والتفســير والمغــازي، ومــا ينقــل مــن أقــوال النــاس وأفعالهــم وغــير ذلــك.
ولهــذا إذا روى الحديــث الــذي يتأتــى فيــه ذلــك عــن النــبي  مــن وجهــين، 
مــع العلــم بأن أحدهمــا لم يأخــذه عــن الآخــر، جــزم بأنــه حــق، لا ســيما إذا علــم أن 
نـقََلَتــَه ليســوا ممــن يتعمــد الكــذب، وإنمــا يخــاف علــى أحدهــم النســيان والغلــط؛ فــإن 
مــن عــرف الصحابــة كابــن مســعود وأبي بــن كعــب، وابــن عمــر، وجابــر، وأبي ســعيد، 
وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على 
رسول الله ، فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره 
خــبرة باطنــة طويلــة أنــه ليــس ممــن يســرق أمــوال النــاس، ويقطــع الطريــق، ويشــهد 

بالــزور ونحــو ذلــك. وكذلــك التابعــون بالمدينــة ومكــة، والشــام والبصــرة...
والمقصــود أن الحديــث الطويــل إذا روي مثــلا مــن وجهــين مختلفــين، مــن غــير 
مواطــأة امتنــع عليــه أن يكــون غلطــا، كمــا امتنــع أن يكــون كــذبا؛ فــإن الغلــط لا 
يكــون في قصــة طويلــة متنوعــة، وإنمــا يكــون في بعضهــا، فــإذا روى هــذا قصــة 
طويلــة متنوعــة ورواهــا الآخــر مثلمــا رواهــا الأول مــن غــير مواطــأة امتنــع الغلــط في 

جميعهــا، كمــا امتنــع الكــذب في جميعهــا مــن غــير مواطــأة.
ولهــذا كان جمهــور أهــل العلــم مــن جميــع الطوائــف علــى أن »خــبر الواحــد« إذا 

تلقتــه الأمــة بالقبــول تصديقــا لــه أو عمــلا بــه أنــه يوجــب العلــم.«)1( 
ابــن تيميــة مــن المــرويات الموضوعــة كــذا المصنفــات في ذلــك ومثــل  وحــذر 
في كتــب  »والموضوعــات  الإماميــة:  الشــيعة  موضوعــات  مــن  بنمــاذج  لذلــك 
التفســير كثــيرة، مثــل الأحاديــث الكثــيرة الصريحــة في الجهــر بالبســملة، وحديــث 
علــي الطويــل في تصدقــه بخاتمــه في الصــلاة، فإنــه موضــوع باتفــاق أهــل العلــم، 

ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص77.  )1(
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ومثل ما روي في قوله: ﴿وَلِكُلِّ قـوَْمٍ هَادٍ﴾ ]الرعد: 7[ أنه علي ﴿وَتَعِيـهََا أُذُنٌ 
وَاعِيـَـةٌ﴾ ]الحاقــة: 12[ أذنــك يا علــي.«)1(

ج- تفسير القرآن بأقوال الصحابة:
ومــا دام الصحابــة الكــرام قــد حــازوا رضــوان الله تعــالى خالــدا مســطرا في كتابــه 
المجيــد ونالــوا الصحبــة المتشــربة والمعيــة المباشــرة مــن النــور الأول والمبــينِّ الأعظــم 
فقــد صــاروا أهــلا لتحمــل وأداء المــرويات التفســيرية بــكل ثقــة وأمــان، بــل هــم بعــد 
معلمهــم  أولى وأحــق وأجــدر مــن يفهــم عــن الله مــراده ويفســره بــين الأتبــاع، 
لذلــك أكــدّ ابــن تيميــة هــذه الهرميــة: »وحينئــذ، إذا لم نجــد التفســير في القــرآن ولا 
في الســنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شــاهدوه من 
القــرآن، والأحــوال الــي اختصــوا بهــا، ولمــا لهــم مــن الفهــم التــام، والعلــم الصحيــح، 
والعمــل الصــالح، لا ســيما علماؤهــم وكبراؤهــم، كالأئمــة الأربعــة الخلفــاء الراشــدين، 
والأئمــة المهديــين؛ مثــل عبــد الله بــن مســعود. قــال الإمــام أبــو جعفــر محمــد بــن 
جريــر الطــبري: حدثنــا أبــو كُرَيْــب، قــال: أنبــأنا جابــر بــن نــوح، أنبــأنا الأعمــش، 
عــن أبي الضُّحَــى، عــن مســروق؛ قــال: قــال عبــد الله يعــي ابــن مســعود: والــذي 
لا إلــه غــيره مــا نزلــت آيــة مــن كتــاب الله إلا وأنا أعلــم فيمــن نزلــت وأيــن نزلــت، 
ولــو أعلــمُ مــكان أحــد أعلــمَ بكتــاب الله مــي تناولــه المطــايا لأتيتــه. وقــال الأعمــش 
أيضــا عــن أبي وائــل، عــن ابــن مســعود قــال: كان الرجــل منــا إذا تعلــم عشــر آيات 

لم يجاوزهــن حــى يعــرف معانيهــن والعمــل بهــن.
ومنهــم الحــبر البحــر عبــد الله بــن عبــاس، ابــن عــم رســول الله  وترجمــان القــرآن، 

ببركة دعاء رسول الله  له حيث قال: اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل.«)2(
د- تفسير القرآن بأقوال التابعين:

ومعلــوم أن جيــل التابعــين قــد حظــي بالمــدح والثنــاء والتزكيــة مــن خــلال الحديث 
الصحيــح: »خــير النــاس قــرني، ثم الذيــن يلونهــم ثم الذيــن يلونهــم«)3( ممــا جعــل ابــن 

المرجع السابق، ص81.  )1(
ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص96.  )2(

صحيــح مســلم، كتــاب: فضائــل الصحابــة، باب: فضــل الصحابــة ثم الذيــن يلونهــم ثم الذيــن   )3(
يلونهــم ، رقــم الحديــث: 533.
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تيميــة يهتبــل بهــذا الجيــل ويزكــي مروياتــه واجتهاداتــه التفســيرية خاصــة إذا أطبقــوا 
على قول وأجمعوا على تفســير: »إذا لم تجد التفســير في القرآن ولا في الســنة، ولا 
وجدتــه عــن الصحابــة، فقــد رجــع كثــير مــن الأئمــة في ذلــك إلى أقــوال التابعــين، 
كمجاهــد بــن جــبر؛ فإنــه كان آيــة في التفســير، كمــا قــال محمــد بــن إســحاق: 
حدثنــا أبان بــن صــالح، عــن مجاهــد قــال: عرضــتُ المصحــف علــى ابــن عبــاس 
ثــلاث عرضــات مــن فاتحتــه إلى خاتمتــه، أوقفــه عنــد كل آيــة منــه وأســأله عنهــا. وبــه 
إلى الترمــذي، قــال: حدثنــا الحســين بــن مهــدي البصــري، حدثنــا عبــد الــرزاق، عــن 
معمــر، عــن قتــادة، قــال: مــافي القــرآن آيــة إلا وقــد سمعــت فيهــا شــيئا. وبــه إليــه قــال: 
حدثنــا ابــن أبي عمــر، حدثنــا ســفيان بــن عيينــة، عــن الأعمــش؛ قــال: قــال مجاهــد: 
لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحْتَجْ أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن 
ممــا ســألت. وقــال ابــن جريــر: حدثنــا أبــو كُريَــْب قــال: حدثنــا طلَْــق بــن غنــام، عــن 
عثمان المكي، عن ابن أبي مُلَيْكة، قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير 
القــرآن ومعــه ألواحــه، قــال: فيقــول لــه ابــن عبــاس: اكتــب، حــى ســأله عــن التفســير 
كلــه؛ ولهــذا كان ســفيان الثــوري يقــول: إذا جــاءك التفســير عــن مجاهــد فحســبك 
بــه. وكســعيد بــن جُبــَـيْر، وعِكْرمِــة مــولى ابــن عبــاس وعطــاء بــن أبي رباح، والحســن 
ُسَــيَّب، وأبى العاليــة، والربيــع بــن 

البصــري، ومســروق بــن الأجــدع، وســعيد بــن الم
أنــس، وقتــادة، والضحــاك بــن مُزاحــم، وغيرهــم مــن التابعــين وتابعيهــم ومــن بعدهــم، 
فتذكــر أقوالهــم في الآيــة فيقــع في عباراتهــم تبايــن في الألفــاظ، يحســبها مــن لا علــم 
عنــده اختلافــا، فيحكيهــا أقــوالا وليــس كذلــك. فــإن منهــم مــن يعــبر عــن الشــيء 
بلازمــه أو نظــيره، ومنهــم مــن ينــص علــى الشــيء بعينــه، والــكل بمعــى واحــد في كثــير 
مــن الأماكــن، فليتفطــن اللبيــب لذلــك، والله الهــادي. وقــال شــعبة بــن الحجــاج 
وغــيره: أقــوال التابعــين في الفــروع ليســت حجــة، فكيــف تكــون حجــة في التفســير؟ 
يعــي أنهــا لا تكــون حجــة علــى غيرهــم ممــن خالفهــم، وهــذا صحيــح، أمــا إذا أجمعــوا 
على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة؛ فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة 
علــى بعــض ولا علــى مــن بعدهــم، ويرجــع في ذلــك إلى لغــة القــرآن، أو الســنة، أو 

عمــوم لغــة العــرب، أو أقــوال الصحابــة في ذلــك.«)1(
ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص100.  )1(
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ثانيا: المنهج الاستدلال في تفسير القرآن
بعــد تبــي ابــن تيميــة للمنهــج الأثــري ومنافحتــه عنــه وبيــان وجاهتــه وقوتــه، 
انتقــل للحديــث عــن المنهــج الاســتدلالي ليبــين عــوره وهشاشــته وكوْنــَه مــن الزبــد لا 
مــن الخاثــر ومــن الغــث لا مــن الســمين، فقــال رحمــه الله تعــالى: »وأمــا النــوع الثــاني 
مــن ســببي الاختــلاف، وهــو مــا يعلــم بالاســتدلال لا بالنقــل، فهــذا أكثــر مــا فيــه 
الخطــأ مــن جهتــين حدثتــا بعــد تفســير الصحابــة والتابعــين وتابعيهــم بإحســان؛ فــإن 
التفاســير الــي يذكــر فيهــا كلام هــؤلاء صرفــا لا يــكاد يوجــد فيهــا شــيء مــن هاتــين 
الجهتــين، مثــل تفســير عبــد الــرزاق، ووكَِيــع، وعبــد بــن حُميَــد، وعبــد الرحمــن بــن 
إبراهيــم دحيــم. ومثــل تفســير الإمــام أحمــد، وإســحاق بــن راهويــه، وبقَِــيّ بــن مُخَلَّــد، 
وأبي بكــر ابــن المنــذر، وســفيان بــن عيينــة، وسُــنـيَْد، وابــن جريــر، وابــن أبي حــاتم، 

وأبي ســعيد الأشــج، وأبي عبــد الله بــن ماجــه، وابــن مردويــه: 
إحداهما: قوم اعتقدوا معاني، ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها.

والثانيــة: قــوم فســروا القــرآن بمجــرد مــا يســوغ أن يريــده بكلامــه مــن كان مــن 
الناطقــين بلغــة العــرب، مــن غــير نظــر إلى المتكلــم بالقــرآن، والمنــزل عليــه والمخاطــب به.

فالأولــون راعــوا المعــى الــذي رأوه مــن غــير نظــر إلى مــا تســتحقه ألفــاظ القــرآن 
مــن الدلالــة والبيــان، والآخــرون راعــوا مجــرد اللفــظ، ومــا يجــوز عندهــم أن يريــد بــه 
العــربي، مــن غــير نظــر إلى مــا يصلــح للمتكلــم بــه ولســياق الــكلام. ثم هــؤلاء كثــيراً 
مــا يغلطــون في احتمــال اللفــظ لذلــك المعــى في اللغــة، كمــا يغلــط في ذلــك الذيــن 
قبلهــم، كمــا أن الأولــين كثــيرا مــا يغلطــون في صحــة المعــى الــذي فســروا بــه القــرآن، 
كمــا يغلــط في ذلــك الآخــرون، وإن كان نظــر الأولــين إلى المعــى أســبق، ونظــر 

الآخريــن إلى اللفــظ أســبق.«)1(
ثم يسترســل شــيخ الإســلام ليشــنع علــى مــن يتقولــون علــى القــرآن ويتســورون 
حمــاه بغــير علــم ولا هــدى ويقســمهم إلى صنفــين ذاكــرا بالتســمية بعــض هــؤلاء 
الفــرق: »والأولــون صنفــان: تارة يســلبون لفــظ القــرآن مــا دل عليــه وأريــد بــه، وتارة 
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يحملونــه علــى مــا لم يــدل عليــه ولم يــرد بــه، وفي كلا الأمريــن قــد يكــون مــا قصــدوا 
نفيــه أو إثباتــه مــن المعــى باطــلا، فيكــون خطؤهــم في الدليــل والمدلــول، وقــد يكــون 
حقًــا فيكــون خطؤهــم في الدليــل لا في المدلــول. وهــذا كمــا أنــه وقــع في تفســير 
القــرآن، فإنــه وقــع أيضــا في تفســير الحديــث، فالذيــن أخطــؤوا في الدليــل والمدلــول 
مثــل طوائــف مــن أهــل البــدع اعتقــدوا مذهبــا يخالــف الحــق الــذي عليــه الأمــة 
الوســط الذيــن لا يجتمعــون علــى ضلالــة، كســلف الأمــة وأئمتهــا، وعمــدوا إلى 
القــرآن فتأولــوه علــى آرائهــم. تارة يســتدلون بآيات علــى مذهبهــم ولا دلالــة فيهــا، 
وتارة يتأولــون مــا يخالــف مذهبهــم بمــا يحرفــون بــه الكلــم عــن مواضعــه، ومــن هــؤلاء 

فــرق الخــوارج، والروافــض، والجهميــة والمعتزلــة، والقدريــة، والمرجئــة، وغيرهــم.«)1(
وممــا يثــرب بــه ابــن تيميــة علــى المتســورين حمــى القــرآن أنهــم يســبقون التفســير 
بآرائهــم ومعتقداتهــم حــى إذا لم يســعهم اللفــظ لــووا عنقــه وطوعــوه ليصــير مستســاغا 
عندهم: »والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس 
لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم 
ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه 
كثــيرة، وذلــك مــن جهتــين: تارة مــن العلــم بفســاد قولهــم، وتارة مــن العلــم بفســاد مــا 

فســروا بــه القــرآن، إمــا دليــلا علــى قولهــم أو جــوابا علــى المعــارض لهــم.
ومــن هــؤلاء مــن يكــون حســن العبــارة فصيحــا، ويــدس البــدع في كلامــه، وأكثــر 
النــاس لا يعلمــون كصاحــب الكشــاف ونحــوه، حــى إنــه يــروج علــى خلــق كثــير ممــن 
لا يعتقــد الباطــل مــن تفاســيرهم الباطلــة مــا شــاء. وقــد رأيــت مــن العلمــاء المفســرين 
وغيرهــم مــن يذكــر في كتابــه وكلامــه مــن تفســيرهم مــا يوافــق أصولهــم الــي يعلــم أو 

يعتقــد فســادها ولا يهتــدي لذلــك.
ثم إنه لســبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية، ثم الفلاســفة، 
ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة 
ــونِ{  والرافضة...وأعجــب مــن ذلــك قــول بعضهــم }وَالتِّــيِن{ أبــو بكــر }وَالزَّيـتُْ
عمــر }وَطـُـورِ سِــينِيَن{ عثمــان }وَهَــذَا الْبـلَـَـدِ الْأَمِــيِن{ ]التــين: 1-3[ علــي، 
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وأمثــال هــذه الخرافــات الــي تتضمــن تارة تفســير اللفــظ بمــا لا يــدل عليــه بحــال، 
فــإن هــذه الألفــاظ لا تــدل علــى هــؤلاء الأشــخاص. 

مــن  البدعــة  مــن  وأســلم  للســنة والجماعــة  أتبــع  وأمثالــه  ابــن عطيــة  وتفســير 
تفســير الزمخشــري، ولــو ذكــر كلام الســلف الموجــود في التفاســير المأثــورة عنهــم 
علــى وجهــه لــكان أحســن وأجمــل، فإنــه كثــيرا مــا ينقــل مــن تفســير محمــد بــن جريــر 
الطــبري، وهــو مــن أجــل التفاســير وأعظمهــا قــدرا، ثم إنــه يــدع مــا نقلــه ابــن جريــر 
عــن الســلف لا يحكيــه بحــال، ويذكــر مــا يزعــم أنــه قــول المحققــين، وإنمــا يعــي بهــم 
طائفــة مــن أهــل الــكلام الذيــن قــرروا أصولهــم بطــرق مــن جنــس مــا قــررت بــه المعتزلــة 
أصولهــم، وإن كانــوا أقــرب إلى الســنة مــن المعتزلــة، لكــن ينبغــي أن يعطــى كل ذي 

حــق حقــه، ويعــرف أن هــذا مــن جملــة التفســير علــى المذهــب.
فــإن الصحابــة والتابعــين والأئمــة إذا كان لهــم في تفســير الآيــة قــول، وجــاء 
قــوم فســروا الآيــة بقــول آخــر لأجــل مذهــب اعتقــدوه، وذلــك المذهــب ليــس مــن 
مذاهــب الصحابــة والتابعــين لهــم بإحســان صــاروا مشــاركين للمعتزلــة وغيرهــم مــن 

أهــل البــدع في مثــل هــذا.«)1(
وقــد خلــص رحمــه الله إلى قاعــدة تســاير منهجــه الســلفي وتنســجم مــع معتقــده 
الملــي وهــي: »وفي الجملــة مــن عَــدَل عــن مذاهــب الصحابــة والتابعــين وتفســيرهم 
إلى مــا يخالــف ذلــك كان مخطئــا في ذلــك، بــل مبتدعــا، وإن كان مجتهــدا مغفــورا 
لــه خطــؤه. فالمقصــود بيــان طــرق العلــم وأدلتــه، وطــرق الصــواب. ونحــن نعلــم أن 
القــرآن قــرأه الصحابــة والتابعــون وتابعوهــم، وأنهــم كانــوا أعلــم بتفســيره ومعانيــه، 
كمــا أنهــم أعلــم بالحــق الــذي بعــث الله بــه رســوله ، فمــن خالــف قولهــم وفســر 

القــرآن بخــلاف تفســيرهم فقــد أخطــأ في الدليــل والمدلــول جميعــا.«)2( 
ثم ختــم ابــن تيميــة حديثــه عــن طائفــة مــن المتصديــن للتفســير ولا مســكة لهــم 
مــن عقــل ولا لغــة ولا أصــول وغيرهــا إنمــا يصــدرون عــن رأي مجــرد ليبطــل عملهــم 
هــذا ورميــه بالحظــر والحرمــة ووعيــد الله تبــارك وتعــالى وقــد حشــد لذلــك الأدلــة 
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والنقــول ليعضــد مذهبــه ويقــوي حجتــه: »فأمــا تفســير القــرآن بمجــرد الــرأي فحــرام. 
ــل، حدثنــا ســفيان، حدثنــا عبــد الأعلــى، عــن ســعيد بــن جبــير، عــن  حدثنــا مُؤَمَّ
ابــن عبــاس؛ قــال: قــال رســول الله : »مــن قــال في القــرآن بغــير علــم، فليتبــوأ 
مقعــده مــن النــار«. رواه الترمــذي، كتــاب تفســير القــرآن باب مــا جــاء في الــذي 

يفســر القــرآن برأيــه، )2950(.
وهكــذا روى بعــض أهــل العلــم مــن أصحــاب النــبي  وغيرهــم، أنهــم شــددوا 
في أن يفســر القــرآن بغــير علــم. وأمــا الــذي روي عــن مجاهــد وقتــادة وغيرهمــا مــن 
أهل العلم: أنهم فســروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفســروه بغير 
علــم أو مــن قبــل أنفســهم. وقــد روي عنهــم مــا يــدل علــى مــا قلنــا، أنهــم لم يقولــوا 
مــن قبــل أنفســهم بغــير علــم. فمــن قــال في القــرآن برأيــه فقــد تكلــف مــا لا علــم 
لــه بــه، وســلك غــير مــا أمــر بــه. فلــو أنــه أصــاب المعــى في نفــس الأمــر لــكان قــد 
أخطــأ؛ لأنــه لم يأت الأمــر مــن بابــه، كمــن حكــم بــين النــاس علــى جهــل فهــو في 
النــار، وإن وافــق حكمــه الصــواب في نفــس الأمــر، لكــن يكــون أخــف جرمــا ممــن 
أخطــأ، والله أعلــم. وهكــذا سمــى الله تعــالى القَذَفــَة كاذبــين، فقــال: ﴿فــَإِذْ لَمْ يَْتــُوا 
ــمُ الْكَاذِبــُونَ﴾ ]النــور: 13[ فالقــاذف كاذب،  ــكَ عِنــدَ اللَِّ هُ ــهَدَاء فأَُوْلئَِ بِالشُّ
ولــو كان قــد قــذف مــن زنى في نفــس الأمــر؛ لأنــه أخــبر بمــا لا يحــل لــه الإخبــار بــه، 

وتكلــف مــا لا علــم لــه بــه، والله أعلــم.
ولهــذا تحــرج جماعــة مــن الســلف عــن تفســير مــا لا علــم لهــم بــه، كمــا روى 
شــعبة، عــن ســليمان، عــن عبــد الله بــن مُــرَّة، عــن أبي مَعْمَــر، قــال: قــال أبــو 
بكــر الصديــق: أي أرض تقُلـّـي، وأي سمــاء تظلــي، إذا قلــت في كتــاب الله مــا 
لم أعلــم؟!. وقــال أبــو عبيــد القاســم ابــن ســلام: حدثنــا محمــود بــن يزيــد، عــن 
العَــوَّام بــن حوشــب، عــن إبراهيــم التيمــي؛ أن أبا بكــر الصديــق ســئل عــن قولــه: 
﴾ ]عبــس: 31[ فقــال: أي سمــاء تظلــي، وأي أرض تقلــي، إن  ﴿وَفاَكِهَــةً وَأَباًّ
أنا قلــت في كتــاب الله مــا لا أعلــم؟ منقطــع وقــال أبــو عبيــد أيضــا: حدثنــا يزيــد، 
 } عــن حميــد، عــن أنــس؛ أن عمــر بــن الخطــاب قــرأ علــى المنــبر: }وَفاَكِهَــةً وَأَباًّ
؟ ثم رجــع إلى نفســه فقــال: إن هــذا  فقــال: هــذه الفاكهــة قــد عرفناهــا فمــا الأبُّ
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لهــو التكلــف يا عمــر.
وقــال عبــد بــن حميــد: حدثنــا ســليمان بــن حــرب، قــال: حدثنــا حمــاد بــن زيــد، عــن 
ثابــت، عــن أنــس؛ قــال: كنــا عنــد عمــر بــن الخطــاب وفي ظهــر قميصــه أربــع رقــاع فقــرأ: 
}وَفاَكِهَةً وَأباًّ{ فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه.

وهــذا كلــه محمــول علــى أنهمــا رضــي الله عنهمــا إنمــا أرادا استكشــاف علــم 
كيفية الأب، وإلا فكونه نبتًا من الأرض ظاهر لا يجهل؛ لقوله تعالى: ﴿فأَنَبـتَـنَْا 
فِيهَــا حَبًّــا وَعِنـبًَــا وَقَضْبًــا وَزيَـتْــُونً وَنَــْلًا وَحَدَائــِقَ غُلْبًــا﴾ ]عبــس: 27- 30[.

وقــال ابــن جريــر: حدثنــا يعقــوب بــن إبراهيــم، قــال: حدثنــا ابــن عُلَيَّــة، عــن 
أيــوب، عــن ابــن أبي مُلَيْكَــة؛ أن ابــن عبــاس ســئل عــن آيــة لــو ســئل عنهــا بعضكــم 
عبيــد: حدثنــا  أبــو  وقــال  إســناده صحيــح.  فيهــا.  يقــول  أن  فــأبى  فيهــا،  لقــال 
إسماعيــل بــن إبراهيــم، عــن أيــوب، عــن ابــن أبي مُلَيْكــة؛ قــال: ســأل رجــل ابــن 
َّا تـعَُدُّونَ﴾ ]الســجدة: 5[ فقال  عباس عن: ﴿في يـوَْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ ألَْفَ سَــنَةٍ مِّ
لــه ابــن عبــاس فمــا: ﴿يــَـوْمٍ كَانَ مِقْــدَارهُُ خَْسِــيَن ألَــْفَ سَــنَةٍ﴾ ]المعــارج: 4[ فقــال 
الرجــل: إنمــا ســألتك لتحدثــي، فقــال ابــن عبــاس: همــا يومــان ذكرهمــا الله في كتابــه، 
الله أعلــم بهمــا، فكــره أن يقــول في كتــاب الله مــا لا يعلــم. وقــال ابــن جريــر: حدثــي 
يعقــوب يعــي ابــن إبراهيــم حدثنــا ابــن عليــة، عــن مهــدي بــن ميمــون، عــن الوليــد 
بــن مســلم، قــال: جــاء طلَْــق بــن حبيــب إلى جُنْــدُب بــن عبــد الله، فســأله عــن آيــة 
مــن القــرآن، فقــال: أحَــرجّ عليــك إن كنــت مُسْــلِمًا لمــا قمــتَ عــي، أو قــال: أن 
تجالســي. وقــال مالــك عــن يحــى بــن ســعيد، عــن ســعيد بــن المســيَّب؛ أنــه كان إذا 
ســئل عــن تفســير آيــة مــن القــرآن قــال: »إنا لا نقــول في القــرآن شــيئا«...وعن 

مســروق قــال: اتقــوا التفســير، فإنمــا هــو الروايــة عــن الله.
فهــذه الآثار الصحيحــة ومــا شــاكلها عــن أئمــة الســلف، محمولــة علــى تحرجهــم 
عــن الــكلام في التفســير بمــا لا علــم لهــم بــه. فأمــا مــن تكلــم بمــا يعلــم مــن ذلــك لغــة 
وشــرعا فــلا حــرج عليــه؛ ولهــذا روى عــن هــؤلاء وغيرهــم أقــوال في التفســير، ولا 
منافــاة؛ لأنهــم تكلمــوا فيمــا علمــوه وســكتوا عمــا جهلــوه، وهــذا هــو الواجــب علــى 
كل أحــد؛ فإنــه كمــا يجــب الســكوت عمــا لا علــم لــه بــه، فكذلــك يجــب القــول 
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فيمــا ســئل عنــه ممــا يعلمــه؛ لقولــه تعــالى: ﴿لتَـبُـيَِّنـنَُّــهُ لِلنَّــاسِ وَلَا تَكْتُمُونــَهُ﴾ ]آل 
عمــران: 187[، ولمــا جــاء في الحديــث المــروي مــن طــرق: »مــن ســئل عــن علــم 

فكَتَمَــه أُلْجــِم يــوم القيامــة بلجــام مــن نار«.
ــار، حدثنَــا مُؤَمَّــل، حدثنــا ســفيان عــن  وقــال ابــن جريــر: حدثنــا محمــد بــن بشَّ
أبى الــزّنَِاد، قــال: قــال ابــن عبــاس: التفســير علــى أربعــة أوجــه: وجــه تعرفــه العــرب 
مــن كلامهــا. وتفســير لا يعــذر أحــد بجهالتــه. وتفســير يعلمــه العلمــاء. وتفســير لا 

يعلمــه إلا الله، والله ســبحانه وتعــالى أعلــم.«)1(
وقــد نحــى نحــو ابــن تيميــة كثــير مــن علمــاء الأثــر محذريــن مــن مغبــة التأويــل 
الفاســد، ومنهــم صــدر الديــن الحنفــي عندمــا رفــع عقيرتــه: »وكــم جــى التأويــل 
عنــه إلا  عثمان رضــي الله  قتُـِـلَ  فهــل  جنايــة.  مــن  وأهلــه  الديــن  علــى  الفاســد 
بالتأويــل الفاســد ؟ وكــذا مــا جــرى في يــوم الجمــل ،وصفــين، ومقتــل الحســن، 
والحــرة ؟ وهــل خرجــت الخــوارج، واعتزلــت المعتزلــة، ورفضــت الروافــض، وافترقــت 

الأمــة علــى ثــلاث وســبعين فرقــة، إلا بالتأويــل الفاســد ؟!«)2(
ظهــر لنــا إذن بجــلاء أن التفســير عنــد ابــن تيميــة مبــي أساســا علــى ثنائيــة 
التفســير بالمأثــور والتفســير بالاســتدلال، وأنــه رحمــه الله لا يطمئــن ولا يســتريح إلا 
للتفســير المنقــول عــن الأكابــر علمــا وتقــى وتزكيــة مــن الله تعــالى ورســوله الكــريم 

عليــه أفضــل الصــلاة وأزكــى الســلام.
ثم ننتقــل بعــد ذلــك إلى النظــر في أصــول التفســير عنــد محمــد الطاهــر ابــن 

عاشــور رحمــه الله لنــرى النفــس التجديــدي عنــده في هــذا الفــن.

ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص107.  )1(
الحنفــي، صــدر الديــن محمــد، شــرح العقيــدة الطحاويــة، الطبعــة السادســة،1400هـ، المكتــب   )2(

الإســلامي، بــيروت. ص204.
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المحور الثاني: الجهاز التفسيري )أصول التفسير( لدى ابن عاشور)1(
جعــل الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور لكتابــه »التحريــر والتنويــر« عشــر 

مقدمــات جعلهــا تبيــانا لهديــه ومنهجــه في التفســير، وهــي:
1- في التفسير والتأويل وكون التفسير علما.

2- في استمداد علم التفسير.
3- في صحة التفسير بغير المأثور ومعى التفسير بالرأي ونحوه.

4- فيما يحق أن يكون غرض المفسر.
5- في أسباب النزول.

6- في القراءات.
7- قصص القرآن.

8- في اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها وأسمائها.
9- في أن المعاني الي تتحملها جمل القرآن، تعتبر مُرادها بها.

10- في إعجاز القرآن، مبتكرات القرآن، وعادات القرآن.
وسأســعى مــن خــلال قــراءتي لهــا أن أســتجلي أهــم مرتكزاتــه وقواعــده التفســيرية 

مــا يمكــن اعتبــاره جديــدا ومبتكــرا، جمعتهــا في النقــاط التاليــة: 
فهــم  في  المجتهــد  علــى  عاشــور  ابــن  اشــترط  القــرآن:  مقاصــد  معرفــة  أولا: 
واســتنطاق النــص القــرآني واســتكناه أحكامــه وحكمــه ليكــون أهــلا لنقلهــا تعليمــا 
للنــاس وفصــلا في منازعاتهــم وإرواء لغليلهــم في الفتــوى والســؤال أن يرقــى مرقــى 

ابــن عاشــور هــو: العلامــة المفســر محمــد الطَّاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطَّاهــر بــن عاشــور، ولــد في   )1(
تونــس ســنة )1296( هـــ، الموافــق )1879( م، وهــو مــن أســرة علميــة عريقــة، بــرز في عــدد مــن 
العلــوم ونبــغ فيهــا، كعلــم الشــريعة واللغــة والأدب، وكان متقنــا للُّغــة الفرنســية، وعضــواَ مراسَــلًا 
في مجمــع اللغــة العربيــة في دمشــق والقاهــرة، تــولى مناصــب علميــة وإداريــة بارزة كالتدريــس، 
والقضــاء، والإفتــاء، وتم تعيينــه شــيخاً لجامــع الزيتونــة .ألــف عشــرات الكتــب في التفســي، 
والحديــث، والأصــول، واللغــة، وغيرهــا مــن العلــو، منهــا تفســيره المســمَّى: التحريــر والتنويــر، و 
مقاصــد الشــريعة، و كشــف المغطــا مــن المعــاني والألفــاظ الواقعــة في الموطــأ، و النظــر الفســيح 
عنــد مضايــق الأنظــار في الجامــع الصحيــح، وغيرهــا مــن الكتــب النافعــة، وتــوفي في تونــس ســنة 

)1394( هـــ، الموافــق )1973( م، عــن عمــر يناهــز الـــ )98( عامــاً .
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ســنيا يستشــرف مــن خلالــه مواطــأة مــراد الله ومطابقــة قصــده، إيمــانا منــه بأهميــة 
إدراك مقاصــد الشــريعة في فهــم وتوجيــه التفســير والحكــم والقضــاء والفتيــا وقــد كان 
رحمــه الله فارســا في ميــدان المقاصــد وألــف فيهــا كتــابا وسمــه بـــ »مقاصــد الشــريعة 
الإســلامية«، علــى خطــى ســلفه في هــذا: الإمــام الشــاطبي حــين قــال: »فــإذا بلــغ 
الإنســان مبلغــا، فهــم عــن الشــارع فيــه قصــده في كل مســألة مــن مســائل الشــريعة، 
وفي كل باب من أبوابها فقد حصل له وصف هو السبب في تنزيله منزلة الخليفة 

للنــبي  في التعليــم والفتيــا، والحكــم بمــا أراد الله.«)1(
وعــدّ ابــن عاشــور - وهــو يخاطــب قارئيــه - معرفــة المقاصــد ميــزانا لمــن يتطلــع 
إلى« الإفصــاح عــن غايــة المفســر مــن التفســير، وعــن معرفــة المقاصــد الــي نــزل 
لبيانهــا حــى تســتبين لكــم غايــة المفســرين مــن التفســير علــى اختــلاف  القــرآن 
طرائقهــم، وحــى تعلمــوا عنــد مطالعــة التفاســير مقاديــر اتصــال مــا تشــتمل عليــه، 
بالغايــة الــي يرمــي إليهــا المفســر، فتزنــوا بذلــك مقــدار مــا أوفى بــه مــن المقصــد، 
ومقــدار مــا تجــاوزه، ثم ينعطــف القــول إلى التفرقــة بــين مــن يفســر القــرآن بمــا يخــرج 
عــن الأغــراض المــرادة منــه، وبــين مــن يفصــل معانيــه تفصيــلا، ثم ينعطــف القــول 

إلى نمــوذج ممــا اســتخرجه العلمــاء مــن مســتنبطات القــرآن في كثــير مــن العلــوم .«)2(
ولا يحملــن نــزول القــرآن بلســان عــربي البعــضَ علــى اعتبــاره قاصــرا علــى العــرب 
مــكانا وزمــانا بــل إن مقاصــده وقيمــه ومثلــه العليــا تؤهلــه إلى صلوحيتــه لــكل زمــان 
ومــكان، وهنــا اجتهــد ابــن عاشــور في اســتقصاء هــذه المقاصــد حــى حصرهــا 
بحســب وســعه، فقــال رحمــه الله: »أليــس قــد وجــب علــى الآخــذ في هــذا الفــن أن 
يعلــم المقاصــد الأصليــة الــي جــاء القــرآن لتبيانهــا فلنلــم بهــا الآن بحســب مــا بلــغ 

إليــه اســتقراؤنا وهــي ثمانيــة أمــور: 

الشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى، الموافقــات، المحقــق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن   )1(
عفــان، القاهــرة مصــر، بــدون تاريــخ، ج5، ص43.

ابــن عاشــور، الطاهــر، تفســير التحريــر والتنويــر، دار ســحنون للنشــر والتوزيــع، تونــس، بــدون   )2(
تاريــخ، ج1، ص 18.
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1- إصــلاح الاعتقــاد وتعليــم العقــد الصحيــح. وهــذا أعظــم ســبب لإصــلاح 
الخلــق، لأنــه يزيــل عــن النفــس عــادة الإذعــان لغــير مــا قــام عليــه الدليــل، ويطهــر 

القلــب مــن الأوهــام الناشــئة عــن الإشــراك والدهريــة ومــا بينهمــا.
2- تهذيــب الأخــلاق قــال تعــالى: ﴿وَإنِّـَـكَ لَعَلـَـى خُلـُـقٍ عَظِيــمٍ﴾ ســورة القلــم:4، 
وفسرت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه  فقالت: »كان خلقه القرآن«.

إِليَْــكَ  أنَـزَْلْنـَـا  3- التشــريع وهــو الأحــكام خاصــة وعامــة، لقولــه تعــالى: ﴿إِنَّ 
ــَيْنَ النَّــاسِ بِــَا أَراَكَ اُلله﴾ ســورة النســاء:105، ولقــد  ــابَ بِالحــقِّ لتَِحْكُــمَ بـ الكِتَ

جمــع القــرآن جميــع الأحــكام جمعــا كليــا في الغالــب، وجزئيــا في المهــم.
4- سياســة الأمــة والقصــد منــه صــلاح أحــوال الأمــة وحفــظ نظامهــا بقولــه: ﴿وَلَا 
تـنََازَعُــوا فـتَـفَْشَــلُوا وَتَذْهَــبَ رِيُحكُــمْ﴾ ســورة الأنفــال:46، وقولــه: ﴿وَأَمْرُهُــمْ 

شُــورَى بـيَـنْـهَُــمْ﴾ ســورة الشــورى:38.
5- القصــص وأخبــار الأمــم الســالفة للتأســي بصــالح أحوالهــم، وللتحذيــر مــن 
مســاويهم، قــال تعــالى: ﴿نَْــنُ نـقَُــصُّ عَلَيْــكَ أَحْسَــنَ القَصَــصِ بِــَا أَوْحَيـنْــَا إِليَْــكَ 

ــهِ لَمِــنَ الغَافِلِــيَن﴾ ســورة يوســف:3. ــتَ مِــنْ قـبَْلِ هَــذَا القُــرآنَ وَإِنْ كُنْ
6- التعليــم بمــا يناســب حالــة عصــر المخاطبــين، ومــا يؤهلهــم إلى تلقــي الشــريعة 
ونشــرها، وذلــك علــم الشــرائع وعلــم الأخبــار، وقــد زاد القــرآن علــى ذلــك تعليــم 
حكمــة ميــزان العقــول وصحــة الاســتدلال في أفانــين مجادلاتــه للضالــين وفي دعوتــه 
إلى النظــر، ثم نــوه بشــأن الحكمــة فقــال: ﴿يــؤتي الحكمــة مــن يشــاء ومــن يــؤت 

الحكمــة فقــد أوتي خــيرا كثــيرا﴾ ســورة البقــرة:269.
7- المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير، ترغيبا وترهيبا.

.» 8- الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول
فغــرض المفســر بيــان مــا يصــل إليــه أو مــا يقصــده مــن مــراد الله تعــالى في كتابــه 
بأتم بيــان يحتملــه المعــى ولا يأباه اللفــظ مــن كل مــا يوضــح المــراد مــن مقاصــد 
القــرآن، أو مــا يتوقــف عليــه فهمــه أكمــل فهــم، أو يخــدم المقصــد تفصيــلا وتفريعــا 
كما أشــرنا إليه في المقدمة الأولى، مع إقامة الحجة على ذلك إن كان به خفاء، 
أو لتوقــع مكابــرة مــن معانــد أو جاهــل، فــلا جــرم كــون رائــد المفســر في ذلــك أن 
يعــرف علــى الإجمــال مقاصــد القــرآن ممــا جــاء لأجلــه، ويعــرف اصطلاحــه في 
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إطــلاق الألفــاظ، وللتنزيــل اصطــلاح وعــادات...«)1(
ثانيــا: معرفــة لســان العــرب ومعهودهــم في التخاطــب: اشــترط ابــن عاشــور إلى 
جانــب غــيره مــن المفســرين)2( والأصوليــين والنحــاة)3( الرســوخ في معرفــة اللغــة العربيــة 
باعتبارهــا مرقــاة - كمــا وصفهــا الغــزالي- للوصــول إلى مــراد الله، »فــإن الشــريعة 
عربية ولن يســتكمل المرء خلال الاســتقلال بالنظر في الشــرع ما لم يكن ريّانا من 
النحــو واللغــة«)4(، »وقــد اختــار الله تعــالى أن يكــون اللســان العــربي مظهــرا لوحيــه، 
مــراده  وإبــلاغ  لشــرعه  أولا  المتلقــين  هــم  العــرب  يكــون  لمــراده، وأن  ومســتودعا 
لحكمــة علمهــا: منهــا كــون لســانهم أفصــح الألســن وأســهلها انتشــارا، وأكثرهــا 
تحمــلا للمعــاني مــع إيجــاز لفظــه، ولتكــون الأمــة المتلقيــة للتشــريع والناشــرة لــه أمــة 
قــد ســلمت مــن أفــن الــرأي عنــد المجادلــة، ولم تقعــد بهــا عــن النهــوض أغــلال 

التكالــب علــى الرفاهيــة، ولا عــن تلقــي الكمــال الحقيقــي.«)5(
»إن القــرآن كلام عــربي فكانــت قواعــد العربيــة طريقــا لفهــم معانيــه، وبــدون ذلــك 
يقــع الغلــط وســوء الفهــم، لمــن ليــس عــربي بالســليقة، ونعــي بقواعــد العربيــة مجمــوع 

علــوم اللســان العــربي، وهــي: مــن اللغــة، والتصريــف، والنحــو، والمعــاني، والبيــان. 
ومــن وراء ذلــك اســتعمال العــرب المتبــع مــن أســاليبهم في خطبهــم وأشــعارهم 
وتراكيــب بلغائهــم، ويدخــل في ذلــك مــا يجــري مجــرى التمثيــل والاســتئناس للتفســير 
مــن أفهــام أهــل اللســان أنفســهم لمعــاني آيات غــير واضحــة الدلالــة عنــد المولديــن، 

ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج1، ص 39 إلى 42 بتصرف حذف.  )1(
قــال شــيخ المفســرين الطــبري مســتندا إلى كلام العــرب في بيــان معــى الاســتواء مثــلا: الاســتواء   )2(

في كلام العــرب منصــرف علــى وجــوه: ... )جامــع البيــان، ج1، ص276ـ277.(
اســتظهر ابــن جــي لترجيــح مذهبــه بــكلام العــرب، فقــال: إذا تعارضــا نطقــت بالمســموع علــى مــا   )3(
جــاء عليــه، ولم تقســه في غــيره، وذلــك نحــو قــول الله تعــالى :   ﴿اســتحوذ عليهــم الشــيطان﴾،  فهــذا 
ليــس بقيــاس لكنــه لا بــد مــن قبولــه، لأنــك إنمــا تنطــق بلغتهــم وتحتــذي في جميــع ذلــك أمثلتهــم .  ثم 
إنك من بعد لا تقيس عليه غيره، ألا تراك لا تقول في استقام :  استقوم، ولا في استباع :  استبيع. 

)الخصائــص لابــن جــي: تعــارض الســماع والقيــاس: باب في تعــارض الســماع والقيــاس(
الجويــي، عبــد المالــك، البرهــان في أصــول الفقــه، كليــة الشــريعة، جامعــة قطــر، ط1، 1399هـــ،   )4(

ج1، ص 169.
ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج1، ص39.  )5(
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قــال في الكشــاف: ومــن حــق مفســر كتــاب الله الباهــر وكلامــه المعجــز أن يتعاهــد 
في مذاهبــه بقــاء النظــم علــى حســنه والبلاغــة علــى كمالهــا، ومــا وقــع بــه التحــدي 
ســليما مــن القــادح، فــإذا لم يتعاهــد أوضــاع اللغــة فهــو مــن تعاهــد النظــم والبلاغــة 
علــى مراحــل، ولعلمــي البيــان والمعــاني مزيــد اختصــاص بعلــم التفســير لأنهمــا وســيلة 
لإظهــار خصائــص البلاغــة القرآنيــة، ومــا تشــتمل عليــه الآيات مــن تفاصيــل المعــاني 
وإظهــار وجــه الإعجــاز ولذلــك كان هــذان العلمــان يســميان في القــديم علــم دلائــل 
الإعجاز، قال في الكشاف: »علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه 
كل ذي علــم، فالفقيــه وإن بــرز علــى الأقــران في علــم الفتــاوى والأحــكام، والمتكلــم 
وإن بــرز أهــل الدنيــا في صناعــة الــكلام، وحافــظ القصــص والأخبــار وإن كان مــن 
ابــن القريــة أحفــظ، والواعــظ وإن كان مــن الحســن البصــري أوعــظ، والنحــوي وإن 
كان أنحــى مــن ســيبويه، واللغــوي وإن علــك اللغــات بقــوة لحييــه، لا يتصــدى منهــم 
أحــد لســلوك تلــك الطرائــق، ولا يغــوص علــى شــيء مــن تلــك الحقائــق، إلا رجــل قــد 

بــرع في علمــين مختصــين بالقــرآن، وهمــا علمــا البيــان والمعــاني.«)1(
فمــن أراد تفهمــه فمــن جهــة لســان العــرب يفهــم، ولا ســبيل إلى تطلــب فهمــه 
مــن غــير هــذه الجهــة، إلى حــد جعــل الناظــر يزيــد فهمــه في الديــن طــردا وعكســا 
بقــدر تحققــه باللســان العــربي، فــإذا فرضنــا مبتــدئا في فهــم العربيــة، فهــو مبتــدئ 
في فهــم الشــريعة أو متوســطا فمتوســط في فهــم الشــريعة، »فالحاصــل أنــه لا غــى 

للمجتهــد في الشــريعة عــن بلــوغ درجــة الاجتهــاد في كلام العــرب.«)2( 
لكــن هــذا الأمــر إذا فهــم علــى غــير قصــده ولم يســتو علــى ســوقه مغــالاة 
وتجافيــا، قــد يدفــع بعــض الأصوليــين إلى اعتبــار الشــريعة أميــة كمــا جنــح إلى ذلــك 
الشــاطبي، وكمــا فعــل ابــن تيميــة إذ قصــر فهــم القــرآن علــى الســلف فقــط، لا 
مدخــل لغيرهــم فيــه، فيكونــوا بذلــك قــد حجــروا واســعا وضيقــوا رحبــا وفي ذلــك 
»تعطيــل لفيــض القــرآن الــذي مــا لــه مــن نفــاد«)3(، ممــا جعــل ابــن عاشــور ينــبري 

إلى رد هــذه الشــبهة مــن ســتة وجــوه :
ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج1، ص 18و19.  )1(

المرجع السابق، ج5، ص 57.  )2(
المرجع السابق، ج1، ص7.  )3(
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الأول: أن مــا بنــوه عليــه يقتضــي أن القــرآن لم يقصــد منــه انتقــال العــرب مــن 
ــبِ  ــاءُ الغَيْ ــنْ أنَـبَْ ــكَ مِ حــال إلى حــال وهــذا باطــل لمــا قدمنــاه، قــال تعــالى: ﴿تلِْ

نوُحِيهَــا إِليَْــكَ مَــا كُنْــتَ تـعَْلَمُهَــا أنَــْتَ وَلَا قـوَْمُــكَ مِــنْ قـبَْــلِ هَــذَا﴾.
الثــاني: أن القــرآن معجــزة باقيــة فــلا بــد أن يكــون فيــه مــا يصلــح لأن تتناولــه 

أفهــام مــن يأتي مــن النــاس في عصــور انتشــار العلــوم في الأمــة. 
الثالــث: أن القــرآن لا تنقضــي عجائبــه. والعجيــب أن ابــن تيميــة استشــهد 

بهــذا الأثــر في مقدمتــه )ص43(.
الرابــع: أن مــن تمــام إعجــازه أن يتضمــن مــن المعــاني مــع إيجــاز لفظــه مــا لم تــف 

بــه الأســفار المتكاثــرة.
الخامــس: أن مقــدار أفهــام المخاطبــين بــه ابتــداء لا يقضــي إلا أن يكــون المعــى 
الأصلــي مفهومــا لديهــم فمــا زاد علــى المعــاني الأساســية فقــد يتهيــأ لفهمــه أقــوام، 

وتحجــب عنــه أقــوام، ورب حامــل فقــه إلى مــن هــو أفقــه منــه.
السادس: أن السلف قد بينوا وفصلوا في علوم عُنُوا بها، ولا يمنعنا ذلك أن نقّفي 
علــى آثارهــم في علــوم أخــرى راجعــة لخدمــة المقاصــد القرآنيــة أو لبيــان ســعة العلــوم 

الإســلامية، حيــث عــدّ لبيــان علاقــة العلــوم بالقــرآن حســب رأيــه في أربــع مراتــب:
الأولى: علــوم تضمنهــا القــرآن كأخبــار الأنبيــاء والأمــم، وتهذيــب الأخــلاق 

والفقــه والتشــريع والاعتقــاد وأصــول العربيــة والبلاغــة.
الثانية: علوم تزيد المفسر علما كالحكمة والهيئة وخواص المخلوقات.

الثالثــة: علــوم أشــار إليهــا أو جــاءت مؤيــدة لــه كعلــم طبقــات الأرض والطــب 
والمنطق.

الرابعــة: علــوم لا علاقــة لهــا بــه إمــا لبطلانهــا كالزجــر والعيافــة والميثيولوجيــا، وإمــا 
لأنهــا لا تعــين علــى خدمتــه كعلــم العــروض والقــوافي.

ثالثــا: مراعــاة التكامــل بــين ظاهــر النــص وباطنــه: مــن الجوانــب المهمــة الــي 
عالجهــا ابــن عاشــور في قضيــة الظاهــر والباطــن تحديــد طبيعــة العلاقــة الواجــب 
علاقــة  الباطنيــة  عنــد  العلاقــة  هــذه  وجــد  لأنــه  والباطــن،  الظاهــر  بــين  قيامهــا 
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تعــارض وتدابــر، فقــرر أن العلاقــة الشــرعية اللازمــة بينهمــا هــي علاقــة تكامــل 
وتعاضــد، وقــد ناقــش أقــوال مــن أبطــل التأويــل، مــن المتوقفــين عنــد حــدود مــا 
يقولــه اللفــظ، الرافضــين صــرف معنــاه إلى غــير مــا يــدل عليــه ظاهــريا ولــو بدليــل 
)الاتجــاه الظاهــري(، مبينــا خطــورة هــذا الاتجــاه علــى معرفــة مقاصــد الشــريعة وعــدم 
صلاحيتهــا لمواكبــة مــا اســتجد في كل عصــر ومصــر، وأقــوال الذيــن يدعــون أن 
مقصــد الشــارع ليــس في ظواهــر النصــوص ولا يفهــم منهــا، وإنمــا المقصــود أمــر آخــر 
وراءه، ويطــرد هــذا في جميــع الشــريعة، حــى لا يبقــى في ظاهرهــا متمســك يمكــن 
أن يلتمــس منــه معرفــة مقاصــد الشــريعة )الاتجــاه الباطــي( محــذرا مــن هــذا المســلك 
أيضــا. وقــد خلــص إلى أن التأمــين الأمثــل لتأويــل النــص الشــرعي عمومــا والنــص 
القــرآني خصوصــا للقــول بالباطــن، »وشــرطه أن لا يخــرج عمــا يصلــح لــه اللفــظ 
عربيــة، ولا يبعــد عــن الظاهــر إلا بدليــل، ولا يكــون تكلفــا بينــا ولا خروجــا عــن 

المعــى الأصلــي حــى لا يكــون في ذلــك كتفاســير الباطنيــة.«)1(
رابعــا: في أن المعــاني الــي تتحملهــا جمــل القــرآن تعتــبر مــرادة بهــا: يثــرب ابــن 
عاشــور علــى مــن يســوّون بــين ألفــاظ القــرآن ومعانيــه، معتــبرا ذلــك لا يليــق ببلغــاء 
النــاس بلــه بــرب النــاس الحكيــم العليــم، »فالقــرآن مــن جانــب إعجــازه يكــون أكثــر 
معاني من المعاني المعتادة الي يودعها البلغاء في كلامهم. وهو لكونه كتاب تشريع 
وتأديــب وتعليــم كان حقيقــا بأن يــودع فيــه مــن المعــاني والمقاصــد أكثــر مــا تحتملــه 
الألفــاظ، في أقــل مــا يمكــن مــن المقــدار، بحســب مــا تســمح بــه اللغــة الــوارد هــو بهــا 
الــي هــي أسمــح اللغــات بهــذه الاعتبــارات، ليحصــل تمــام المقصــود مــن الإرشــاد الــذي 
جــاء لأجلــه في جميــع نواحــي الهــدى، فمعتــاد البلغــاء إيــداع المتكلــم معــى يدعــوه 
إليــه غــرض كلامــه وتــرك غــيره، والقــرآن ينبغــي أن يــودع مــن المعــاني كل مــا يحتــاج 
الســامعون إلى علمــه وكل مــا لــه حــظ في البلاغــة ســواء كانــت متســاوية أم متفاوتــة 
في البلاغــة إذا كان المعــى الأعلــى مقصــودا وكان مــا هــو أدنى منــه مــرادا معــه لا مــرادا 
دونــه ســواء كانــت دلالــة التركيــب عليهــا متســاوية في الاحتمــال والظهــور أم كانــت 

متفاوتــة بعضهــا أظهــر مــن بعــض ولــو أن تبلــغ حــد التأويــل.«)2(
ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج1، ص44.  )1(

ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج1، ص 93.  )2(
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وطرق المفسر للقرآن كما يراها ابن عاشور ثلاث:
1- »إمــا الاقتصــار علــى الظاهــر مــن المعــى الأصلــي للتركيــب – وهــذا هــو 

وإيضاحــه. بيانــه  مــع  الأصــل- 
2-وإمــا اســتنباط معــان مــن وراء الظاهــر تقتضيهــا دلالــة اللفــظ أو المقــام ولا 
يجافيهــا الاســتعمال، وهــي مــن خصائــص اللغــة العربيــة، ككــون التأكيــد يــدل علــى 
إنــكار المخاطــب أو تــردده. كمــا أن يفســر مــا حــكاه الله تعــالى في قصــة موســى 
مــع الخضــر بكثــير مــن آداب المعلــم والمتعلــم كمــا فعــل الغــزالي في كتــاب الإحيــاء.

3-وإمــا أن يجلــب المســائل ويبســطها لمناســبة بينهــا وبــين المعــى، أو للتوفيــق 
بــين المعــى القــرآني وبــين بعــض العلــوم، أو لــرد مطاعــن مــن يزعــم أنــه ينافيــه لا 
علــى أنهــا ممــا هــو مــراد الله مــن تلــك الآيــة بــل لقصــد التوســع. كمــا يفســر أحــد 
قولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ يــُـؤْتَ الِحكْمَــةَ فـقََــدْ أُوتيَ خَيـــْرًا كَثــِيراً ﴾ فيذكــر تقســيم علــوم 
ــْرًا كَثِــيراً﴾. كذلــك أن نأخــذ  الحكمــة ومنافعهــا مدخــلا ذلــك تحــت قولــه: ﴿خَيـ
ــاءِ مِنْكُــمْ﴾ ســورة الحشــر: 7  ــَيْنَ الَأغْنِيَ ــةً بـ ــلَا يَكُــونَ دُولَ مــن قولــه تعــالى: ﴿كَيْ
تفاصيــل مــن علــم الاقتصــاد السياســي وتوزيــع الثــروة العامــة علــى أن ذلــك تومــئ 
إليــه الآيــة إيمــاء. وشــرط كــون ذلــك مقبــولا أن يســلك فيــه مســلك الإيجــاز فــلا 
يجلــب إلا الخلاصــة مــن ذلــك العلــم ولا يصــير الاســتطراد كالغــرض المقصــود لــه.

وللعلمــاء في ســلوك هــذه الطريقــة الثالثــة علــى الإجمــال آراء: فأمــا جماعــة منهــم 
فــيرون مــن الحســن التوفيــق بــين العلــوم غــير الدينيــة وآلاتهــا وبــين المعــاني القرآنيــة، 

ويــرون القــرآن مشــيرا إلى كثــير منهــا.
ولا شــك أن الــكلام الصــادر عــن عــلام الغيــوب تعــالى وتقــدس لا تبــى معانيــه 
علــى فهــم طائفــة واحــدة ولكــن معانيــه تطابــق الحقائــق، وكل مــا كان مــن الحقيقــة 
في علــم مــن العلــوم وكانــت الآيــة لهــا اعتــلاق بذلــك فالحقيقــة العلميــة مــرادة بمقــدار 

مــا بلغــت إليــه أفهــام البشــر وبمقــدار مــا ســتبلغ إليــه.«)1( 
خامســا: مراعــاة الســياق: يدعــو ابــن عاشــور إلى اعتبــار الســياق بأنواعــه 
والانتصــار بــه ترجيحــا وتغليبــا عنــد تعــارض الأفهــام وتزاحــم الآراء، فمثــال اعتبــار 

المرجع السابق، ج1، 42  )1(
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الســياق اللغــوي قولــه: »... لكــن الآيــة ليســت نازلــة فيهــا بخصوصهــا ولكــن 
نزلــت في أحــكام الجهــاد بدليــل مــا قبلهــا ومــا بعدهــا، فــإن قبلهــا...«)1(، واعتــبر 
الســياق مانعــا مــن التقــول علــى الآيات والغلــط فيهــا حيــث قــال: »فمختلــف 
المحامــل الــي تســمح بهــا كلمــات القــرآن...إذا لم تفــض إلى خــلاف المقصــود مــن 
الســياق يجــب حمــل الــكلام علــى جميعهــا«)2( وفي غــير اللغــوي حاليــا ومقاميــا 

اشــترط معرفــة أســباب التنزيــل الصحيحــة)3( وأفــرد لهــا المقدمــة الخامســة كلهــا.«)4(
سادســا: تفســير النــص لا اســتعماله والتســور عليــه: ســعى ابــن عاشــور إلى 
تأســيس نظريــة للتفســير تدعــو إلى اســتدرار كنــوز النــص واســتكناه للمعــاني المتعــددة 
فيه وليس التسلط عليه بخلفيات إيديولوجية وتعصبات مِلّية تقويلا وافتراء، قال رحمه 
الله:« فــلا نجــاوز هــذا المقــام مــا لم ننبهكــم إلى حــال طائفــة التزمــت تفســير القــرآن بمــا 
يوافــق هواهــا، وصرفــوا ألفــاظ القــرآن عــن ظواهرهــا بمــا سمــوه الباطــن، وزعمــوا أن القــرآن 
إنما نزل متضمنا لكنايات ورموز عن أغراض، وأصل هؤلاء طائفة من غلاة الشيعة، 
عرفــوا عنــد أهــل العلــم بالباطنيــة فلقبوهــم بالوصــف الــذي عرفوهــم بــه، وهــم يعرفــون 
عنــد المؤرخــين بالإسماعيليــة لأنهــم ينســبون مذهبهــم إلى جعفــر بــن إسماعيــل الصــادق، 
ويعتقــدون عصمتــه وإمامتــه بعــد أبيــه بالوصايــة، ويــرون أن لا بــد للمســلمين مــن إمــام 

هــدى مــن آل البيــت هــو الــذي يقيــم الديــن، ويبــين مــراد الله.«)5(
وأكــد التحذيــر مــن هــذا المزلــق في تفســير قولــه تعــالى: ﴿وأن تقولــوا علــى 
الله مــا لا تعلمــون﴾ يشــير إلى مــا اختلقــه المشــركون وأهــل الضــلال مــن رســوم 
العبــادات ونســبة أشــياء لديــن الله مــا أمــر الله بهــا. وخصــه بالعطــف مــع أنــه بعــض 
الســوء والفحشــاء لاشــتماله علــى أكــبر الكبائــر وهــو الشــرك والافــتراء علــى الله. 
ومفعــول تعلمــون محــذوف وهــو ضمــير عائــد إلى مــا وهــو رابــط الصلــة، ومعــى 
مــا لا تعلمــون: لا تعلمــون أنــه مــن عنــد الله بقرينــة قولــه علــى الله أي لا تعلمــون 
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أنــه يرضيــه ويأمــر بــه، وطريــق معرفــة رضــا الله وأمــره هــو الرجــوع إلى الوحــي وإلى 
مــا يتفــرع عنــه مــن القيــاس وأدلــة الشــريعة المســتقراة مــن أدلتهــا. ولذلــك قــال 
الأصوليــون: يجــوز للمجتهــد أن يقــول فيمــا أداه إليــه اجتهــاده بطريــق القيــاس: إنــه 

ديــن الله ولا يجــوز أن يقــول قالــه الله.«)1(
ســابعا: اســتمداد علــم التفســير مــن علــوم أخــرى: حيــث يتوقــف المفســر 
فوائدهــا  واقتنــاص  وتراكيبهــا  ألفاظهــا  مــن  الآيات  معــاني  اســتدرار  في  المجتهــد 
وحكمهــا علــى علــوم وأدوات بدونهــا يكــون صنيعــه ضــربا مــن المجازفــة والعبــث 
وربمــا التنطــع والافتئــات، »فاســتمداد علــم التفســير للمفســر العــربي والمولــد، مــن 
المجمــوع الملتئــم مــن علــم العربيــة )وقــد أتينــا عليهــا ســابقا( وعلــم الآثار، ومــن أخبــار 

العــرب، وأصــول الفقــه قيــل وعلــم الــكلام وعلــم القــراءات«)2(:
- »أمــا الآثار: فالمعــي بهــا، مــا نقــل عــن النــبي ، مــن بيــان المــراد مــن بعــض 
القــرآن في مواضــع الإشــكال والإجمــال، وذلــك شــيء قليــل، قــال ابــن عطيــة عــن 
عائشــة: مــا كان رســول الله يفســر مــن القــرآن إلا آيات معــدودات علمــه إياهــن 
إلا  إليــه  ممــا لا ســبيل  القــرآن وتفســير مجملــه  مغيبــات  معنــاه في  قــال  جبريــل، 

بتوقيــف، قلــت: أو كان تفســيرا لا توقيــف فيــه.
وتشــمل الآثار إجمــاع الأمــة علــى تفســير معــى، إذ لا يكــون إلا عــن مســتند 
كإجماعهــم علــى أن المــراد مــن الأخــت - في آيــة الكلالــة الأولى - هــي الأخــت 
الجمعــة، وكذلــك  هــي صــلاة  الجمعــة  ســورة  الصــلاة في  مــن  المــراد  وأن  لــأم، 
الهيئــة المخصوصــة دون  مــرادا منهــا  الصــلاة  المعلومــات بالضــرورة كلهــا ككــون 

الدعــاء، والــزكاة المــال المخصــوص المدفــوع.
- وأمــا القــراءات فــلا يحتــاج إليهــا إلا في حــين الاســتدلال بالقــراءة علــى تفســير 
غيرها، وإنما يكون في معى الترجيح لأحد المعاني القائمة من الآية أو لاستظهار 
علــى المعــى، فذكــر القــراءة كذكــر الشــاهد مــن كلام العــرب، لأنهــا إن كانــت 
مشــهورة، فــلا جــرم أنهــا تكــون حجــة لغويــة، وإن كانــت شــاذة، فحجتهــا لا مــن 
حيــث الروايــة، لأنهــا لا تكــون صحيحــة الروايــة، ولكــن مــن حيــث أن قارئهــا مــا 
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قــرأ بهــا إلا اســتنادا لاســتعمال عــربي صحيــح، إذ لا يكــون القــارئ معتــدا بــه إلا 
إذا عرفــت ســلامة عربيتــه.

- وأمــا أخبــار العــرب فهــي مــن جملــة أدبهــم. وإنمــا خصصتهــا بالذكــر تنبيهــا لمــن 
يتوهــم أن الاشــتغال بهــا مــن اللغــو فهــي يســتعان بهــا علــى فهــم مــا أوجــزه القــرآن 

في ســوقها، لأن القــرآن إنمــا يذكــر القصــص والأخبــار للموعظــة والاعتبــار.
- وأمــا أصــول الفقــه فلــم يكونــوا يعدونــه مــن مــادة التفســير، ولكنهــم يذكــرون 
أحــكام الأوامــر والنواهــي والعمــوم وهــي مــن أصــول الفقــه، فتحصــل أن بعضــه 

يكــون مــادة للتفســير، وذلــك مــن جهتــين...
واعلــم أن اســتمداد علــم التفســير، مــن هــذه المــواد، لا ينــافي كونــه رأس العلــوم 
الإســلامية كمــا تقــدم، لأن كونــه رأس العلــوم الإســلامية، معنــاه أنــه أصــل لعلــوم 
الإســلام علــى وجــه الإجمــال، فأمــا اســتمداده مــن بعــض العلــوم الإســلامية، فذلــك 

اســتمداد لقصــد تفصيــل التفســير علــى وجــه أتم مــن الإجمــال.«)1(
عاشــرا: عــدم الاقتصــار علــى التفســير بالمأثــور وبيــان صحــة التفســير بالــرأي: 
يســتفتح ابــن عاشــور المقدمــة الثالثــة بشــكل حــواري مجيبــا علــى ســائل مفــترض: 
»إن قلــت: أتــراك بمــا عــددت مــن علــوم التفســير تثبــت أن تفســيرا كثــيرا للقــرآن 
لم يســتند إلى مأثــور عــن النــبي  ولا عــن أصحابــه، وتبيــح لمــن اســتجمع مــن 
تلــك العلــوم حظــا كافيــا وذوقــا ينفتــح لــه بهمــا مــن معــاني القــرآن مــا ينفتــح عليــه، 
أن يفســر مــن آي القــرآن بمــا لم يؤثــر عــن هــؤلاء، فيفســر بمعــان تقتضيهــا العلــوم 
الــي يســتمد منهــا علــم التفســير، وكيــف حــال التحذيــر الواقــع في الحديــث الــذي 
رواه الترمــذي عــن ابــن عبــاس أن رســول الله قــال: مــن قــال في القــرآن برأيــه فليتبــوأ 
مقعــده مــن النــار وفي روايــة: مــن قــال في القــرآن بغــير علــم فليتبــوأ مقعــده مــن النــار. 
والحديــث الــذي رواه أبــو داود والترمــذي والنســائي أن النــبي  قــال: مــن تكلــم 
في القــرآن برأيــه فأصــاب فقــد أخطــأ، وكيــف محمــل مــا روي مــن تحاشــي بعــض 
الســلف عن التفســير بغير توقيف؟ فقد روي عن أبي بكر الصديق أنه ســئل عن 
تفســير الأب في قولــه وفاكهــة وأبا فقــال: أي أرض تقلــي، وأي سمــاء تظلــي إذا 
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قلــت في القــرآن برأيــي. ويــروى عــن ســعيد بــن المســيب والشــعبي إحجامهمــا عــن 
ذلــك، قلــت: أراني كمــا حســبت أثبــت ذلــك وأبيحــه، وهــل اتســعت التفاســير 
وتفننــت مســتنبطات معــاني القــرآن إلا بمــا رزقــه الذيــن أوتــوا العلــم مــن فهــم في 
كتــاب الله. وهــل يتحقــق قــول علمائنــا إن القــرآن لا تنقضــي عجائبــه إلا بازدياد 
المعــاني باتســاع التفســير؟ ولــولا ذلــك لــكان تفســير القــرآن مختصــرا في ورقــات 
قليلــة. وقــد قالــت عائشــة: مــا كان رســول الله يفســر مــن كتــاب الله إلا آيات 

معــدودات علمــه جبريــل إياهــن.«)1(
إذن، وعلــى خــلاف مــا ذهــب إليــه ابــن تيميــة في الاستمســاك بمــا أثــر عــن 
الــي  القــرآن بالقــرآن أو بالســنة  مــن تفســير  التابعــين  أو  أو الصحابــة   النــبي
َ لِلنَّــاسِ مَــا نـزُِّلَ إِليَْهِمْ﴾،  جــاءت مبينــة لكتــاب الله مصداقــا لقولــه تعــالى :﴿لتِـبُــَـينِّ
ينافــح ابــن عاشــور عــن التفســير بالــرأي رادا عليهــم بقولــه: »أمــا الذيــن جمــدوا علــى 
القــول بأن تفســير القــرآن يجــب أن لا يعــدو مــا هــو مأثــور فهــم رمــوا هــذه الكلمــة 
علــى عواهنهــا ولم يضبطــوا مرادهــم مــن المأثــور عمــن يؤثــر، فــإن أرادوا بــه مــا روي 
عــن النــبي مــن تفســير بعــض آيات إن كان مــرويا بســند مقبــول مــن صحيــح 
أو حســن، فــإذا التزمــوا هــذا الظــن بهــم فقــد ضيقــوا ســعة معــاني القــرآن وينابيــع مــا 
يســتنبط مــن علومــه، وناقضــوا أنفســهم فيمــا دونــوه مــن التفاســير، وغلطــوا ســلفهم 
فيما تأولوه، إذ لا ملجأ لهم من الاعتراف بأن أئمة المســلمين من الصحابة ومن 
بعدهــم لم يقصــروا أنفســهم علــى أن يــرووا مــا بلغهــم مــن تفســير عــن النــبي، وقــد 
ســأل عمــر بــن الخطــاب أهــل العلــم عــن معــاني آيات كثــيرة، ولم يشــترط عليهــم أن 
يــرووا لــه مــا بلغهــم في تفســيرها عــن النــبي، وإن أرادوا بالمأثــور مــا روي عــن النــبي 
وعــن الصحابــة خاصــة، وهــو مــا يظهــر مــن صنيــع الســيوطي في تفســيره »الــدر 
المنثــور«، لم يتســع ذلــك المضيــق إلا قليــلا، ولم يغــن عــن أهــل التفســير فتيــلا، لأن 
أكثر الصحابة لا يؤثر عنهم في التفســير إلا شــيء قليل ســوى ما يروى عن علي 
بــن أبي طالــب علــى مــا فيــه مــن صحيــح وضعيــف وموضــوع، وقــد ثبــت عنــه أنــه 

قــال: مــا عنــدي ممــا ليــس في كتــاب الله شــيء إلا فهمــا يؤتيــه الله.«)2(
ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج1، ص28.  )1(

المرجع السابق، ج1، ص32.  )2(
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خاتمة: معالم الوصل والفصل 
العلمــين  الرجلــين  عنــد  الـــتفسيريين  الجهازيــن  معــالم  لأهــم  اســتعراضنا  بعــد 
الجهبذيــن رحمهمــا الله وأجــزل لهمــا المثوبــة، نبســط بإيجــاز بعــض ملامــح المشــاكلة 

بينهمــا:  والمشاكســة 
وأبدأ بالحيز المشترك بينهما:

1- إحالتهمــا علــى مقصــد صاحــب النــص، فكلاهمــا يؤكــد علــى ضــرورة معرفــة 
مقاصــد المتكلــم عــز ســلطانه حــى يتســى للمفســر معرفــة كلامــه وحملــه علــى 
أحســن المحامــل وطــرح كل مــا يخــدش في صفحــة التنزيــه والتقديــس اللائــق بــه تمجــد 

وتبــارك وخاصــة فيمــا لــه علاقــة بالمتشــابهات.
2- كلاهمــا يعطــي اهتمامــا بالغــا للتفســير المأثــور والمنقــول نقــلا صحيحــا بعيــدا 

عــن الضعــف أو الوضــع، علــى تفــاوت بينهمــا.
3- تأكيدهمــا معــا علــى تفســير النــص، لا التســلط عليــه بالتقويــل والافتئــات تبعــا 

للهــوى والتعصــب.
4- كلاهمــا يدعــو إلى الضلاعــة في العربيــة ومراعــاة الســياق لغــويا وحاليــا ومقاميــا 

باعتبــار أســباب النــزول وأثرهــا في توجيــه الفهــم وترجيــح الأقــوال.
5- اهتمامهــا بمنهــج الاســتقراء وإفادتــه للقطــع، فقــد اســتفاد هــذا المنهــج ابــن 
في كتابــه  عليــه  مؤكــدا  ذلــك  في  وألــف  الشــاطبي  المقاصــد  شــيخ  مــن  عاشــور 
»مقاصــد الشــريعة«، وكذلــك الشــأن عنــد ابــن تيميــة إذ يقــول في مقدمتــه: »وجمــع 
عبــارات الســلف في هــذا نافــع جــدا لأن مجمــوع عباراتهــم أدل علــى المقصــود مــن 

عبــارة أو عبارتــين.«)1(
6- الاهتمــام بالخطــاب القــرآني في كليتــه ورفــض تعضيتــه باعتبــار القــرآن كالصــورة 
الواحــدة، كمــا ألمــح لذلــك ابــن القصــار المالكــي: »فذلــك كلــه كالآيــة الواحــدة 
فــلا يجــوز تــرك شــيء مــن ذلــك مــع القــدرة عليــه، وإذا لم يجــز ذلــك وجــب أن ننظــر 
ولا نهجــم بالتنفيــذ قبــل التأمــل، كمــا لا نبــادر في الــكلام المتصــل إلى أن ينتهــي، 

فننظــر هــل يتبعــه اســتثناء أم لا؟«)2(

ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص 66.  )1(
ابن القصار المالكي مقدمة في أصول الفقه، ط1، 1999م، ص199ــ 200.  )2(
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ومن نقط التباين بينهما: 
1- اختلافهمــا في صحــة التفســير بالــرأي: ففــي الوقــت الــذي لا يطمئــن فيــه 
ابــن تيميــة إلى التفســير بالاســتدلال بالــرأي بــل يحــرّم مــا كان منــه مجــردا، يــرى ابــن 
عاشــور أن الاقتصــار علــى مــا وصلنــا مــن تفســير مأثــور – وهــو قليــل - تعطيــل 
لفيــض القــرآن الــذي مــا لــه مــن نفــاد والحكــم علــى الشــريعة تبعــا بعــدم صلاحيتهــا 

وأهليتهــا للحكــم والتوجيــه بــين النــاس في الأزمنــة المتعاقبــة والأمكنــة المتعــددة.
النفــس وعلمــاء  علمــاء  إليــه  يشــير  مــا  إلى  راجــع  تيميــة  ابــن  موقــف  ولعــل 
والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  والسياســية  النفســية  الظــروف  أن  إلى  الاجتمــاع 
والســجالات العقديــة والمذهبيــة الــي ينشــأ فيهــا الإنســان تؤثــر علــى أفــكاره وتوجــه 
اختياراتــه، وهــذا ظهــر جليــا في ابــن تيميــة فقــد عــاش في جــو مشــحون متوتــر 
وســط صراعــات فكريــة ودينيــة بلغــت حــد إشــهار الســلاح واســتئصال المخالــف 
وتفشــي البــدع والمنكــرات وتناســل الملــل والنحــل وكل يســتند إلى القــرآن بإعمــال 
آلــة التأويــل ولي أعنــاق الآيات ممــا جعلــه يســعى إلى قطــع الطريــق عنهــم بإبطــال 

كل مــا لم يؤثــر عــن القــرون الثلاثــة الأولى مــن الســلف الصــالح.
في حين عاش ابن عاشور في جو يطبعه التنافس العلمي والتقدم التكنولوجي 
وانتشــار مــد الإلحــاد القــادم مــن الغــرب الــذي يســخر مــن الديــن ويزعــم عــدم 
أهليتــه لتســيير شــؤون الدنيــا ويرميــه بالماضويــة والجمــود، فــكان مــن الطبيعــي أن 
ينــبري ابــن عاشــور إلى بيــان ســعة القــرآن الكــريم ورحابــة أفــكاره وفيــض معانيــه 

وبالتــالي عــدم الاكتفــاء بالمأثــور.
2- إنــكار المجــاز مــن ابــن تيميــة وتبنيــه مــن ابــن عاشــور: وهــذا فــرع عــن النقطــة 
الســابقة فــإن ابــن تيميــة يســتهجن توظيــف المجــاز ويعتــبره مبتدعــا مــن القــول لم 
يظهــر باعتبــاره قســيما للحقيقــة إلا بعــد انصــرام أجيــال الســلف الأولى، قــال رحمــه 
الله: »وبــكل حــالٍ فهــذا التقســيمُ – أي تقســيمَ الألفــاظ إلى حقيقــةٍ ومجــاز - هــو 
اصطــلاحٌ حــادثٌ بعــدَ انقضــاء القــرون الثلاثــة، لم يتكلَّــم بــه أحــدٌ مِــن الصحابــة 
ولا التابعــين لهــم بإحســانٍ، ولا أحــدٌ مِــن الأئمــة المشــهورين في العِلــم، كمالــكٍ 
والثــوري والأوزاعــي وأبي حنيفــة والشــافعي، بــل ولا تكلَّــم بــه أئمــة اللغــة والنحــو 
كالخليــل وســيبويه وأبي عمــرو بــن العــلاء ونحوهــم.«)1(، في حــين ينــوه ابــن عاشــور 

ابن تيمية، أحمد، كتاب الإيمان، المكتب الإسلامي، بيروت، ط5، سنة 1996م، ص73  )1(
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بتوظيــف المجــاز ويثــرب علــى مــن يتعاطــى التفســير وهــو في علمــي المعــاني والبديــع 
راجــل، واســتظهر بــكلام عبــد القاهــر الجرجــاني في دلائــل الإعجــاز، في آخــر 
فصــل المجــاز الحكمــي: »ومــن عــادة قــوم ممــن يتعاطــى التفســير بغــير علــم، أن 
يتوهمــوا ألبــاب الألفــاظ الموضوعــة علــى المجــاز والتمثيــل أنهــا علــى ظواهرهــا أي علــى 
الحقيقــة، فيفســدوا المعــى بذلــك، ويبطلــوا الغــرض ويمنعــوا أنفســهم والســامع منهــم 
العلــم بموضــع البلاغــة وبمــكان الشــرف، وناهيــك بهــم إذا أخــذوا في ذكــر الوجــوه، 
وجعلــوا يكثــرون في غــير طائــل، هنالــك تــرى مــا شــئت مــن باب جهــل قــد فتحــوه، 

وزنــد ضلالــة قــد قدحــوا بــه.«)1(
3- إذا كان النــص القــرآني لا يحمــل إلا معــى واحــدا - أو معــان قليلــة محصــورة - بمــا 
هــو مأثــور عــن الســلف الصــالح لا يســتحب الاســتزادة علــى ذلــك خشــية الوقــوع في 
المحــذور المحظــور، فــإن التفســير عنــد ابــن عاشــور مــن حيــث وفــرة المعــاني وغزارتهــا وســط 
بــين حــدّي العدميــة والفوضويــة، بــين الظاهريــة والباطنيــة، معــين لا ينضــب ولا يشــبع 
منــه، فمــن حصــره فإنمــا ضيــّق مــن ســعة رحمــة الله و وقــتّر مــن بحــر علمــه ســبحانه وقــزمّ 
مــن فيــض نوالــه وكرمــه، وقــد أعجبتــي مقالــة الســيميائي المغــربي ســعيد بنكــراد في هــذا 
الصــدد إذ يقــول: »إنّ التعــدد الــدلالي الــذي يحكــم تعيــين العــالم هــو القاعــدة، أمّــا 
وحدانيــة المعــى فاســتثناء عرضــي، أو إحالــة علــى أكثــر المناطــق ضحالــة في الــذات 

الإنســانية، أو علــى وجــود موحــش يشــكو مــن خصــاص في الــدفء الإنســاني.«)2(
4- اهتمــام ابــن عاشــور بالجديــد وعــدم التصاقــه فقــط بالقــديم )المأثــور( حــى أنــه 
أفــرد المقدمــة العاشــرة للحديــث عــن مبتكــرات القــرآن ويــرى في كل معــى مبتكــرا 
- تقبلــه الآيــة ومقاصــد القــرآن واللفــظ العــربي - فتحــا ونصــرا، بخــلاف ابــن تيميــة 

الــذي يتوجــس خيفــة مــن كل جديــد.
هــذا مــا جــاد بــه الكــريم الوهــاب في عقــد المقارنــة بــين زوج مــن أســاطين العلــم 
ورجالاتــه العظــام، أجــدني متصاغــرا أجثــو علــى الركــب وأنا أفتــش في ملفاتهمــا 
حماهمــا  علــى  التســور  أو  التقصــير  مــن  بــدا  فيمــا  منهمــا  العــذر  طالبــا  العلميــة 
مســتمنحا المــولى عــز وجــل المغفــرة والرضــوان. والصــلاة والســلام علــى خــير الأنام 

والحمــد لله رب العالمــين. 
ابن عاشور، الطاهر، التحرير والتنوير، ج1، ص 20.  )1(

بنكــراد، ســعيد، مقــال محكــم بعنــوان: الســميائيات وتأويــل النــص الديــي، موقــع مؤمنــون بــلا   )2(
حــدود، بتاريــخ 16 مــارس 2016.



أصول التفسير بين ابن تيمية وابن عاشور: معالم التوافق والافتراق42
المصادر والمراجع

- ابــن تيميــة، أحمــد، مقدمــة في أصــول التفســير، تحقيــق محمــود محمــد محمــود 
القاهــرة، طبعــة 1988. الإســلامي،  الــتراث  نصــار، مكتبــة 

- ابــن تيميــة، أحمــد، كتــاب الإيمــان، المكتــب الإســلامي، بــيروت، لبنــان، ط5، 
ســنة 1996م

- ابــن عاشــور، الطاهــر، تفســير التحريــر والتنويــر، دار ســحنون للنشــر والتوزيــع، 
تونــس، بــدون تاريــخ.

- ابــن رشــد الحفيــد، محمــد بــن أحمــد، الكشــف عــن مناهــج الأدلــة في عقائــد 
الملــة،، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــيروت، لبنــان، ط1، 1998م.

- الطــبري، ابــن جريــر، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تحقيــق محمــود محمــد 
شــاكر، دار المعــارف، ط بــدون تاريــخ.

- الحنفي، صدر الدين محمد، شرح العقيدة الطحاوية، الطبعة السادسة،1400هـ، 
المكتب الإسلامي، بيروت.

- الشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى، الموافقــات تحقيــق عبــد الله دراز، دار الكتــب 
العلميــة، بــيروت، ط1، ســنة 2004م.

- الجويــي، عبــد الملــك، البرهــان في أصــول الفقــه،، كليــة الشــريعة، جامعــة قطــر، 
ط1، 1399هـــ.

ابــن القصــار البغــدادي المالكــي، علــي بــن عمــر، مقدمــة في أصــول الفقــه، تحقيــق 
مصطفــى مخــدوم، دار المعلمــة للنشــر والتوزيــع، الــرياض، ط1، 1999م. 

- صوصــي، مــولاي عمــر، أســباب النــزول وأثرهــا في توجيــه التفســير، مطبعــة 
البيضــاء، ط1، 2017م. الــدار  رحــاب، 

- بنكــراد، ســعيد، مقــال محكــم بعنــوان: الســميائيات وتأويــل النــص الديــي، موقــع 
مؤمنــون بــلا حــدود، بتاريــخ 16 مــارس 2016.



 الاختلاف العقدي
وأثره على نصوص الأحكام

د. موسى شواش*

الملخص

يحــاول هــذا البحــث تســليط الضــوء علــى مســألة مــن المســائل الــي كان لهــا الأثــر البــارز في تاريــخ هــذه 
الأمــة، وامتــد تأثيرهــا إلى العصــر الراهــن، ألا وهــي مســألة الخــلاف العقــدي الــذي وقــع في الأمــة، وأهــم 
الأســباب الــي أدت إليــه، ومــا نتــج عــن هــذا الخــلاف مــن ظهــور لفــرق كلاميــة مختلفــة، و محاولــة كل فرقــة مــن 
هذه الفرق الدفاع عن عقائدها بالاســتناد إلى نصوص الوحي وتأويلها بما يؤدي إلى خدمة معتقداتها، وما 
كان لهذا الاختلاف العقدي من أثر بارز على الجانب الفقهي في العديد من المســائل الفقهية الي خالف 
فيهــا أصحــاب هــذه الفــرق مذاهــب أهــل الســنة، حيــث خلــص البحــث إلى اعتبــار أن الجانــب العقــدي لــه 

أثــر علــى العديــد مــن المســائل الفقهيــة، ســائلين الله ســبحانه وتعــالى أن يرزقنــا الســداد في القــول والعمــل.

This research shed highlight on nodal dispute issue which had a remarkable impact 
on the history of this nation and its   extended influence on the late age. This article 
also deals with crucial reasons and result of this debate that leads to the emergence of 
different verbal teams and the endeavour of each of these teams to defend their beliefs 
based on the texts of revelation and their interpretation to serve their beliefs. Besides, 
This research paper copes with the discrepancies that have had a prominent effect on 
the jurisprudential issues in which the owners of these groups disagreed with a Sunnah 
of the Sunni’s sects.  This work, finally, concluded that the nodal perspective has a 
remarkable impact on jurisprudential issues. Asking Allah almighty provides us with 
payment in the say and work.

* باحــث بجامعــة ابــن طفيــل كليــة الآداب و العلــوم الإنســانية. القنيطرة.تاريــخ وصــول البحــث 2019/3/4م، وتاريــخ 
قبوله للنشــر 2019/4/3م.
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تمهيد:
أخــبر الرســول  أن هــذه الأمــة ســتفترق إلى ثــلاث وســبعين فرقــة، تكــون 
كلهــا في النــار، واســتثى مــن ذلــك فرقــة واحــدة، وهــي الــي تكــون علــى الطريــق 
المســتقيم، والمتبعــة لنهــج النــبي  وصحابتــه الأخيــار، وفعــلًا حــدث مــا أخــبر بــه 
النــبي ، حيــث تفرقــت هــذه الأمــة أحــزابًا وشــيعًا، كل واحــدة تزعــم أنهــا علــى 

الحــق، وغيرهــا علــى الباطــل.
فبعــد أن كانــت الأمــة علــى عهــد رســول الله  وقــدر غــير قليــل مــن عهــد 
أصحابــه رضــوان الله عليهــم أجمعــين مجتمعــة علــى كلمــة ســواء تعتصــم بحبــل الله مــن 
ــةً  ــذِهِ أُمَّتُكُــمْ أُمَّ نــوازع التفــرق، ودواعــي التشــتت ملتزمــة قــول الله تعــالى: ﴿إِنَّ هَٰ
ــدُونِ ﴾]الأنبيــاء: 92[ وقــع فيهــا الخــلاف الــذي أخــبر  وَاحِــدَةً وَأَنَ ربَُّكُــمْ فاَعْبُ

بــه النــبي  وحــذر منــه الله ســبحانه وتعــالى في كتابــه .
ورغــم اختــلاف الصحابــة  في حيــاة النــبي  وبعــده؛ فــإن اختلافهــم كان 
مستســاغًا مقبــولًا؛ لأنــه اختــلاف في فــروع الشــريعة وأحكامهــا الجزئيــة ناتــج عــن 
اجتهــاد مقبــول، فإنــه لم ينجــم عــن هــوى أو شــهوة أو رغبــة في الشــقاق، وقــد كان 
الواحــد منهــم يبــذل جهــده ومــا في وســعه ولا هــدف لــه إلاّ إصابــة الحــق وإرضــاء 
الله جــل شــأنه، وهــذا النــوع مــن الخــلاف الــذي وقــع بــين الصحابــة رضــوان الله 
عليهــم، والتابعــين مــن بعدهــم، إنمــا كان مــرده إلى اختلافهــم في فــروع وجزئيــات، 
وكان يعــذر بعضهــم بعضًــا، وهــو اختــلاف مقبــول؛ لأنــه اختــلاف تقتضيــه الطبيعــة 

البشــرية، وتقبلــه النصــوص الشــرعية.
في حــين عــدَّ العلمــاء الخــلاف في فهــم الأصــول والعقائــد وتأويلهــا غــير مقبــول؛ 
لأنــه خــلاف نتــج عــن ســوء فهــم لنصــوص الوحــي، واجتهــاد في غــير محلــه، أو 
ممــن ليــس أهــلًا لــه، وهــذا هــو الخــلاف الــذي نتــج عنــه ظهــور للفــرق الإســلامية، 
الــي خالفــت في  مــن: خــوارج، وشــيعة، وقدريــة، ومرجئــة، وغيرهــا مــن الفــرق 
أصولهــا أهــل الســنة. فهــل كان لهــذه الفــرق خــلاف في فــروع الشــريعة وجزئياتهــا، 
كمــا خالفــت في الأصــول؟ وهــل كان هــذا الخــلاف في الفــروع بســبب خلافهــم 

في العقائــد والأصــول؟ 
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بعــض  عــن  نبحــث  أن  تعــالى  ســنحاول بإذن الله  الأمــر  هــذا  نجلــي  وحــى 
المســائل الفقهيــة الــي خالــف فيهــا أصحــاب الفــرق الإســلامية جمهــور المســلمين 
)الشــيعة والخــوارج أنموذجًــا(، وهــل كان خلافهــم فيهــا ناتــج عــن اجتهــاد مقبــول، 

أم كان خلافهــم في العقائــد هــو الســبب في اختلافهــم في الفقــه.
ويعــدُّ البحــث محاولــة لتســليط الضــوء علــى هــذا الجانــب، ألا وهــو أثــر الخــلاف 
العقــدي علــى الاختــلاف بــين الفقهــاء في مســائل فقهيــة عــدة، وحــى نصــل إلى 
هــذا الأمــر فــلا بــد أن نعــرج علــى مســائل عــدة، تكــون هــي الســبيل؛ للوصــول إلى 

الإجابــة علــى هــذه الإشــكالات.
وللوصول إلى هذه الغاية جاء البحث على الشكل الآتي: 

الفصل الأول: أسباب الخلاف العقدي.
يعدُّ الاختلاف في الفروع والأحكام الناتج عن الاجتهاد المنضبط، باستعمال 
قواعــد الشــرع وأدواتــه الاجتهاديــة، مــن أهــم عوامــل ســعة الشــرع الحنيــف وقابليتــه 
للخلــود، وصلاحيتــه لــكل زمــان ومــكان؛ لأن هــذا النــوع مــن الاختــلاف لــه 
أســبابه المقبولــة، والــي ترجــع في معظمهــا إلى تطبيــق قواعــد اجتهاديــة أصَّــل لهــا 

علمــاء الأمــة.
والمجتهــد في هــذه المســائل الــي يســوغ فيهــا الاجتهــاد مأجــور علــى اجتهــاده، 
لقولــه : »إذا حكــم الحاكــم فاجتهــد فأصــاب فلــه أجــران، وإذا حكــم فاجتهــد 

فأخطــأ فلــه أجــر واحــد«)1(.
فالاختــلاف الناتــج عــن الاجتهــاد في المســائل الظنيــة، ممــن لــه أهليــة الاجتهــاد، 
درج العلمــاء علــى عــدم الإنــكار فيــه علــى المخالــف، وقــد حــدث هــذا النــوع مــن 
الاختلاف في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، كما حدث بين المجتهدين بعدهم، 
حيــث نتــج عنــه مدرســتان اجتهاديتــان بارزتان: مدرســة أهــل الحديــث، ومدرســة 

أهــل الــرأي، لــكل واحــدة منهمــا قواعدهــا الاجتهاديــة المقبولــة، وأصولهــا المعقولــة.
القاضــي يخطــئ 4640/9.  أبــو داود في ســننه ح3103، كتــاب الأقضيــة. باب في  رواه   )1(
والترمــذي في ســننه ح1248. كتــاب الأحــكام عــن رســول الله، باب مــا جــاء في القاضــي 

.160/5 ويخطــئ  يصيــب 
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أمــا بالنســبة للاختــلاف في تأويــل نصــوص العقائــد، فهــو اختــلاف مذمــوم؛ 
لأنــه اختــلاف غــير مبــي علــى قواعــد اجتهاديــة مقبولــة، وإنمــا نتــج عــن هــوى 

وتشــهي وســوء فهــم لنصــوص الشــرع. 
المبحث الأول: الاجتهاد المذموم 

اهتــم العلمــاء بالتأصيــل لمبحــث الاجتهــاد، باعتبــاره مــن أهــم المباحــث في 
الشــريعة الإســلامية - فالمجتهــد يوقــع عــن الله ورســوله- فوضعــوا للاجتهــاد شــروطاً 
وضوابط، اتفقوا في بعضها واختلفوا في بعضها الآخر، وكل هذا من أجل أن لا 
يتســور محرابــه مــن ليــس أهــلًا للاجتهــاد، ولم تتوفــر فيــه شــروطه، فيســيء مــن حيــث 
يظــن أنــه يحســن صنعًــا، ويدُخــل في الديــن مــا ليــس منــه، وهــذا مــا حــذر منــه الله 
تعــالى في كتابــه العزيــز، وحــذر منــه النــبي  في عــدة أحاديــث، ومــن ذلــك قولــه 
ــبُلَ فـتَـفََــرَّقَ بِكُــمْ  ــذَا صِرَاطِــي مُسْــتَقِيمًا فاَتَّبِعُــوهُ وَلَا تـتََّبِعُــوا السُّ تعــالى: ﴿وَأَنَّ هَٰ
لِكُــمْ وَصَّاكُــم بــِهِ لَعَلَّكُــمْ تـتَّـَقُــونَ﴾ ]الأنعــام:153[، وقولــه تعــالى:  عَــن سَــبِيلِهِ ذَٰ
﴿هُــوَ الَّــذِي أنَــزَلَ عَلَيْــكَ الْكِتــَابَ مِنْــهُ آيَتٌ مُّْكَمَــاتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكِتــَابِ وَأُخَــرُ 
ــةِ  ــغٌ فـيَـتََّبِعُــونَ مَــا تَشَــابهََ مِنْــهُ ابتِْغَــاءَ الْفِتـنَْ ــا الَّذِيــنَ في قـلُُوبِِــمْ زيَْ مُتَشَــابِاَتٌ فأََمَّ
ُ وَالرَّاسِــخُونَ في الْعِلْــمِ يـقَُولــُونَ آمَنَّــا بــِهِ  وَابتِْغــَاءَ تَْوِيلِــهِ وَمَــا يـعَْلــَمُ تَْوِيلــَهُ إِلاَّ اللَّ
 :ــرُ إِلاَّ أُولــُو الْألَْبَــابِ﴾ ]آل عمــران :7[، وقــال ــنْ عِنــدِ ربَنَِّــا وَمَــا يَذَّكَّ كُلٌّ مِّ
)إذا رأيتــم الذيــن يتبعــون مــا تشــابه منــه أولئــك الذيــن سماهــم الله فاحذروهــم()1( .

وقــال : »إنمــا هلــك مــن كان قبلكــم مــن الأمــم باختلافهــم في الكتــاب«)2(، 
وقــال أيضــا: »إياكــم والمحــدثات، فــإن كل محدثــة ضلالــة«)3(.

فمــن أهــم الأســباب في ظهــور البــدع، دخــول مــن ليــس أهــلًا للاجتهــاد ومــن 
لم تتوفــر فيــه شــروطه في ســلك المجتهديــن، أو اجتهــاد في غــير مواضــع الاجتهــاد؛ 
أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب التفســير. ســورة آل عمــران، باب: منــه آيات محكمــات،   )1(
الحديــث رقــم: 4547 33/6 – ومســلم في صحيحــه، كتــاب: العلــم، باب: النهــي عــن اتبــاع 

متشــابه القــرآن. 56/8.
أخرجــه مســلم في صحيحــه، الحديــث رقــم: 2666، كتــاب: العلــم، باب: النهــي عــن اتبــاع   )2(

القــرآن2053/4. متشــابه 
أخرجه الحاكم في المســتدرك97/1. وابن ماجه، الحديث رقم:42، المقدمة، باب: اتباع ســنة   )3(

الخلفــاء الراشــدين المهديــين 71/1. وابــن أبي عاصــم في الســنة17/1. 
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الثبــوت  قطعــي  بدليــل  ثبتــت  الــي  العمليــة،  والأصــول  الاعتقاديــة،  كالأصــول 
والدلالــة. 

يقــول الشــاطبي: »كل مســألة حدثــت في الإســلام واختلــف النــاس فيهــا، 
ولم يــورث ذلــك الاختــلاف بينهــم عــداوة ولا بغضــاء ولا فرقــة – علمنــا أنهــا مــن 
والبغضــاء  العــداوة  فأوجبــت  وطــرأت،  مســألة حدثــت  الإســلام، وكل  مســائل 
والتدابــر والقطيعــة – علمنــا أنهــا ليســت مــن أمــر الديــن في شــيء، و أنهــا الــي عــى 
رســول الله  بتفســير الآيــة، و ذلــك مــا روي عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: 
قــال رســول الله : »يا عائشــة: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ فـرََّقــُوا دِينـهَُــمْ وكََانــُوا شِــيـعًَا﴾ مــن 
هــم؟ قلــت: الله ورســوله أعلــم. قــال: »هــم أصحــاب الأهــواء، وأصحــاب البــدع، 

وأصحــاب الضلالــة مــن هــذه الأمــة«)1(.
فيجــب علــى كل ذي عقــل و ديــن أن يجتنبهــا، ودليــل ذلــك قولــه تعــالى: 
﴿وَاذكُْــرُوا نعِْمَــتَ اللَِّ عَلَيْكُــمْ إِذْ كُنـتْــُمْ أَعْــدَاءً فأَلََّــفَ بــَـيْنَ قـلُُوبِكُــمْ فأََصْبَحْتــُمْ 
بنِِعْمَتِــهِ إِخْــوَانً ﴾]آل عمــران: 103[، فــإذا اختلفــوا وتعاطــوا ذلــك كان لحــدث 

أحدثــوه مــن اتبــاع الهــوى«.)2( 
فمــن هــو المجتهــد الــذي يحــق لــه الاجتهــاد في أمــور الديــن؟ وماهــي المســائل الــي 

يسوغ فيها الاجتهاد؟ والمسائل الي لا يسوغ فيها الاجتهاد؟ 
الاجتهاد: في اللغة: مأخوذ من الجهَد والجهُد الطاقة، وقيل الجهد المشقة.)3(

أمــا الاجتهــاد في الاصطــلاح: »فهــو اســتفراغ الوســع في طلــب الظــن بشــيء 
مــن الأحــكام الشــرعية علــى وجــه يحــس مــن النفــس العجــز عــن المزيــد فيــه«.)4(

الشــرع  أمــور  لــه الاجتهــاد في  الــذي يحــق  المجتهــد  العلمــاء في  اشــترط  وقــد 
وهــي: الشــروط،  مــن  مجموعــة 

الحديــث ذكــره ابــن كثــير رحمــه الله في تفســيره، وقــال: وهــذا رواه ابــن مردويــه، وهــو غريــب أيضًــا   )1(
ولا يصــح رفعــه 171/2.

الاعتصام232/2. دار ابن الهيثم، تحقيق فارس بن فتحي ابن إبراهيم.  )2(
لسان العرب لابن منظور باب جهد 133/3، دار صادر بيروت.  )3(

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 139/3، دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان.  )4(
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الأول: أن يكــون عالمــاً بنصــوص الكتــاب والســنة، فــإن قصــر في أحدهمــا لم 
يكــن مجتهــدًا، ولا يجــوز لــه الاجتهــاد، ولا يشــترط معرفتــه بجميــع الكتــاب والســنة، 

بــل مــا يتعلــق منهمــا بأحــكام .
الشــرط الثــاني: أن يكــون عارفـًـا بمســائل الإجمــاع؛ حــى لا يفــي بخــلاف مــا 

وقــع الإجمــاع عليــه.
الشــرط الثالــث: أن يكــون عالمــاً بلســان العــرب، بحيــث يمكنــه تفســير غريــب 

الكتــاب والســنة ونحــوه .
الشــرط الرابــع: أن يكــون عالمــاً بعلــم أصــول الفقــه؛ لاشــتماله علــى مــا تمــس 

الحاجــة إليــه.
ــا بالناســخ والمنســوخ، بحيــث لا يخفــى عليــه  الشــرط الخامــس: أن يكــون عارفً

شــيء مــن ذلــك؛ مخافــة أن يقــع في الحكــم بالمنســوخ.
وأضــاف الشــاطبي شــرطين أحدهمــا: »فهــم مقاصــد الشــريعة علــى كمالهــا، 
اختلفــوا في  وقــد  فيهــا«)1(،  فهمــه  علــى  بنــاء  الاســتنباط  مــن  التمكــن  والثــاني: 
اشــتراط العلــم بالدليــل العقلــي؛ فشــرطه جماعــة منهــم الغــزالي، والفخــر الــرازي، ولم 
يشــترط الآخــرون، واختلفــوا في اشــتراط علــم أصــول الديــن، فاشــترطه المعتزلــة، ولم 

يشــترط ذلــك الجمهــور.)2(
وكل هــذه الشــروط الــي اشــترطها العلمــاء في المجتهــد حــى يغلقــوا البــاب علــى 
مــن ليــس أهــلًا للاجتهــاد، ولم يبلــغ مرتبــة الاجتهــاد، فيجتهــد فيمــا لا يجــوز لــه 
الاجتهــاد فيــه، فــلا يجــوز الاجتهــاد في الأحــكام المعلومــة مــن الديــن بالضــرورة، أو 

الــي ثبتــت بدليــل قطعــي الدلالــة.)3(

الموافقــات في أصــول الشــريعة 477/4، تحقيــق: الشــيخ إبراهيــم رمضــان، دار المعرفــة، بــيروت.   )1(
لبنــان.

إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، للشــوكاني 2718-719، تحقيــق: شــعبان   )2(
محمــد إسماعيــل، دار الســلام.

أصــول الفقــه الإســلامي، وهبــة الزحيلــي1080/2، دار الفكــر المعاصــر بــيروت، لبنــان الطبعــة   )3(
الثانيــة 1418هـــ/1998م.
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قال الغزالي رحمه الله: »والمجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي«.
واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام، فإن الحق فيها واحد والمصيب 

واحد والمخطئ آثم، وإنما نعي بالمجتهَد فيه ما لا يكون المخطئ فيه آثما«.)1(
فالاجتهــاد المقبــول هــو مــا كان صــادراً مــن أهلــه، ممــن توفــرت فيــه الشــروط 
وبلــغ درجــة الاجتهــاد، وكان في محلــه المقبــول، في فــروع الشــريعة وجزئياتهــا، وكل 
حكــم شــرعي عملــي ليــس فيــه دليــل قاطــع، والاجتهــاد المذمــوم مــا صــدر مــن غــير 
أهــل الاجتهــاد -أي مــن لم تتوفــر فيــه شــروط الاجتهــاد - أو كان في غــير محــل 
الاجتهــاد، كأن يكــون في الأحــكام المعلومــة مــن الديــن بالضــرورة، أو الــي ثبتــت 

بدليــل قطعــي الثبــوت أو الدلالــة، أو كان في أصــول الشــريعة وعقائدهــا.
فقد اتفق عامة الأصوليين على أن الناظر في القضايا العقلية المحضة والمسائل 
الأصوليــة، يجــب أن يهتــدي إلى الحــق والصــواب فيهــا؛ لأن الحــق فيهــا واحــد لا 
يتعــدد، والمصيــب فيهــا واحــد بعينــه، وإلا اجتمــع النقيضــان، فمــن أصــاب الحــق 
فقــد أصــاب، ومــن أخطــأ فهــو آثم، ونــوع الإثم يختلــف؛ فــإن كان الخطــأ فيمــا 
يرجع إلى الإيمان بالله ورسوله فالمخطئ كافر، وإلا فهو مبتدع فاسق؛ لأنه عدل 

عــن الحــق وضــل؛ كالقــول بعــدم رؤيــة الله تعــالى، وخلــق القــرآن والأعمــال«.)2(
المبحث الثاني: اتباع الوى

اتبــاع الهــوى مــن أعظــم أســباب الخــلاف العقــدي في الأمــة، وظهــور الآراء 
المنحرفــة، لهــذا سمــى العلمــاء أهــل هــذه الفــرق بأهــل الأهــواء؛ لأن اتباعهــم للهــوى 
كان الســبب الرئيــس في ظهــور الانحــراف في تأويــل نصــوص الوحــي، والزيــغ عــن 
الفهــم الســليم، يقــول ابــن منظــور: وأهــل الأهــواء: واحدهــا هــوى، وكل فــارغ 
هــواء، والهــواء الجبــان؛ لأنــه لا قلــب لــه فكأنــه فــارغ، ومنهــا قولــه: ﴿وَأَفْئِدَتـهُُــمْ 
ــوَاءٌ﴾ ]إبراهيــم، الآيــة :43[، وقــال أبــو الهيثــم: »كأنهــم لا يعقلــون مــن هــول  هَ
الهــواء هــوى؛ لأنــه يهــوي  الشــاطبي رحمــه الله: »سمــي  القيامــة«)3(، ويقــول  يــوم 
المســتصفى في أصــول الفقــه، أبــو حامــد الغــزالي .370/2، تحقيــق: حمــزة بــن زهــير حافــظ،   )1(

شــركة المدينــة المنــورة للطباعــة .
أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي 1119/2  )2(
لسان العرب لابن منظور باب هواء 371/15  )3(
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بصاحبــه إلى النــار«)1(، ولهــذا ذم الله تعــالى اتبــاع الهــوى في كتابــه العزيــز في مواضــع 
ـَـهُ هَــوَاهُ أَفأَنَــتَ تَكُــونُ عَلَيْــهِ  ـَـذَ إِلَٰ كثــيرة منهــا، قولــه تعــالى: ﴿أَرأَيَـْـتَ مَــنِ اتَّ
ـَـهُ هَــوَاهُ  ـَـذَ إِلَٰ وكَِيــلًا﴾ ]الفرقــان، الآيــة:43[، وقــال تعــالى: ﴿أَفـرََأيَـْـتَ مَــنِ اتَّ
ُ عَلــَىٰ عِلْــمٍ وَخَتــَمَ عَلــَىٰ سَْعِــهِ وَقـلَْبــِهِ وَجَعَــلَ عَلــَىٰ بَصَــرهِِ غِشَــاوَةً فَمَن  وَأَضَلَّــهُ اللَّ
ــرُونَ﴾ ] الجاثيــة، الآيــة: 23[، وقــال ســبحانه:  يـهَْدِيــهِ مِــن بـعَْــدِ اللَِّ أَفـَـلَا تَذكََّ
﴿وَلَا تـتََّبِــعِ الْـَـوَىٰ فـيَُضِلَّــكَ عَــن سَــبِيلِ اللَِّ إِنَّ الَّذِيــنَ يَضِلُّــونَ عَــن سَــبِيلِ اللَِّ 

ــَوْمَ الحِْسَــابِ﴾ ]ص، الآيــة :26[ ــَا نَسُــوا يـ ـُـمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ بِ لَ
ويقــول تعــالى: ﴿وَلَا تـتََّبـِـعْ أَهْوَاءَهُــمْ وَاحْذَرْهُــمْ أَن يـفَْتِنـُـوكَ عَــن بـعَْــضِ مَــا 
ُ إِليَْــكَ﴾ ]المائــدة، الآيــة: 49[، يقــول ابــن كثــير رحمــه الله في تفســير  أنَــزَلَ اللَّ
ــَهُ هَــوَاهُ﴾ ]الجاثيــة، الآيــة:23[ أي: مهمــا  ــَذَ إِلَٰ ــتَ مَــنِ اتَّ قولــه تعــالى: ﴿أَفـرََأيَْ

استحســن مــن شــيء ورآه حســنًا في هــوى نفســه، كان دينــه ومذهبــه«)2(.
وممــا ورد عــن النــبي  في ذم اتبــاع الهــوى وتحــريم الاختــلاف والاعتبــار بمــن 
كان قبلنــا والحــذر مــن مشــابهتهم، قولــه : »إن مــن قبلكــم مــن أهــل الكتــاب 
افترقــوا علــى اثنتــين وســبعين ملــة، وإن هــذه الأمــة ســتفترق علــى ثــلاث وســبعين، 
ثنتــان وســبعون في النــار وواحــدة في الجنــة، وهــي الجماعــة، وإنــه ســيخرج في أمــي 
أقــوام تجــارى بهــم تلــك الأهــواء كمــا يتجــارى الكلــب بصاحبــه لا يبقــى منــه عــرق 

ولا مفصــل إلا دخلــه«.)3( 
قــال شــيخ الإســلام: »وهــذا المعــى محفــوظ عــن النــبي  مــن غــير وجــه، 
يشــير إلى أن التفرقــة والاختــلاف لا بــد مــن وقوعهمــا في الأمــة، وكان يحــذر أمتــه؛ 
لينجــو مــن شــاء الله لــه الســلامة، كمــا روى النـّـزال بــن ســبرة، عــن عبــد الله بــن 
مســعود قــال: »سمعــت رجــلًا قــرأ آيــة سمعــت النــبي  يقــرأ خلافهــا، فأخــذت 
بيــده، فانطلقــت بــه إلى النــبي ، فذكــر ذلــك لــه، فعرفــت في وجهــه الكراهيــة، 

الموافقات في أصول الشريعة- الشاطبي، 4/ 546.  )1(
تفسير ابن كثير .113/4، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى.  )2(

ســنن أبي داود الحديــث رقــم: 3981، كتــاب الســنة، باب شــرح الســنة 196/2 – وأحمــد في   )3(
مســنده الحديــث رقــم: 16329 .292/34. وصححــه الألبــاني في صحيــح الجامــع 2641   
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وقــال: »كلاكمــا محســن، ولا تختلفــوا، فــإن مــن كان قبلكــم اختلفــوا فهلكــوا »)1( .
ونهــى النــبي  عــن الاختــلاف الــذي فيــه جحــد كل واحــد مــن المختلفــين 
مــا مــع الآخــر مــن الحــق؛ لأن كلا القارئــين كان محســنًا فيمــا قــرأه، وعلــل بأن ممــن 
كان قبلنــا اختلفــوا فهلكــوا، ولهــذا قــال حذيفــة لعثمــان رضــي الله عنهمــا: »أدرك 
هــذه الأمــة، لا تختلــف في الكتــاب كمــا اختلــف فيــه الأمــم قبلهــم«)2( لمــا رأى أهــل 
  الشــام والعــراق، يختلفــون في حــروف القــرآن، الاختــلاف الــذي نهــى عنــه النــبي
فأفــاد ذلــك بشــيئين: أحدهمــا: تحــريم الاختــلاف في مثــل هــذا، والثــاني: الاعتبــار 

بمــن كان قبلنــا، والحــذر مــن مشــابهتهم«.)3(
كمــا وردت عــدة آثار عــن الصحابــة والتابعــين وعلمــاء الأمــة الســابقين في 
قــول  منهــا:  إليهــم،  والبــدع ومجالســتهم والاســتماع  الأهــواء  أهــل  مــن  التحذيــر 
ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: »لا تجالــس أهــل الأهــواء؛ فــإن مجالســتهم ممرضــة 
للقلــوب«)4(، وقــول محمــد بــن علــي: »لا تجالســوا أصحــاب الخصومــات؛ فإنهــم 
الذيــن يخوضــون في آيات الله«)5(، وعــن أسمــاء بــن عبيــد قــال: ) دخــل رجــلان مــن 
أصحــاب الأهــواء علــى ابــن ســيرين فقــالا: يا أبا بكــر نحدثــك بحديــث؟ قــال: لا، 
قــالا: فنقــرأ عليــك آيــة مــن كتــاب الله ؟ قــال: لا، لتقومــان عــي أو لأقومــن، قــال: 
فخرجــا، فقــال بعــض القــوم: يا أبا بكــر ومــا عليــك أن يقــرأ عليــك آيــة مــن كتــاب 

الله تعالى؟ قال: إني خشيت أن يقرآ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي ».)6(
وقــال مطــرف سمعــت مالــكا إذا ذكــر عنــده فــلان مــن أهــل الزيــغ والأهــواء 
يقــول: ) قــال عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه الله تعــالى ســن رســول الله  وولاة الأمــر 

أخرجــه الإمــام البخــاري في صحيحــه، الحديــث رقــم :2410، كتــاب الخصومــات، باب: مــا   )1(
يذكــر في الأشــخاص والملازمــة والخصومــة بــين المســلم واليهــود، 120/3.

أخرجــه البخــاري بلفــظ أردك هــذه الأمــة قبــل أن يختلفــوا اختــلاف اليهــود والنصــارى في كتــاب   )2(
فضائــل القــرآن، باب جمــع القــرآن، الحديــث رقــم :3987. 183/6

اقتضــاء الصــراط المســتقيم، 1/ 127 -129. تحقيــق: ناصــر بــن عبــد الكــريم العقــل، دار   )3(
والتوزيــع. للنشــر  إشــبيليا 

الإبانة لابن بطة رقم 371  )4(
الإبانة ابن بطة، رقم 383، والدارمي في سننه .110/1  )5(

سنن الدارمي، ح405 باب اجتناب أهل الأهواء 440/1  )6(
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بعــده ســننًا الأخــذ بهــا اتبــاع لكتــاب الله، واســتكمال لطاعــة الله، وقــوة علــى ديــن 
الله، ليــس لأحــد بعــد هــؤلاء تبديلهــا ولا النظــر في شــيء خالفهــا، مــن اهتــدى بهــا 
استـــنصر ومــن انتصــر بهــا فهــو منصــور، ومــن تركهــا اتبــع غــير ســبيل المؤمنــين و ولاه 

الله مــا تــولى وأصــلاه جهنــم وســاءت مصــيراً«.)1(
ولذلــك سمــى العلمــاء أهــل البــدع بأهــل الأهــواء؛ لأنهــم اتبعــوا أهوائهــم فلــم 
يأخــذوا الأدلــة الشــرعية مأخــذ الافتقــار إليهــا والتعويــل عليهــا، حــى يصــدروا، بــل 
قدمــوا أهواءهــم، واعتمــدوا علــى آرائهــم، ثم جعلــوا الأدلــة الشــرعية منظــوراً فيهــا مــن 
وراء ذلــك، وأكثــر هــؤلاء هــم أهــل التحســين والتقبيــح، ومــن مــال إلى الفلاســفة 
وغيرهــم، ويدخــل في غمارهــم مــن كان منهــم يخشــى الســلاطين؛ لنيــل مــا عندهــم، 
أو طلبــاً للرياســة، فــلا بــد أن يميــل مــع النــاس بهواهــم، ويتــأوَّل عليهــم فيمــا أرادوا، 

حســبما ذكــره العلمــاء ونقلــوه مــن مصاحــبي الســلاطين.
فالأولــون ردوا كثــيراً مــن الأحاديــث الصحيحــة بعقولهــم، وأســاؤوا الظــن بمــا صــح 
عــن النــبي ، وحســنوا ظنهــم بآرائهــم الفاســدة، حــى ردوا كثــيراً مــن أمــور الآخــرة 
وأحوالها من الصراط والميزان، وحشر الأجساد، والنعيم والعذاب الجسمي، وأنكروا 
رؤية الباري، وأشــباه ذلك، بل صيروا العقل شــارعًا جاء الشــرع أو لا، بل إن جاء 

فهــو كاشــف لمقتضــى مــا حكــم بــه العقــل، إلى غــير ذلــك مــن الشــناعات.
والآخــرون خرجــوا عــن الجــادة إلى البينــات، وإن كانــت مخالفــة لطلــب الشــريعة، 

حرصًــا علــى أن يغلــب عــدوه، أو يفيــد وليــه، أو يجــر إلى نفســه نفعــاً«.)2(
فاتبــاع الهــوى يجعــل صاحبــه يرفــض الحــق اتباعًــا لهــواه، وتعصبــا لرأيــه، ويــؤول 
نصــوص الوحــي علــى مــا عضــد رأيــه، ويوافــق هــواه، كمــا قــال ابــن القيــم: »وأمــا 
المتعصبــون فإنهــم عكســوا القضيــة، ونظــروا في الســنة فمــا وافــق أقوالهــم منهــا قبلــوه، 
ومــا خالفهــا تحيلــوا في رده أو رد دلالتــه، وإذا جــاء نظــير ذلــك أو أضعــف منــه 
ســندًا ودلالــة وكان يوافــق قولهــم قبلــوه، ولم يســتجيزوا رده، واعترضــوا بــه علــى 

ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك للقاضــي عيــاض .52/1، طبعــة وزارة الأوقــاف والشــؤون   )1(
الــرباط. الإســلامي، 

الإعتصام- الشاطبي، ص 386.  )2(
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منازعيهــم، وأشــاحوا وقــرروا الاحتجــاج بذلــك الســند ودلالتــه، فــإذا جــاء ذلــك 
الســند بعينــه أو أقــوى منــه، ودلالتــه كدلالــة ذلــك أو أقــوى منــه في خــلاف قولهــم؛ 

دفعــوه ولم يقبلــوه«.)1(
فصاحب الهوى يتناول النصوص بما يوافق هواه، وينتصر بها لمذهبه، فتتوســع 
هــوة الخــلاف، بســبب اســتعمال الهــوى، في تفســير النــص، كمــا فعــل الشــيعة 
والخــوارج والقدريــة والمرجئــة والمعتزلــة، وغيرهــم مــن الفــرق الضالــة، مــع نصــوص 
القــرآن والســنة، حيــث لم يحتجــوا منهــا إلا بمــا يوافــق أهواءهــم، وينصــر مذهبهــم، 
واجتهــدوا في تأويــل وردّ مــا لم يوافــق آراءهــم ومذاهبهــم، يقــول ابــن حجــر: »ورد 
الــروايات الصحيحــة والطعــن في أئمــة الحديــث الضابطــين مــع إمــكان توجيــه مــا 
رووا مــن الأمــور الــي أقــدم عليهــا كثــير مــن غــير أهــل الحديــث، وهــو يقتضــي قصــور 
فهــم مــن فعــل ذلــك منهــم، ومــن ثم قــال الكرمــاني: لا حاجــة لتخطئــة الــرواة الثقــاة 

بــل حكــم هــذا حكــم ســائر المتشــابهات، إمــا التفويــض وإمــا التأويــل«.)2(
ويقــول ابــن تيميــة: »أن مثــل هــؤلاء اعتقــدوا رأيا ثم حملــوا ألفــاظ القــرآن عليــه 
وليــس لهــم ســلف مــن الصحابــة والتابعــين لهــم بإحســان ولا مــن أئمــة المســلمين لا 
في رأيهم ولا في تفسيرهم وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر 
مــن وجــوه كثــيرة، وذلــك مــن جهتــين: تارة مــن العلــم بفســاد قولهــم، وتارة مــن 
العلــم بفســاد مــا فســروا بــه القــرآن، إمــا دليــلًا علــى قولهــم أو جــوابًا علــى المعــارض 
لهــم، ومــن هــؤلاء مــن يكــون حســن العبــارة فصيحًــا ويــدس البــدع في كلامــه وأكثــر 
النــاس لا يعلمــون؛ كصاحــب الكشــاف ونحــوه حــى إنــه يــروج علــى خلــق كثــير ممــن 

لا يعتقــد الباطــل مــن تفاســيرهم الباطلــة مــا شــاء الله«.)3(
فصــرف النصــوص عــن ظاهرهــا بالهــوى وبالتأويــل الفاســد مــن أهــم سمــات 
لــذا كان لاتبــاع الهــوى  المبتدعــة في الاســتدلال بهــا علــى معتقداتهــم الفاســدة، 
ســبب في ظهور كثير من البدع، والمعتقدات الفاســدة، بل إن الأمم الســابقة كان 
افتراقهــم، ورفضهــم اتبــاع الرســل وتحريفهــم لديــن الله بســبب اتبــاع الهــوى، يقــول 

إعلام الموقعين- ابن القيم 76/1، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد دار الجيل، بيروت لبنان.  )1(
فتح الباري شرح صحيح البخاري- ابن حجر، 491/13  )2(

مقدمة في أصول التفسير 139، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان.  )3(
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ــا  ــلًا كُلَّمَ ــمْ رُسُ ــلْنَا إِليَْهِ ــرَائيِلَ وَأَرْسَ ــيِ إِسْ ــاقَ بَ ــذْنَ مِيثَ ــدْ أَخَ الله عــز وجــل: ﴿لَقَ
بــُوا وَفَريِقًــا يـقَْتـلُُــونَ، وَحَسِــبُوا  جَاءَهُــمْ رَسُــولٌ بِــَا لَا تـهَْــوَىٰ أنَفُسُــهُمْ فَريِقًــا كَذَّ
نـهُْــمْ  ُ عَلَيْهِــمْ ثَّ عَمُــوا وَصَمُّــوا كَثــِيٌر مِّ أَلاَّ تَكُــونَ فِتـنْــَةٌ فـعََمُــوا وَصَمُّــوا ثَّ تَبَ اللَّ

ُ بَصِــيٌر بِـَـا يـعَْمَلـُـونَ﴾ ]المائــدة، الآيات: 70 – 71[  وَاللَّ
المبحث الثالث: الخلاف السياسي 

لقــد كان للجانــب السياســي الأثــر البالــغ في ظهــور بــوادر الاختــلاف وخــروج 
الفرق الإســلامية، وذلك بعد مقتل عثمان ؛ فوقع خلاف سياســي بين علي 
بــن أبي طالــب  وبــين معاويــة ابــن أبي ســفيان رضــي الله عنــه، الــذي رأى ضــرورة 
الأخــذ بالثــأر مــن قتلــة عثمــان  قبــل مبايعــة ســيدنا علــي  الــذي كان يــرى 
العكس، وما وقع بعد هذه الواقعة من أحداث أدت إلى ظهور الفرق الإســلامية، 
حيــث ظهــرت أول فرقــة إســلامية مــن الذيــن خرجــوا علــى علــي  بعــد قبولــه 
التحكيــم في موقعــة الصفــين، وفي المقابــل ظهــر المتشــيعون لعلــي  فأعلنــوا الــولاء 
  لعلي، وهم الشيعة، يقول أبو الحسن الأشعري: »ثم بويع علي بن أبي طالب
فاختلــف النــاس في أمــره فمــن بــين منكــر لإمامتــه، ومــن بــين قاعــد عنــه، ومــن بــين 

قائــل بإمامتــه معتقــد لخلافتــه، وهــذا اختــلاف بــين النــاس إلى اليــوم«)1(.
»ففــي أثنــاء هــذه الفتنــة، وبــين ثناياهــا خرجــت طلائــع الأهــواء الأولى، وفــارق 
أهــل الأهــواء المســلمين وأئمتهــم، إمــا بالاعتقــاد والســيف، كمــا فعلــت الخــوارج 
وغالبيــة الشــيعة، أو بالاعتقــاد فقــط، كمــا فعلــت بعــض طوائــف مــن الشــيعة 

والجهميــة والمعتزلــة وأهــل البــدع«.)2(
»وقــد كان الأعاجــم الذيــن جــاؤوا مــن البــلاد المفتوحــة مــن أســرع النــاس إلى 
الفتنــة، وذلــك لأســباب كثــيرة، منهــا: جهلهــم، وحداثــة عهدهــم أكثــر بالكفــر، 
وقلة فقههم في الدين؛ بسبب العجمة، وكراهيتهم للعرب، ودخول بعض طوائف 
منهــم الإســلام ظاهــراً، وإضمــار الشــر والكيــد للإســلام والمســلمين، يضــاف إلى 

مقالات الإسلاميين، 55.54/1. المكتبة العصرية بيروت.  )1(
الخــوارج أول فرقــة في التاريــخ، د ناصــر بــن عبــد الكــريم العقــل، ص3، دار إشــبيلية للنشــر   )2(

والتوزيــع.
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ذلــك تشــددهم في الديــن، وتنطعهــم بــلا علــم، وحــدّة طباعهــم، ونفورهــم مــن 
المدينــة، والخلطــة، وإســاءة الظــن بالآخريــن ممــن لا يعرفونهــم. والشــدة في نزعــة 
التديــن عندهــم مــع قلــة الفقــه في الديــن، ممــا يــورث غــيرة علــى الديــن بغــير علــم، ولا 
بصــيرة؛ فتجرهــم الأهــواء، والعواصــف باســم الديــن، دون النظــر في العواقــب، ولا 
فقــه لقواعــد الشــرع؛ كــدرء المفاســد، وجلــب المصــالح، واتخاذهــم رؤســاء جهــالًا مــن 
بينهــم دون العلمــاء والأئمــة، وتعاليهــم علــى العلمــاء والأئمــة، وظنهــم: أنهــم وصلــوا 
درجــة الاســتغناء عنهــم، وعــن فقههــم وعلمهــم، تحــت شــعارهم: »هــم رجــال ونحــن 
رجــال«. وكذلــك جهلهــم بقواعــد الاســتدلال، وأحــكام الفــن ممــا أدى إلى طمــع 

أهــل الأهــواء فيهــم لأســباب المذكــورة، وتحريضهــم لهــم«.)1(
الفتنــة، ففــي الســنوات  الــي ســاهمت في إذكاء نار  فهــذه بعــض الأســباب 
الأخــيرة مــن خلافــة عثمــان  بــدت في الأفــق سمــات الاضطــراب في المجتمــع 
الإســلامي، وأخــذ بعــض اليهــود يتحينــون فرصــة الظهــور مســتغلين عوامــل الفتنــة، 
ومتظاهرين بالإســلام، واســتعمال التقية، ومن هؤلاء عبد الله بن ســبأ الملقب بابن 
الســوداء، حيــث جــاء بآراء ومعتقــدات ادعاهــا، واخترعهــا مــن قبــل نفســه، وافتعلهــا 
مــن يهوديتــه الحاقــدة، وجعــل يروجهــا لغايــة ينشــدها، وغــرض يســتهدفه، وهــو الــدس 
في المجتمــع الإســلامي؛ بغيــة النيــل مــن وحدتــه، وإذكاء نار الفتنــة، وغــرس بــذور 
الشــقاق بــين أفــراده، فــكان ذلــك مــن جملــة العوامــل الــي أدت إلى قتــل أمــير المؤمنــين 

عثمــان بــن عفــان -رضــي الله عنــه- وتفرقــت الأمــة شــيعًا وأحــزابًا.)2(
مــن خــلال مــا ســبق يتضــح لنــا أن الجانــب السياســي كان لــه الأثــر البــارز في 
ظهــور الفــرق الكلاميــة، وذلــك بســبب مــا وقــع مــن فتنــة مقتــل عثمــان بــن عفــان، 
ومــا أعقبتهــا مــن أحــداث وخلافــات سياســية بــين الصحابيــين الجليلــين علــي بــن 

أبي طالــب  ومعاويــة بــن أبي ســفيان  أحدثــت بدعــة الخــوارج والتشــيع.

دراســات في الأهــواء والفــرق والبــدع، د. ناصــر بــن عبــد الكــريم العقــل، ص161-163، مركــز   )1(
دار إشــبيليا.

تاريــخ الخلفــاء الراشــدين ) تيســير الكــريم المنــان في ســيرة عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه ( علــي   )2(
محمــد محمــد الصــلابي، 375/3، دار ابــن كثــير، دمشــق – بــيروت
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المبحث الرابع: ظاهرة الوضع في الحديث.
يعــدُّ الوضــع في الحديــث مــن أهــم الأســلحة الــي التجــأ إليهــا أهــل الفــرق؛ 
للترويــج لعقائدهــم، وإكســابها مســتندًا شــرعيًّا، فبعــد وقــوع الفتنــة ومــا نتــج عنهــا 
مــن ظهــور الشــيعة والخــوارج وغيرهــم مــن الفــرق الضالــة، الذيــن حاولــوا أن يكــدروا 
مــورد التلقــي، حــى يـلَُّبســوا علــى المســلمين أمــر دينهــم، يلبســوا الباطــل ثــوب الحــق، 
ممــا جعــل علمــاء الأمــة يتصــدون لأمــر بالتشــدد في قبــول الحديــث، والســؤال عــن 
الإســناد، وفي هــذا يقــول الإمــام التابعــي محمــد بــن ســرين: »لم يكونــوا يســألون 
عــن الإســناد، فلمــا وقعــت الفتنــة قالــوا: سمــوا لنــا رجالكــم، فينظــر إلى أهــل الســنة؛ 

فيؤخــذ حديثهــم، وينظــر إلى أهــل البــدع؛ فــلا يؤخــذ حديثهــم«.)1( 
دون  الثقــات خاصــة  علــى  الروايــة  قبــول  مــدار  الحديــث  أئمــة  كمــا جعــل 
غيرهــم، يقــول الخطيــب البغــدادي: »أهــل العلــم أجمعــوا علــى أن الخــبر لا يجــب 

قبولــه إلا مــن العاقــل الصــادق المأمــون علــى مــا يخــبر بــه«.)2(
وروى كذلــك بســنده إلى معــن بــن عيســى قــال: »كان مالــك بــن أنــس يقــول: 
لا تأخــذ العلــم مــن أربعــة، وخــذ ممــن ســوى ذلــك، لا تأخــذ مــن ســفيه معلــن 
بالســفه وإن كان أروى النــاس، ولا تأخــذ مــن كــذاب يكــذب في أحاديــث النــاس 
إذا جــرب ذلــك عليــه، وإن كان لا يتهــم أن يكــذب علــى رســول الله ، ولا مــن 
صاحــب هــوى يدعــو النــاس إلى هــواه، ولا مــن شــيخ لــه فضــل وعبــادة وإذا كان 

لا يعــرف مــا يحــدث«.)3(
نشأة الوضع في الحديث: 

لقــد كان لظاهــرة الوضــع في الحديــث النبــوي الأثــر البالــغ في ظهــور الاختــلاف 
في الأمــة، حيــث لجــأت بعــض هــذه الفــرق الإســلامية إلى الأحاديــث الموضوعــة 
للترويــج لمذاهبهــا وآرائهــا، خصوصًــا –كمــا أســلفنا- بعــد الفتنــة الــي وقعــت بــين 
إثــر مقتــل عثمــان  وظهــور الشــيعة والخــوارج بعــد  علــي ومعاويــة  علــى 

الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، ص 363، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان.  )1(
نفس المصدر، ص33  )2(

الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، ص189. دار الكتب العلمية بيروت – لبنان.   )3(
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موقعــة الصفــين، فانــبرى هــؤلاء إلى وضــع الأحاديــث انتصــاراً لمواقفهــم السياســية 
وآرائهــم الكلاميــة.

وقــد حــذر النــبي  مــن الكــذب بشــكل عــام، وخاصــة الكــذب في حديــث 
رســول الله، فقــال : »أربــع مــن كــن فيــه فهــو منافــق خالــص، ومــن كانــت 
فيــه خصلــة منهــن كان فيــه خلــة مــن نفــاق حــى يدعهــا، إذا حــدث كــذب، وإذا 

وعــد أخلــف، وإذا عاهــد غــدر، وإذا خاصــم فجــر«.)1(
وقــال : »إن كــذبًا علــي ليــس ككــذبٍ علــى أحــدٍ، ومــن كــذب علــيَّ 

النــار«)2(. مــن  مقعــده  فليتبــوأ  متعمــدًا 
هــذه الأحاديــث وغيرهــا جعلــت الصحابــة رضــوان الله عليهــم يتحــرون الصــدق 
في أقوالهــم وأفعالهــم، ويتحــرون الضبــط في الروايــة عــن النــبي ، ورويــت عنهــم 
عــدة روايات في هــذا الشــأن تــبرز شــدة حرصهــم وتثبتهــم في الروايــة عــن ســيد 
الخلــق ، واســتمر الأمــر علــى ذلــك في خلافــة أبي بكــر الصديــق وخلافــة عمــر 
ابــن الخطــاب إلى أن وقعــت الفتنــة الــي انتهــت بمقتــل علــي بــن أبي طالــب ومقتــل 
الحســين -رضــي الله عنهــم جميعًــا- فقــد روى الإمــام مســلم في صحيحــه، عــن ابــن 
عبــاس  قــال: »إنا كنــا نحــدث عــن رســول الله إذ لم يكــن يكــذب عليــه، فلمــا 

ركــب النــاس الصعــب والذلــول تركنــا الحديــث عنــه«.)3(
وقــد تصــدى جهابــذة علمــاء الحديــث لهــذه الظاهــرة، وأوقفــوا أعمارهــم للــذب 
عن ســنة الرســول وغربلتها من الســقيم والموضوع، يقول محمد أبو زهرة: »هيأ 
الله تعــالى للدفــاع عــن الأحاديــث في هــذا العصــر طائفــة مــن فطاحــل النقــاد وكبــار 
الحفــاظ انتدبــوا أنفســهم لتخليــص الحــق مــن الباطــل وتقربــوا إلى الله بالكشــف 
عــن أحــوال هــؤلاء الكذابــين علــى رســوله  المتزايديــن في حديثــه، وأنزلــوا الــرواة 
منازلهــم، وبينــوا للنــاس درجاتهــم ولقبوهــم بمــا يســتحقونه مــن المحاســن أو المثالــب لا 
أخرجــه البخــاري في صحيحــه، ح 2279، كتــاب المظــالم والغصــب. باب إذا خاصــم فجــر   )1(

.3340/8 – ومســلم في صحيحــه ح 88، باب خصــال النفــاق .190/1. 
أخرجــه البخــاري في صحيحــه، ح 1209، كتــاب الجنائــز، باب مــا يكــره مــن النياحــة علــى   )2(
12/1  الميــت .37/5. ومســلم في صحيحــه، ح 4 باب تغليــظ الكــذب علــى رســول الله

صحيح الإمام مسلم، 27/1.  )3(
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تأخذهــم بأحــد رحمــة في ديــن الله؛ فتراهــم يقولــون »فــلان ثقــة »، »فــلان حجــة«، 
»فــلان كــذاب«، »فــلان لــين الحديــث«، »فــلان لابأس بــه«، »فــلان ضعيــف«، 

إلى غــير ذلــك مــن ألقــاب الرفعــة أو سمــات الضعــة والســقوط«.)1(
وروى الســيوطي في تاريــخ الخلفــاء عــن ابــن عســاكر عــن ابــن عليــة أنــه قــال: 
»أخــذ هــارون الرشــيد زنديقًــا فأمــر بضــرب عنقــه، فقــال لــه الزنديــق: لم تضــرب 
عنقــي؟ قــال لــه: أريــح العبــاد منــك، قــال: فأيــن أنــت مــن ألــف حديــث وضعتهــا 
علــى رســول الله كلهــا مــا فيهــا حــرف نطــق بــه؟ قــال: فأيــن أنــت يا عــدو الله مــن 

أبي إســحاق الفــزاري، وعبــد الله بــن المبــارك ينخلانهــا فيخرجانهــا حرفــًا حرفــًا«.)2(
ومــن الطوائــف الــي اشــتهرت بكثــرة الوضــع والكــذب فرقــة الشــيعة، يقــول ابــن 
تيميــة: »وأمــا الرافضــة فأصــل بدعتهــم مــن زندقــة وإلحــاد، وتعمــد الكــذب كثــير 
فيهــم، وهــم يقُــرون بذلــك حيــث يقولــون: ديننــا التقيــة، وهــو أن يقــول أحدهــم 

بلســانه خــلاف مــا في قلبــه، وهــذا هــو الكــذب والنفــاق«.)3(
مــن  الخطابيــة  إلا  الأهــواء  أهــل  شــهادة  »وتقبــل  الشــافعي:  الإمــام  ويقــول 
الرافضــة؛ لأنهــم يــرون الشــهادة بالــزور لموافقيهــم، وحُكــي أن هــذا مذهــب ابــن أبي 
ليلــى وســفيان الثــوري، وروي مثلــه عــن أبي يوســف(. وســئل الإمــام مالــك عــن 

الرافضة فقال: »لا تكلمهم ولا ترو عنهم؛ فإنهم يكذبون«.)4( 
ويقــول أبــو الفضــل البرقعــي، في رواة الــكافي: »ورواة هــذه الأحاديــث كلهــم 
بــن زياد الكــذاب المشــهور الملعــون، وزياد  فاســدو العقيــدة وضعــاف؛ كســهل 
وأنكــر  أموالــه،  فســرق  بــن جعفــر،  لســيدنا موســى  الــذي كان وكيــلًا  القنــدي 
شــهادته، وأوجــد مذهــب الواقفيــة، وكمعلــى بــن محمــد الوشــاء، وحســن بــن علــي 

الفضــال، وســليم بــن قيــس الهــلالي الــذي لــه كتــاب ملــيء بالكــذب«)5(

الحديث والمحدثون، محمد محمد أبو زهرة، ص269، شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة، الرياض.  )1(
تاريخ الخفاء، ص194  )2(

منهاج الســنة النبوية، 69/1، تحقيق: محمد رشــالد ســالم، طبعة جامعة الإمام محمد بن ســعود   )3(
الإسلامية. 

الكفاية في علم الرواية، للخطيب لبغدادي 195-194.  )4(
كســر الصنــم، ص 144، ترجمــة عبــد الرحيــم مــلا زاده البلوشــي، راجعــه وعلــق عليــه وقــدم لــه:   )5(

عمــر بــن محمــود أبــو عمــر. دار البيــارق.
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فالشيعة من أبرز الطوائف الي اشتهرت بالكذب، وأجازته تحت ستار التقية، 
فــكان لهــم النصيــب الأوفــر مــن الأحاديــث الموضوعــة عــن الرســول  فوضعــوا 
لمذهبهم الكثير من الفروع والأصول الي خالفوا فيها جمهور المسلمين، كما نسبوا 

كثــيراً مــن الــروايات المخالفــة لنصــوص القــرآن والســنة الصحيحــة لأهــل البيــت.
أمــا بالنســبة للخــوارج فإنهــم لم يســلكوا هــذا الســبيل، الــذي يتمثــل في وضــع 
انتصــاراً لمذهبهــم أو دعــوة لآرائهــم؛ لأن مــن أصولهــم أن مرتكــب  الأحاديــث 
الكبــيرة مــن الذنــوب كافــر، والكــذب عندهــم مــن الكبائــر؛ لــذا فهــم يكفــرون 

الــكاذب، ويتجنبــون الكــذب والوضــع في الحديــث.
ذكــر الخطيــب البغــدادي عــن أبي عبيــد محمــد بــن علــي الآجــري قــال: سمعــت 
أبا داود ســليمان بــن الأشــعث يقــول: »ليــس في أصحــاب الأهــواء أصــح حديثــًا 

مــن الخــوارج«.)1(
ويقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: »والخــوارج مــع مروقهــم مــن الديــن فهــم مــن 

أصــدق النــاس، حــى قيــل: إن حديثهــم مــن أصــح الحديــث«.)2(
ورغــم ذلــك فــإن الخــوارج لم يســلموا مــن هــذا الأمــر، حيــث وجــد منهــم مــن 
انتهــج ســبيل الوضــع في الحديــث، كمــا ذكــر الرامهرمــزي، حيــث قــال: »حدثــي 
الحســين بــن عبــد الله الجشــمي مــن ولــد مالــك بــن جشــم، حدثنــا عبيــد بــن هشــام 
حدثنــا عبيــد بــن هشــام حدثنــا عبيــد الله بــن عمــرو، عــن عبــد الكــريم قــال: قــال 
لي رجــل مــن الخــوارج: »إن هــذا الحديــث ديــن فانظــروا عمــن تأخــذون دينكــم، إنا 

كنــا إذا هوينــا أمــراً جعلنــاه في حديــث«.)3(
كمــا وضــع القدريــة أحاديــث تؤيــد مذهبهــم، وتنــصّ علــى صحــة بدعتهــم؛ 
كحديــث: »إذا كان يــوم القيامــة جمــع الله الأولــين والآخريــن في صعيــد واحــد، 
فالســعيد مــن وجــد لقدمــه موضعًــا، فينــادي منــادٍ مــن تحــت العــرش: ألا مــن بــرا 

الكفاية، الخطيب البغدادي ص207.  )1(
منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، 205/4.  )2(

المحــدث الفاصــل، الرامهرمــزي، ص416، تحقيــق :محمــد عجــاج الخطيــب .دار الفكــر للطباعــة   )3(
والنشــر، بــيروت – لبنــان.
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]بــرأ[ ربــه مــن ذنبــه فليدخــل الجنــة«. ذكــره ابــن الجــوزي في الموضوعــات، وقــال 
؛ فوضــع  فيــه: هــذا حديــث موضــوع والمتهــم بوضعــه جعفــر بــن حســن، وكان قــدرياًّ

الحديــث علــى مذهبــه.)1(
كمــا وضعــت المرجئــة أحاديــث تقــوي بهــا بدعتهــا، مثــل حديــث: »قــدم وفــد 
ثقيــف علــى رســول الله  فقالــوا جئنــاك نســألك عــن الإيمــان أيزيــد وينقــص؟ 
قــال: الإيمــان مثبــت في القلــب كالجبــال الرواســي، وزيادتــه كفــر، ونقصانــه كفــر«، 

ونحــوه مــن الأحاديــث.)2(
وهكــذا عمــل المبتدعــة علــى الترويــج لمذاهبهــم الفاســدة، ومعتقداتهــم الباطلــة، 
يقــول  ، وبــث سمومهــم ونشــر مفترياتهــم،  بوضــع الحديــث علــى رســول الله 
حمــاد بــن زيــد: »وضعــت الزنادقــة علــى رســول الله  أربعــة عشــر ألــف حديــث(. 
قــال ابــن عــدي بإســناده إلى جعفــر بــن ســليمان قــال سمعــت المهــدي يقــول: 
»أقــر عنــدي رجــل مــن الزنادقــة أنــه وضــع أربعمائــة حديــث فهــي تجــول في أيــدي 

النــاس«.)3(
ورغــم هــذه الهجمــة الشرســة مــن المبتدعــة، علــى ســنة رســول الله  فقــد 
تصــدى علمــاء الأمــة لهــا ووقفــوا في وجههــا، وقامــوا بغربلــة الســنة وتنقيتهــا مــن 
الدخيــل، وتمييــز صحيحهــا مــن ســقيمها، ودرســوا أســانيدها، وميــزوا مــن تقبــل 
روايتــه ممــن لا تقبــل روايتــه، ووضعــوا في ذلــك مصنفــات للرجــال لضبــط الأســانيد؛ 

لقطــع الطريــق علــى كل متقــول زنديــق.
يقــول ابــن المبــارك في بيــان أهميــة الإســناد: »الإســناد مــن الديــن، ولــولا الإســناد 

لقــال مــن شــاء مــا شــاء«.)4( 
الســلفية  المكتبــة  الرحمــن محمــد عثمــان،  الجــوزي 272/1، تحقيــق: عبــد  ابــن  الموضوعــات،   )1(

المنــورة. بالمدينــة 
الوضــع في الحديــث، د عمــر بــن حســن عثمــان فلاتــه، 256/1، مكتبــة الغــزالي، دمشــق /   )2(

مؤسســة مناهــل العرفــان، بــيروت
انظــر الموضوعــات، لابــن الجــوزي .37/1-38، ومختصــر الكامــل في الضعفــاء وعلــل الحديــث   )3(
لابــن عــدي ص:62، تحقيــق: محمــد حســن محمــد حســن إسماعيــل، دار الكتــب العلميــة، 

بــيروت، لبنــان
أدب الإملاء والاستملاء، للسمعاني ص13.  )4(
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ويقــول ابــن تيميــة: »والإســناد مــن خصائــص هــذه الأمــة، وهــو مــن خصائــص 
الإســلام، ثم هــو في الإســلام مــن خصائــص أهــل الســنة، والرافضــة أقــل النــاس 
عنايــة بــه، إذ كانــوا لا يصدقــون إلا بمــا يوافــق أهواءهــم، وعلامــة كذبــه أنــه يخالــف 
هواهــم، ولهــذا قــال عبــد الرحمــن بــن مهــدي: أهــل العلــم يكتبــون مــا لهــم ومــا 

عليهــم، وأهــل الأهــواء لا يكتبــون إلا مــا لهــم«.)1(
الفصل الثاني: أثر الخلاف العقدي على نصوص الأحكام

المبحث الأول: أثر الاختلاف في العقائد في تويل نصوص الوحي 
لقــد أدى هــذا الاختــلاف الــذي وقــع في الأمــة بســبب ظهــور الفــرق، إلى محاولــة 
كل فرقــة أن تنتصــر لمذهبهــا، وأن تجــد لــه مســتندًا شــرعيًّا مــن نصــوص القــرآن 
والســنة، يقول شــيخ الإســلام ابن تيمية رحمه الله: “وأهل البدع ســلكوا طريقًا آخر 
ابتدعوهــا اعتمــدوا عليهــا، و لا يذكــرون الحديــث، بــل ولا القــرآن في أصولهــم إلا 
للاعتضــاد لا للاعتمــاد”)2(، فعملــت هــذه الفــرق علــى نصــرة مذاهبهــا اســتنادًا علــى 
كتاب الله؛ لأنهم يعلمون أن أي قول مخالف لكتاب الله وســنة رســول الله  هو 
قــول مــردود علــى صاحبــه، لكنهــم تعســفوا في تفســير آيات كتــاب الله تعــالى، وفي 
لي أعناق النصوص؛ حى يجعلوها موافقة لمذهبهم، ولنصرة رأيهم ومذهبهم، وكان 

لهــذا الاختــلاف عنــد أصحــاب الفــرق أثــر واضــح علــى نصــوص القــرآن والســنة.
ومن أمثلة هذا الأمر:

1-اســتدلال الشــيعة عن الإمامة بقوله تعالى:﴿وَربَُّكَ يَْلُقُ مَا يَشَــاءُ وَيَتَْارُ 
ــَرَةُ﴾ ]القصــص، الآيــة :68 [، فذهبــوا إلى أن الآيــة تشــير إلى  ـُـمُ الْخيِـ ــا كَانَ لَ مَ
أنــه ليــس للنــاس الخــيرة في أي شــيء ممــا يرجــع حكمــه وأمــره إلى الله، فهــو الــذي 

يختــار مــن يشــاء للنبــوة والإمامــة. 
غــير أن هــذه الآيــة بظــروف نزولهــا علــى اختيــار الله لأنبيــاء دون الأئمــة، وقــد 

أجمــع المســلمون قاطبــة علــى أن اختيــار الأنبيــاء مــوكل إلى الله.)3(
منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، 24/7.  )1(
منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، 37/7  )2(

عقيدة العصمة عند الشيعة، محمد الخطيب، ص: 4، مكتبة الأقصى، عمان الأردن.  )3(
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2-وفســروا قولــه تعــالى: ﴿إِنّيِ جَاعِلــُكَ لِلنَّــاسِ إِمَامًــا قــَالَ وَمِــن ذُريَِّّــيِ قــَالَ 
عَهْــدِي الظَّالِمِــيَن﴾ ]البقــرة، الآيــة: 124[ بأنهــا دليــل قاطــع علــى  يـنَـَـالُ  لَا 
عصمــة الإمــام، فقالــوا: هــذه الآيــة تــدل علــى أن الإمــام لا يكــون إلا معصومًــا عــن 
القبائــح؛ لأن الله ســبحانه وتعــالى نفــى أن ينــال عهــده ـ الــذي هــو الإمامــة ـ ظــالم، 
ومــن ليــس بمعصــوم فقــد يكــون ظالمــاً إمــا لنفســه وإمــا لغــيره. والله ســبحانه عصــم 
اثنــين فلــم يســجدا لصنــم قــط، وهمــا: محمــد ، وعلــي بــن أبي طالــب -رضــي الله 
عنــه- فأحدهمــا كانــت الرســالة، وللآخــر كانــت الإمامــة، فالإمــام يجــب أن يكــون 
معصومًــا؛ لأنــه لــو جــاز عليــه الخطــأ لافتقــر إلى إمــام آخــر يســدده، فلــم تســتقم 

هدايتــه، ولم تتضــح حجتــه، وكان كغــيره مــن العلمــاء.)1(
يتضــح مــن خــلال هــذه الأدلــة وغيرهــا الــي اعتمــد عليهــا الشــيعة للاســتدلال 
علــى إثبــات الإمامــة وجعلهــا مــن أصــول مذهبهــم الــذي تجــد أثــره في فقههــم 

وأصولهــم وســائر علومهــم.
أمــا بالنســبة للخــوارج الذيــن يكفــرون مرتكــب الكبــيرة، ويقولــون بتخليــده في 
النــار خلافــًا لأهــل الســنة، اســتنادًا منهــم إلى ظاهــر النصــوص، ومــن نمــاذج الآيات 

الــي يفســرونها وفــق أهوائهــم، ولنصــرة مذهبهــم:
ــكَ  ــهُ فأَُولَٰئِ ــهِ خَطِيئـتَُ ــتْ بِ ــيِّئَةً وَأَحَاطَ ــن كَسَــبَ سَ ــىٰ مَ أ- قولــه تعــالى: ﴿ بـلََ
أَصْحَــابُ النَّــارِ هُــمْ فِيهَــا خَالـِـدُونَ ﴾ ]البقــرة، الآيــة: 81 [، يقــول صاحــب 
هميــان الــزاد إلى دار المعــاد »محمــد بــن يوســف إطفيــش« يقــول: »السَــيِّئَة خصلــة 
قبيحة، وهي الذنب الكبير، ســواء أكان نفاقاً أو إشــراكًا، ومن الذنوب الكبيرة: 
الإصــرار، فإنــه نفســه كبــيرة، ســواء أكان علــى الصغــيرة أو الكبــيرة، والدليــل قولــه: 

﴿ فأَُولَٰئِــكَ أَصْحَــابُ النَّــارِ﴾)2(
 ُ ب- ومــن ذلــك أيضــا تفســيرهم لقولــه تعــالى: ﴿وَمَــن لمَّْ يَحْكُــم بِــَا أنَــزَلَ اللَّ
فأَُولَٰئـِـكَ هُــمُ الْكَافِــرُونَ﴾ ]المائــدة، الآيــة :44 [ قالــوا: وكل مرتكــب للذنــوب 

أصــول مذهــب الشــيعة الإماميــة عــرض ونقــد د ناصــر عبــد الله بــن علــي القفــاري: 2 / 787،   )1(
دار الــرياض للطباعــة والنشــر. 

التفسير والمفسرون د محمد حسين الذهبي: 2 /238، مكتبة وهبة، الطبعة السابعة.  )2(
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فقــد حكــم بغــير مــا أنــزل الله.)1(
أمــا بالنســبة إلى تعامــل أصحــاب هــذه الفــرق مــع الســنة؛ فإنهــم يأخــذون مــن 
نصوصهــا مــا يوافــق أهواءهــم، ويعرضــون عــن الســنة الصحيحــة الثابتــة الــي تخالــف 
معتقداتهم الفاســدة، ولا يســتدلون بها، أو يحرفون معانيها ويؤولونها حســب ما يوافق 
أهواءهم، كما أن بعض هذه الطوائف اتجهوا إلى الاستدلال على منهجهم بالضعيف 
والموضــوع، ولم يلتزمــوا التمحيــص والتدقيــق ـ كمــا وجــد عنــد علمــاء أهــل الســنة ـ فقــد 
أخــذ الخــوارج مثــلًا بنصــوص الوعيــد، وتركــوا نصــوص الوعــد، وفهموهــا علــى غــير 
مرادها، وراحوا يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم بغير حجة ولا برهان.

هكــذا كان منهــج هــؤلاء المبتدعــة مــع نصــوص القــرآن والســنة، فهــم لا يأخــذون 
منهــا إلا بمــا يوافــق أهواءهــم، ويخــدم معتقداتهــم، ويعرضــون عــن النصــوص الصحيحــة 

الصريحــة الــي تخالــف بدعتهــم، أو يحرفــون معانيهــا، ويؤولونــه بمــا يوافــق معتقداتهــم.
المبحث الثاني: أثر الخلاف العقدي على الجانب الفقهي 

لقــد كان للخــلاف العقــدي أثــر علــى نصــوص الأحــكام، حيــث ظهــر عنــد 
بعــض الفــرق فقــهٌ خــاص، يخالــف في بعــض مســائله فقــه الأئمــة الأربعــة، فوُجــد 
مثــلًا عنــد الخــوارج مخالفــة لأئمــة الأربعــة في بعــض المســائل الفقهيــة، شــذوا فيهــا 
عــن الجمهــور، كمــا وجــد فقــه خــاص عنــد الشــيعة وهــم طوائــف كثــيرة جــدًا، 
أشــهرها الزيديــة أتبــاع زيــد بــن علــي زيــن العابديــن بــن الحســين بــن علــي، والإماميــة 
الإثنــا عشــرية، وهــم أكثــر الفــرق الــي انفــردت بمذهــب فقهــي خــاص، وأوجــدت 
لنفســها مــدونات فقهيــة، وخالفــت الجمهــور في العديــد مــن المســائل الفقهيــة. 
لكــنَّ جمهــور العلمــاء لم يعتــد بالكثــير منهــا؛ لعــدم اســتنادها علــى دليــل شــرعي 

معتــبر أذكــر منهــا مــا يأتي: 
1- المسائل الفقهية الي خالف فيها الخوارج:

مــن أهــم المســائل الــي خالــف فيهــا الخــوارج الأئمــة الأربعــة، وإجمــاع جمهــور 
العلمــاء، ولم يعــدُّوا اختلافهــم اختلافـًـا معتــبراً:

التفسير والمفسرون، الذهبي:2 /226.  )1(
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أ- قضاء الحائض للصلاة:
أوجــب الخــوارج علــى الحائــض قضــاء الصــلاة، فقــد روى مســلم في صحيحــه 
عــن معــاذة قالــت: ســألت عائشــة، فقلــت: »مــا بال الحائــض تقضــي الصــوم ولا 
تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية)1( أنت؟ قلت؟« لست بحرورية ولكي أسأل«، 

قالــت: كان يصيبنــا ذلــك فنؤمــر بقضــاء الصــوم ولا نؤمــر بقضــاء الصــلاة«)2(
فوجــوب قضــاء الصــلاة بالنســبة للحائــض يخالــف مــا عليــه جمهــور العلمــاء، 
وقــد نقــل ابــن المنــذر والنــووي وغيرهمــا إجمــاع المســلمين علــى أنــه لا يجــب علــى 

الحائــض قضــاء الصــلاة، ويجــب عليهــا قضــاء الصــوم.)3( 
وقــال النــووي: »هــذا الحكــم متفــق عليــه، أجمــع المســلمون علــى أن الحائــض 
والنفســاء لا تجــب عليهمــا الصــلاة ولا الصــوم في الحــال، وأجمعــوا علــى أنــه لا 
يجــب عليهمــا قضــاء الصــلاة، وأجمعــوا علــى أنــه يجــب عليهمــا قضــاء الصــوم. 
قــال العلمــاء: والفــرق بينهمــا أن الصــلاة كثــيرة متكــررة؛ فيشــق قضاؤهــا بخــلاف 

الصــوم؛ فإنــه يجــب في الســنة مــرة واحــدة«.)4(
وقــد خالــف في هــذا الأمــر الخــوارج، فأوجبــوا علــى الحائــض قضــاء الصــلاة، 
الــبر عــن طائفــة مــن الخــوارج أنهــم كانــوا يوجبــون علــى  ابــن عبــد  فقــد حكــى 
الحائــض قضــاء الصــلاة)5(، ولهــذا قالــت عائشــة -رضــي الله عنهــا- لمعــاذة -رضــي 
الله عنهــا-: أحروريــة أنــتِ تعتقديــن مثــل مــا يعتقــدون، وتشــددِين كمــا يُشــدون؟ 
فقالــت: لســت حروريــة، ولكــى أســأل ســؤال متعلــم مسترشــد، فقالــت عائشــة: 
كان الحيــض يصيبنــا زمــن النــبي ، وكنــا نــترك الصيــام والصــلاة زمنــه، فيأمــرنا 
حَــرُوراء بفتحتــين، وســكون الــواو، وراء الأخــرى، قريــة بظاهــر الكوفــة، وقيــل: موضــع علــى   )1(
ميلــين منهــا نــزل بــه الخــوارج الذيــن خالفــوا علــي بــن أبي طالــب  فنســبوا إليهــا، وبهــا كان 
أول تحكيمهــم واجتماعهــم حــين خالفــوا عليــه. معجــم البلــدان ص:235، حــرف الحــاء، باب: 
الحــاء والــراء ومــا يليهمــا 235/2للإمــام شــهاب الديــن الحمــوي الرومــي، دار صــادر بــيروت.

صحيــح الإمــام مســلم، الحديــث رقــم: 508، كتــاب الحيــض، باب وجــوب قضــاء الصــوم علــى   )2(
الحائــض -332/2

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني 229/2، مؤسسة التاريخ العربي.  )3(
شرح صحيح الإمام مسلم، للنووي 45.46/2  )4(

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، للشوكاني 228/2  )5(
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»بقضــاء الصــوم ولا يأمــرنا بقضــاء الصــلاة، ولــو كان القضــاء واجبًــا لأمــر بــه ولم 
يســكت عنــه. فكأنهــا تقــول: كفــى بامتثــال أوامــر الشــارع والوقــوف عنــد حــدوده 

حكمــة ورشــدًا.)1(
ب- إجازة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها: 

ورد النهــي عــن الجمــع بــين المــرأة وعمتهــا والمــرأة وخالتهــا عــن النــبي ، فعــن 
أبي هريرة  قال: »نهى النبي  أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها«، وفي 

روايــة أخــرى أنــه  قــال: »لا يجمــع بــين المــرأة وعمتهــا، ولا بــين المــرأة وخالتهــا«)2(
وهــذا دليــل صريــح علــى تحــريم الجمــع بــين المــرأة وعمتهــا، والمــرأة وخالتهــا، قــال 
الشــافعي: »يحــرم الجمــع بــين مــن ذكــر، وهــو قــول مــن لقيتــه مــن المفتــين لا خــلاف 
بينهــم في ذلــك، ومثلــه قــال الترمــذي، وقــال ابــن المنــذر لســت أعلــم في منــع ذلــك 
اختلافــًا اليــوم، وإنمــا قــال بالجــواز فرقــة مــن الخــوارج، ونقــل الإجمــاع أيضــا ابــن عبــد 
الــبر وابــن حــزم والقرطــبي والنــووي، ولا يخفــى أن هــذا الحديــث خصــص عمــوم قولــه 

لِكُــمْ ﴾ ]النســاء، الآيــة :24[.)3( تعــالى: ﴿ وَأُحِــلَّ لَكُــم مَّــا وَراَءَ ذَٰ
وقــد خالــف الخــوارج الجمهــور فأجــازوا الجمــع بــين المــرأة وعمتهــا، والمرأة وخالتها، 
قــال النــووي: »مذهــب العلمــاء كافــة أنــه يحــرم الجمــع بــين المــرأة وعمتهــا وبينهــا وبــين 
خالتهــا، ســواء كانــت عمــة وخالــة حقيقــة، وهــي أخــت الأب وأخــت الأم، أو 
مجازيــة، وهــي أخــت أبي الأب وأبي الجــد وإن عــلا، أو أخــت أم الأم وأم الجــدة مــن 
جهــي الأم والأب، وإن علــت فكلهــن بإجمــاع العلمــاء يحــرم الجمــع بينهمــا. وقالــت 
طائفــة مــن الخــوارج والشــيعة: يجــوز، واحتجــوا بقولــه تعــالى: ﴿وَأُحِــلَّ لَكُــم مَّــا وَراَءَ 
لِكُــمْ ﴾ ]النســاء، الآيــة :24[، واحتــج الجمهــور بهــذه الأحاديــث وخصــوا بهــا  ذَٰ
الآيــة، والصحيــح الــذي عليــه جمهــور الأصوليــين جــواز تخصيــص عمــوم القــرآن بخــبر 

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام 61/2، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة.  )1(
رواه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها ح4718-  )2(

63/6، ورواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
ح2514 -205/7

ســبل الســلام شــرح بلــوغ المــرام، للصنعــاني 475/4، تحقيــق: محمــد ناصــر الديــن الألبــاني: حالــة   )3(
الفهرســة: غــير مفهــرس، مكتبــة المعــارف.



الاختلاف العقدي وأثره على نصوص الأحكام66

الواحــد؛ لأنــه  مبــين للنــاس مــا أنــزل إليهــم مــن كتــاب الله«.)1(
ج- التحليل بالعقد دون الجماع للمطلقة ثلاثًا:

ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط الجماع للمطلقة ثلاثًا؛ لتحل للزوج الأول، 
لحديث عائشــة رضي الله عنها: »طلق رجل امرأته ثلاثًا فتزوجها رجل ثم طلقها 
قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله  عن ذلك 
فقــال: لا حــى يــذوق الآخــر مــن عســيلتها مــا ذاق الأول«)2(، قــال أبــو عبيــدة: 
العســيلة: لذة الجماع، والعرب تســمي كل شــيء تســتلذه عســلًا وأحاديث الباب 
تــدل علــى أنــه لا بــد فيمــن طلقهــا زوجهــا ثــلاثًا ثم تزوجهــا زوج آخــر مــن الــوطء 

فــلا تحــل لــأول إلا بعــده.)3(
وقــد ذهــب الخــوارج إلى أن الزوجــة تحــل لمــن طلقهــا ثــلاثًا بالعقــد فقــط دون 
الجمــاع. قــال ابــن المنــذر: »أجمــع العلمــاء علــى اشــتراط الجمــاع؛ لتحــل لــأول إلا 
ســعيد بــن المســيب، وهــذا القــول لا نعلــم أحــدًا وافقــه عليــه إلا طائفــة مــن الخــوارج، 

ولعلــه لم يبلغــه الحديــث فأخــذ بظاهــر القــرآن«.)4(
ح- القول بأن الطلاق البدعي لا يقع:

الطــلاق البدعــي: هــو الطــلاق المخالــف للمشــروع، كأن يطلقهــا ثــلاثًا بكلمــة 
واحدة، أو يطلقها ثلاثًا متفرقات في مجلس واحد، كأن يقول: »أنت طالق، أنت 

طالــق، أنــت طالــق«، أو يطلقهــا في حيــض أو نفــاس، أو في طهــر جامعهــا فيــه.)5(
وقــد روي عــن ابــن عمــر  “أنــه طلــق امرأتــه وهــي حائــض، فذكــر عمــر للنــبي 
»فقــال: ليراجعهــا، قلــت: تحتســب قــال فمــه«، وعــن قتــادة عــن يونــس بــن جبــير 
عــن ابــن عمــر قــال: »مــرهُُ فليراجعهــا، قلــت: تحتســب، قــال: أرأيــت إن عجــز 
واســتحمق«. حدثنــا أبــو معمــر حدثنــا عبــد الــوارث حدثنــا أيــوب عــن ســعيد بــن 

شرح صحيح الإمام مسلم للنووي 90/5، دار الذهبية للطباعة النشر والتوزيع.  )1(
رواه مســلم في صحيحــه، ح 2590، كتــاب النــكاح، باب لاتحــل المطلقــة ثــلاثاً لمطلقهــا حــى   )2(

تنكــح زوجًــا غــيره 294/7
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني، 308/10  )3(

نفس المرجع 309/10  )4(
فقه السنة للسيد سابق 276/2. مؤسسة الرسالة .  )5(



67 مجلة المرقاة السنة الثانية مجلد3 العدد الثالث 1441ه/2019م

جبــير عــن ابــن عمــر قــال: »حســبت علــي بتطليقــة«.)1(
ذهب الجمهور إلى أن الطلاق البدعي يقع، أما الخوارج فقالوا بعدم وقوعه، قال 
الشــوكاني: »وقــد تمســك بذلــك مــن قــال بأن الطــلاق البدعــي يقــع، وهــم الجمهــور. 
وذهــب الباقــر والصــادق وابــن حــزم، وحــكاه الخطــابي عــن الخــوارج والروافــض إلى أنــه لا 
يقــع، وحــكاه ابــن العــربي وغــيره عــن ابــن عليــة يعــي إبراهيــم ابــن إسماعيــل بــن عليــة وهــو 

من فقهاء المعتزلة. قال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال«.)2(
1.مسائل فقهية خالف فيها الشيعة الإمامية أهل السنة:

خالف الشــيعة الإمامية الإثنا عشــرية جمهور المســلمين في العديد من المســائل 
الفقهيــة، واســتقلوا لأنفســهم بمذهــب خــاص يخالــف في كثــير مــن مســائله مــا عليــه 
الأئمــة الأربعــة، حــى عــدَّ بعــض العلمــاء مذهبهــم المذهــب الخامــس. وهــذه بعــض 

المســائل الفقهيــة الــي خالــف فيهــا الشــيعة الإماميــة جمهــور المســلمين:
غسل الوجه:

اتفــق العلمــاء علــى وجــوب غســل الوجــه وحــده: مــن منابــت شــعر الــرأس إلى 
الذقــن طــولًا، ومــن الأذن إلى الأذن عرضــا.)3(

وانفــرد الشــيعة برأيهــم في تحديــد الوجــه، وطريقــة غســله، فقــد اتفقــوا معهــم في 
الطــول، واختلفــوا في العــرض، حيــث حــددوه بمــا اشــتمل عليــه الإبهــام والوســطى.

والخــلاف الثــاني في طريقــة الغســل، فقــد أوجبــوا الابتــداء بغســل الوجــه مــن 
الأعلــى، وهــذا هــو المشــهور مــن المذهــب، ولكــن هنــاك مــن لم يوجــب ذلــك.)4(

غسل اليدين:
الخلاف هنا في نقطتين: 

*الأولى: إيجابهم الابتداء بالمرفقين.
رواه البخــاري في صحيحــه ح4851، كتــاب الطــلاق، باب إذا طلقــت الحائــض تعتــد بذلــك   )1(

294/6
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، للشوكاني 252/6  )2(

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام 12/1  )3(
مع الإثي عشــرية في الأصول والفروع، علي أحمد الســالوس ص:927. دار الفضيلة بالرياض   )4(

/ دار الثقافــة بقطــر.
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*الثانية: إيجابهم كذلك الابتداء باليد اليمى.
فإيجابهم الابتداء بالمرفق خلاف الظاهر في قوله تعالى: ﴿فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 

وَأيَْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ﴾ ]المائدة، الآية :6[، فظاهر الآية الانتهاء إلى المرافق.
والــذي دفــع الشــيعة إلى هــذا القــول، هــو ورود روايات عــن الأئمــة في الوضــوء 
مبتدئــين بالمرفقــين، ولكــن هــذه الــروايات لا تتعــارض مــع مــا ذهــب إليــه أصحــاب 
المذاهــب الأربعــة؛ لأنــه جائــز، أمــا إيجــاب الابتــداء بهمــا فهــو التحكــم الــذي لا 

دليــل عليــه، ويخالــف ظاهــر القــرآن الكــريم، وإجمــاع ســائر المســلمين.)1(
قــال النــووي: »هــذه قاعــدة مســتمرة في الشــرع، وهــي إن مــا كان مــن باب 
التكــريم والتشــريف؛ كلبــس الثــوب والســراويل والخــف، ودخــول المســجد، والســواك 
والاكتحــال، وتقليــم الأظفــار، وقــص الشــارب، وترجيــل الشــعر وهــو مشــطه، 
ونتــف الإبــط، وحلــق الــرأس، والســلام مــن الصــلاة، وغســل أعضــاء الطهــارة، 
والخــروج مــن الخــلاء، والأكل والشــرب، والمصافحــة، واســتلام الحجــر الأســود، 
بضــده؛  مــا كان  وأمــا  فيــه.  التيامــن  يســتحب  معنــاه  في  هــو  ممــا  ذلــك  وغــير 
كدخــول الخــلاء، والخــروج مــن المســجد، والامتخــاط، والاســتنجاء، وخلــع الثــوب 
والســراويل والخــف، ومــا أشــبه ذلــك، فيســتحب التياســر فيــه، وذلــك كلــه بكرامــة 
اليمــين وشــرفها. والله أعلــم، وأجمــع العلمــاء علــى أن تقــديم اليمــين علــى اليســار 
مــن اليديــن والرجلــين في الوضــوء ســنة، لــو خالفهــا فاتــه الفضــل، وصــح وضــوؤه، 

وقالــت الشــيعة: هــو واجــب، ولا اعتــداد بخــلاف الشــيعة«.)2(
وقــال الحافــظ في الفتــح: »ومــراده بالعلمــاء أهــل الســنة، وإلا فمذهــب الشــيعة 
الوجــوب، وغلــط المرتضــى منهــم فنســبه للشــافعي، وكأنــه ظــن أن ذلــك لازم مــن 
قولــه بوجــوب الترتيــب؛ لكنــه لم يقــل بذلــك في اليديــن ولا في الرجلــين؛ لأنهمــا 

بمنزلة العضو الواحد؛ ولأنهما جمعا في لفظ القرآن(.)3( 

مع الإثي عشرية في الأصول والفروع، علي أحمد السالوس ص 913  )1(
شرح صحيح الإمام مسلم، للنووي 427/1  )2(

فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر 273/1، دار الريان للتراث .  )3(
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مسح الرأس:
انفــرد الإماميــة بالقــول بوجــوب مســح مقــدم الــرأس ببقيــة البلــل، وبعــدم إجــزاء 
الغســل علــى أي حــال، فهــم متفقــون مــع الحنفيــة والشــافعية وبعــض الحنابلــة في 
جــواز مســح بعــض الــرأس)1(، ولكنهــم يوجبــون المقــدم، ويختلفــون مــع الجميــع في 
إيجــاب المســح ببقيــة البلــل، فقــد رووا عــن الإمــام أبي جعفــر –وهــو يحكــي وضــوء 
الرســول  – »أنــه مســح مقــدم رأســه، وظهــر قدميــه ببلــة يســاره، وبقيــة بلــة 

يمنــاه، وفي روايــة أخــرى: مســح بفضــل يديــه رأســه ورجليــه«.)2(
أمــا جمهــور العلمــاء فقــد اتفقــوا علــى وجــوب مســح الــرأس، واتفقــوا أيضــا علــى 
اســتحباب مســح جميعــه، ولكــن اختلفــوا، هــل يجــزئ مســح بعضــه أو لابــد مــن 

مســحه كلــه؟
فذهــب الثــوري، والأوزاعــي، وأبــو حنيفــة، والشــافعي، إلى جــواز الاقتصــار 
علــى بعضــه، علــى اختلافهــم- في القــدر المجــزئ منــه، وذهــب مالــك وأحمــد إلى 

وجــوب اســتيعابه كلــه.
اســتدل الأولــون بقولــه تعــالى: ﴿وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــكُمْ ﴾ ]المائــدة، الآيــة:6[، 
البــاء للتبعيــض، وبمــا رواه مســلم عــن المغــيرة بلفــظ: »أنــه  توضــأ  علــى أن 

فمســح بناصيتــه وعلــى العمامــة«)3(.
 ، واســتدل الموجبــون لمســحه كلــه بأحاديــث كثــيرة، كلهــا تصــف وضــوء النــبي
منهــا مــا رواه الجماعــة: »مســح رأســه بيديــه فأقبــل بهمــا وأدبــر، بــدأ بمقــدم رأســه، ثم 
ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه«، وأجابوا عن أدلة المجيزين 
لمســح بعضه، بأن »الباء« لم ترد في اللغة للتبعيض وإنما معناها في الآية، الإلصاق 

أي: ألصقوا المســح برؤوســكم والإلصاق هو المعى الحقيقي للباء.)4(

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، للشوكاني 191/1  )1(
مع الإثي عشرية في الأصول والفروع، علي أحمد السالوس ص915  )2(

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامةح247، 231/1.  )3(
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام 391/1  )4(
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نوع طهارة الرجلين: 
أجمعــت المذاهــب الأربعــة علــى وجــوب غســل الرجلــين، بينمــا ذهــب الشــيعة 
إلى القــول بأن الواجــب فيهمــا المســح دون الغســل، قــال النــووي: »وهــذه مســألة 
اختلــف النــاس فيهــا علــى مذاهــب، فذهــب جمــع مــن الفقهــاء مــن أهــل الفتــوى 
في الأعصــار والأمصــار إلى أن الواجــب غســل القدمــين مــع الكعبــين، ولا يجــزئ 
مســحهما ولا يجــب المســح مــع الغســل، ولم يثبــت خــلاف هــذا عــن أحــد يعتــد بــه 

في الإجمــاع، وقالــت الشــيعة: الواجــب مســحهما«.)1(
إِلَ  ﴿وَأَرْجُلِكُــمْ  الكريمــة:  بالآيــة  المســح  وجــوب  علــى  الشــيعة  واســتدل 
﴾ فقالــوا: إن الاحتجــاج بهــا في قــراءة الجــر واضــح، وذلــك أن للمعطــوف  الْكَعْبــَـيْنِ
حكــم المعطــوف عليــه، فكمــا أنــه يجــب في الــرؤوس المســح مــن غــير خــلاف بــين 

أحــد؛ فكذلــك يجــب في الأرجــل إعطــاءً للمعطــوف حكــم المعطــوف عليــه.
كمــا رووا عــن الأئمــة عــدة روايات أنهــم حكــوا وضــوء الرســول  فمســحوا 
رؤوســهم وأرجلهــم ببقيــة البلــل، لم يجــددوا مــاء، وعلــى هــذا ذهبــوا إلى وجــوب 

مســح الرجلــين ببقيــة البلــل.)2( 
بينمــا اســتدل الجمهــور علــى قولهــم بوجــوب الغســل بقــراءة النصــب في قولــه 
تعــالى ﴿وَأَرْجُلَكُــمْ﴾، وبمــا ثبــت مــن فعــل النــبي  أن كان يغســل قدميــه، وقــال 
القرطــبي: »قــرأ نافــع وابــن عامــر والكســائي ﴿وَأَرْجُلَكُــمْ﴾ بالنصــب، وروى الوليــد 
بــن مســلم عــن نافــع أنــه قــرأ ﴿وَأَرْجُلُكُــمْ﴾ بالرفــع وهــي قــراءة الحســن والأعمــش 
ســليمان، وقــرأ ابــن كثــير وأبــو عمــرو وحمــزة ﴿وَأَرْجُلِكُــمْ﴾ بالخفــض، وبحســب 
هــذه القــراءات اختلــف الصحابــة والتابعــون، فمــن قــرأ بالنصــب جعــل العامــل 
»اغســلوا« وبــى علــى أن الفــرض في الرجلــين الغســل دون المســح، وهــذا مذهــب 
جمهــور العلمــاء، وهــو الثابــت مــن فعــل النــبي ، والــلازم مــن قولــه في غــير مــا 
حديــث، وقــد رأى قومــاً يتوضــؤون وأعقابهــم تلــوح فنــادى بأعلــى صوتــه: »ويــل 

لأعقــاب مــن النــار أســبغوا الوضــوء«.)3(
شرح صحيح الإمام مسلم، للنووي 391/1  )1(

مــع الإثــي عشــرية في الأصــول والفــروع، علــي أحمــد الســالوس ص 225.226/ المذاهــب   )2(
للقاضــي محمــد ســويد ص 60 الموحــد،  الخمســة والمذهــب 

الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 91/6  )3(
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الواجب في الغسل:
ذهــب الشــيعة إلى إجــزاء المــرة الواحــدة في الوضــوء، واســتحباب المرتــين، وأن 
الثالثــة بدعــة، واســتدلوا بــروايات عــن أئمتهــم بالغســل مــرة ومرتــين وحملــوا مــا عداهــا 
علــى التقيــة، ومثــال ذلــك مــا روي عــن داود الرقــي قــال: »دخلــت علــى أبي عبــد 
الله عليــه الســلام، فقلــت لــه: جعلــت فــداك كــم عــدة الطهــارة؟ قــال: مــا أوجبــه الله 
فواحــدة، وأضــاف إليهــا الرســول  واحــدة؛ لضعــف النــاس، ومــن توضــأ ثــلاثًا 

ثــلاثًا فــلا صــلاة لــه«.)1(
وذهب علماء أهل السنة على إجزاء المرة، واستحباب الثلاث، قال النووي: 
»وقــد أجمــع المســلمون علــى أن الواجــب في غســل الأعضــاء مــرة مــرة، وعلــى أن 
الثــلاث ســنة، وقــد جــاءت الأحاديــث الصحيحــة بالغســل مــرة مــرة، وثــلاثًا ثــلاثًا، 
وبعــض الأعضــاء ثــلاثًا وبعضهــا مرتــين وبعضهــا مــرة، قــال العلمــاء: فاختلافهــا 
دليــل علــى جــواز ذلــك كلــه، وأن الثــلاث هــي الكمــال والواحــدة تجــزئ، فعلــى 

هــذا يحمــل اختــلاف الأحاديــث«.)2(
ولم يوقت الإمام مالك في الوضوء مرة ولا ثلاثًا، وإنما قال بإسباغه، قال ابن 
القاســم: »مــا رأيــت عنــد مالــك في الغســل والوضــوء توقيتًــا لا واحــدة ولا اثنتــين 

ولا ثــلاثًا، لكنــه كان يقــول: »يتوضــأ أو يغتســل ويســبغهما جميعــا«.)3( 
زيدة »حي على خير العمل« في الأذان: 

الشــيعة يزيــدون »حــي علــى خــير العمــل« مرتــين بعــد »حــي علــى الفــلاح«، 
ويثنون لا إله إلا الله، وحاليًا يزيدون الشــهادة بالولاية بعد الشــهادتين، وحجتهم 
روايات عــن أئمتهــم تفيــد ذلــك، حيــث رووا عــن علــي بــن الحســين أنــه قــال: 
»هــو الأذان الأول«، وعــن زيــد بــن أرقــم أنــه أذن بذلــك، كمــا رووا عــن موســى 
الكاظــم أنــه ســئل عــن: »حــي علــى خــير العمــل« لم تركــت مــن الأذان؟ فقــال: 
»أمــا الباطنــة فــإن خــير العمــل الولايــة، فــأراد مــن أمــر بــترك« حــي علــى خــير العمــل 

مع الإثي عشرية في الأصول والفروع، ص940  )1(
شرح صحيح الإمام مسلم للنووي، 373/1  )2(

المدونة لسحنون 12/1، دار الكتب العلمية.  )3(
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»مــن الأذان ألا يقــع حــث عليهــا، ودعــا إليهــا«.)1( 
قــال الشــوكاني: »والحديــث ليــس فيــه ذكــر »حــي علــى خــير العمــل«، وقــد 
ذهبــت العــترة إلى إثباتــه، وأنــه بعــد قــول المــؤذن: »حــي علــى الفــلاح«، قالــوا: 
يقــول مرتــين: »حــي علــى خــير العمــل«، ونســبه المهــدي في البحــر إلى أحــد قــولي 
الشــافعي وهــو خــلاف مــا في كتــب الشــافعية، فــإنا لم نجــد في شــيء منهــا هــذه 
المقالــة بــل خــلاف مــا في كتــب أهــل البيــت، قــال في الانتصــار: إن الفقهــاء 
الأربعــة لا يختلفــون في ذلــك يعــي في أن حــي علــى خــير العمــل ليــس مــن ألفــاظ 
الأذان، وقــد أنكــر هــذه الروايــة الإمــام عــز الديــن في شــرح البحــر وغــيره ممــن لــه 

اطــلاع علــى كتــب الشــافعية.
احتــج القائلــون بذلــك بمــا في كتــب أهــل البيــت كأمــالي أحمــد بــن عيســى، 
والتجريــد، والأحــكام، وجامــع آل محمــد مــن إثبــات ذلــك مســندًا إلى رســول الله 
 قال في الأحكام: »وقد صح لنا أن حي على خير العمل كانت على عهد 

رسول الله يؤذن بها ولم تطرح إلا في زمن عمر«.)2( 
التكلم في الصلاة:

أجــاز الشــيعة تشــميت العاطــس، وأوجبــوا رد الســلام في الصــلاة، وحرمــوا قــول 
آمين آخر الحمد لله على خلاف بينهم، فالكثرة الغالبة تذهب إلى القول بالتحريم 
وبطــلان الصــلاة، وذهــب بعضهــم إلى الحرمــة دون البطــلان، وقيــل بالكراهــة فقــط.

واســتدلوا علــى وجــوب رد الســلام بقولــه تعــالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتــُم بتَِحِيَّــةٍ فَحَيُّــوا 
بأَِحْسَــنَ مِنـهَْــا أَوْ ردُُّوهَــا إِنَّ اللََّ كَانَ عَلــَىٰ كُلِّ شَــيْءٍ حَسِــيبًا﴾ ]النســاء، الآيــة: 
86[، قــال صاحــب العرفــان: »إذا ســلم أحــد علــى المصلــي وجــب عليــه الــرد؛ 
لإطــلاق الأمــر بالــرد المتبــادل لحــال الصــلاة وغيرهــا، وليــس مــن كلام الآدميــين 

فيدخــل تحــت النهــي؛ لأن هــذه الصيغــة وردت في القــرآن«.
واســتدلوا كذلــك بــروايات عــن أئمتهــم، كروايــة عثمــان بــن عيســى عــن الإمــام 
الصــادق قــال: »ســألته عــن الرجــل يســلم عليــه في الصــلاة، قــال: يــرد بقولــه: 

مع الإثي عشرية في الأصول والفروع .ص 975  )1(
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني. 410/2  )2(
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»ســلام عليكــم«، ولا يقــول: »عليكــم الســلام«، فــإن رســول الله  كان قائمًــا 
يصلــي فمــر بــه عمــار بــن ياســر فســلم عليــه، فــرد عليــه النــبي  هكــذا«.

وأجازوا تشميت العاطس، مستندين إلى روايات عن أئمتهم، مثل ما روي عن 
أبي بصير: »قلت له ـ أي للإمام الصادق: أسمع العطســة فأحمد الله، وأصلي على 

النبي وأنا في الصلاة؟ قال نعم، ولو كان بينك وبين صاحبك البحر«.
أمــا قــول آمــين فقــد عــدُّوه مــن الــكلام المنهــي عنــه في الصــلاة، واحتجــوا بمــا 
روي عــن أئمتهــم، كقــول الإمــام الصــادق: »إذا كنــت خلــف إمــام فقــرأ الحمــد، 

وفــرغ مــن قراءتهــا، فقــل أنــت: الحمــد لله رب العالمــين، ولا تقــل آمــين«.)1( 
أمــا المذاهــب الأربعــة فقــد منعــوا رد الســلام، وتشــميت العاطــس، واســتحبوا 
قــول آمــين، إلا أن الإمــام مالــك جعــل التأمــين للمأمــوم دون الإمــام)2(، يقــول ابــن 
رشــد: »وأجــازوا الــرد بالإشــارة، وهــو مذهــب مالــك والشــافعي، ومنــع آخــرون رده 

بالقــول والإشــارة، وهــو مذهــب النعمــان«.)3(
ويقــول الشــوكاني: »لا خــلاف بــين أهــل العلــم أن مــن تكلــم في صلاتــه عامــدًا 
عالمــاً فســدت صلاتــه قــال ابــن المنــذر: أجمــع أهــل العلــم علــى أن مــن تكلــم في 
صلاتــه عامــدًا وهــو لا يريــد إصــلاح صلاتــه أن صلاتــه فاســدة، واختلفــوا في كلام 

الســاهي والجاهــل«.)4(
ومــن المعــروف أن التكلــم في الصــلاة كان مباحًــا، ثم نُهـِـي المســلمون عنــه، 
حيــث نســخ حكــم التكلــم في الصــلاة، فقــد ثبــت مــا يفيــد ذلــك، كروايــة زيــد بــن 
أرقــم  أنــه قــال: »كنــا نتكلــم في الصــلاة، يكلــم الرجــل منــا صاحبــه وهــو إلى 
جنبــه في الصــلاة، حــى نزلــت: ﴿وَقُومُــوا لِلَِّ قاَنتِِــيَن﴾ فأمــرنا بالســكوت، ونهينــا 
عــن الــكلام«)5(، ونفــس الأمــر ينطبــق علــى رد الســلام، وتشــميت العاطــس، فقــد 

مع الإثي عشرية في الأصول والفروع. ص989/988.  )1(
المدونة الكبرى، لسحنون المالكي 71/1.  )2(

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، 146/1.  )3(
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، للشوكاني 119/4.  )4(

رواه البخــاري في صحيحــه، كتــاب تفســير القــرآن، باب وقومــوا لله قانتــين أي مطيعــين ح   )5(
4170. 487/3 – ورواه الترمــذي في ســننه، باب مــا جــاء في نســخ الــكلام في الصــلاة   . 

.173/370.2 ح 
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ثبــت النهــي عنهمــا، فعــن عبــد الله ابــن مســعود  قــال: »كنــا نســلم علــى النــبي 
 وهــو في الصــلاة فــيرد علينــا، فلمــا رجعنــا مــن عنــد النجاشــي، ســلمنا عليــه 

فلــم يــرد علينــا، وقــال: »إن في الصــلاة شــغلًا«.)1(
زواج المتعة:

والمتعة كما في كتب الإمامية هي النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول، وغايته 
إلى خمســة وأربعــين يومًــا، ويرتفــع النــكاح بانقضــاء المؤقــت في المنقطعــة الحيــض، 
وبحيضتــين في الحائــض، وبأربعــة أشــهر وعشــر في المتــوفى عنهــا زوجهــا، وحكمــه أن 
لا يثبت لها مهر غير المشروط، ولا تثبت لها نفقة ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء 

بمــا ذكــر، ولا يثبــت بــه نســب إلا أن يشــترط، وتحــرم المصاهــرة بســببه.)2(
يــرى الشــيعة الإماميــة أن زواج المتعــة مشــروع، وجعلــوه كالإيمــان بالرجعــة، فمــن 
لم يســتحله فليس بمؤمن عندهم، وقد رووا عدة روايات منســوبة لأئمة في إباحة 

المتعــة والترغيــب فيها.
منهــا أن جبريــل -عليــه الســلام- لحــق بالنــبي  في الإســراء، وقــال لــه: »يا 
محمــد إن الله تبــارك وتعــالى يقــول: »إني قــد غفــرت للمتمتعــين مــن أمتــك مــن 

النســاء«، وقالــوا أيضًــا: »المؤمــن لا يكمــل حــى يتمتــع«.
وأيضًــا: مــا مــن رجــل يتمتــع ثم اغتســل إلا خلــق الله مــن كل قطــرة منــه ســبعين 
ملــك يســتغفرون لــه إلى يــوم القيامــة، ويلعنــون مجتنبهــا إلى أن تقــوم الســاعة«، 

ويســتدلون كذلــك بقولــه تعــالى: »فمــا اســتمتعتم بــه منهــن فآتوهــن أجورهــن«.)3(
فهــم يــرون في زواج المتعــة أنــه مشــروع بــل ومســتحب؛ نظــراً لهــذه الــروايات الــي 
ترغــب فيــه وتحــث عليــه، وتجعلــه مــن شــعائر الديــن، وأن مــن طعــن في المتعــة فقــد 

طعــن في الإســلام الــذي أباحهــا، وقــد انعقــد الإجمــاع علــى ذلــك.
يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء: »إن من ضروريات مذهب الإسلام 
الــكلام في الصــلاة،  ينهــى عنــه مــن  مــا  البخــاري في صحيحــه، كتــاب الجمعــة، باب  رواه   )1(
ح1124، 393/4، و مســلم في صحيحــه، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، باب تحــريم 

الــكلام في الصــلاة نســخ مــا كان مــن إباحتــه، ح 837. 141/3 
سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني 483/4  )2(

مع الإثي عشرية في الأصول والفروع، علي أحمد السالوس .ص1055  )3(
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الــي لا ينكرهــا مــن لــه أدنى إلمــام بشــرائع هــذا الديــن الحنيــف – أن المتعــة – بمعــى 
العقــد إلى أجــل مســمى، قــد شــرعها رســول  وأباحهــا وعمــل بهــا جماعــة مــن 
الصحابــة في حياتــه، بــل وبعــد وفاتــه، وقــد اتفــق المفســرون أن جماعــة مــن عظمــاء 
الصحابــة« كعبــد الله بــن عبــاس، وجابــر بــن عبــد الله الأنصــاري، وعمــران بــن 
الحصــين، وابــن مســعود، وأبي بــن كعــب، وغيرهــم كانــوا يفتــون بإباحتهــا ويقــرؤون 
الآيــة المتقدمــة هكــذا: »فمــا اســتمتعتم بــه منهــن إلى أجــل مســمى«، وممــا ينبغــي 
القطــع بــه أن ليــس مرادهــم التحريــف في كتابــه جــل شــأنه والنقــص منــه - معــاذ 
الله- بــل المــراد بيــان معــى الآيــة علــى نحــو التفســير الــذي أخــذوه مــن الصــادع 
بالوحــي ومــن أنــزل عليــه ذلــك الكتــاب الــذي لاريــب فيــه، وعلــى أي فالإجمــاع 

بــل الضــرورة في الإســلام قائمــة علــى ثبــوت مشــروعيتها، وتحقــق العمــل بهــا«.)1(
ومذهــب جمهــور علمــاء أهــل الســنة إلى أنــه  رخــص في المتعــة ثم نهــى عنهــا، 
واســتمر النهــي، ونســخت الرخصــة، وقــد روى الصحابــة رضــي الله عنهــم في ذلــك 

عــدة أحاديــث منهــا: 
مــا رواه الإمــام مســلم عــن الربيــع بــن ســبرة الجهــي أن أباه حدثــه أنــه كان مــع 
النــبي  فقــال: »يا أيهــا النــاس إني كنــت أذنــت لكــم في الاســتمتاع مــن النســاء، 
وإن الله قــد حــرم ذلــك إلى يــوم القيامــة، فمــن كان عنــده منهــن شــيء فليخــل 
  ســبيله ولا تأخــذوا ممــا آتيتموهــن شــيئًا«، وعــن ســبرة قــال: »أمــرنا رســول الله

بالمتعــة عــام الفتــح حــين دخلنــا مكــة، ثم لم نخــرج منهــا حــى نهــانا عنهــا«.)2( 
وعن علي بن أبي طالب  »أن رسول الله  نهى عن نكاح المتعة، وعن 
لحــوم الحمــر الأهليــة زمــن خيــبر«)3( إلى غــير ذلــك مــن الأحاديــث الــي تفيــد أن 

. النهــي كان متأخــراً عــن النــبي

أصــل الشــيعة وأصولهــا، الإمــام الشــيخ محمــد الحســين آل كاشــف الغطــاء، ص 196، دار   )1(
الأضــواء.

صحيــح الإمــام مســلم، ح2502، كتــاب النــكاح، باب باب نــكاح المتعــة وبيــان أنــه أبيــح ثم   )2(
نســخ ثم أبيــح ثم نســخ 192/7

صحيــح الإمــام مســلم، ح 2511،كتــاب النــكاح، باب باب نــكاح المتعــة وبيــان أنــه أبيــح ثم   )3(
نســخ ثم أبيــح ثم نســخ 201/7
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ويقــول النــووي: »والصــواب المختــار أن التحــريم والإباحــة كانا مرتــين، وكانــت 
حــلالًا قبــل خيــبر، ثم حرمــت يــوم خيــبر، ثم أبيحــت يــوم فتــح مكــة وهــو يــوم 
أوطــاس، لاتصالهمــا، ثم حرمــت يومئــذ بعــد ثلاثــة أيام تحريمـًـا مؤبــدًا إلى يــوم القيامــة، 
واســتمر التحــريم. ولا يجــوز أن يقــال: إن الإباحــة مختصــة بمــا قبــل خيــبر، والتحــريم 
يــوم خيــبر للتأبيــد، وأن الــذي كان يــوم الفتــح مجــرد توكيــد التحــريم مــن غــير تقــدم 
إباحــة يــوم الفتــح كمــا اختــاره المــازري والقاضــي؛ لأن الــروايات الــي ذكرهــا مســلم 
في الإباحــة يــوم الفتــح صريحــة في ذلــك، فــلا يجــوز إســقاطها، ولا مانــع يمنــع تكريــر 
الإباحــة. والله أعلــم، قــال القاضــي)1(: واتفــق العلمــاء علــى أن هــذه المتعــة كانــت 
نكاحًــا إلى أجــل لا مــيراث فيهــا، وفراقهــا يحصــل بانقضــاء الأجــل مــن غــير طــلاق، 
ووقــع الإجمــاع بعــد ذلــك علــى تحريمهــا مــن جميــع العلمــاء إلا الروافــض، وكان ابــن 

عبــاس  يقــول بإباحتهــا، وروي عنــه أنــه رجــع عنــه«.)2(
ويقــول الحافــظ في الفتــح: إنــه لا يصــح مــن روايات الإذن بالمتعــة شــيء بغــير 
علــة إلا في غــزوة الفتــح؛ وذلــك لأن الإذن في عمــرة القضــاء لا يصــح؛ لكونــه مــن 
مراســيل الحســن ومراســيله ضعيفــة؛ لأنــه كان يأخــذ عــن كل أحــد، وعلــى تقديــر 
ثبوتــه فلعلــه أراد أيام خيــبر؛ لأنهمــا كانا في ســنة واحــدة كمــا في الفتــح وأوطــاس؛ 
فإنهمــا في غــزوة واحــدة، ويبعــد كل البعــد أن يقــع الإذن في غــزوة أوطــاس بعــد أن 
يقــع التصريــح في أيام الفتــح قبلهــا؛ فإنهــا حرمــت إلى يــوم القيامــة، وأمــا في غــزوة 
خيــبر فطريــق توجيــه الحديــث وإن كانــت صحيحــة ولكنــه قــد حكــى البيهقــي عــن 
المقصــود بــه القاضــي عيــاض، و هــو عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرو ن بــن موســى   )1(
بــن عيــاض بــن محمــد ابــن عبــد الله بــن موســى بــن عيــاض اليحصيــبي الســبي، ولــد في منتصــف 
بالحديــث  اشــتغل  الحافــظ،  المحــدث  المتقــن،  العــالم  وأربعمائــة،  وســبعين  ســت  ســنة  شــعبان 
والرواية، من آثاره إكمال المعلم في شــرح صحيح مســلم، والإلماع في علوم الحديث وشــواهده، 
والإعــلام بحــدود وقواعــد الإســلام، وترتيــب المــدارك في أعــلام مذهــب مالــك، والشــفا بتعريــف 
حقــوق المصطفــى، وغيرهــا مــن المؤلفــات الحســان  ، وتــوفي رحمــه الله بمراكــش ســنة أربــع و أربعــين 
وخمســمائة )انظــر الصلــة،453/1 تحقيــق :إبراهيــم الإبيــاري، دار الكتــاب المصــري. القاهــرة، دار 
الكتــاب اللبنــاني، بــيروت. تاريــخ قضــاة الأندلــس :132، لأبي الحســن النبُاهــي الأندلســي، دار 
الكتــب العلميــة. الإحاطــة :413/3 لســان الديــن ابــن الخطيــب، دار الكتــب العلميــة، بــيروت(

شرح صحيح الإمام مسلم .76/5  )2(
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الحميــدي أن ســفيان كان يقــول: إن قولــه في الحديــث »يــوم خيــبر« يتعلــق بالحمــر 
الأهلية لا بالمتعة، وذكر السهيلي أن ابن عيينة روى عن الزهري بلفظ: »نهى عن 

أكل الحمــر الأهليــة عــام خيــبر، وعــن المتعــة بعــد ذلــك أو في غــير ذلــك اليــوم«.)1(
إذن فقــد صــح التحــريم المؤبــد عــن النــبي ، كمــا صــرح بذلــك جماعــة مــن 
الصحابــة -رضــوان الله عليهــم- وأجمــع عليــه جمهــور العلمــاء، ولم يخالــف في ذلــك 
الصحابــة  بعــض  الشــيعة، مســتندين في ذلــك علــى روايات لا تصــح عــن  إلا 

-رضــوان الله عليهــم- وروايات أخــرى عــن الأئمــة أغلبهــا مختلــق موضــوع .
يقــول الإمــام الشــوكاني: »وجــب المصــير إليــه حديــث ســبرة الصحيــح المصــرح 
بالتحــريم المؤبــد، وعلــى كل حــال فنحــن متعبــدون بمــا بلغنــا عــن الشــارع، وقــد صــح 
لنــا عنــه التحــريم المؤبــد، ومخالفــة طائفــة مــن الصحابــة لــه غــير قادحــة في حجيتــه 
ولا قائمــة لنــا بالمعــذرة عــن العمــل به،كيــف والجمهــور مــن الصحابــة قــد حفظــوا 
التحــريم وعملــوا بــه ورووه لنــا حــى قــال ابــن عمــر فيمــا أخرجــه عنــه ابــن ماجــه 
بإســناد صحيــح: »إن رســول الله  أذن لنــا في المتعــة ثــلاثًا ثم حرمهــا، والله لا 

أعلــم أحــدًا تمتــع وهــو محصــن إلا رجمتــه بالحجــارة«.)2(
الخاتمة:

- الاختــلاف في فهــم النصــوص وقــع في الأمــة زمــن النــبي  وزمــن الصحابــة 
- رضــوان الله عليهــم- وفي القــرون المفضلــة، وكان الخــلاف في ذلــك مستســاغًا 
مقبــولًا؛ لأنــه لا يعــدو أن يكــون اختلافـًـا في فــروع الشــريعة وأحكامهــا الجزئيــة، 

واختلافـًـا ناتجـًـا عــن اجتهــاد مقبــول.
- هــذا الاختــلاف الــذي وقــع بــين الصحابــة -رضــوان الله عليهــم- ســواء في حيــاة 
النــبي أو بعــد وفاتــه، كان اختلافًــا محمــودًا، لــه أســباب تــبرره، ولم يــؤدِّ بهــم إلى 

النــزاع والشــقاق، ولم ينكــر بعضهــم علــى بعــض.
- الخــلاف في العقائــد لم يظهــر مــن قبــل الصحابــة -رضــوان الله عليهــم- وإنمــا 
ظهــر بعــد عصرهــم، خصوصًــا بعــد فتنــة مقتــل علــي -رضــي الله عنــه- حيــث 

فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري .367/14  )1(
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني 21/10  )2(
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ظهــرت كثــير مــن الفــرق الكلاميــة، والطوائــف الباطلــة الــي اكتســت بثــوب الحــق، 
فــأرادت الطعــن في الإســلام، وفي صحابــة النــبي  الكــرام .

- هــذه الطوائــف المبتدعــة أظهــرت مجموعــة مــن العقائــد الباطلــة، الــي لم يتديــن 
بهــا النــبي  ولا صحابتــه الكــرام -رضــي الله عنهــم- كمــا اجتهــد أصحــاب 
هــذه الطوائــف في الاســتدلال علــى عقائدهــم الباطلــة بظاهــر القــرآن الكــريم، فلمــا 
أعياهــم ذلــك يممــوا شــطرهم صــوب الســنة النبويــة، الــي لم يجــدوا في صحيحهــا 
مــا يســتدلون بــه علــى عقائدهــم، فاتجهــوا إلى الضعيــف والموضــوع، ولي أعنــاق 

النصــوص حــى توافــق معتقداتهــم.
- الاختــلاف في العقائــد كان لــه الأثــر البــارز علــى الجانــب الفقهــي عنــد هــذه 
الفــرق، خصوصًــا عنــد الشــيعة الذيــن كان للعقائــد الكلاميــة عندهــم أثــر بارز في 
تأويــل نصــوص الأحــكام، فخالفــوا جمهــور المســلمين في كثــير مــن المســائل الفقهيــة؛ 
بســبب اعتمادهــم علــى ظاهــر القــرآن، وعــدم اعتمادهــم علــى نصــوص الســنة الثابتــة 
عــن النــبي ، بــل أخــذوا بالأحاديــث الموضوعــة؛ لاشــتهار الوضــع فيهــم، وكثــير مــن 
الروايات المنســوبة لأهل البيت، الي تخالف صحيح الســنة النبوية، فجاؤوا بمســائل 

فقهيــة مخالفــة لجمهــور المســلمين في أغلــب الأبــواب الفقهيــة.
- أمــا الخــوارج فقــد خالفــوا الجمهــور في كثــير مــن المســائل الفقهيــة، حيــث اســتدلوا 
علــى المســائل الــي خالفــوا فيهــا بظاهــر القــرآن، وأعرضــوا عــن كثــير مــن نصــوص 
لــه، فجــاؤوا بأحــكام فقهيــة مخالفــة لمــا عليــه  الســنة المفســرة للقــرآن والموضحــة 
جمهــور المســلمين، فقالــوا بجــواز الجمــع بــين المــرأة وعمتهــا والمــرأة وخالتهــا، وعــدم 
ثبــوت الرجــم علــى الــزاني المحصــن، وغــير ذلــك مــن الأقــوال الــي اعتمــدوا فيهــا علــى 

ظاهــر القــرآن، معرضــين عــن الســنة الصحيحــة الصريحــة.
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المصادر والمراجع
- الإبانــة عــن شــريعة الفرقــة الناجيــة ومجانبــة الفــرق المذمومــة للشــيخ للإمــام أبــو 
عبــد الله عبيــد الله ابــن محمــد بــن بطــة. تحقيــق ودراســة رضــا بــن نعســان معطــي، 

دار الرايــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى 1409هـــ/1988م.
- الإتقــان في علــوم القــرآن جــلال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي، دار 

الكتاب العربي .1416هـ/1999م.
- الاجتهــاد في الشــريعة الإســلامية، الدكتــور يوســف القرضــاوي، مكتبــة وهبــة، 

الطبعــة الخامســة 1426هـــ/2005م.
- إحــكام الأحــكام شــرح عمــدة الأحــكام، لابــن دقيــق العيــد. دار طيبــة للطباعــة 

والنشــر .
- الإحــكام في أصــول الأحــكام، للآمــدي. دار الكتــب العلميــة –بــيروت –

لبنــان.
- أدب الاختــلاف في الإســلام، د طــه جابــر فيــاض العلــواني - سلســلة كتــاب 

الأمــة .9.الطبعــة الأولى. 
أبــو ســعيد  بــن منصــور  بــن محمــد  الكــريم  - أدب الإمــلاء والاســتملاء، عبــد 

. الســمعاني  التميمــي 
- إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، للإمــام الحافــظ محمــد 
علــي بــن محمــد الشــوكاني، دار الســلام للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى 

. 1418هـــ/1998م 
الشــيخ محمــد  الإمــام  المذاهــب الأربعــة،  مــع  الشــيعة وأصولهــا مقارنــة  - أصــل 

الأضــواء. دار  الغطــاء.  آل كاشــف  الحســين 
- أصول الفقه لمحمد معروف الدواليبي.

- أصــول الفقــه الإســلامي، د. وهبــة الزحيلــي، دار الفكــر المعاصــر بــيروت –
لبنــان، الطبعــة الثانيــة 1418هـــ/1998م .

- أصــول مذهــب الشــيعة الإماميــة عــرض ونقــد. د. ناصــر عبــد الله بــن علــي 
الثانيــة 1415هـــ/1994م.  الطبعــة  للطباعــة والنشــر،  الــرياض  القفــاري. دار 

- أصول وتاريخ ظهور الفرق الإسلامية، مصطفى بن محمد بن مصطفى .
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بــن محمــد  القــرآن بالقــرآن، للشــيخ محمــد الأمــين  البيــان في إيضــاح  - أضــواء 
. 1415هـــ/1995م  ســنة  طبعــة  الفكــر  دار  الشــنقيطي.  المختــار 

الغرناطــي  اللخمــي  موســى  بــن  إبراهيــم  الشــاطبي  إســحاق  لأبي  الاعتصــام   -
1427هـــ/2002م.  الأولى  الطبعــة  القاهــرة   – الهيثــم  ابــن  دار  المالكــي، 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم دار الجيل، بيروت لبنان. 
الكتــب  دار  الــبر،  عبــد  الفقهــاء، لابــن  الثلاثــة  الأئمــة  الانتقــاء في فضائــل   -

–لبنــان.  بــيروت  العلميــة، 
- بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، للإمــام القاضــي أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن 
محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطــبي الأندلســي دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

طبعــة 1419هـــ/1998م .
- بــذل المجهــود في إثبــات مشــابهة الرافضــة لليهــود، عبــد الله الجميلــي، مكتبــة 

الثانية،1414هـــ/1994م. الطبعــة  المنــورة،  المدينــة  الغــرباء، 
- جامــع بيــان العلــم وفضلــه، لابــن عبــد الــبر، تحقيــق: أبــو الأشــبال الزهــيري، دار 

ابــن الجــوزي; ســنة النشــر: 1414 - 1994
- تاريــخ الخلفــاء الراشــدين )أسمــى المطالــب في ســيرة أمــير المؤمنــين علــي بــن أبي 
طالب رضي الله عنه – شخصيته وعصره( ، د. علي محمد محمد الصلابي، دار 

ابــن كثــير، دمشــق – بــيروت، الطبعــة الثالثــة 1426هـــ/2005م.
- تاريــخ الخلفــاء الراشــدين )تيســير الكــريم المنــان في ســيرة عثمــان بــن عفــان رضــي 
الله عنــه(، د .علــي محمــد محمــد الصــلابي. دار ابــن كثــير، دمشــق – بــيروت، 

الطبعــة الثالثــة 1426هـــ/2005م.
- تحفــة الأحــوذي شــرح ســنن الترمــذي، محمــد بــن عبــد الرحيــم المباركفــوري، دار 

الكتــب العلميــة. 
- ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك في معرفــة أعيــان مذهــب مالــك، للقاضــي 

عيــاض طبعــة وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامي، الــرباط.
- تفســير التحريــر والتنويــر، محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، دار ســحنون للطباعــة 

والنشــر.
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- تفســير القــرآن العظيــم، للإمــام أبي الفــداء الحافــظ ابــن كثــير الدمشــقي ،دار 
الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى1420هـــ/2000م .

التفســير والمفســرون. محمــد حســين الذهــبي، مكتبــة وهبــة، الطبعــة الســابعة   -
1421هـــ/2000م.

- تيســير العــلام شــرح عمــدة الأحــكام، عبــد الله بــن عبــد الرحمــن البســام .مكتبــة 
الأســدي، مكــة المكرمــة .الطبعــة الخامســة 1423هـــ/2003م.

نشــر  البخــاري،  اسماعيــل  بــن  عبــد الله محمــد  أبي  للإمــام  الصحيــح  الجامــع   -
والتوزيــع. والنشــر  للطباعــة  التجــاري  المكتــب 

- جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر .دار الفكر، بيروت –لبنان.
- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .دار إحياء التراث العربي، بيروت –لبنان.

- الحديــث والمحدثــون أو عنايــة الأمــة الإســلامية بالســنة النبويــة، محمــد محمــد 
أبــو زهــرة – شــركة الطباعــة العربيــة الســعودية المحــدودة .الــرياض. الطبعــة الثانيــة 

.1404هـــ/1984م. 
- حقبــة مــن التاريــخ، عثمــان الخميــس، دار الإيمــان للطباعــة والنشــر و التوزيــع 

.الإســكندرية .
قديمــا  وأصولهــم وسماتهــم،  مناهجهــم  الإســلام،  تاريــخ  فرقــة في  أول  الخــوارج   -
وحديثــا، موقــف الســلف منهــم،، د. ناصــر بــن عبــد الكــريم العقــل دار إشــبيلية 

. الأولى1419هـــ/1998م  الطبعــة  والتوزيــع،  للنشــر 
- درء تعــارض العقــل والنقــل .لابــن تيميــة أبي العبــاس تقــي الديــن أحمــد عبــد 
الحليــم، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية; 

ســنة النشــر: 1411 - 1991
- دراســات في الأهــواء والفــرق والبــدع وموقــف الســلف منهــا،د. ناصــر بــن عبــد 

الكــريم العقــل .مركــز دار إشــبيليا، الطبعــة الأولى 1318هـــ/1998م.
- الرســالة للإمــام الشــافعي تحقيــق محمــد ســيد كيــلاني، الطبعــة الأولى القاهــرة 

1969م.
- ســبل الســلام شــرح بلــوغ المــرام للصنعــاني، تحقيــق: محمــد ناصــر الديــن الألبــاني; 

حالــة الفهرســة: غــير مفهــرس; مكتبــة المعــارف; ســنة النشــر: 1427 - 2006
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- سلســلة الأحاديــث الصحيحــة، للشــيخ محمــد ناصــر الديــن الألبــاني. مكتبــة 
المعــارف للنشــر والتوزيــع – الــرياض، الطبعــة الثانيــة 1428هـــ/2007م.

ابــن ماجــه، الحافــظ أبــو عبــد الله محمــد بــن زيــد القزويــي دار الجيــل  - ســنن 
والنشــر.  للطباعــة 

- ســنن أبي داود، ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني المكتبــة العصريــة للطباعــة 
والنشــر. 

- ســنن الترمــذي لأبي عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة بتحقيــق الشــيخ أحمــد 
محمــد شــاكر، دار الكتــب العلميــة بــيروت –لبنــان.

- سنن الدارمي، دار الفكر للطباعة والنشر. بيروت –لبنان.
- الســنن الكــبرى، لأبي بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي البيهقــي تحقيــق محمــد 

عبــد القــادر عطــا. دار الكتــب العلميــة بــيروت. لبنــان.
- شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة للآلكائــي، تحقيــق: أحمــد بــن ســعد بــن حمــدان 

الغامــدي، دار طيبــة - الســعودية الطبعــة: الثامنــة، 1423هـــ / 2003م
- شــرح العقيــدة الطحاويــة. للعلامــة صــدر الديــن علــي بــن علــي بــن محمــد بــن أبي 

العز الحنفي. دار ابن رجب – الطبعة الثانية 1424هـ/2003م.
- شرح العقيدة الواسطية، محمد بن صالح العثيمين. دار الهجرة للنشر والتوزيع.

- صحيــح الإمــام مســلم، تحقيــق فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، 
بــيروت –لبنــان، الطبعــة الثانيــة 1972م.

- صحيــح الإمــام مســلم بشــرح النــووي للإمــام محــي الديــن أبي زكــرياء يحــى بــن 
شــرف النــووي دار الذهبيــة للطباعــة النشــر والتوزيــع. 

- ظاهــرة الإرجــاء في الفكــر الإســلامي ـ د ســفر بــن عبــد الرحمــن الحــوالي. دار 
الكلمــة للنشــر والتوزيــع. 

الشــيعة الإماميــة. د محمــد أحمــد  بــين الإمــام والفقيــه عنــد  العصمــة  - عقيــدة 
الأردن. عمــان  الأقصــى،  مكتبــة  الخطيــب. 

- العواصــم مــن القواصــم. أبــو بكــر بــن العــربي، تحقيــق محــب الديــن الخطيــب. 
مكتبــة الســنة، الطبعــة السادســة 1412هـــ. 
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- عــون المعبــود شــرح ســنن أبي داود، لمحمــد شمــس الحــق العظيــم أبادي، دار 
1415هـــ/1995م.  الفكــر، 

- فتــح البــاري شــرح صحيــح الإمــام البخــاري، للإمــام الحافــظ أحمــد بــن علــي بــن 
حجــر العســقلاني دار الــريان للــتراث، ســنة النشــر 1407هـــ/1986م.

- فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، د محمد بن عبد الله الغبان 
مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى 1419هـ/1999م.

الإســفرائيي،  البغــدادي  بــن طاهربــن محمــد  القاهــر  عبــد  الفــرق  بــين  الفــرق   -
. العصريــة  المكتبيــة  الحميــد.  عبــد  الديــن  محيــي  ت469.تحقيــق 

- الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل، لابــن حــزم الظاهــري، دار صــادر بــيروت، 
الطبعــة الأولى بالمطبعــة الأدبيــة بمصــر ســنة1314هـ.

والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  الإيمــان  دار  القاســم،  مجــدي  الاختــلاف  فقــه   -
الإســكندرية.

- فقه السنة، للسيد سابق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1422هـ/2002م.
- الفكــر الســامي في تاريــخ الفقــه الإســلامي محمــد بــن الحســن الحجــوي الثعالــبي 
الفاســي ت1376هـــ/1957م المكتبــة العصريــة –صيــدا بــيروت، الطبعــة الأولى 

1427هـــ/2006م.
- القاموس المحيط. للفيروز آبادي. دار الكتب العلمية .

- كســر الصنــم نقــد أصــول الــكافي، أو مــا ورد في الكتــب المذهبيــة مــن الأمــور 
المخالفــة للقــرآن والعقــل. آيــة الله العظمــى أبــو الفضــل البرقعــي ترجمــة عبــد الرحيــم 
مــلا زاده البلوشــي. راجعــه وعلــق عليــه وقــدم لــه: عمــر بــن محمــود أبــو عمــر. دار 

البيــارق، الطبعــة الأواى بالعربيــة، 1419هـــ/1998م.
- الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل. 
بــن عمــر الزمخشــري، تحقيــق الشــيخ عــادل أحمــد  لجــار الله أبي القاســم محمــود 
الأولى  الطبعــة  العبيــكان.  مكتبــة  معــوض.  محمــد  علــي  الشــيخ  الموجــود/  عبــد 

1418هـــ/1998م.
- الكفايــة في علــم الروايــة. للخطيــب لبغــدادي. دار الكتــب العلميــة بــيروت – 

لبنــان.
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- لسان العرب لابن منظور. دار صادر .بيروت.
- مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة تقــي الديــن ابــن تيميــة، مجمــع الملــك فهــد، ســنة النشــر 

1416هـ/1995م.
- معجــم البلــدان، لإمــام شــهاب الديــن أبي عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله الحمــوي 

الرومــي، دار صــادر بــيروت.
الديــن عبــد الحميــد،  المصلــين، محمــد محــي  - مقــالات الإســلاميين واختلاف 

بــيروت. العصريــة  المكتبــة 
الرحمــن  عبــد  بــن  الحســن  .للقاضــي  والواعــي  الــراوي  بــين  الفاصــل  المحــدث   -
الرامهرمــزي .تحقيــق :محمــد عجــاج الخطيــب .دار الفكــر للطباعــة والنشــر، بــيروت 

– لبنــان، الطبعــة الأولى 1391هـــ /1881م.
- المدونة لسحنون المالكي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1415هـ/1995م 
- المذاهــب الخمســة والمذهــب الموحــد، القاضــي محمــد ســويد، دار التقريــب بــين 

المذاهــب الإســلامية، الطبعــة الثانيــة 1418هـــ/1997م.
- المســتدرك علــى الصحيحــين. للإمــام الحاكــم النيســابوري، دار الكتــب العلميــة، 

بــيروت لبنــان، الطبعــة الأولى 1411هـ/1990م. 
- المســتصفى مــن علــم أصــول الفقــه .أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي، دراســة 

وتحقيــق :حمــزة بــن زهــير حافــظ .
- المســند للإمــام أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، دار الحديــث القاهــرة ـ تحقيــق أحمــد 

محمــد شــاكر. الطبعــة الأولى 1416هـــ/1995م.
- مــع الإثــي عشــرية في الأصــول والفــروع علــي أحمــد الســالوس، دار الفضيلــة 

بالــرياض / دار الثقافــة بقطــر، الطبعــة الســابعة 1424هـــ/ 2003م.
- مقدمــة في أصــول التفســير. لابــن تيميــة أبي العبــاس تقــي الديــن أحمــد عبــد 

الحليــم .
- منهــاج الســنة النبويــة. لابــن تيميــة أبي العبــاس تقــي الديــن أحمــد عبــد الحليــم، 
تحقيــق .د محمــد رشــالد ســالم، طبعــة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية.

- منهــج التلقــي والاســتدلال، أحمــد بــن عبــد الرحمــان الصــويان سلســلة كتــاب 
البيان،1422هـــ/2001م.
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بــن موســى  إبراهيــم  الشــاطبي  إســحاق  الشــريعة، لأبي  أصــول  الموافقــات في   -
السادســة  الطبعــة  –لبنــان،  بــيروت  المعرفــة  دار  المالكــي،  الغرناطــي  اللخمــي 

. 1425هـــ/2004م 
- الموضوعــات، الامــام أبى الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــى بــن الجــوزي. وتحقيــق 
عبدالرحمــن محمــد عثمــان. المكتبــة الســلفية بالمدينــة المنــورة. الطبعــة الاولى 1388 
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 التعايش السلمي بين الأمم والشعوب
في ضوء وثيقة المدينة

د. صالح زيد قصيله*

الملخص

حــاول الباحــث مــن خــلال هــذه الوريقــات إثبــات قبــول الإســلام للتعايــش مــع الغــير مــن خــلال وثيقــة 
المدينــة المنــورة الــي تعــد أول وثيقــة خطهــا رســول الله  بعــد هجرتــه؛ لتكويــن دولــة مدنيــة ذات طابــع 
حضاري يقوم على أســس متينة تحقق العدالة والمســاواة للجميع والتعايش الســلمي بين الأفراد والجماعات؛ 
بل والأمم والشعوب، حيث تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين: تناولت في المبحث الأول مفهوم التعايش 
الســلمي مــن حيــث اللغــة والاصطــلاح، ثم بينــت الأســس الــي تعــد مرتكــزات للتعايــش الســلمي بــين الأمــم 
والشــعوب، وبينــت كيــف كانــت نظــرة الغــرب إلى الأمــم الأخــرى في العصــور الســابقة وكــذا العصــر الحــالي، 
ودللــت علــى نظــرة الغــرب مــن خــلال مقــولات ساســتهم ومفكريهــم؛ بــل ورجــال الديــن، وقــد أتبعتهــا بنظــرة 
الإســلام إلى تلــك الأســس، حيــث حددتهــا في ثنــايا هــذا المبحــث مدلــلًا عليهــا مــن الكتــاب والســنة والأدلــة 
الواقعيــة وأقــوال الفقهــاء. أمــا المبحــث الثــاني فقــد خصصتــه لدراســة وثيقــة المدينــة باعتبــاره أنموذجًــا للتعايــش 
الســلمي ومــدى إمكانيــة تحققــه في الواقــع، وبينــت أســس ذلــك التعايــش الــي تضمنتهــا الوثيقــة، عقــب ذلــك 

تطرقــت إلى أهــم متطلبــات التعايــش بــين الأمــم في العصــر الحــالي.

This paper attempts to prove that Islam is a religion of tolerance and coexistence by refer-
ring to the Document of Al-Madina Al-Manawara (the Luminous City), laid down by the 
prophet Moammed (peace and blessing of Allah be upon him). This document is consid-
ered as the first document written by the prophet after Higra. It contained the basic civil 
rules and laws of the State, governing the relationship between Muslims and between 
Muslims and others. The document was based on rules that established human coexis-
tence, equality, human rights and tolerance as basic principles of Islamic Shariah and law.

The paper is divided into two sections. The first section deals with the concept of peace-
ful coexistence linguistically and terminologically, the common pillars of coexistence 
among peoples and nations, the Western view of the non-Western people in past and 
present, and the Islamic view of the common principles of coexistence as shown in the 
Holy Quran, Sunna, the writings of Muslim Jurists and factual evidences.  The second 
section is devoted to the study of Al-Madina Document as an example of a realist and 
germane legal document that advocates human peaceful coexistence. The section also 
points out the Document’s fundamental principles of coexistence, reflecting on the re-
quirements of achieving such peaceful coexistence in the present.

البحــث  ــــ تاريــخ وصــول  العلــوم والتكنولوجيــا  العــام المشــارك بأكاديميــة الشــرطة وجامعــة  الــدولي  القانــون  * أســتاذ 
2019/2/20م.. للنشــر  قبولــه  وتاريــخ  2018/9/16م، 
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المقدمة:
يتفــق العــالم قديمـًـا وحديثــًا علــى أهميــة التعايــش الســلمي، ونبــذ الصــراع وتأكيــد 
الحــوار، واحــترام الــرأي والــرأي الآخــر، والالتــزام بالقوانــين والنظــم، كمــا يجمــع أو 
يتفــق علــى وجــود قيــم مشــتركة تحــدد مســار الســلوك اليومــي لأفــراد، علــى الرغــم 
مــن اختــلاف التوجهــات والأفــكار والــرأي والأجنــاس؛ لأن التعايــش الســلمي 
هــدف وغايــة لــكل المجتمعــات المتحضــرة الــي تعمــل علــى ممارســة التحضــر وتنتهــج 

مفاهيــم المواطنــة الصالحــة وثقافتهــا. 
الصراعــات  مــن  أوضــاع مؤســفة  اليــوم في  يمــوج  الــدولي  المجتمــع  إن  وحيــث 
الدمــوي  مــن الاضطــرابات والفــن والإرهــاب  والمنازعــات وتنتابــه حالــة مفزعــة 
الأرواح،  وتزهــق  الدمــاء،  فتســال  الأحيــان؛  بعــض  في  الدولــة  وإرهــاب  المدمــر 
وتنتهــك الحرمــات، وتســتلب الحقــوق والحــريات، ويحــل الخــوف والفــزع محــل الأمن، 
والخيانــة محــل الأمانــة، والتدمــير محــل التعمــير؛ لذلــك؛ أصبــح التعايــش الســلمي بــين 
الأمــم والشــعوب والــدول ضــرورة ملحــة، وموضوعًــا بالــغ الأهميــة علــى المســتويات 
الدوليــة والجهويــة والوطنيــة كافــة، حيــث يعــد التعايــش الســلمي أنموذجًــا يجــب 
ألا يقتصــر علــى العلاقــات بــين الــدول، ولكــن العلاقــات داخــل الــدول كذلــك. 
فالتعايــش الســلمي بــين مختلــف الشــعوب والأعــراق والجماعــات الدينيــة وغيرهــا 
أصبــح ضــرورة ملحــة في القــرن الواحــد والعشــرين، وقــوة دافعــة للعلاقــات الدوليــة 
ومحــكًّا للنــوايا الســلمية لأي دولــة، ومفتاحًــا لحــل كثــير مــن المشــكلات الدوليــة، 
ومعيــاراً للســلوك الــدولي بوجــه عــام، فمــن المســتحيل أن يتمكــن أي شــعب مــن 
الانغــلاق علــى نفســه دون أن يختلــط ببقيــة شــعوب العــالم بســبب الاختــلاف في 

الديــن أو لأي ســبب آخــر. 
ــا وتنوعًــا  إن وجــود عالمنــا الإســلامي في واحــدة مــن أكثــر بقــاع العــالم اختلافً
ثقافيًّــا ســواء علــى مســتوى الهويــة الإســلامية الواحــدة أو علــى مســتوى الهــويات 
الأخرى، يقتضي مبادرة جميع المؤسســات والجهات والنخب المســؤولة في البلدان 
الإســلامية إلى تأكيــد أن التعايــش بــين هــذه المكــونات الاجتماعيــة المختلفــة ليــس 
ممكنـًـا فحســب؛ بــل هــو واجــب شــرعي تفرضــه الشــريعة الإســلامية الــي تعــد 
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التنــوع ســنة إلهيــة لا يمكــن إنكارهــا، وإن كل دعــوة هدفهــا بــث الكراهيــة والعــداوة 
والقســوة في علاقــة النــاس بعضهــم ببعــض هــي دعــوة غــير شــرعية مهمــا كانــت 
حجــج القائلــين بهــا؛ لتجنــب مخاطــر الانقســامات الوطنيــة والانحــلال الاجتماعــي 
في المجتمعــات الإســلامية في حالــة عــدم نجاحهــا في معالجــة مشــكلة التنــوع الثقــافي 

الســائدة فيهــا.
بــين الأمــم والشــعوب هــو بحــث مــن صميــم علــم  التعايــش  إن البحــث في 
السياســة والعلاقــات الدوليــة، وفي الوقــت نفســه يعــد جــزءًا مــن مباحــث القانــون 
الــدولي، وهــو علــم مســتقل يعــرف بأنــه: مجموعــة القواعــد القانونيــة الملزمــة للــدول 
والشــخصيات القانونيــة الدوليــة الأخــرى في علاقاتهــا المتبادلــة، وموضوعــه الــذي 
يتعامــل بــه يقــع خــارج حــدود الدولــة وليــس في أنظمتهــا الداخليــة. وهــذا العلــم بهــذه 
الحيثيــة علــم حديــث، لكنــه مــن حيــث المحتــوى والمضمــون ليــس بجديــد علــى الفقــه 
الإســلامي، فكتــب المغــازي والســير الــي يزخــر بهــا الــتراث الفقهــي تناولــت حــالات 
الســلم والحــرب وأحكامهــا ومبادئهــا)1( مــن الناحيــة النظريــة والعمليــة، وفي ظــل الحكــم 
ــات الدينيــة بالحريــة الكافيــة في ممارســة طقوســها والحفــاظ  الإســلامي تمتعــت الأقليّ
على عقائدها وكياناتها. وهذا يعي أن المســلمين قد مارســوا التســامح والتعايش في 

حياتهــم وتعاملهــم اليومــي قبــل أن ينظــروا لهمــا بأفكارهــم وكتاباتهــم.
أهمية البحث:

الأمــم  بــين  التعايــش  موضــوع  في  البحــث  أهميــة  يتضــح  ذكــره؛  ســبق  ممــا 
والشــعوب، ولاســيما في هــذا القــرن، والــذي ســبقه عصــر التقــارب الــذي أضحــى 
العــالم يمثــل قريــة واحــدة بفضــل وســائل الاتصــال والتكنولوجيــة الحديثــة، والمحــاولات 
الــي تحــدث في تحقيــق مبــدأ التعايــش في العصــر الحديــث، ولاســيما في القــرن 
العشــرين والــي مثلــت أنموذجًــا يعــد بمثابــة معطيــات للباحــث ينطلــق مــن خلالهــا 

بعــض الباحثــين الغربيــين يعُــدُّ الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني دي غــروت الإســلام مــن   )1(
خــلال كتابــه )الســير الكبــير( الأمــر الــذي دفــع جماعــة مــن الباحثــين الى تأســيس جمعيــة الشــيباني 
للقانــون الــدولي في عــام1955، رجــع د. البرزنجــي صبــاح، نصــوص قرآنيــة في التســامح و 

.www.zahawi.org الســلمي،  التعايــش 
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للمقارنــة بــين الماضــي والحاضــر والإيجابيــات والســلبيات؛ كــي يصــل إلى مبتغــاه، 
وهــو إمكانيــات التعايــش مــن عدمــه بــين الأمــم والشــعوب. 

وتــبرز أهميــة هــذا البحــث أيضًــا في كونــه يســتند إلى نصــوص الكتــاب الكــريم 
والســنة النبويــة الشــريفة – وثيقــة المدينــة المنــورة أنموذجًــا – ومقارنتهــا بمــا قالــه الغــير 
مــن المثقفــين والسياســيين وغيرهــم؛ لفتــح آفــاق الحــوار والتســامح والاحــترام المتبــادل 
وتقديــس التنــوع في مجتمعاتنــا الإســلامية؛ لمنــع انغلاقهــا الحضــاري والثقــافي بعضهــا 
علــى بعــض وعلــى المجتمعــات الأخــرى. ولذلــك تتضــح أهميــة البحــث؛ كونــه يحــاول 
وضــع نقــاط ارتــكاز ضروريــة؛ لترســيخ مبــدأ التعايــش في مجتمعاتنــا الإســلامية أولًا، 
وفي المجتمــع الإنســاني ثانيـًـا، مســتنداً إلى مصــادر التشــريع الإســلامي الرئيســة؛ 

ليضفــي علــى الموضــوع قدســيته ووجوبــه.
الإشكالية:

وكمــا قلــت؛ فــإن الإســلام كان رائــدًا منــذ الوهلــة الأولى في المجتمــع المــدني 
الســؤال  لكــن  والأديان،  والأعــراف  الأعــراق  مختلــف  بــين  التعايــش  تحقيــق  في 
الــذي يطــرح نفســه في هــذه المســألة. مــا دواعــي قبــول الآخــر والرضــا بــه؟ ومــا 
الأســس الناظمــة للتعايــش معــه؟ مــع أن الإســلام أعلــن أنــه الديــن الحــق الــذي 
لا يقبــل الله عــز وجــل غــيره يــوم القيامــة؟ ومــا مــدى إمكانيــة تعايــش المســلمين 
مــع غيرهــم مــن الشــعوب الأخــرى، ولاســيما المخالفــة لهــم في المعتقــد واللغــة ؟ 
فكيــف يتحقــق التعايــش والســلام الاجتماعــي في مجتمــع تعــددت أديانــه، وتنوعــت 
ثقافتــه، وتباينــت أفــكاره؟ وهــل انطــوى الإســلام كديــن سمــاوي علــى أســس متينــة 
وحضاريــة ترســخ مبــدأ التعايــش مــع الآخــر، وتســمح بتأســيس دولــة إســلامية 

مدنيــة تســتوعب مكــونات اجتماعيــة متنوعــة ثقافيًّــا أم لا؟
الفرضيــات: ننطلــق في هــذا البحــث مــن فرضيــة مفادهــا: أن الإســلام يعــزز 
الانفتــاح السياســي علــى الآخــر بمــا يحفــظ حقوقــه وحرياتــه وكرامتــه الإنســانية، 

ويفســح المجــال للتعايــش والســلم الاجتماعــي وبالتــالي فــإن:
1. التنوع والاختلاف واقع كوني وإرادة إلهية لا يمكن الانفكاك عنه.
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2. التعايش والتعاون ضرورة تقتضيها الحياة البشرية من أجل البقاء والنماء.
3. القواسم المشتركة بين الشعوب والأمم تؤكد على ضرورة التعايش.

4. الصــراع ليــس مصــدره الاختــلاف والتنــوع في الأديان والثقافــات، وبقــدر مــا 
هــو صــراع مصــالح وحــب الــذات والســيطرة علــى الآخريــن.

حــدود الدراســة: تقتضــي دراســة هــذا الموضــوع التركيــز علــى بيــان مفهــوم 
التعايــش الســلمي بــين الأمــم والأســس الــي يمكــن بنــاء التعايــش عليهــا مــن وجهــة 
نظــر غربيــة، ومــا يقابلهــا مــن وجهــة نظــر إســلامية، كمــا يقتضــي منــا بيــان حقيقــة 
تعــد  الــي  المدينــة  قــراءة وثيقــة  مــن خــلال  مــع الآخــر  التعايــش  قبــول الإســلام 

أنموذجًــا لذلــك التعايــش. 
البحــث،  هــذا  الرئيــس في  المنطلــق  الوصفــي  المنهــج  يعــد  الدراســة:  منهــج 
وذلــك مــن خــلال الرجــوع إلى كتــب الفقــه والدراســات الســابقة بصفــة عامــة، وفي 
مجــال التعايــش الســلمي بــين الأمــم والشــعوب بصفــة خاصــة، إضافــةً إلى المنهــج 
التحليلــي مــن خــلال تفســير النصــوص وتحليلهــا الــي تدعــو إلى التعايــش والتســامح 
بــين الأمــم والشــعوب، ولــن نســتغي عــن كل مــن المنهــج الاســتقرائي والمقــارن 
والتاريخــي مــن خــلال البحــث في الوقائــع الســابقة في التاريــخ الإســلامي والعاصــر.

خطــة الدراســة: تنقســم الدراســة إلى مبحثــين: المبحــث الأول مفهــوم التعايــش 
والأســس أو المبــادئ الــي يقــوم عليهــا، أمــا المبحــث الثــاني: فســنخصصه لدراســة 
وثيقــة المدينــة والأســس الــي بنيــت عليهــا، ومتطلبــات التعايــش في العصــر الحاضــر.

المبحث الأول: مفهوم التعايش وأسسه
قبــل أن نشــرع في بيــان أســس التعايــش الســلمي يجــدر بنــا أن نوضــح أولًا 
مفهــوم التعايــش الســلمي عنــد علمــاء اللغــة ولــدى علمــاء الفقــه، وذلــك علــى 

الآتي: النحــو 
المطلب الأول: مفهوم التعايش وأنواعه

عنــد الحديــث عــن مفهــوم التعايــش، يجــد الباحــث لزامًــا عليــهِ تجليــة المصطلــح 
الــذي يــراد بيــان مفهومــه، إذ إن مصطلــح »التعايــش« مــن المصطلحــات الحديثــة، 
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الــذي تتبايــن فيــه وجهــات النظــر، لــذا لا بــد مــن بيــان الدلالــة اللغويــة للمصطلــح، 
واســتعراض الــدلالات الاصطلاحيــة لــه.

أولًا: المعنى اللغوي للتعايش
لفــظ التعايــش في اللغــة ورد في المعجــم الوســيط: تعايشــوا بمعــى عاشــوا علــى 
الألفــة والمــودة، وعايشــه أي عــاش معــه، والعيــش معنــاه الحيــاة ومــا تكــون بــه مــن 
المطعــم والمشــرب والدخــل. وتعايــش )بفتــح اليــاء( فعــل رباعــي مشــتق مــن الفعــل 
عــاش ينصــرف معنــاه إلى فعــل الاجتمــاع بــين اثنــين أو أكثــر بألفــة ومــودة كقولــك: 
تعايــش زميــلان، تعايشــت كائنــات حيــة، تعايــش المســلمون مــع غيرهــم وتعايشــت 
الرأسماليــة والشــيوعية. أمــا تعايــش )بضــم اليــاء( فيشــير إلى تبــادل أســباب الحيــاة 
والعيــش بمــودة وألفــة بــين الأفــراد والجماعــات المختلفــة ومنهــا الــدول، فضــلًا عــن 

الأفــكار والأيديولوجيــات ســواء أكان مصدرهــا إلهيًّــا أم وضعيًّــا)1(.
إن المعــى اللغــوي للتعايــش يجعــل مــن المفــردة مبــدأ أساســاً يقــوم عليــه الوجــود 
الســلمي المشــترك لأفــراد والجماعــات بمــا تحملــه مــن اختلافــات حضاريــة وثقافيــة 
وإثنيــة وقوميــة، ســواء علــى مســتوى الدولــة الواحــدة أم علــى مســتوى الوجــود 
الإنســاني في هــذا الكوكــب، والبديــل المغايــر للتعايــش هــو الصــراع الصفــري )بقــاء 
الــذات يتوقــف علــى زوال الآخــر( الفــردي والجماعــي بــكل مــا ينطــوي عليــه مــن 
تعصــب، واســتعلاء، واســتبداد، وضيــق أفــق، واحــتراب أهلــي، ومــا ينتــج عنهــا مــن 

انقســام حــاد، وفوضــى، وألم وكراهيــة متبادلــة بــين البشــر)2(.
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي للتعايش

يعــد التعايــش مــن المصطلحــات الحديثــة الــي انشــغلت بهــا العلــوم السياســية 
والاجتماعية، ولم يحظ بالاهتمام إلا في الفترة الأخيرة، لذا عند تعريف المصطلح 
ســتواجه الباحــث مشــكلة قلــة المراجــع والكتــابات المنشــورة باللغــة العربيــة، ومــع 
معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر بمســاعدة فريــق، ج2، عمــل عــالم   )1(
الكتــب الطبعــة: الأولى، 1429 هـــ - 2008، ص1583. أنطــوان نعمــة وآخــرون، المنجــد 

في اللغــة العربيــة المعاصــرة، ط 3، دار المشــرق بــيروت، 2000م، ص 33.
د. عليوي جياد خالد، حقوق الآخر في ضوء وثيقة المدينة المنورة جامعة كربلاء، مجلة رســالة   )2(

الحقــوق، الســنة الرابعــة، العــدد الثــاني، 2102 م، كليــة القانــون، جامعــة كربــلاء، ص148.
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ذلــك وجــدت كتــابات واجتهــادات وترجمــات في هــذا المجــال، وســأورد بعضهــا 
حســب المقــام وحســب مــا يوصــل الفكــرة الــي نريــد بيانهــا، حيــث إن التعايــش 
يمثــل »أنموذجًــا« لاســتئناف حيــاة منتجــة آمنــة، ونظامًــا اجتماعيًّــا يمكــن لأفــراد 
الذيــن انخرطــوا في أعمــال عدائيــة ســابقة ضــد بعضهــم بعضًــا أن يعيشــوا ويعملــوا 
معًــا دون أن يدمــر أحدهــم الآخــر، فالتعايــش إذن هــو »الطريقــة الــي يجــب أن 
تــدار بشــكل حــذر مــن أجــل تجنــب تجــدد العــداءات، وفي بعــض الأحــوال 
قــد يصبــح التعايــش شــكلًا لدولــة مســتقرة نســبيًّا، ولكنهــا غــير مندمجــة أو 
اجتماعــي  اندمــاج  تحقيــق  احتمــالات  معــه  يحمــل  قــد  أخــرى،  حــالات  في 

واقتصــادي أكثــر عمقًــا«)1(.
ويعــرف بأنــه” قبــول التصــالح الدنيــوي والوجــود والجــوار في الاتفــاق علــى 
جملــة مــن الأخــلاق الإنســانية الــي تتيــح الفرصــة لتبــادل الحــوار والإقنــاع«)2( 
.كمــا أنــه »يعــد نوعًــا مــن التعــاون والتعــارف في المشــترك الحضــاري والإنســاني، 
وتبــادل الخــبات الــي تعــين الإنســان علــى عمــارة الأرض، ونشــر قيــم الخــير 
الــي يتفــق النــاس علــى الاعــتراف بــا)3(، فهــو يعــي قيــام تعــاون بــين دول العــالم 
علــى أســاس مــن التفاهــم وتبــادل المصــالح الاقتصاديــة والتجاريــة، كمــا يعــي 
اتفــاق الطرفــين علــى تنظيــم وســائل العيــش بينهمــا، وفــق قاعــدة يحددانهــا مــع 
تمهيــد الســبل المؤديــة إليهــا«)4(. وثّمــة مــن يعّرفِــه »بأنــّه سياســة خارجيــة تنتهجهــا 
الدولــة المحبــة للســلام، وتســتند إل فلســفة مقتضاهــا نبــذ الحــرب بصفتهــا 
ــة مــع غيرهــا مــن الــدول؛ لاســتغلال  وســيلة لفــض المنازعــات، وتعــاون الدول
الإمكانيــات الماديــة والطاقــات الروحيــة اســتغلالًا يكفــل تحقيــق أقصــى قــدر 
ســفن م. ســبينجيمان، ثمن الحرية الخفي: تأطير عراقيل التعايش الاقتصادي، بحث منشــور في   )1(
كتــاب تخيــل التعايــش معــاً، تحريــر أنطونيــا تشــايز ومــارثا مينــاو، ترجمــة الســروجي فــؤاد، ط 3، 

عمــان- الأردن، الأهليــة للنشــر والتوزيــع، 2006، ص 383
العــودة ســلمان، مفهــوم التعايــش بــين المســلمين وغــير المســلمين، مقــال منشــور في الشــبكة   )2(

www.al3nabi.com الالكــتروني:  الموقــع  علــى  الانترنــت  للمعلومــات  الدوليــة 
عبدالعزيــز بــن عثمــان التويجــري، الحــوار مــن أجــل التعايــش، دار الشــروق، القاهــرة، الطبعــة   )3(

.78-77 1998م، ص  عــام  الأولى، 
المرجع السابق.  )4(
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أو  السياســية  النظــم  عــن طبيعــة  النظــر  بغــض  للبشــر  الرفاهيــة  مــن  مكــن 
الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة«)1(.

والمؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمة )اليونسكو( للتربية والعلوم والثقافة 
تؤكد على التعايش السلمي وتحث عليه؛ كضرورة إنسانية لأجيال الحاضرة، وترى 
أن علــى الأجيــال الحاضــرة تجنيــب أجيــال المســتقبل المعــاناة الناجمــة عــن الحــروب مــن 
خــلال الحيلولــة دون تعرضهــم لأضــرار الناجمــة عــن النزاعــات المســلحة، ووضــع 

الصيــغ المناســبة الــي تحــد مــن اســتخدام الأســلحة ضــد المبــادئ الإنســانية)2(.
أخــيراً يمكــن القــول بأن التعايــش: »هــو القبــول بوجــود الآخــر والعيــش معــه 
جنبًــا إل جنــب دون تعــرض أحدهمــا للآخــر في معتقداتــه أو مذهبــه أو دينــه 
أو ماولــة إلغائــه أو الإضــرار بــه، ســواء كان هــذا الآخــر فــردًا أو حــزبًا سياســيًّا 

أو طائفــةً دينيــة أو دولــةً مجــاورة أو غــير ذلــك«.
الفرع الثاني: أنواع التعايش: 

إن التعايــش الســلمي مــع الغــير لا يقتصــر علــى نــوع واحــد، بــل هــو أنــواع كثــيرة 
يمكــن إجمالهــا فيما يأتي:

1- التعايش المشروع وغير المشروع:)3(
المصــالح، والمســالمة،  تبــادل  القائــم علــى  التعايــش  التعايــش المشــروع: هــو  أ- 
والمهادنة بين المســلمين وغير المســلمين وفق الضوابط الشــرعية الي قررتها الشــريعة 

الاســلامية. 
ب- التعايــش غــير المشــروع: هــو المخالــف للكتــاب والســنة ومــا قررتــه الشــريعة 
الإســلامية ومــا حــذرت منــه مــن التقليــد الأعمــى لغــير المســلمين والتشــبه بهــم، 
ولا يدخــل مــن باب الحريــة؛ لأنهــا مقيــدة بمــا يتناســب مــع تعاليــم ديننــا الحنيــف، 
انظــر: حســين فهمــي مصطفــى، التعايــش الســلمي ومصــير البشــرية، الــدار القوميــة للطباعــة   )1(

الطبعــة الأولى، عــام 1968م، ص22. القاهــرة،  والنشــر، 
نصراويــن عــدنان، اليونســكو ومهمــة بنــاء حصــون الســلام في عقــول البشــر، مطبعــة الدســتور   )2(

التجاريــة، عمــان، الطبعــة الأولى، 1997م، ص 6-5.
غالــب عبــد الســلام حمــود, أثــر الحــوار في التعايــش مــع الآخــر. أنــواع التعايــش بــين المســلمين   )3(
والآخــر، الســوداني هـــاشم حســن هـــاشم، مقــال منشــور في موقــع منــارات افريقيــة، بتاريــخ 

www.islam4africa.net/ar/more.php?cat_id=39&art_id=56  2012/8/8
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طْلَقــة مَفســدةٌ مُطْلَقــة كمــا 
ُ
لكــنّ حُريـّـة التعايــش الثقافيــة ليســت مُطلقــة، فالحريــة الم

يقــال؛ لــذا وُضعــت الضوابــط والمعايــير الــي تدعــو إلى الأخــذ بمــا ينســجم وتعاليــم 
يــن ورَفــض المعتقــدات الباطلــة، وإجــراء التعديــلات  الإســلام، وردّ مــا يتعــارض والدِّ

اللازمــة لوســائل المدنيــة.
ت- التعايــش الديــي: وهــو تعايــش المســلمين مــع غيرهــم مــن الــديانات الأخــرى 
ســواء داخــل الدولــة الإســلامية أو غيرهــا، وذلــك بالحســى والمعــروف وفقًــا للهــدي 
الإســلامي ومــا تقتضيــه مصــالح جميــع الأطــراف في أمــور الحيــاة والمعــاش والمواطنــة 
المشــتركة، وينطلــق مفهــوم التعايــش الديــي بــين الإســلام والآخــر علــى مبــدأ عظيــم، 
وهــو التســامح الــذي يعــترف بحقــوق الآخــر وحريتــه في اعتقــاد مــا يعتقــد بأنــه حــق، 
وتعــد ســورة الكافــرون نبراسًــا لتأصيــل التعايــش وخاصــة الآيــة الكريمــة: ﴿لَكُــمْ 
دِينُكُــمْ وَلَِ دِيــنِ﴾ ]الكافــرون:6[، فهــذا اعــتراف مــن القــرآن الكــريم بوجــود 
أديان أخــرى، ولــذا لابــد مــن وجــود علاقــة تربطنــا مــع أهــل الأديان مبنيــة علــى 

التســامح)1(.
ث- التعايــش الاجتماعــي: وهــو معرفــة الثقافــات الاجتماعيــة لــدى الآخــر، 
والاســتفادة منهــا قــدر المســتطاع كمــا اســتفاد الرســول  أثنــاء حفــر الخنــدق مــن 
ســلمان الفارســي بالرغــم مــن أنهــا ثقافــة جديــدة علــى العــرب، وكذلــك بعــد صلــح 
الحديبية استخدم الرسول ختمًا لمراسلة الملوك، فلا تقبل الرسالة إلا بختم؛ فكانت 
ثقافــةً اجتماعيــةً دخيلــةً علــى المســلمين والعــرب آنــذاك. وهــذا النــوع مــن التعايــش لــه 
أثر كبير في العلاقة بين الإسلام والآخر، فالعلاقة الاجتماعية بين الإسلام ربطت 
مــن خــلال عــدة أســس اجتماعيــة تواصليــة، ومــن أبــرز هــذه الصــور، صــورة الــزواج 
بنســاء أهــل الكتــاب، وهــذا لــه دور كبــير في ربــط العلاقــة ومتانتهــا، حيــث يكــون 
المســلم صهــراً لأهــل الكتــاب، والأبنــاء يكونــون أكــبر امتــداد بينــه وبــين الآخريــن، من 
خــلال التكافــل الاجتماعــي الــذي لا يفــرق بــين مســلم وغــيره، وكذلــك العمــل مــن 

أجــل حيــاة اجتماعيــة عاليــة لجميــع أفــراد المجتمــع)2(.

لمزيــد مــن التفصيــل راجــع د. بــن ياســين حكمــت بــن بشــير، سماحــة الإســلام في التعامــل مــع   )1(
غــير المســلمين، الموســوعة الشــاملة.

الزفــزاف فــوزي فاضــل، التعايــش الســلمي الايجــابي البنــاء في مجتمــع متعــدد، مجلــة التواصــل،   )2(
الجزائــر، ص70. عنابــة،  جامعــة 
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ج- التعايــش الاقتصــادي: يتــم التعايــش الاقتصــادي أيضًــا؛ عــن طريــق التواصــل 
مــع الآخــر والتبــادل التجــاري، وتوجــد مجــالات أخــرى كثــيرة ومتعــددة للتعايــش 
مــع الآخــر في المجــال الاقتصــادي، لهــا مكانتهــا وأهميتهــا في نجــاح مقصــد التعايــش، 
مــن تلــك المجــالات العلاقــات المبنيــة مــع الآخــر مــن الجانــب الاقتصــادي؛ فيمكــن 
ربــط علاقــة مــع الآخــر مــن أجــل التعــاون في رفــع مســتوى الفقــراء، وخلــق فــرص 
عمــل لشــعوب المجتمعــات الفقــيرة، والتقــدم بهــا في مياديــن العمــل والإنتــاج)1(. 
ــا لاســتقرار  ويعــد الإصــلاح الاقتصــادي بــين الشــعوب ضــرورة حتميــة وعامــلًا مهمًّ
التعايــش بــين الشــعوب، وتحقيــق الســلم العالمــي، وقــد وجــد التواصــل الاقتصــادي 
المســلمون  فقــد كان  المســلمين،  وغــير  المســلمين  بــين  الإســلامية،  الحضــارة  في 
يهاجــرون لأجــل التجــارة إلى بــلاد الشــام، وقــد ســافر الرســول  بتجــارة لخديجــة 
أم المؤمنــين، تعامــل فيهــا مــع غــير المســلمين)2(. وعليــه؛ فــإن التعايــش الاقتصــادي 
ســيبقى مســتَمرًّا بــين الأمــم والشــعوب، ولــذا ينبغــي للمســلمين أن يركــزوا علــى نــوع 
مــن التعايــش لربــط جســور مــع الآخــر، وبخاصــة أن العامــل الاقتصــادي كان ســببًا 

في دخــول الكثيريــن إلى الإســلام.
ح- التعايــش الثقــافي: تعــد الثقافــة روح الأمــة وعنــوان هويتهــا، وهــي مــن الركائــز 
أمــة ثقافــةٌ تســتمد منهــا عناصرهــا  فلــكل  بنــاء الأمــم ونهوضهــا،  الأساســية في 
ومقوماتهــا وخصائصهــا، وتصطبــغ بصبغتهــا فتنســب إليهــا، وللثقافــة دور كبــير 
في تفعيــل التعايــش مــع الآخــر، وذلــك لمــا تحملــه مــن معــاني ســامية تميزهــا عــن 
غيرهــا؛ فخصائصهــا تكمــن في أنهــا ظاهــرة إنســانية؛ أي أنهــا تأصيــل بــين الإنســان 
وســائر المخلوقــات؛ لأنهــا تعبــير عــن إنســانيته، كمــا أنهــا وســيلته المثلــى في الالتقــاء 
مــع الآخريــن، وبقــدر مــا تضيــف مــن الجديــد؛ فإنهــا تحافــظ علــى الــتراث الســابق، 
وتجــدد قيمــه الروحيــة والفكريــة والمعنويــة، وتوحّــد معــه الهويــة روحًــا ومســاراً، وهــذا 
هــو أحــد محــركات الثقافــة الأساســية كمــا أنــه يمثــل بعــدًا أساســيًّا مــن أبعادهــا)3(.

الجدير بالذكر أن الثقافة الإســلامية تســتمد إشــعاعها من الوحي الإلهي، بينما 
الثقافــات الأخــرى ثقافــة إنســانية محضــة نابعــة مــن فكــر فلاســفة اليــونان والقوانــين 
الرومانيــة وتفســيرات المســيحية، وفي فــترة وجيــزة اســتطاعت الثقافــة الإســلامية أن 

المرجع نفسه .  )1(
د. الصلابي على محمد، السيرة النبوية، مؤسسة اقرأ، القاهرة، ط1، 1430هـ، 2005، ص59.  )2(
الخطة الشاملة للثقافة العربية، ط2، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس،1996م، ص 16.  )3(
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تعيش في مختلف البلاد الي دخلها الإسلام، وجعل كثيٍر من معالم الثقافات المحلية 
القائمــة تتكيــف مــع مقومــات الثقافــة الإســلامية، فأصبحــت العــادات والأعــراف 
تنســجم في غالــب الأحيــان مــع ثوابــت الثقافــة الإســلامية، والفــوارق تكمــن في 
الممارسة والتطبيق، على أن هذا كله لا يصل إلى مجال العقائد والقيم والمقاصد)1(.

المطلب الثاني: أسس التعايش بين الأمم والشعوب
للتعايش أسس وضوابط ينبي عليها أناقشها في هذا المطلب على النحو الآتي:

الفرع الأول: أسس التعايش من منظور غربي 
يســيطر علــى الأغلبيــة في الغــرب فكــرٌ مــؤداه ضــرورة فــرض الأنمــوذج الحضــاري 
، واجتماعيًّــا علــى الحضــارات كافــة؛ بحجــة أنــه الأنمــوذج  الغــربي سياســيًّا واقتصــادياًّ
الأمثــل والصــالح لــكل زمــان ومــكان، وأنــه متفــوق علــى مــا عــداه مــن نمــاذج، 
خاصــة الأنمــوذج الإســلامي؛ بدعــوى عــدم قــدرة الحضــارة الإســلامية علــى الإبــداع 
أو المســاهمة في مســار الحضــارة العالميــة الراهنــة، يؤيدهــم في ذلــك مــيراث المعرفــة 
الغربي عن المســلمين والإســلام، والذي صنعه المستشــرقون عن المســلمين، وتؤكده 
وســائل الإعــلام الغربيــة دون بحــث أو تدقيــق)2(، ولقــد أثــر هــذا المفهــوم الشــائع 
واقعيًّــا في ســلوك الغــرب للتعايــش مــع غيرهــم مــن الشــعوب الأخــرى، والــذي بــدوره 
أدى إلى خلــل واقعــي في أهــم شــروط التعايــش وهــو العــدل وإعطــاء الحقــوق، وهــذا 
مُشــاهَد في التعامــل الغــربي مــع قضــايا المســلمين)3(. وبالنظــر إلى تاريــخ التعايــش 
الغــرب همــا أساســان:  لــدى  المعاصــر  للتعايــش  أهــمّ الأســس  أنّ  المعاصــر نجــد 

ذلــك كمــا يأتي:)4( وبيــان  والآخــر حضــاري،  عقــدي،  فكــري  الأول  الأســاس 

الاســتراتيجية الثقافيــة للعــالم الإســلامي، المنظمــة الإســلامية للتربيــة والثقافــة والعلــوم، الــرباط،   )1(
ص53-52، 1997م،  المغــرب، 

د. خلــف الله احمــد طــه، الحــوار بــين الحضــارات الواقــع والمأمــول، طباعــة الهيئــة المصريــة العامــة   )2(
للكتــاب، ســنة 2002م، ص 65.

وتعد قضية المسلمين الأولى هي الاحتلال الصهيوني لفلسطين وتمالؤ الغرب في ذلك.  )3(
ابن موسى يلكوي عبدالله، الـتــعايــــش، رسالة مقدمة لجامعة العلوم والتكنولوجيا استكمالاً لمتطلبات   )4(

نيــل درجــة الماجســتير في الدراســات الإســلامية، صنعــاء، ينايــر 2008م، ص55 ومــا بعدهــا.
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الأول: الأساس الفكري والعقدي: 
ســواء  النفــوس،  في  أثــراً  والأعمــال  والأخــلاق  للعقيــدة  أن  فيــه  ممــا لاشــك 
كانــت صحيحــة أم باطلــة، أراد الإنســان ذلــك أم لم يــرد، فهــو يعيــش باحثـًـا 
عــن ذاتــه، ومحققًــا لوجــوده في الحيــاة النابعــة مــن معتقداتــه الدينيــة، وقيمــه الخلقيــة 
وســلوكاته العمليــة، والغــرب في الحقيقــة قــد جمــع عقائــد شــى متعــددة أثــرت في 
جانبــه الخلقــي والعملــي)1(، فتجــد في الأوســاط الفكريــة والثقافيــة الغربيــة دعــوات 
الهجــوم علــى الإســلام والمســلمين، في حــين يدعــون إلى التعايــش مــن طــرف آخــر. 
مــن ذلــك )روبتســون()2( في فبرايــر 2002م يقــول: »إن ممــدًا متعصــب بشــكل 
مطلــق«، واتهــم الديانــة الإســلامية بـــ »النزعــة التوســعية«. وأضــاف: »الإســلام 
ليــس دينــًا مســالماً يرغــب في التعايــش ... المســلمون يريــدون التعايــش إل أن 
يتمكنــوا مــن الســيطرة، ومــن ثَ التدمــير إذا مــا اقتضــت الحاجــة«. ومنطلــق 
هــذه الدعــاوى هــي الخلفيــات الفكريــة والعقديــة وتصــور الغــرب عــن الإســلام 
وتصــوره عــن نفســه أنــه الصــالح لقيــادة البشــرية، وإن كانــت القيــادة عــب 
دينهــم كمــا صــرح بذلــك أحدهــم بقولــه: »بالنســبة لنــا نــن المؤمنــين بالله لا 
يكــون التســامح مؤسسًــا فقــط علــى اعتبــارات إنســانية، بــل إنــه مطلــب مــن 
ــا نؤمــن بــا«)3(. وقــال آخــر: »حينمــا نتكلــم  مطالــب الأدين الــي تقــول: إنن
ــا فصــل الديــن  ــادئ الإنســانية لا يمكــن لن عــن التعايــش وفــق الأخــلاق والمب
ــا ارتبــاط، بــل إن  عــن الأخــلاق؛ لأن الجانــب الأخلاقــي مرتبــط بالديــن أيمَّ
الديــن في حــد ذاتــه قــوة أخلاقيــة موحــدة، وعامــل إيجــابي في ســبيل نشــر 

التســامح والــوئام مــع الآخريــن«)4(.
راجــع في ذلــك: الموســوعة الميســرة في الأديان والمذاهــب المعاصــرة، ج2، ط3، دار النــدوة   )1(

بعدهــا. ومــا  الــرياض، 1418، ص571  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  العالميــة 
ولــد بات روبرتســون يــوم 22 مــارس/آذار 1930 في مدينــة ليكســينجتون بولايــة فيرجينيــا   )2(
الأميركيــة لأســرة معروفــة بنشــاطها السياســي إذ عمــل والــده عضــوا بمجلــس الشــيوخ الأميركــي، 
لبــات  الرسمــي  .الموقــع  للإســلام  المســيئة  التصريحــات  مــن  واســعاً  ســجلًا  روبرتســون  ويمتلــك 

.]www.patrobertson.com[ روبرتســون 
ابــن إبراهيــم الحســن عبداللطيــف، تســامح الغــرب مــع المســلمين، ص99، نقــلاً مــن ملــف الحــوار   )3(
الإســلامي المســيحي، مجلــة الشــاهد، العــدد الثالــث محــرم 1404هـــ، الموافــق يوليــو 1993م، ص2.

المرجــع نفســه، ص 92، نقــلًا عــن نــدوة الديــن والتدافــع الحضــاري مشــاركة لا غــو معنســو دبــو   )4(
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ففــي حديــث البــابا يوحنــا الثــاني إلى بنيــه مــن النصــارى في أنقــرة بتركيــا منبهًــا 
إلى الأســباب الخاصــة الــي تحــث معاشــر المؤمنــين علــى التعايــش والتســامح قائــلًا: 
إبراهيــم المســيحيون والمســلمون  بــه أحفــاد  يديــن  الــذي  »إن الإيمــان بالله 
واليهــود عندمــا يعــاش بإخــلاص، وعندمــا ينفــذ إل أعمــاق الحيــاة لــو الدعامــة 
اليقينيــة لكرامــة وأخــوة وحريــة الأفــراد، وهــو الأســاس للســلوك الأخلاقــي في 
الحيــاة الاجتماعيــة«، واســتطرد الحديــث إلى أن قــال: »خــذوا بعــين الاعتبــار 
كل يــوم الجــذور العميقــة للإيمــان الــذي يؤمــن بــه كذلــك إخوتكــم المواطنــون 
المســلمون حــى تؤســس علــى ذلــك مبــدأ التعــاون الــادف؛ لتقــدم الإنســان، 
وتحــري الخــير في ســبيل تحقيــق الســلام، والأخــوة في ظــل التغيــير الحــر الــذي 
يؤمــن بــه كل منكــم«)1(. حــى القــادة السياســيون يوظفــون العقيــدة والفكــر في 
سياســاتهم، وإن لم يؤمنــوا بهــا فهــا هــو إســحاق رابــين)2( يقــول في كلمــة لــه »إن 
القــرآن الكــريم يشــجع التعايــش والتعدديــة والســلام«)3(. وإن كان هدفــه بذلــك 
تبريــر دعــوة الســلام المزعــوم بينهــم وبــين مــن اغتصبــوا أراضيهــم وديارهــم لفلســطين.

إلى كل  مشــترك  نــداءٌ  المســيحي  الإســلامي  الحــوار  مؤتمــر  في  صــدر  وقــد 
الالتــزام  بضــرورة  ناشــد  والمســيحي  الإســلامي  العالمــين  في  والــدول  الحكومــات 
تعزيــز  إلى  الدعــوة  خــلال  مــن  وأهدافهــا  وأسســهما  الديانتــين  مبــادئ  بتطبيــق 
روابــط المحبــة والتآخــي والتســامح والتعــاون المشــترك مــن أجــل إقــرار الحريــة والعدالــة 
والمســاواة)4(. لكــن المنطلــق الفكــري والعقــدي لم يكــن غائبــًا البتــة في يــوم مــن الأيام 
في الحــوار والتعايــش مــع الغــرب، حيــث يــردد رجــال الديــن المســيحي تعبــيراً عــن 

تيتس، ص9.
الدعــوة إلى الإســلام، تومــاس آرنولــد، ص73 وكتــاب الخــراج، أبــو يوســف، ص139. وتلبيــس   )1(
مــردود في قضــايا حيــة، صــالح بــن حميــد، مكتبــة المنــارة، مكــة، ط1، 1412هـــ ص30.تومــاس 

مايــكل، التســامح في منظــور مســيحي، ص2.
رئيــس وزراء الكيــان الصهيــوني عــام 1992م، اغتالــه أحــد اليهــود المتطرفــين بالقــرب مــن تــل   )2(
أبيــب في يــوم الســبت 4 نوفمــبر 1995م ]الموســوعة العربيــة العالميــة، النســخة الإلكترونيــة[.
الموافــق 12-23- الجمعــة 12-7-1415هـــ،   ،)1714( العــدد  العــربي  القــدس  جريــدة   )3(

www.alquds.co.uk. الموقــع:  1994م 
ابن إبراهيم الحسن عبداللطيف، مرجع سابق، ص18.  )4(
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التعايــش بقولهــم »إنّ أبــوة الله تشــمل جميــع الشــعوب، وإن الُأخــوة تضــم جميــع 
البشــر«)1(. ويقــول جــون لرومنــس: »إن أعظــم مبــادئ التســامح هــو تقريــر المبــدأ 
الأخلاقــي أن الإلــه خلقنــا أحــراراً، وأن للجميــع أن يتمتعــوا بحريــة في التعامــل 

مــع الآخريــن«)2(. 
ويبــدو أن المنطلــق العقــدي والفكــري لا يقتصــر علــى أصحــاب الــديانات 
الســماوية؛ بــل حــى الملحــدون ينطلقــون مــن إلحادهــم حيــث يقــول )خرشــوف(: 
»نــن الشــيوعيون مقتنعــون تمــام الاقتنــاع بأن العقيــدة الشــيوعية ســتنتصر في 
النهاية«)3(.ويعــبّر عــن تأكيــده علــى شموليــة سياســية التعايــش في جميــع مجــالات 
الحيــاة بقولــه: »فالتعايــش هــو اســتمرار النضــال بــين النظامــين الاجتماعيــين، 
ولكنــه نضــال بوســائل ســلمية، بــلا حــرب، وهــذا النضــال لا يجــوز الخــوف 
منــه، وينبغــي أن نناضــل بحــزم مــن أجــل أفــكارن مــن أجــل نظامنــا الاشــتراكي، 
ونــن نعتــب أن هــذا النضــال نضــال اقتصــادي، وسياســي، وأيديولوجــي«)4(. 
»في  بقولــه:  عنهــا  والدفــاع  الماركســية  الشــيوعية  العقيــدة  علــى  حرصــه  ويؤكــد 
القضــاي الأيديولوجيــة وقفنــا بثبــات، وســنقف كالطــود علــى أســاس الماركســية 
– اللينيــة«)5(. ويقــول )مــارك نويــين( أحــد رواد مشــروع تخيــل التعايــش معًــا: »إن 
الديــن ســوف يلعــب دوراً جوهــريًّ في تســيس مجتمــع دول يحمــل التزامــات 

ورؤى أخلاقيــة مشــتركة«)6(.
فقــط؛  المــادي  المعــى  علــى  تقتصــر  التعايــش لا  فكــرة  أن  يتضــح  ممــا ســبق 
بــل تأسســت علــى الفكــر والعقيــدة عنــد الغربيــين، وإن تظاهــروا في مناســبات 
عــدة بعــدم وجــود علاقــة للفكــر والعقيــدة في التعايــش، وهــذا يعــد تناقضًــا في 

توماس مايكل، التسامح في منظور مسيحي، مرجع سابق، ص1-2 وص115.  )1(
 Tolrance, Principles, :ابن إبراهيم الحسن عبداللطيف، المرجع السابق، ص118، نقلًا عن  )2(

Practices, obstacles and limits,P.45-46
نيكيتــا خرشــوف، التعايــش الســلمي كمــا أفهمــه، تعريــب: نجــدة هاجــر، وســعيد الغــز، الطبعــة   )3(

الأولى، 1381هـــ - 1961م، ص 17.
المرجع السابق، ص 112-111.  )4(

المرجع نفسه، ص 112.  )5(
مارك نويين، تخيل التعايش معًا، المرجع السابق، ص 228.  )6(
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دعــوى الغــرب للتعايــش، وواقعهــم يظهــر علــى ألســنتهم مــن خــلال كتاباتهــم أو 
تصريحاتهــم، وهــذا مــا لا نجــده في الإســلام كمــا ســنبين ذلــك لاحقًــا.

الثاني: الأساس الحضاري:
من خلال استقراء القرون الماضية يظهر أن العلاقة بين الأوروبيين والمسلمين   
تتســم بصفــة الصــراع والتنافــر، بــدءاً بالحــروب الصليبيــة، ومــروراً بالاســتعمار الأوروبي 
الحديث للعالم الإسلامي، وانتهاءً بدعم أوروبا للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بل 
إن فــرض هيمنــة الحضــارة الأوروبيــة علــى العــالم الإســلامي أو مــا يســمى فــرض تبعيــّة 
الحضــارة الإســلامية للحضــارة الغربيــة أحــدث هــوة محوريــة وعميقــة أخلــت بأســس 
التعايــش بــين الأوروبيــين والمســلمين، وعندمــا نتحــدث عــن الحضــارة الغربيــة؛ فإننــا 

نتحــدث عــن كيــان جغــرافي سياســي ديــي ثقــافي عســكري عنصــري.
بالمقابــل نجــد مــن مرتكــزات التصــورات الحضاريــة الغربيــة وثوابتهــا مــا يوصــف 
المياديــن؛ كوســيلة  مختلــف  في  اليوميــة  التطبيقــات  في  وموقعــه  الصــراع  بجدليــة 
ــة« لا تغيــب عــن ســاحة التعامــل، بغــض النظــر عــن تحبيذهــا أو نبذهــا.  »واقعي
بــل »إن منظــري أوروبا أمثــال: )فولتــير()1(، كانــوا يرمــون إل ســيادة الحضــارة 
الأوروبيــة علــى العــالم بــكل مــا تحملــه مــن فلســفات ومفاهيــم ومعايــير وقيــم، 
وذلــك مــن خــلال الترويــج للحضــارة الأوروبيــة وضــرب الحضــارات الأخــرى 
أو طمســها، أو الإنقــاص مــن قدرهــا، أو خلــط بــا يلغيهــا، وهــو أمــر يــؤدي 
وضــرب  الأساســية،  شــخصيتها  ومقومــات  هويتهــا  فقــدان  إل  بالشــعوب 

عوامــل وجودهــا الماديــة والثقافيــة في المستقبـــل«)2(. 
إنّ الحضــارة الأوروبيــة تقــوم علــى مــا يمكــن تســميته بـــ »الأننيــة الحضاريــة«، 
داخــل  المــادي  الفكــر  أو  الفرديــة  الملكيــة  طغيــان  إلى  تســتند  الفلســفة  وهــذه 
فولتير ) 1694 - 1778م (. واحد من أشــهر الكتاب والفلاســفة الفرنســيين. ويعتبر كتابه   )1(
كانديــد )1759م( أشــهر أعمالــه؛ إذ ترجــم إلى أكثــر مــن مائــة لغــة. وهــذا الكتــاب في ظاهــره 
وصــف لمغامــرات شــاب صغــير الســن قليــل الخــبرة، ولكــن النظــرة الفلســفية العميقــة توضــح أن 
الكتــاب اســتقصاء دقيــق لطبيعــة الخــير والشــر ]الموســوعة العربيــة العالميــة، النســخة الإلكترونيــة[.

انظــر الخزنــدار ســامي، المســلمون و الأوروبيــون: نحــو أســلوب أفضــل للتعايــش، مركــز الإمــارات   )2(
للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، 1997م، ص14.
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هــذه الحضــارة، وبالتــالي الســعي إلى الســيطرة والتحكــم السياســي والاســتغلال 
الاقتصــادي للعــالم الخارجــي، وهــو مــا انعكــس في الســيطرة الاســتعمارية لأوروبا 
علــى العــالم الإســلامي)1(. فحــق الوصايــة في وضــع المعايــير والقيــم جعــل أوروبا 
السياســية  الســيادة  خــرق  فيهــا  تســتطيع  دوليــة  قيــم  إلى  تلجــأ  بــل  تبحــث، 
للحضــارات الأخــرى)2(، فساســة الغــرب وقادتهــم مــن مفكريــن وزعمــاء يتعاملــون 
بازدواجيــة المعايــير حــين يتكلمــون عــن حقــوق الإنســان مــن خــلال آليــات حقــوق 
الإنســان، بينما يتجاهلون ذلك في الاحتلال الإســرائيلي لفلســطين، أو الاعتداء 
الصــربي ضــد المســلمين في البوســنة... حــى إنّ بعــض واضعــي سياســات التعايــش 
لا يشــترطون العــدل، لإنهــاء الأمــور العالقــة بــين الفئــات المتصارعــة)3(. وهنــاك إطــار 
تصــوري أو مفاهيــم لنظــريات التنميــة السياســية وضعــت للعــالم الثالــث، وهــذه 
المفاهيــم تلعــب دوراً حقيقيًّــا في إعاقــة التنميــة في العــالم الإســلامي، وتمنــع تحقيــق 
التكافــؤ بــين الأوروبيــين والمســلمين، ذلــك أن أبعــاد التنميــة السياســية ومؤشــراتها 
الــي احتضنتهــا أوروبا الغربيــة أصبحــت تحمــل مضمــون التبعيــة والمعياريــة الغربيــة)4(. 
صفــوة القــول: إن نظــريات التنميــة السياســية الأوروبيــة تقــوم علــى تهميــش 
الــدور الحضــاري الإســلامي في حيــاة المجتمــع المســلم، ومــا يتبــع ذلــك مــن خيــار 
التبعية أو العداء مع أوروبا، والمتابع لجولات الحوار الحضاري يجد أنه قد عقدت 
خــلال العقــود الخمســة الأخــيرة مــن القــرن الماضــي حــوالي ثلاثــين جولــة مــن حــوار 
المســلمين مــع الغــرب اتخــذت شــكل المؤتمــرات والنــدوات والحلقــات العلميــة، ولكــن 
القضــايا والموضوعــات الــي طرحــت في تلــك اللقــاءات كان الجانــب الغــربي هــو 
الــذي يختارهــا ويعــد برامجهــا، ممــا يشــير إلى حالــة عــدم التكافــؤ في فــرص الطــرح 
والمعالجــة، الأمــر الــذي يدعــو إلى مراجعــة نقديــة لجميــع الموضوعــات والصيــغ الــي 
تطــرح في جــولات الحــوار بمــا يضمــن تحقيــق التكافــؤ بــين طــرفي الحــوار؛ وصــولًا إلى 

المرجع السابق، ص 15  )1(
المرجع نفسه، ص 18-16.  )2(

مرجــع  معــاً،  التعايــش  تخيــل  في كتــاب  التعايــش  في  تأمــلات  أخــيرة  مبحــث: كلمــة  انظــر   )3(
ســابق،ص419.

الخزندار سامي، المسلمون والأوربيون: نحو أسلوب أفضل للتعايش، المرجع السابق، ص 8.  )4(
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نتائــج ومعطيــات تلــبي الأهــداف المشــتركة للطرفــين وتخــدم مصالحهمــا.
الفرع الثاني: أسس التعايش من منظور إسلامي 

فكــرة التعايــش مبناهــا في نظــر فقهــاء الشــريعة الإســلامية أن دورة الحيــاة الدنيــا 
تسير وفق سنن إلهية، بدايتها الاستخلاف ومبناها حرية الاختيار، مع وجود دواع 
للخــير وللشــر؛ ابتــلاءً واختبــاراً، مؤداهــا اختــلاف التوجهــات وتعــدد الاختيــارات، 
ممــا يعــي قبــول الآخــر وإن اختلــف معنــا أو خالفنــا؛ ﴿ولــو شــاء ربــك لجعــل النــاس 
أمــةً واحــدةً ولايزالــون مختلفــين إلا مــن رحــم ربــك ولذلــك خلقهــم..﴾ ]هــود: 
119[؛ لأن الله -عــز وجــل- هــو الحكــم بــين عبــاده فيمــا اختلفــوا فيــه، وهــذا 
يســتدعي وجــود قوانــين بينــة يحتكــم إليهــا؛ لأن مــن نتــاج دواعــي الاختــلاف، تدافــع 
الإرادات وصــراع القــوى، والمبــدأ الرئيــس في الإســلام أن الصــراع ليــس أمــراً حتميًّــا أو 

حكمًــا مقضيًّــا، بــل الأســاس فيــه قبــول الآخــر والتعايــش معــه. 
ومنــذ البدايــة؛ دعــا الإســلام إلى الحــوار والتعايــش مــع الآخــر، خاصــة أهــل 
الكتــاب، والدعــوة مفتوحــة إلى يــوم القيامــة؛ لإقامــة حلــف فضــول يتوافــق فيــه 
علــى مبــادئ وأســس تكفــل الحقــوق وتحقــق الأمــن، دون أي شــكل مــن أشــكال 
التمييــز، لتجــاوز الأحــلاف المعاصــرة ســواء أكانــت دوليــة أم إقليميــة؛ لأنهــا لا 
تحقــق إلا مصــالح الأقــوياء)1(. وبنــاء علــى ذلــك يمكــن إيجــاز أهــم أســس التعايــش 

وقواعد التعامل مع الآخر من منظور إسلامي على النحو الآتي:)2(
بالعالميــة  الإســلام  دعــوة  تتصــف  الإنســانية)3(:  الوحــدة  الأول:  الأســاس 
والإقــرار بالوحــدة الإنســانية، فــالله عــز وجــل في القــرآن الكــريم رب العالمــين، وليــس 
رب العــرب أو رب المســلمين فحســب، كمــا عنــد اليهــود لهــم ربهــم وللآخريــن 

أربابهــم، وهــو إلــه النــاس جميعًــا :﴿إلــه النَّــاِس﴾ ]النــاس: 3[.
د الخزنــدار ســامي إبراهيــم، المنظــور الإســلامي تجــاه التنظيــم الــدولي المعاصــر مقاربــة نظريــة،   )1(
مجلــة دفاتــر السياســة والقانــون، العــدد الثالــث عشــر شــهر يونيــو، 2015، الجامعــة الهاشميــة / 

الأردن، ص8.
د. قصيلــه صــالح زيــد، حقــوق الإنســان، جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، صنعــاء، ط2، 2016،   )2(

ص24 ومــا بعدهــا. ود. نصــار أســعد نصــار، مرجــع ســابق، ص4 ومــا بعدهــا.
د. الخزنــدار ســامي إبراهيــم، المنظــور الإســلامي تجــاه التنظيــم الــدولي المعاصــر مقاربــة نظريــة،   )3(

الســابق، ص9. المرجــع 
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إن الإســلام وخلافــًا للــديانات الســماوية الــي ســبقته، جعــل العنصــر البشــري 
واحــدًا، فالنــاس في ظــل النظــام الإســلامي وحــدة متماســكة عــبر العــالم، مهمــا 
اختلفــت ألوانهــم، وأجناســهم، وأعراقهــم، أصلهــم واحــد »كلهــم مــن آدم وآدم مــن 
تــراب« يلتقــون علــى أرضيــة مســاواة النفــس الواحــدة، تــذوب فيهــا فــوارق الحــدود 
الجغرافيــة، وصــراع القوميــات والأجنــاس والنعــرات، وتتوحــد قيمتهــم علــى كلمــة 
التقــوى الــي جعلهــا القــرآن الكــريم)1( ميــزان التفاضــل بــين النــاس، وهــذا معــى قولــه 
ــن نّـَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ  تعــالى: ﴿يَ أيَّـُهَــا النَّــاسُ اتّـَقُــواْ ربََّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــم مِّ
ــيراً وَنِسَــاء﴾ ]النســاء: 1[، وقولــه تعــالى:  ــالًا كَثِ ــا رجَِ ــا وَبَــثَّ مِنـهُْمَ ــا زَوْجَهَ مِنـهَْ
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتـِـلَافُ ألَْسِــنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُــمْ إِنَّ  ﴿وَمِــنْ آيَتـِـهِ خَلْــقُ السَّ
في ذَلـِـكَ لآيَتٍ لِّلْعَالِمِــيَن﴾ ]الــروم:22[. فقــد أكــد القــرآن الكــريم علــى مبــدأ 
تســاوي النــوع الإنســاني كافــة في الخلــق، بغــض النظــر عــن الجنــس أو العــرق أو اللــون 
أو الأصــل، وجعــل التعــارف ســبيلًا للتقــارب الإنســاني في إطــار وحــدة الأصــل، 
ــعُوبًا  ــمْ شُ ــى وَجَعَلْنَاكُ ــرٍ وَأنُثَ ــن ذكََ ــم مِّ ــا النَّــاسُ إِنَّ خَلَقْنَاكُ لقولــه تعــالى: ﴿يَ أيَّـُهَ
وَقـبََائـِـلَ لتِـعََارفَـُـوا إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَِّ أتَـقَْاكُــمْ﴾ ]الحجــرات: 13[. والتعــارف 
غايتــه التقــارب لا التباعــد، الحــوار لا التنافــر، الاختيــار لا الإكــراه، التعــاون علــى الــبر 
والتقــوى، لا علــى الصــراع والتصــادم. إذن فأســاس الاجتمــاع الإنســاني يقــوم علــى 

الطاعــة لله، والارتبــاط الوجــودي، والإرادي والنفســي بــه ســبحانه وتعــالى)2(.
الأســاس الثــاني: الكرامــة الإنســانية: إذا كان احــترام الآخــر لــونًا، وعرقـًـا، 
وجنسًــا، ولغــةً، وثقافــةً، يشــكل قاعــدة مــن قواعــد الســلوك الديــي في الإســلام، 
فــإن احترامــه - كمــا هــو عقيــدةٌ وإيمــانٌ-، هــو احــترام لمبــدأ حريــة الاختيــار الــي 
هــي منحــة إلهيــة، فضّــل الله بهــا الإنســان الــذي خلقــه مــن طــين، علــى الملائكــة 
الذيــن خلقهــم مــن نــور، إذ قــال تعــالى: ﴿وَإِذْ قــَالَ ربَُّــكَ لِلْمَلائَِكَــةِ إِنّيِ جَاعِــلٌ في 
مَــاء وَنَْــنُ نُسَــبِّحُ  الَأرْضِ خَلِيفَــةً قاَلــُواْ أَتَجْعَــلُ فِيهَــا مَــن يـفُْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ
بحَمْــدِكَ وَنـقَُــدِّسُ لــَكَ قــَالَ إِنّيِ أَعْلــَمُ مَــا لَا تـعَْلَمُــونَ وَعَلَّــمَ آدَمَ الَأسْــَاء كُلَّهَــا﴾ 
]البقــرة: 30، 31[. فهــذا تكــريم عظيــم مــن الله تعــالى لآدم، امــن بــه ســبحانه 

المرجع نفسه، ص11.  )1(
د. مريم آية أحمد، مرجع سابق .  )2(
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العقــل محــل  فــكان  علــى ذريتــه، حيــث فضلــه علــى الملائكــة بالمعرفــة والعقــل، 
الشــرف ومنــاط التكليــف. فالإنســان هــو المخلــوق المكــرّم الحــرّ المســؤول، المختــار 
الــي عجــزت عــن حملهــا الســماوات والأرض والجبــال،  المؤهــل لحمايــة الأمانــة 
فهــو ســيد الكــون خلقــه الله في أحســن صــورة ﴿لَقَــدْ خَلَقْنــَا الِإنسَــانَ في أَحْسَــنِ 
تـقَْــوِيٍم﴾ ]التــين:4[، ونفــخ فيــه مــن روحــه، وســخر لــه مــا في الكــون؛ لينهــض 
بالأمانــة والمســؤولية الــي أناطهــا الله بــه، ويقــوم بأعبــاء الاســتخلاف الإنســاني في 
عمــارة الأرض، وفي الحديــث: أن النــبي  كان مــن عادتــه وعــادة أصحابــه أنهــم 
كانــوا يقومــون للجنــازة ولــو كان الميــت غــير مســلم، ويعلــل النــبي  فعلــه ذلــك 

بكــون الميــت نفسًــا إنســانية)1(. 
بخاصــي  يتســم  الإنســانية،  للكرامــة  الإســلامي  المفهــوم  أن  بالذكــر  الجديــر 
الشــمولية والتعميــم، بحيــث لا يســتثي عنصــراً دون آخــر، ولا يختــص بجنــس دون 
جنــس، وبذلــك يتســاوى الإنســان في الحقــوق مــع أي إنســان آخــر، وعلــى هــذا 
الأســاس يمكــن القــول بأن الكرامــة الإنســانية المكفولــة بحــق الحريــة الفكريــة والحريــة 
الدينيــة، لا يمكــن أن تســمو وترتقــي مجتمعيًّــا وعالميًّــا بــين بــي الجنــس البشــري 
مــن دون اعتمــاد لغــة الحــوار، وإشــاعة قيــم العدالــة والمســاواة والحقــوق؛ لضمــان 
اســتمرارية الحفــاظ علــى مســتوى التكــريم الإنســاني، بنفــس القيمــة المعياريــة الــي 
أقرهــا القــرآن الكــريم، قبــل تقريرهــا في المواثيــق الدوليــة للإعــلان العالمــي لحقــوق 
الإنســان بعشــرات القــرون، وإن احــترام التكــريم الإســلامي للإنســان القائــم علــى 
هــو  والسياســي،  والديــي  والثقــافي  الفكــري  وتنوعــه  المجتمــع،  تعــدديات  مراعــاة 
الــذي يــؤدي إلى نضــوج خيــار التمــازج والتداخــل والتواصــل والحــوار المتبــادل بــين 
مجمــوع انتمــاءات المجتمــع والأمــة. لكــن يبــدو أننــا مــن دون تفعيــل قيمــة هــذا المبــدأ 
الإنســاني، ســيبقى الواقــع الداخلــي للعــرب والمســلمين يعــاني الكثــير مــن التحــديات 

والأزمــات، الناتجــة عــن ســيادة عقليــة الاســتثناء والإقصــاء والانغــلاق)2(.
الأســاس الثالــث: الحريــة والعدالــة: الحريــة أغلــى شــيء في حيــاة النــاس، بهــا 
يملــك الإنســـان شخصـــيته ويثبــت كيانــه وهــي أكــبر مظاهــر الكرامــة الإنســانية، 

صحيح البخاري ومسلم.  )1(
د. آية أحمد مريم، المرجع السابق .  )2(
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والطريـق إلـى الإيمـان الصـحيح والمسؤولية، وقد قرر الإسلام هذا المبدأ ووضـع لـه 
الضمــانات الكفيلــة بحمايتــه. والعدالــة شــريعة كل الأنبيــاء والمرســلين، وفى الشــريعة 
الخاتمــة تتخــذ صــورة آكــد، وبالعدالــة قامــت الســماوات والأرض، وبهــا قامــت 
الحيــاة الإنســانية؛ فــكان لزامًــا أن ينبــي كل تصــرف الإنســان علــى العــدل. وفى 
ــدد لهــا،  محيــط الوحــدة الإنســانية كان العــدل شــعارها الــدال عليهــا، وســورها المحـ
ووجب أن تكون الفروق الشــخصية بمنأى عن محيط العدل، يســتوي فيـــه القـــوي 

والضعيــف والغــي والفقــير والقريــب والبعيــد والمســلم وغــير المســلم)1(.
فــإذا توافــرت الحريــة والعدالــة توافــرت عناصــر الاجتمــاع البشــري علــى قاعــدة 
التعــارف الــذي يحافــظ علــى الاســتقرار، ويعمــق أســباب التواصــل والتعــاون، فــلا 
تعــارف ولا حــوار دون حريــة وعدالــة. وهــذه القيــم والمبــادئ هــي الــي تخلــق عنــد 
الإنســان القابليــة والاســتعداد للاعــتراف بوجــود أوجــه التنــوع المختلفــة، بــين الأفــراد 
والجماعــات والشــعوب والأمــم، ولنــا في التجربــة النبويــة خــير مثــال وأنمــوذج علــى 
ذلــك، إذ إن المواطنــة الــي شــكّلها رســولنا الكــريم في مجتمــع المدينــة اعتمــدت 
وإنمــا  والتنوعــات،  التعــدديات  تلــغ  ولم  والعدالــة،  الحريــة  مبــدأ  علــى  بالأســاس 
صاغــت دســتوراً وقانــونًا يوضــح نظــام الحقــوق والواجبــات واحــترام الخصوصيــات، 
ويحــدد وظائــف كل شــريحة وفئــة، ويؤكــد علــى نظــام التضامــن والعيــش المشــترك. 
القــوة  إطــار  الحــريات في  قاعــدة مأسســة  علــى  تقــوم  اســتراتيجية  بذلــك  فبلــور 
عــن  بعيــدًا  والطاقــات،  والقــدرات  الإمــكانات  مــن كل  للاســتفادة  الوحدويــة، 
أجــواء الاضطهــاد ومصــادرة الحقــوق والحــريات، فرســولنا الكــريم  كان يعلــم 
أن المجتمــع الاســتعبادي والمغلــق لا يمكــن أن تنمــو في محيطــه قيــم الحريــة والعدالــة 

والتســامح والانفتــاح والتواصــل)2(.
بالمفاهيــم  الإنســان  علاقــة  صياغــة  تعــاد  والعدالــة  الحريــة  مبــدأي  فباحــترام 
والتصــورات، إذ تتحــول مــن علاقــة جامــدة منغلقــة إلى علاقــة تفاعليــة، تواصليــة 

محمــود شــلتوت، الإســلام عقيــدة وشــريعة: دار الشــروق، القاهــرة، الطبعــة السادســة، ســنة   )1(
ص4.  ،1972

د. مريم آيت أحمد، المرجع السابق .  )2(
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تنســجم والمثــل العليــا للوجــدان الإنســاني. فالإنســان محتــاج إلى غــيره؛ ليقيــم صــرح 
الواعيــة والمســؤولية  الحريــة  مــن  قــدراً  يســتلزم  فهــو  والتمــدن،  العمــران والحضــارة 
إلى  يرجــع  الثقافــات  الأمــم ودروس الحضــارات وانحســار  المنظمــة، وإن خــراب 

تدهــور الفكــر الحــر، وإلى شــيوع التغلــب والاســتبداد وضيــاع الحريــة)1(.
الأســاس الرابــع: المســاواة: يعــد مــن أهــم المبــادئ الــي أقرهــا الإســلام المســاواة 
بــين المســلمين وغيرهــم في المعامــلات الإنســانية، إذ يســوي الإســلام في تطبيــق 
مبادئــه بــين المســلمين وغيرهــم ممــن يســاكنونهم في ديارهــم، فيقــرر أن الذميــين في 
أي بلــد إســلامي أو في أي بلــد خاصــة للمســلمين لهــم مــا للمســلمين مــن حقــوق 
وعليهــم مــا علــى المســلمين مــن واجبــات، ويجــب علــى الدولــة أن تقاتــل عنهــم 
كمــا تقاتــل عــن رعاياهــا المســلمين إلا مــا تعلــق منهــا بشــؤون الديــن؛ فيُتركــون 
ومــا يدينــون لا توقــع عليهــم الحــدود الإســلامية فيمــا لا يحرمونــه، ولا يدعــون إلى 
القضــاء في أيام أعيادهــم، لقولــه : »وعليكــم ي معشــر اليهــود ألا تعــدوا 
في الســبت«)2(. فقــد قــرر الإســلام المســاواة بــين المســلمين والذميــين في كثــير مــن 
الحقــوق، وأثبــت لهـــم عـــصمة الدمــاء والأمــوال والأعــراض، بــل أعفــى الذميــين مــن 
بعــض الواجبــات، ومــع ذلــك فلهــم مــا للمســلمين مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية، 
وعليهــم مــا علــى المســلمين مــن الواجبــات الــي تتعلــق بـــأمن الـــبلاد ونظـــام التعامــل 

والعقــوبات)3(.
يحــرص  الدوليــة:  العلاقــات  في  الأصــل  هــو  الســلم  الخامــس:  الأســاس 
الإســلام في دعوتــه علــى بنــاء علاقاتــه الخارجيــة علــى أســاس الســلم أو الســلام مــع 
الآخرين من غير المســلمين، ســواء أكانوا أفرادًا أم دولًا وكيانات دولية، وهذا هو 
ــة، طالمــا أن الآخريــن لم ينتهكــوا هــذا المبــدأ)4(. والســلم  الأصــل في علاقاتــه الدوليـ
أو الســلام في الإســلام هــو مبــدأ وغايــة حضاريــة كونيــة، ورســالة حضاريــة يــدور 

ابن خلدون، المقدمة، الفصل 25، ص148.  )1(
ناصــر محمــدي محمــد جــار، التعامــل مــع غــير المســلمين في العهــد النبــوي، دار الميمــان، الــرياض،   )2(

2009، ص57.
وهبة الزحيلي، الإسلام وغير المسلمين، دمشق، دار المكتبي، 1418هـ، ص 139، 140.  )3(

أبو بكر اسماعيل محمد، مبادئ الإســلام ومنهجه في قضايا الســلم والحرب والعلاقات الدولية   )4(
الإنســانية،، ط1مكتبة التوبة الرياض، 1410هـ، ص56 ــ 68.
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حراكــه الــدولي نحــو تحقيقهــا لبــي البشــر أو المجتمــع الــدولي. وبالتــالي، فــإن سياســاته 
وعلاقاتــه مــع المجتمــع الــدولي تتأطــر بهــذا المبــدأ، وإن كل الهيئــات، مثــل المنظمــات 
الدوليــة المعنيــة بتحقيــق الأمــن والســـلم الدوليــين، تمثــل نقطــة التقــاء مــع الرؤيــة 
الإســلامية نحــو عمــل مشــترك إنســاني، يصــب في مصلحــة الخيـــر الإنســاني العــام، 
بديانتــه ومعتقداتــه أو طوائفــه كافــة، كمــا إن الســلام العالمــي هــو الهــدف النهائــي 
للنظريـــة الإســلامية في العلاقــات الدوليــة، والوصــول إلى هــذا الهــدف هــو مطلــب 
المســتقبل لجميــع الأمــم، والطريـــق إليــه ملــيء بالتحــديات الــي تفــوق طاقــة أمــة 
بمفردهــا، والإســلام يدعــو البشــر كافــة إلى التشــاور والتحــاور مــن أجــل اكتشــاف 
الحقــول المشــتركة فيمــا بينهــم، ولكـــي يعمقـــوا إدراكهــم للمثــل الإنســانية الفطريــة 
الــي تجمعهــم، وليســهموا معًــا في بنــاء علاقـــات دوليـــة بنـــاءة تتســـم بالإيجابيــة 
والموضوعيــة والمســتقبلية، وبالعدالــة قبــل ذلــك كلــه )1( ﴿قــل ي أهــل الكتــاب 

تعالــوا إل كلمــة ســواء﴾ ]آل عمــران: 64[.
الجديــر بالذكــر؛ أن الجهــاد في الإســلام لم يشــرع لذاتــه حبًــا للقتــل، فالإســلام 
غــير تــواق للحــرب، وليــس حبًّــا في ســفك الدمــاء، ولم يبــح الله القتــال رغبــة في 
زهــق الأرواح، بــل لإقامــة العــدل، وإزاحــة الظلــم، وردعًــا للطغــاة والدفــاع عــن 
الضعفــاء، ونشــر الأمــن)2(. لــذا يــرى غالبيــة فقهــاء المســلمين أن أســاس علاقــات 
الدولــة الإســلامية بغيرهــا مــن الــدول غــير الإســلامية يقــوم أصــلًا علــى الســلم، ولا 

يجيــز الإســلام قتــل النفــس لمجــرد أنهــا تديــن بغــير الإســلام.)3( 

غــانم أيــوب البيومــي، المبــادئ العامــة للنظريــة الإســلامية في لعلاقــات الدوليــة، مجلــة الاجتهــاد،   )1(
العــدد 52، 2001، ص214، 2015.

مرت مشــروعية الحرب في الإســلام بعدة مراحل: كانت المرحلة الأولى: الكف والإعراض والصفح   )2(
وعــدم القتــال، أمــا المرحلــة الثانيــة: الإذن بالقتــال: والمرحلــة الثالثــة: الأمــر بالقتــال لمــن قاتــل المســلمين 
دون من لا يقاتل، وجاءت المرحلة الأخيرة لفرض قتال المشركين كافة. راجع بيدار آدم عبد الجبار 
عبــدالله، حمايــة حقــوق الإنســان أثنــاء النزاعــات المســلحة الدوليــة بــين الشــريعة والقانــون، منشــورات 
الحلــبي الحقوقيــة، بــيروت، ط1، 2009، ص39. أمــا في القانــون الــدولي فلــم تحــرم الحــرب إلا بعــد 

الحــرب العالميــة الثانيــة بعــد قيــام الأمــم المتحــدة. راجــع المــادة الثانيــة الفقــرة الرابعــة مــن الميثــاق.
الفار عبد الواحد محمد، القانون الدولي الإنســاني ـ أحكام معاملة أســرى الحرب، دار النهضة   )3(

العربيــة، القاهــرة، 1999،ص30 ومــا بعدهــا.
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التعــاون  مبــدأ  يعــد  المتبــادل:  والاعتمــاد  التعــاون  الســادس:  الأســاس 
والاعتماد المتبادل ســنة من ســنن الحياة الإنســانية، وهو ضرورة بشــرية؛ حيـــث إن 
الإنســان اجتماعي بالطبع، لا يســتطيع ســد حاجاته أو القيام بمهامه أو أهداف 
وجــوده بمفــرده، فكـــان لا بــد مــن التعــاون، ومــا ينتــج عنــه مــن عمليــة الاعتمــاد 
المتبــادل لتحقيــق المصــالح المشــتركة. وهــذا الديــن هــو ديــن الفطــرة وهــو الملائــم 
لطبيعــة الإنســان أو البشــرية، كمــا تشــير الآيــة الكريمــة: ﴿فأقــم وجهــك للديــن 
حنيفــا فطــرة الله الــي فطــر النــاس عليهــا لا تبديــل لخلــق الله ذلــك الديــن القيــم 
ولكــن أكثـــر النــاس لا يعلمــون﴾ ]الــروم: 30[، فــكان مــن الطبيعــي أن تتناســق 
وتتــلاءم أسســـه ومبـــادؤه مـــع الحيـــاة الإنســـانية وضروراتهــا، ومــن ناحيــة أخــرى، 
فــإن التعــاون والاعتمــاد المتبــادل هــو غايــة ووســيلة أيضــًـا لهـــذا الديــن، قــال تعــالى: 

﴿وتعاونــوا علــى الــب والتقــوى﴾ ]المائــدة:3[. 
ــادل؛ كسياســة عامــة في تســيير  ــاد المتبـ ويتضمــن الأمــر بالتعــاون تقريــر الاعتمـ
العلاقــات بــين مختلــف أطــراف الوجــود الإنســاني بجميــع مكوناتــه، بــين الـــدول 
الطــرح  المتبــادل في ضــوء  والاعتمــاد  التعــاون  أن  إلا  الأفــراد،  أو  المنظمــات  أو 
الأخــرى؛ كالعدالــة  الإســلامية  والمبــادئ  القيــم  بمنظومـــة  منضبــط  الإســلامي 
والمســاواة وغيرهــا، وإلا فقــد تحولـــت علاقـــات التعـــاون والاعتمــاد المتبــادل إلى نــوع 
مــن التحالــف والتكتــلات نحــو الهيمنــة لصــالح القــوى، وخدمــة منافــع الأقــوياء مــن 
الــدول، والــي تدفــع الإنســانية ثمنــًا لهــا)1(. كمــا أن هــذا النمــط مــن التعــاون المرتبــط 
الدوليــة، هــو أحــد عوامــل  للعلاقــات  العامــة  النظريــة الإســلامية  بالقيــم ضمــن 
التطــور الاجتماعــي والحضــاري العــام، وهـــو الـــذي يؤســس لبنــاء الســلام الحقيقــي 
بين مختلف الأمم والشــعوب، ويحد من إمكانيـــات حـــدوث النزاعـــات أو نشــوب 
المتبــادل  والاعتمــاد  التعــاون  مبــدأ  ويتخــذ  بينهــا)2(.  فيمــا  والصراعــات  الحــروب 
مســتويات عــدة، بــدءًا مــن الأفــراد، إلى الكيــانات والجماعــات والــدول. مــن هنــا، 

المبــدأ الســائد في الإســلام هــو التعــاون علــى البقــاء وليــس التصــارع علــى البقــاء كمــا هــو الحــال   )1(
في الغــرب، ومــا اتفاقيــة واســتفاليا عــام1648، وحلــف وارســو وحلــف الناتــو عنــا ببعيــد.

غانم أيوب، المرجع السابق، ص208،209.  )2(



109 مجلة المرقاة السنة الثانية مجلد3 العدد الثالث 1441ه/2019م

فــإن المنظمــات الدوليــة هــي أحــد الكيــانات الأساســية المعنيــة واللازمــة لتحقيــق 
التعــاون والاعتمــاد المتبــادل بــين المصــالح الإنســانية، وبالتــالي هــي إحــدى الهيئــات 
المعنيــة أو المســتهدفة بالخطــاب الإســلامي، الداعــي إلى تحقيــق التعــاون البشــري 
ضمــن منظومــة القيــم الفطريــة المنضبطــة؛ لتحقيــق »الصــالح الإنســاني العــام«)1(.

الأســاس الســابع: العالميــة )عولمــة الرحمــة(: إن الإســلام هــو الديــن الــذي 
أوحــى بــه اللَّ -ســبحانه وتعــالى- إلى رســوله محمــد بــن عبــد اللَّ ، حــين أنُــزل 
التــوراة والإنجيــل، فهــو رســالةُ الســماء  بــين يديــه مــن  القــرآن مصدقـًـا لمــا  عليــه 
الخاتمــةُ الجامعــةُ لمــا فيــه الخــير والصــلاح للإنســان، فقــد بعــث اللَّ محمــدًا رســولًا 
للعالمــين، ولم يبعثــه لقومــه العــرب مــن دون غيرهــم ﴿ومــا أرســلناك إلاَّ كافَّــة للنــاس 
بشــيراً ونذيراً﴾ ]ســبأ:28[ ﴿ ي أيها النبي إنَّ أرســلناك شــاهداً ومبشّــراً ونذيراً 
﴾ ]الأحــزاب: 45[، ﴿ قــل ي أيهــا النــاس إنّي رســولُ اللَّ إليكــم جميعــاً﴾ 
]الأعــراف: 58[. وأكــدت الرســالة الإســلامية علــى الوحــدة الإنســانية بالمســاواة 
بــين أجنــاس البشــر وشــعوبهم وقبائلهــم، ﴿ي أيهــا النــاس إن خلقناكــم مــن ذكــر 
أتقاكــم﴾  اللَّ  عنــد  أكرمكــم  إن  لتعارفــوا  وقبائــل  وأنثــى وجعلناكــم شــعوباً 
]الحجرات: 49[، وقد بلَّغ النبي ، هذه الرســالةَ في حجة الوداع، فتلا الآية، 
وقــال مــا خلاصتــُه: »ألا لا فضــل لعــربي علــى عجمــي، ولا عجمــي علــى عــربي، 
ولا لأســود علــى أحمــر، ولا لأحمــر علــى أســود، إلا بالتقــوى«)2(، وهــذه الوحــدة 

تتضمــن الدعــوة إلى التآلــف بالتعــارف، وإلى تــرك التعــادي بالتخالــف)3(. 
ولمــا كان الإســلام قــد أوجــب الإيمــان بجميــع الرســل وعــدم التفرقــة بينهــم، 
﴿آمــن الرســول بــا أنــزل إليــه مــن ربــه والمؤمنــون كلٌّ آمــن باللَّ وملائكتــه وكتبــه 

فالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مثــلًا إن رســخت فيهــا قواعــد العدالــة وطبقــت فيهــا المعايــير الإنســانية   )1(
المتفــق عليهــا؛ فســتكون وســيلة مثــلًا؛ لتعقــب المجرمــين ومحاربــة الجريمــة الدوليــة، وهــذا مــا يقــره 

الإســلام في إطــار مبــدأ التعــاون علــى قيــم الــبر والعــدل الإنســاني.
الحديــث أخرجــه محمــد ناصــر الديــن الألبــاني في كتــاب غايــة المــرام في تخريــج أحاديــث الحــلال   )2(

والحــرام، المكتــب الإســلامي – بــيروت الطبعــة: الثالثــة – 1405. 
محمــد رشــيد رضــا، الوحــي المحمــدي: ثبــوت النبــوة بالقــرآن ودعــوة شــعوب المدنيــة إلى الإســلام   )3(
ديــن الأخــوة الإنســانية والســلام، مكتبــة القاهــرة، الطبعــة السادســة، القاهــرة، 19، ص169. 
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ورســله لا نفــرق بــين أحــد مــن رســله﴾ ]البقــرة: 285[، وبــين أن التفرقــة بينهــم 
في الإيمــان هــي الكفــر حــقّ الكفــر، وأن الإيمــان بالجميــع بغــير تفرقــة هــو الإيمــان 
حــقّ الإيمــان، فــإن ذلــك يؤكّــد تأكيــدًا قاطعًــا علــى عالميــة الرســالة الإســلامية، ويثبــت 
إنسانية هذا الدين المبي على الإيمان بأن دين اللَّ تعالى الذي أرسل به جميع رسله 
واحــد في أصولــه ومقاصــده مــن هدايــة البشــر وإصلاحهــم وإعدادهــم لســعادة الدنيــا 
والآخــرة، وإنمــا كانــت تختلــف صــور العبــادات والشــرائع باختــلاف اســتعداد الأقــوام، 
ومقتضيــات الزمــان والمــكان، حــى بعــث الرســول العــام بالأصــول الموافِقــة لــكل زمــان 
ومكان، مع الإذن بالاجتهاد في المصالح الي تختلف باختلاف الأطوار والأحوال، 
وقــد انفــرد بهــذه الحقيقــة العادلــة المســلمون مــن دون أهــل الملــل والأديان، فقــد كــرم 
الإســلام بهــذا نــوع الإنســان، ومهــد بــه الســبيل لألفــة والأخــوة الإنســانية العامــة)1(. 
وعالميــة الإســلام تجعــل الثقافــة والحضــارة الإســلاميتين منفتحتــين علــى حضــارات 
الأمــم، وثقافــات الشــعوب، مؤثرتــين ومتأثرتــين، فالإســلام ينكــر )المركزيــة الحضاريــة( 
الــي تريــد العــالم حضــارةً واحــدة، وتســلك ســبل الصــراع ـ صــراع الحضــارات ـ لقســر 

العــالم علــى نمــط حضــاري واحــد )النظــام العالمــي الجديــد(. 
الأساس الثامن: التسامح: معى التسامح: أن نتحمل عقائد غيرنا وآراءهم 
وأعمالهــم وإن كانــت تخالفنــا أو باطلــة في نظــرنا، ولا نطعــن فيهــم بمــا يؤلمهــم رعايــة 
عــن  لتصريفهــم  الجــبر والإكــراه  نلجــأ إلى وســائل  لعواطفهــم، وأحاسيســهم ولا 
عقائدهم، أو منعهم من الإدلاء بـآرائهم، أو القيـام بأعمالهم)2(. وليس هذا بفعل 
مستحســن فحســب، بــل هــو أمــر لابــد منــه؛ لإبقــاء جــو الســلام وحســن التفاهــم 
ــيس مـــعى  بــين أفــراد أو جماعــات مختلفــة العقائــد متباينــة الآراء والمبــادئ، لكــن لـ
التســامح أن نصــدق كل كلام يقــال أو رأي يطــرح، ونقــر كل عقيــدة أو مبــدأ، 
ونبـــارك كـــل تصــرف أو موقــف وإن كان علــى خطــأ أو باطــل. والحــق لــن يخســـر 
ــيئًا بســب التســامح الحقيقــي؛ لأن الحــق بمقــدوره إبــراز قــوة حججــه في ســاحة  شـ

محمد رشيد رضا، المرجع السابق، ص153.  )1(
الإســلام في مواجهــة التحــديات المعاصــرة، الأســتاذ أبــو علــي المــودودي، تعريــب خليــل أحمــد   )2(

الحامــدي، دار الســعودية للنشــر والتوزيــع، بــدون تاريــخ، ص39.
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الحــوار، وفى آخــر المطــاف فالحــق أحــق أن يتبــع مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار قــول الله 
تعــالى ﴿وقولــوا للنــاس حســناً﴾ ]البقــرة: 83[.

ويؤكــد مبــدأ التســامح كأســاس للتعايــش الســلمي بــين الأمــم والشــعوب ومــن 
ضمنهــم أهــل الكتــاب أن المســلمين منهيـّـون عــن الجــدال إلا بالــي هــي أحســن 
قــال تعــالى: ﴿وَلَا تُجاَدِلــُوا أَهْــلَ الْكِتــَابِ إِلاَّ بِالَّــيِ هِــيَ أَحْسَــنُ إِلاَّ الَّذِيــنَ ظلََمُــوا 
مِنـهُْــمْ وَقُولــُوا آمَنَّــا بِالَّــذِي أنُــْزِلَ إِليَـنْــَا وَأنُــْزِلَ إِليَْكُــمْ وَإِلَنُــَا وَإِلَكُُــمْ وَاحِــدٌ وَنَْــنُ 
لــَهُ مُسْــلِمُونَ﴾ ]العنكبــوت: 46[ فقــد نهــى الله ســبحانه وتعــالى عــن مجادلــة أهــل 
الكتــاب، إذا كانــت مــن غــير بصــيرة مــن المجــادل، أو بغــير قاعــدة مرضيــة، وأن لا 
يجادلــوا إلا بالــي هــي أحســن، بحســن خلــق ولطــف ولــين كلام، ودعــوة إلى الحــق 
وتحســينه، ورد عــن الباطــل وتهجينــه، بأقــرب طريــق موصــل لذلــك، وأن لا يكــون 
القصــد منهــا مجــرد المجادلــة والمغالبــة وحــب العلــو، بــل يكــون القصــد بيــان الحــق 
وهدايــة الخلــق، إلا مــن ظلــم مــن أهــل الكتــاب، بأن ظهــر مــن قصــده وحالــه، أنــه 
لا إرادة لــه في الحــق، وإنمــا يجــادل علــى وجــه المشــاغبة والمغالبــة، فهــذا لا فائــدة في 

جدالــه؛ لأن المقصــود منهــا ضائــع)1(.
الأســاس التاســع: الوفــاء بالعهــد والمواثيــق واحترامهــا: ممــا لا شــك فيــه إن 
تحقيق الأمن والســلام للبشــرية، وتحقيق التعاون والعدالـــة والخير للإنســانية جمعاء، 
يتطلب ــ كما أشـرنا سابقًا ـــ جهودًا ضخمة وجماعية تشترك فيها الأمة الإسلامية 
مـــع الأمـــم الأخـــرى، ومـــع الـــدول والمنظمات الدولية المعنية بتحقيق الخير والصالح 
الإنساني العام، وهذه العلاقات والتحالفـات تقتضي إيجـاد معاهدات واتفاقيات 
تنظــم أشــكال هــذا التعــاون، وتحــدد غاياتــه ووســائله ومجالاتــه، وتشــكل مرجعًــا 
ضابطـًـا لمنــع حــدوث المنازعــات بــين هــذه الأطــراف. ومــن هنــا، فــإن الإســلام 
معــيٌّ تمامًــا بالالتــزام بهـــذه العهـــود والمواثيــق، الــي تعُتــبر جــزءًا مــن تنظيــم العلاقــات 
الدوليــة بــين الأمــة الإســلامية والمنظمــات الدوليــة، والــدول غــير المســلمة، خاصــة 
وأنــه يؤكــد علــى الالتــزام واحــترام العهــود والمواثيــق مــع الآخــر؛ كجــزء مــن حرصـــه 
راجــع تفســير الســعدي )عبــد الرحمــن بــن ناصــر بــن عبــد الله الســعدي(، مؤسســة الرســالة،   )1(

م.  2000 الأولى  لطبعــة: 
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علــى الصــالح الإنســاني العــام، ومصــالح الأمــة الإســلامية.
ويعــد احــترام العهــود والمواثيــق جــزءًا أصيــلًا في النظريــة الإســلامية في العلاقــات 
الدوليــة أو التعـــاون الــدولي، بــل هــو ضــرورة أساســية ضمــن آليــة التعــاون علــى الــبر 
والتقــوى وإعمــار الكــون. وبالتـــالي، فــإن التفاعــل الإيجــابي تجــاه المنظمــات الدوليــة 
ــار الكـــون، ومحاربــة الفســاد والظلــم  الــي تهــدف لتحقيــق العدالــة والســـلام، وإعمـ
ــة مــا  والعــدوان، ومنــع الحــروب والصراعــات بــين الــدول هــو جــزء أصيــل في الرؤيـ
الغــايات والمقاصـــد والأهـــداف. والمقاصــد حــثّ عليهــا  إطــار هــذه  دامــت في 
الرســول عندمــا دخــل قبــل الإســلام في »حلــف الفضـــول« لدفــع الظلــم، وأقــره 
في مرحلــة مــا بعــد الإســلام، وقــال فيــه »لقــد حضــرت بــدار عبــدالله بــن جدعــان 

حلفًــا مـــا يســرني بــه حمــر النعــم، و لــو دعيــت إليــه في الإســلام لأجبــت«)1(
والوفــاء بالعهــد يشــمل كل عهــد معــروف، وهــو ضمــان لبقــاء عصــر الثقــة 
لهــذا  فقدانهــا،  عنــد  الإنســانية  وتنعــدم  المجتمــع  يتهــدم  النــاس،  بــين  التعــاون  في 
تشــدد الإســلام فـــي هـــذا الموضــوع بشــكل لا يقبــل التخفيــف؛ لأنــه قضيــة الثقــة 
الــي تضمــن اســتمرار التعامــل البنــاء، وعــدَّ الإســلام الوفــاء بالعهــد قــوة؛ لأنــه 
يعــبر عــن قــوة العزيمــة، والنكــث فيــه أخــذ في أســباب الضعــف، والعهــد الموثــوق 
بيمـــين الله يعــي اتخــاذ الله كفيــلًا بوفائــه)2(. فــإذا غــدر الإنســان فقــد اتخــذ عهــد الله 
للغــش وزيــف القــوة، والغــدر بالعهــد مــن سمــات المنافقــين، والوفــاء مــن شــيم خيــار 
المـــؤمنين، فقـــد ورد علــى لســان رســول الله : »آيــة المنافــق ثــلاث: إذا حـــدث 
كـــذب، وإذا وعــد أخلــف، وإذا اؤتمــن خــان«)3(، وقولــه : »خيــار عبــاد 
الله عنــد الله يــوم القيامــة الموفــون المطيبــون)4(«، وهــو مــن علامــات الصــدق 

والتقــوى«)5(.
الحديث رواه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، ج4، ص287.  )1(

العلاقــات الدوليــة في الإســلام: الشــيخ محمــد أبــو زهــرة، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، بــدون   )2(
ص40. تاريــخ، 

رواه البخــاري في كتــاب الإيمــان )باب علامــة المنافــق(، ومســلم في كتــاب الإيمــان )باب بيــان   )3(
خصــال المنافــق(

رواه أحمد في مسنده 2/6.  )4(
قال تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون البقرة: 177.  )5(
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الأســاس العاشــر: مبــدأ المســؤولية الجماعيــة أو التضامنيــة: يرتبــط الدخــول 
في المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة، الــي تســعى للخــير الإنســاني العــام وتحقيــق 
الأمــن والســلام والعدالــة، بمبــدأ إســلامي آخــر هــو مبــدأ »المســؤولية الجماعيــة« 
أو »التضامنية« بين وحدات المجتمع الإنساني؛ لمحاربة الفساد والعدوان والظلم، 
كمــا فعــل الرســول فـــي حلـــف الفضــول لنصــرة الضعيــف ومقاومــة الظلــم، 
ــه تعــالى: ﴿وتعاونــوا  ــا فـــي قولـ وكذلــك ســعيًا لتحقيــق الخــير الإنســاني العــام، كمـ
التضامنيــة  أو  الجماعيــة  المســؤولية  ومبــدأ  ]المائــدة: 3[  والتقــوى﴾  الــب  علــى 
أوضــح مــا يكـــون فـــي حديــث الرســول »مثــل القائــم في حــدود الله، والواقــع 
فيهــا، كمثــل قــوم اســتهموا علــى ســفينة، فأصــاب بعضهــم أعلاهــا وبعضهــم 
أســفلها، فكان الذين في أســفلها إذا اســتقوا من الماء، مروا على من فوقهم، 
فقالــوا: لــو أن خرقنــا في نصيبنــا خرقــًا، ولم نــؤذ مــن فوقنــا، فــإن يتركوهــم ومــا 

أردوا هلكــوا جميعًــا، وإن أخــذوا علــى أيديهــم نجــوا ونجــوا جميعًــا«)1(. 
ختامًــا: هــذه الدعائــم والأســس بمثابــة الحقيقــة المســلم بهـــا عنـــد المســلمين، 
ويســعى الإســلام جاهــدًا إلى أن تتبــى البشــرية هــذه الدعائــم؛ ليتحقــق الســلام 
والــوئام ــــ وهــو الهــدف الــذي قامــت مــن أجلــه الأمــم المتحــدة ــــ مــن خــلال نصــوص 
ميثاقهاــــ واســتقرار هــذه الحقيقــة كان كفيــلًا باســتبعاد الصــراع العنصــري الــذى 
ذاقـــت منـــه البشــرية مــا ذاقــت، ومــا تــزال تتجــرع منــه حــى اللحظــة الحاضــرة في 
الجاهليــة الحديثـــة، الــي تفــرق بــين الألــوان، وتفــرق بــين العناصــر، وتقيــم كيانهــا 
ــة، وتذكــر النســبة إلى الجنــس والقــوم وتنســى النســبة إلى  ــذه التفرقـ علــى أســاس هـ
الإنســانية الواحــدة والربوبيــة الواحــدة)2(، وســيتجلى ذلــك مــن خــلال اســتعراضنا 
للحقبــة الزمنيــة المثاليــة للمجتمــع الإســلامي الأول ــــ مجتمــع المدينــة ــــ كيــف حفلــت 
هــذا  للجميــع في  التعايــش  الــي كفلــت حــق  والمبــادئ  المدينــة بالأســس  وثيقــة 

المجتمــع رغــم التبايــن .

أخرجه البخاري في كتاب الشركة ح2493.  )1(
قطب سيد، في ظلال القرآن: مرجع سابق 1/ 574.  )2(
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المبحث الثاني: وثيقة المدينة أنموذج للتعايش بين الأمم والشعوب
التعايــش  بالاســتقراء يمكــن لأي باحــث مــن تحديــد مــدى إمكانيــة تحقيــق 
الســلمي بــين الأمــم والشــعوب، وهــو ذات الأمــر الــذي نريــد التحقــق منــه مــن 
خــلال اســتقراء وثيقــة المدينــة ــــ الصحيفــة الــي أبرمهــا رســول الله بــين ســكان 
المدينــة ذات الأطيــاف المختلفــة دينـًـا وعرقـًـا ولغــةً، وذلــك علــى النحــو الآتي: 

المطلب الأول: الملامح العامة لوثيقة المدينة 
يصعـــب الحديـــث عـــن وثيقـــة المدينــة قبـــل معرفــة البيئـــة الــي كتبـــت فيهــا هـــذه 
الوثيقـة؛ ولـذا كان لابد مـن الحديث عـن الظروف الي صـدرت فيها هـذه الوثيقـة، 
فكتابتهـا لم تـأت مـن فـراغ بـل اسـتدعت الحالـة السياسـية والسـكانية والاقتصاديـة 
إصـــدار هـــذه الوثيقـــة الدســـتورية المهمـــة التـــي صـــدرت مــن أعلــى ســـلطة سياســـية 
ممثلــة في رســول الله وفي هــذا المطلــب ســنبين الوضــع الاجتماعــي والسياســي 
للمجتمــع المــدني، والمعطيــات السياســية والقانونيــة الــي صاحبــت الوثيقــة وأدت 

إلى نجاحهــا، وذلــك علــى النحــو الآتي: 
الفرع الأول: الوضع الاجتماعي والسياسي للمجتمع المدني 

نناقــش هــذه المســألة مــن خــلال بيــان أمريــن اثنــين، الأول: الظــروف السياســية 
  والاجتماعيــة لمجتمــع المدينــة قبــل الهجــرة، والثــاني: الحــوار الــذي تم بــين الرســول

والأطــراف المعنيــة بالوثيقــة، وذلــك كمــا يأتي: 
أولًا: الظروف السياسية والاجتماعية في يثرب قبل الجرة النبوية

كانــت المدينــة المنــورة )يثــرب( مــكانًا يســكنه اليهــود والعــرب. ويهــود المدينــة 
هــم الذيــن هاجــروا إليهــا بعــد انتهــاء الأســر البابلــي، وكان في يثــرب أحيــاء مغلقــة 
لمجموعات متميِّزة، مثل: بي قينقاع وبي النضير وبي قريظة، وفيها أحياء لأوس؛ 
وأخرى للخزرج، فحالفوهم، وصاروا يتشــبَّهون بهم؛ لما يرَوْن عليهم من الفضل في 
العلــم، وامتلاكهــم لكتــابٍ مقــدَّس، ومــا امتلكــوه مــن مأثــورٍ عــن أنبيــاء بــي إســرائيل، 
وادّعائهــم أنهــم أتبــاع ســيِّدنا إبراهيــم. وكان اليهــود ســادة المدينــة، بيدهــم عصــب 
المــال والســيطرة علــى الإنتــاج الزراعــي، وهــم أشــبه بالحــكّام. وكانــوا يعتــبرون أنفســهم 
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ـ وحدهــم دون غيرهــم ـ أصحــاب الامتيــازات، وأنّ كل قــرار يجــب أن يصــدر عنهــم 
ومنهــم وإليهــم. وطبقًــا لرأيهــم الديــي فــإن النــاس جميعًــا خُلقــوا خَدَمًــا لهــم. لهــذا نجــد 

أن العــرب، مــن الأوس والخــزرج، مجموعــة ســكّانية غــير مندمجــة معهــم)1(. 
وقد أذكى اليهود الصراع الدامي بين الأوس والخزرج طيلة ســنين؛ للاســتفادة 
مــن وضــع ضعــف العــرب. فــكان العــرب بحاجــةٍ إلى مَــنْ ينهــي هــذا الصــراع، ومَــنْ 
يعيــد الوحــدة للعــرب الموجوديــن في يثــرب. فاقتصــاد يثــرب ذو الطبيعــة الزراعيــة 
يحتــاج إلى اســتقرار سياســي واجتماعــي، بينمــا الأجــواء المضطربــة الدائمــة جعلــت 
ا تعمــل  قــوّة العمــل غــير فعّالــة وغــير نشــطة في يثــرب، وكانــت طبقــة فقــيرة جــدًّ
لصــالح رؤوس الأمــوال اليهوديــة، وليســت يثــرب مدينــة ذات مركــز ديــي، كمــا هــو 
الحــال في مكّــة، ولا توجــد فيهــا قوانــين وأنظمــة متوارثــة، ســواء أكانــت مكتوبــة 
أو أعرافــًا مجتمعيــة، كمــا لا توجــد ســلطة سياســية أو شــبه ســلطة، كمــا هــو حــال 
»دار النــدوة« والمــأ مــن قريــش في مكّــة. وليســت مدينــة تجاريــة، كمــا هــو حــال 
مكّــة؛ فــإن الوضــع الاقتصــادي فيهــا كان في أيــدي اليهــود. وكانــت يثــرب معرَّضــة 
للغــزو، فلــم يكــن بــين ســكانها نظــامٌ للدفــاع المشــترك، بــل كان علــى كلِّ قبيلــة مــن 
قبائــل العــرب، أو مجموعــة مــن مجاميــع اليهــود، أن تحمــي نفســها، فكانــت تجعــل لهــا 
ســوراً دفاعيًّا خاصًّا بها، حىّ أحصيت أســوارها بما يقرب من ثلاثة عشــر ســوراً)2(.

ولقــد كان ســكّان يثــرب إبّان الهجــرة النبويــة مــن اليهــود والعــرب المشــركين 
والعــرب الذيــن آمنــوا ونصــروا، ثمّ جاءهــم المهاجــرون أربــع شــرائح هــم: اليهــود، 
العرب المشركون، العرب الأنصار، العرب المهاجرون. وكان اليهود تسع طوائف، 
وكان مجموع المســلمين من المهاجرين والأنصار ألفًا وخمســمائة شــخص)3(.وكانت 
يثــرب بحاجــة إلى ســلطةٍ سياســية مســتقرةّ؛ ليكــون أثرهــا واضحًــا علــى الاســتقرار 
الاجتماعــي والاقتصــادي، وكان العلــم والمعرفــة حِكْــراً علــى اليهــود، وهــم يتكلَّمــون 
)المــدارس(،  للعبــادة  بيــوت  لليهــود  العبريــة. وكان  العربيــة، ويكتبونهــا بالحــروف 

الطبري، تاريخ الأمم والملوك 2: 299.  )1(
المرجع السابق، ص354.  )2(

راجــع د. بــن غلبــون عبــدالله، أســس العلاقــات الدوليــة في الإســلام مــن خــلال وثيقــة المدينــة،   )3(
مجلــة البحــوث الأكاديميــة، ص117.
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يــين؛ لأنهــم لا يملكــون كتــابًا، فيشــعرون بعقــدة الضلالــة، وقــد  بينمــا كان العــرب أمِّ
تحالفــت بنــو قينقــاع اليهوديــة مــع الخــزرج، وتحالــف بنــو النضــير وقريظــة مــع الأوس، 
إلاّ أن المعارك فعلًا كانت تجري فقط بين الأوس والخزرج، دون أن يعطي اليهود 

خســائر بشــرية.)1(
الجديــر بالإشــارة أن الأجــواء السياســية في المدينــة حــىّ قبــل الهجــرة لم تكــن 
أجــواء متشــدِّدة ضــدّ الديــن الجديــد، فقــد كان جمــعٌ مــن المســلمين المهاجريــن قــد 
وصــل المدينــة، مثــل: أبي ســلمة بــن عبــد الأســد، وكان قــد رجــع مــن الحبشــة إلى 

ــه إلى المدينــة)2(. مكّــة، فــأوذي، فتوجَّ
ثانيًا: الوثيقة نتاج حوار واتفّاق

المؤيــد  أنــه  رغــم    الله  رســول  عــن  صــادر  إداري  بقــرار  الوثيقــة  تكــن  لم 
بالوحــي ــــ وإنمــا كان نتــاج مشــاورات بــين ســكان المدينــة، حيــث عقــد اجتماعًــا مــع 
المهاجرين والأنصار في بيت أنس بن مالك، وعرض عليهم البنود من )1ــ 23( 
وتم تدوينهــا في اجتماعهــم، وتوافقــوا عليهــا، ثمّ عقــد اجتماعًــا آخــر في بيــت بنــت 
الحــارث مــع زعمــاء المشــركين واليهــود؛ للتفاهــم علــى المبــادئ الرئيســة الأخــرى.)3( 
فــكان عقــدًا اجتماعيًّــا مــع الجماعــات المنضويــة في الدولــة المعلنــة حديثـًـا، 
بحيــث ظهــرت الوثيقــة، وهــي نتــاج إجمــاع جميــع الأطــراف واتفّاقهــا؛ لأنــه ليــس مــن 
المعقــول أنّ النــبّي الــذي اضطــرّ للهجــرة مــن مكّــة؛ بســبب اضطهــاد قريــش، والــذي 
هاجر منها ليلًا، وبشكلٍ سرّي، أن يقوم بإجبار )85%( من سكّان المدينة على 
الالتــزام بوثيقــةٍ يضعهــا، دون التشــاور معهــم، وتحصيــل موافقتهــم. فإرغــام الأطــراف 
الأخــرى احتمــالٌ مســتبعد، ولا ســيَّما وهــم أكثــر قــوّة في العــدد والعــدّة، لكــن لــدى 
العرب في يثرب )مسلمين أو غير مسلمين( رغبة شديدة في تحقيق السلام، وإنهاء 
حالــة الحــرب الدائمــة والفوضــى وغيــاب الأمــن، بعــد أكثــر مــن قــرن علــى الحــروب 
لمزيــد مــن الإيضــاح راجــع الســليمان ســليمان صــالح، حقــوق الإنســان في وثيقــة المدينــة المنــورة،   )1(

دار جامعــة نايــف للنشــر الــرياض، 1437هـــ ــــ 2015، ص47 ومــا بعدهــا.
ابن حجر، فتح الباري 11: 253.   )2(

د. عبــد الأمــير كاظــم زاهــد، الســيادة في الفكــر الإســلامي، بحــث منشــور في مجلــة المنهــاج،   )3(
الســنة 2011، ص6. بــيروت،  العــدد 61، 
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والنزاعــات المســتمرةّ بــين ســكّانها؛ لأن يثــرب بــكلّ مكوناتهــا ـ قبــل مجــيء النــبّي محمــد 
ــم الوضــع   عجــزت عــن أن تصــل بنفســها إلى الســلام، فجــاءت الوثيقــة؛ لتنظِّ
ــق الأمــن والســلام. وهــذا عامــلٌ مهــمّ مــن عوامــل  الاجتماعــي علــى أســس، ولتحقِّ
قبــول الوثيقــة؛ لأنهــا دعتهــم إلى الالتــزام بقواعــد قانونيــة تضــع لــكلّ ذي حــقٍّ حقَّــه 
ــق اعــتراف الأطــراف كافّــة بالوجــود الفعلــي والقانــوني لأطــراف الأخــرى.  بعــد تحقُّ

ومــن هــذه الأطــراف )يهــود المدينــة( ومشــركوها ومســلموها.)1(
الفرع الثاني: المعطيات السياسية والقانونية لوثيقة المدينة

أولًا: المعطيات السياسية 
من خلال التمعُّن في وثيقة المدينة ظهرت لنا المعطيات الآتية)2(:

1-أسَّســت الوثيقــة في واقــعٍ لم يكــن يعــرف الدولــة دولــةً مدنيــة بعناصرهــا الأربعــة 
)المواطنــين، الإقليــم، والحكومــة، والقانــون(. فكانــت الوثيقــة دســتوراً أنموذجيًّــا 

لدولــة متميــزة في جزيــرة العــرب.
بــرباط  ترتبــط  الــي  البشــرية  المجموعــة  وهــي  الأمــة،  لمفهــوم  الوثيقــة  2-أسَّســت 
عقائــدي ـ فكــري ـ فــكان الأنصــار مــن قبائــل شــىّ، والمهاجــرون الذيــن هــم مــن 
قبائــل شــىّ يشــكِّلون مجتمعًــا متميــِّزاً أطلــق عليهــم )الأمّــة( رغــم اختــلاف أعراقهــم، 
بما يترتَّب على ذلك من أبعاد سياســية وآثار حقوقية وانعكاســات على التكوين 
السياســي والاجتماعــي)3(. فقــد جــاء في الصحيفــة: إن المؤمنــين والمســلمين مــن 
قريــش وأهــل يثــرب ومَــنْ تبعهــم فلحــق بهــم وجاهــد معهــم أمّــة مــن دون النــاس)4(.

ــح  الــي توضِّ العليــا  القانونيــة  المدونــة  الدســتور، وهــو  كمــا أسَّســت لمفهــوم 
إعمــال  لآليــات  وأسَّســت  والمحكــوم.  للحاكــم  والمســؤوليات  والحــرّيات  الحقــوق 
الدســتور بعــد التوقيــع عليهــا مــن قِبَــل أطرافهــا بعــد المشــاورات والمباحثــات. جــاء 
في الصحيفــة: إن ســلم المؤمنــين واحــد لا يســالم مؤمــن دون مؤمــن، إلاّ علــى ســواءٍ 

د. عبد الأمير كاظم زاهد، المفاهيم الحضارية، وأسس الدولة المدنية، ص 6 .  )1(
د. عبد الأمير كاظم زاهد، المفاهيم الحضارية، وأسس الدولة المدنية، ص 6، 7.  )2(

المرجع السابق.  )3(
انظــر: د. محمــود شــريف بســيوني، صحيفــة المدينــة، البنــد1، 2، الوثائــق الدوليــة المعنيــة بحقــوق   )4(

الإنســان،ج2،دار الشــروق، القاهــرة، 1423هـــ،2003م، ص27.
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وعــدل بينهــم. وإنكــم مهمــا اختلفتــم فيــه مــن شــيءٍ؛ فــإنّ مــردّه إلى الله وإلى محمــد. 
وتؤسّــس الوثيقــة لمفهــوم التعايــش الســلمي بعــد إنهــاء حالــة النزاعــات المســلحة 
طويلــة الأمــد بــين أصحــاب الاعتقــادات المختلفــة والأصــول المتعــددة أو المتباينــة 
أو المتضــادة، وبذلــك تســقط الوثيقــة اســتغلال العقائــد بوصفهــا محــركّات للصــراع؛ 

لأنهــا إذا أصبحــت محــركّات صــراع؛ فإنهــا ســتنتج صراعــات مركبــة وطويلــة)1(.
3-كان بالإمــكان أن يتطــوّر الوضــع الاجتماعــي والسياســي في يثــرب لتتشــكَّل 
دولــة طوائــف، إلا أن الوثيقــة وضعــت الأســاس لقيــام الدولــة المركزيــة، بــدل دول 
الطوائــف. لذلــك نصَّــت علــى خضــوع الجميــع لمرجعيــة الدولــة، الــي أنيــط بهــا 
إقامــة العــدل وتنظيــم القضــاء، وبذلــك تنقــل الوثيقــة الــولاء مــن الطائفــة إلى الدولــة. 
ونصَّــتْ الوثيقــة أنــه عنــد اختــلاف الســلطات الثــلاث؛ فــإنّ قيــادة الدولــة )رئيــس 
إلى الله  مــردودٌ  الاختــلاف  إن  الوثيقــة:  وجــاء في  فيهــا.  الفصــل  هــو  الدولــة( 
ورســوله. ومــا كان بــين أهــل هــذه الصحيفــة مــن حــدث أو اشــتجار يخــاف فســاده 

فــإن مــردّه إلى الله وإلى محمــد رســول الله)2(.
4-أسّســت الوثيقــة ـ بعــد تحقيــق سياســات الاندمــاج المجتمعــي ـ لمفهــوم التكافــل 
والتضامــن. فأقــرت الوثيقــة أن المهاجريــن مســؤولون عــن فــداء أســراهم، ويدخــل في 
عمومــه أنهــم متضامنــون في تلبيــة الحاجــات الأساســية المطلوبــة مــن قبــل أفرادهــم، 
ــف  ــع قبلــيّ مســؤول عــن فــداء أســراه، وبذلــك توظِّ والأنصــار كذلــك، وكلّ تجمُّ
الوثيقــة الرابطــة القبليــة للســلوك الإيجــابي في المجــال الاجتماعــي، دون السياســي)3(، 
فأمــرت القبائــل أن تتضامــن بالــديات، وجميــع المؤمنــين يتضامنــون للفقــير الــذي 
ــس الوثيقــة تلبيــة  لا يملــك أن يعطــي في فــداء أســير أو ديــة قتيــل. وبذلــك تؤسِّ
ــن، ولم تكــن لــه عشــيرة تعينــه علــى فــداء أســيره. قالــت  ــنْ كان عليــه دَيْ حاجــة مَ
الصحيفــة: يتعاقلــون علــى ربعتهــم، كمعاقلهــم الأولى. فعلــى المســلمين إعانتــه في 

فــداء ذلــك الأســير.
5-اعتمــاد الوثيقــة علــى العُــرْف الاجتماعــي المتَّبــع، وإقــراره للمهاجريــن؛ إذ أقــرت 
الــديات  الاجتماعيــة في  وســننهم  عاداتهــم  علــى  قريــش  مــن  المهاجريــن  الوثيقــة 

د. عبد الأمير زاهد، السيادة في الفكر الإسلامي، المرجع السابق .  )1(
صحيفة المدينة، البند42.  )2(

ابن كثير، البداية والنهاية 2: 319.  )3(
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والدمــاء، كمــا قــرَّره عبــد المطلــب، بينمــا لم تقــرّ أعرافهــم في المجــال التجــاري )الــربا(، 
أو الأحــوال الشــخصية. وهــذا يعــي أنـّـه ليــس بالضــرورة أن يكــون الدســتور متّســقًا 
مــع مــا يجــده مــن ســلوكات ســائدة، وليــس بالضــرورة أن يكــون متقدّمًــا زمنــًا ووعيــًا 

علــى مجتمعــه، فانتهجــت الوثيقــة مســلكًا وســطاً.
6-قــرّرت الوثيقــة أن مســؤولية دفــع الظلــم والإجحــاف والاعتــداء علــى الحقــوق 
والحــريات مســؤولية الجميــع، لا تختــصّ بمـَـنْ وقــع عليــه. جــاء في الوثيقــة: »إنمــا تقــع 
علــى الجميــع. فالمؤمنــون بعضهــم مــوال بعــض، والــكل علــى مَــنْ بغــى أو ظلــم 
أو ارتكــب إثمـًـا أو عــدوانً أو فســادًا. وإن أيديهــم عليــه جميعًــا، ولــو كان ولــد 
أحدهــم«. مــع مــا لهــذا المبــدأ مــن آثار علــى البنيــة الاجتماعيــة، وعلــى نــوع القــرار 
السياســي، بــل عمــوم الموقــف السياســي، وطــرق تعاطــي الحــكّام مــع مســألة الظلــم، 
بحيــث يقــر مبــدأ قــد يمــسّ ســلطته. زيادة علــى مــا لهــذا مــن تأثــيٍر روحــي ونفســي 
علــى الأمّــة، بحيــث تقــرّر الوثيقــة أن علــى الجميــع ملاحقــة القاتــل أياًّ كان. جــاء 

في الصحيفــة: »ولا يحــول هــذا الكتــاب دون ظــالٍم أو آث«.
7-أعطــت الوثيقــة لــكلّ مســلمٍ حــقّ إجــارة )غــير المواطــن في دولــة المدينــة( أي منحــه 
تأشــيرة الدخــول والإقامــة الآمنــة فيهــا، مــى تأكَّــد مــن خلــوّ نــواياه مــن الإســاءة للتجربــة 
الجديدة، شرط أن لا يجار كافر مطلوب )للمسلمين( من قبل شخصٍ من الموقِّعين 

علــى الوثيقــة. جــاء في الوثيقــة: إن ذمّــة الله واحــدة، ليجــير عليهــم أدناهــم.
8-قلبــت الوثيقــة الموازيــن السياســية. فقــد كان اليهــود في يثــرب وحدهــم ـ دون 
ومنهــم  عنهــم  يصــدر  أن  يجــب  قــرار  وإن كلّ  الامتيــازات.  أصحــاب  ـ  غيرهــم 
وإليهــم. فهــم الحــكام علــى النــاس، والنــاس محكومــون؛ لأنهــم بالأصــل قــد خُلقــوا 
لخدمتهــم، كمــا يعتقــدون. في حــين جعلتهــم الوثيقــة مواطنــين يتســاوون مــع غيرهــم 
بالحقــوق والواجبــات، ويخضعــون للحكومــة المركزيــة، بحيــث لا يخــرج أحــد إلاّ بإذن 
رســول الله. فقــد جــاء في الصحيفــة، بعــد أن يعــدِّد طوائــف اليهــود: إنــه لا يخــرج 

ــا بالســلطة. منهــم أحــدٌ إلاّ بإذن محمــد، وهــذا يعــي مــن جهتهــم اعترافًــا رسميً
9-إن المفاهيــم السياســية والعقائديــة الــي أقرتهــا الوثيقــة هــي خيــارات المجتمــع 
وتفضيلاتــه، لذلــك لا ينصــر المســلمون ولا غيرهــم مــن »الموقعــين علــى الوثيقــة« 
مَــنْ أحــدث وابتــدع خلافــًا لتفضيــلات المدينــة، بــل يجــب مقاومــة مــا يفســد الخيــار 

المجتمعــي لأفــكار والمفاهيــم بطــرق غــير علميّــة ولا برهانيــة.
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ثانيًا: المعطيات القانونية للوثيقة)1(:
1. أسّست الوثيقة لقانونية سلطة الدولة.

2. أسّست الوثيقة لمبدأ جواز الانضمام للوثيقة بعد إبرامها.
3. أسّســت الوثيقــة الوظيفــة القانونيــة للدولــة، وهــي إقامــة العــدل والأمــن، وتــولّي 

مهمــة القضــاء، والضمــان، وحقــوق الإنســان.
ــل  4. منعــت الدولــة الطوائــف والمكــوّنات والتجمعــات ومراكــز القــوى مــن التدخُّ

في صلاحيــات الدولــة المركزيــة، وتعطيــل القانــون.
5. أسّست الوثيقة لشخصية العقوبة، فقد جاء فيها: )إنه لم يأثم امرؤ بحليفه(.

الحقــوق  جهــة  مــن  لأقليــات  القانــوني  للمركــز  الأســاس  الوثيقــة  وضعــت   .6
المواطنــة. منظومــة  داخــل  والالتزامــات 

7. ورد في الوثيقة أن للمواطن مجموعة حقوق، منها: حق الحياة، وحق الملكية، 
وحق الأمن، وحرمة المسكن، والحق في الإجارة، والضمان.

8. أسّســت الوثيقــة الاحــترام القانــوني لعقائــد الغــير، وعــدم الإكــراه في فــرض 
الأمــة. بــين مكــوّنات  التناصــح  المعتقــدات، وضــرورة 

9. وضعت الوثيقة الأساس القانوني للمواطنة.
10. جعلــت الوثيقــة المرجــع عنــد اختــلاف الســلطات الثــلاث لرئيــس الدولــة 

)بوصفــه نــبيٌّ مرسَــل مــن عنــد الله(.
11. طبَّقت الوثيقة قانونيًّا المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

12. أسّست الوثيقة لمبدأ عدم جواز إبرام الصلح المنفرد مع العدو.
المطلــب الثــاني: أســس التعايــش الســلمي في وثيقــة المدينــة ومتطلبــات التعايــش 

مــع الغــير
وثيقــة المدينــة جــزء مــن التشــريع الإســلامي، وكمــا ذكــرنا ســابقًا أســس التعايــش 
بــين الأمــم والشــعوب، فــإن الأســس الــي بنيــت عليهــا وثيقــة المدينــة لم تخــرج عــن 
تلــك الأســس إلا مــا تعلــق بخصــوص المجتمــع المــدني، وهــذا مــا ســنبينه في ثنــايا هــذا 
المطلــب إضافــةً إلى بيــان متطلبــات التعايــش بــين الأمــم علــى المســتوى الــدولي، 

وذلــك علــى النحــو الآتي: 
كاظم عبد الأمير، المرجع السابق، ص8.  )1(
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الفرع الأول: أسس التعايش في وثيقة المدينة 
كمــا ذكــرت ســلفًا بأن الأســس الــي قامــت عليهــا وثيقــة المدينــة في التعايــش 
مــع الغــير لا تختلــف عــن الأســس الــي يتطلبهــا الفقــه الإســلامي بصفــة عامــة 
والمعاصــر بصفــة خاصــة، إلا مــا كان متعلقًــا بخصوصيــة المدينــة والمجتمــع المــدني آن 

ذاك، وبيــان ذلــك كمــا يأتي:)1(
أولًا: حرية العقيدة في الإســلام: يُشــير البند الأول من هذه الوثيقة إلى هذا 
الأمــر بوضــوح: »يهــود بــي عــوف أُمَّــة مــع المؤمنــين، لليهــود دينهــم وللمســلمين 
دينهــم. مواليهــم وأنفســهم«. وهــذه هــي القاعــدة الأولى؛ ومعناهــا أن حريــة 
يــنِ﴾ ]البقــرة: 256[؛  العقيــدة في الإســلام حقيقــة كــبرى: ﴿لَا إِكْــرَاهَ في الدِّ
فللمســلمين ديــن، ولليهــود ديــن. وفي هــذا إشــارة واضحــة إلى أن اليهــود بموجــب 
هــذه الوثيقــة يتمتّـَعُــون بحريــة ثقافيــة وحقوقيــة كاملــة، وأن موقفهــم مــن الناحيــة الدينية 
، ولهم كامل الحرية في التعبير عن  والقانونية الي تـنَُظِّم حياتهم الخاصة ثابت لم يتغيرَّ

آرائهــم في ظــلِّ القانــون والثقافــة الــي تحكــم مجتمــع المدينــة في ذلــك الوقــت.
ثانيــًا: اســتقلال الذمــة الماليــة: »وإن علــى اليهــود نفقتهــم، وعلى المســلمين 
نفقتهــم«: أي أن ذمــة اليهــود الماليــة مســتقلَّة ومحفوظــة تمامًــا، بعيــدًا عــن ذمَّــة 
المســلمين الماليــة، فليــس معــى أننــا عاهدناهــم، وأن الزعامــة والرئاســة في الدولــة 
هــا؛ بــل إن لهــم  للمســلمين أن نأخــذ حقًّــا لهــم، أو أن نصــادر ممتلكاتهــم أو نـؤَُممِّ
حريــة التملُّــك مــا دامــوا علــى عهدهــم مــع المســلمين في داخــل الدولــة الإســلامية.

المــالي  التعــاون في حمايــة الوطــن حالــة الحــرب: يكــون الاســتقلال  ثالثـًـا: 
 ، الــذي كفلــه البنــد الســابق في حــال الســلم؛ أمَّــا في وقــت الحــرب فــإن الأمــر يتغــيرَّ
فــإذا حــدث هجــوم علــى المدينــة المنورة؛ فــإن الجميــع بمقتضــى حــقِّ المواطنــة يدُافــع 
عــن المدينة المنــورة؛ فمــا دامــوا يعيشــون معًــا في بلــد واحــد؛ فــإنَّ عليهــم التعــاون 
في الدفــاع عــن هــذا البلــد لــو تعــرَّض لعــدوان خارجــي، وذلــك كمــا يُشــير البنــد 
الثالــث: »وإن بينهــم النصــر علــى مَــنْ حــارب أهــل هــذه الصحيفــة«، ولا 
يكــون هــذا التناصــر عســكرياًّ فقــط، وإنمــا ينُفــق اليهــود مــع المســلمين مــن أجــل 

د. راغب السرجاني، قصة الإسلام.  )1(
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الدفــاع عــن البلــد؛ فقــد أكَّــد البنــد الســابع هــذا المعــى: »وأن اليهــود ينُفقــون مــع 
المؤمنــين مــا دامــوا ماربــين«، ولا يصــحُّ أن يُجــير أحــد مــن أهــل هــذه المعاهــدة 
أحــدًا مــن قريــش، أو أحــدًا نصرهــا؛ وذلــك حفظــًا لأمــن المدينة مــن العــدوِّ الوحيــد 
الــذي يعُلــن العــداوة لهــا؛ حيــث كانــت باقــي القبائــل علــى الحيــاد، وإلى هــذا يُشــير 
البنــد العاشــر مــن الوثيقــة: »وإنــه لا تُجــار قريــش ولا مَــنْ نصرهــا«، ويـؤُكَِّــد البنــد 
الحــادي عشــر علــى معــاني الوطنيــة، والمســئولية الــي تقــع علــى كاهــل كل طــرف 
مــن الأطــراف الــي تســكن المدينــة؛ وذلــك حــى يشــعر الجميــع أن هــذا وطنــه، وأنــه 
يجــب عليــه حمايتــه: »وإن بينهــم )أهــل هــذه الوثيقــة( النصــر علــى مــن دهــم 

يثــرب ،  علــى كل أنس حصَّتـهُُــم مــن جانبهــم الــذي قِبـلََهُــمْ«.
ــام: العــدل هــو أحــد الأســس العظيمــة واضحــة البصمــات  ــا: العــدل الت رابعً
في هــذه الوثيقــة؛ وذلــك لأنــه أحــد مقوِّمــات الاســتقرار في المجتمعــات والشــعوب، 
وبدونــه يُصبــح الضعيــف مغلــوبًا علــى أمــره، فاقــدًا لحقوقــه، بينمــا يرتــع القــوي في 
، وقــد كانــت المجتمعــات الجاهليــة تقــوم علــى نُصــرة  حقــوق الآخريــن دون وجــه حــقٍّ
ــا جــاء  القريــب؛ ســواء كان ظالمــاً أو مظلومًــا؛ وذلــك بدافــع العصبيَّــة والقَبَليَّــة، فلمَّ
الإســلام هــذَّب هــذه القاعــدة بِإقــرار نُصــرة المظلــوم، وجَعْــل نُصــرة الظــالم بالأخــذ 
علــى يديــه ومَنْعـِـهِ مــن الظلــم؛ ومــن ثَمَّ فقــد كان أحــد البنــود في هــذه المعاهــدة 
هــو: »وإن النصــر للمظلــوم«، وأطُلــق هنــا لفــظ المظلــوم؛ ليظهــر لنــا أحــد معــالم 
العظمــة الإســلامية في إقــرار حقــوق الإنســان في هــذه الوثيقــة؛ فســواءٌ كان المظلــوم 
مســلمًا أو يهــودياًّ فــإن لــه النصــرة، وعلــى ظالمــه العقوبــة، فلــو أن مســلمًا ظلَـَـم 
؛ فإنــه يـعَُاقــَب علــى هــذا الظلــم، ويــُـرَدُّ الحــقُّ إلى اليهــودي، وكذلــك لــو ظلَــَم  يهــودياًّ

يهــوديٌّ مســلمًا فإنــه يـعَُاقــَب ويــُـرَدُّ الحــقُّ إلى المســلم.
النصــح  بينهــم  »وإن  الوطــن:  وحفــظ  والتناصــح  التعــاون  خامسًــا: 
والنصيحــة، والــبَّ دون الإث«؛ أي أنــه بموجــب هــذا العهــد يكــون علــى الأطــراف 
النصــح لأطــراف  التناصــح فيمــا بينهــا، ويشــمل هــذا الأمــر إســداء  المتعاهــدة 
طــرفٍ  يحمــل كلُّ  وأن  منهــم،  النصيحــة  وقبــول  وإخــلاص،  بصــدق  الأخــرى 
النصائــحَ الــي يُســديها إليــه الآخــرون محمَــلًا حســنًا، ويـؤُكَِّــد هــذا البنــد علــى أن 
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بــين الأطــراف المتعاهــدة الــبرَّ دون الإثم، أي التعامــل بالإحســان، والتعــاون علــى 
الخــير فيمــا بينهــا، دون التعامــل بالســوء. وإذا كان مــن مُقَوِّمــات حفــظ الوطــن 
عــدم انــدلاع حــروب داخليــة؛ فــإن الوثيقــة احتــوت علــى أحــد البنــود الــذي يُحــَرّمِ 
نشــوب قتــال داخــل الوطــن: »وإن يثــرب حــرام جوفـهَُــا لأهــل هــذه الصحيفة«.

سادسًــا: مرجعيــة واحــدة: يـؤُكَِّــد البنــد التاســع مــن الوثيقــة هــذا المعــى: »وإنــه 
مــا كان بــين أهــل هــذه الصحيفــة مــن حَــدَثٍ أو اشــتجار يُــاف فســاده فــإن 
مــردَّه إل الله –عــز وجــل- وإل ممــد رســول الله  «، وهــو بنــد مهــمٌّ يكفــل 
تــوازن العلاقــة، ووضــوح معالمهــا بــين الدولــة الإســلامية ومواطنيهــا غــير المســلمين؛ 
فمــع مــا قرَّرتــه البنــود الســابقة مــن حــريات وحقــوق، إلاَّ أن هــذا البنــد يكشــف 
ــا مــن العلاقــة، وهــو أن المرجعيــة القضائيــة القانونيــة والفصــل في  جانبًــا آخــر مهمًّ
الخصومــات إنمــا يكــون كل ذلــك إلى شــريعة الإســلام، وقضــاء الدولــة الإســلامية 
المتمثــل حينــذاك في رســول الله )مــا لم يكــن الأمــر مــن خصوصيــات دينهــم(.

ســابعًا: عنايــة الإســلام بحقــوق غــير المســلمين: ولعــل اللافــت للنظــر مــن 
اســتعراض هــذه البنــود الســابقة أن عنايــة الإســلام بحقــوق غــير المســلمين كان 
مســألة مبدئيــة لا يعمــد إليهــا المســلمون مضطريــن أو مهزومــين؛ بــل هــي ركــن 
أصيــل مــن الفقــه الإســلامي جــاء بــه الديــن الحنيــف مــن اليــوم الأول لقيــام دولــة 
الإســلام الوليــدة، وأن تلــك الكفالــة التامَّــة لحقــوق الأقليــات غــير الإســلامية في 
المجتمــع الإســلامي أمــر واقــع مــن قبــل أن يخطــر علــى بال الآخريــن تفكــيٌر في مثــل 
هــذه المبــادئ بقــرون طويلــة. وكانــت هــذه هــي المعاهــدة بــين رســول الله وبــين 
ــا نصــوص المعاهــدة مــع قبائــل بــي  اليهــود العــرب مــن قبيلــي الأوس والخــزرج، أمَّ
قينقــاع وبــي النضــير وبــي قريظــة فليــس هنــاك نســخة محفوظــة منهــا )مــع الإقــرار 
الكامــل بثبوتهــا واقعيًّــا(، ولا يوُجــد نقــل صحيــح يُشــير إلى بنودهــا التفصيليــة، وإن 
كان الغالــب أنهــا البنــود نفســها؛ لأن شــواهد التعامــل مــع يهــود تلــك القبائــل 

الثــلاث بعــد ذلــك كانــت تُشــير إلى وجــود مثــل هــذه البنــود في معاهداتهــم.
ــاملة، وهـــي مـــن المبـــادئ  ــاواة عامـــة وشـ ــة المسـ ــا: حــق المســاواة: إن كّلمـ ثامنً
الســـامية، والشـــعارات الجميلـــة، الــي ينـــادي بهــا العلـــماء والمصلحـــون، ويرتبــط 
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مفهــوم المســـاواة بمفاهيـــم الحــق والعـــدل والعدالــة والاســـتقرار والســـلام الاجتماعــي 
ــا  ــاواة وإقرارهـ ــول إلى المسـ ــل الوصـ ــن أجـ ــدم مـ ــذ القـ ــة منـ ــح البشريـ ــة، وتكافـ والحريـ
.وحـــق المســـاواة - كحـــق مـــدني مـــن حقـــوق الإنســـان- هـــو المســـاواة أمـــام الـــشرع 
والقانـون، أي: مـن ناحيـة الحقـوق والواجبـات، والمشـاركة في الامتيـازات والحماية، 
دون تفضيل لعـرق، أو جنس، أو صفة، أو لـون، أو نسـب، أو طبقـة، أو ديـن، 
أو مـــال، فالنـــاس أمام الشرع ســـواء، لا فـــوارق ولا طبقيـــة بينهـــم وبـــين بعضهـــم إلا 
طبقــًـا للمعايـــير الموضوعيـــة الــي قررهــا الدســـتور الإســـلامي، والمتمثلـــة في الإيمــان 
والعمـــل الصالـــح، وهـــذا ما أكدتـــه وثيقة المدينـــة في بنودها الي ســـاوت بين جميـــع 

ســـكان المجتمـــع المــدني وفـــق المعطيـــات الجديــدة.)1( 
تســعًا: ماربــة الجريمــة أيًّ كانــت وأيًّ كان مرتكبهــا: شــرّعت الوثيقــة لمبــدأ 
قضائــي مهــم وهــو: عــدم نصــرة المجرمــين الآثمــين وعــدم إيوائهــم والتســتر عليهــم؛ لأن 
في ذلــك منعًــا أو تعطيــلًا للعدالــة أن تأخــذ مجراهــا، وأنــه لا يحــل لمؤمــن أقــر بمــا هــذه 
الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثًا )أي مرتكب جريمة( أو يؤويه. 
وتتوعــد الصحيفــة مــن يفعــل ذلــك، وأن مــن نصــره؛ فــإن عليــه لعنــة الله وغضبــه 
يــوم القيامــة، ولا يؤخــذ منــه عــدل )أي فــداء( ولا صــرف )أي توبــة(، كمــا تقــرر 
الصحيفــة لمبــدأ قضائــي عــدلي حكيــم، وهــو أن المســؤولية الجنائيــة فرديــة، وبالتــالي 
فــإن العقوبــة عليهــا لا بــد أن تكــون شــخصية خاصــة بمــن ارتكــب الجريمــة، ولا 
يســد أحــد مســده في تحمــل العقوبــة بــدلا منــه. قــررت الوثيقــة ذلــك في أكثــر مــن 
فقــرة منهــا: »إلا مــن ظلــم وأثم فإنــه لا يوتــغ )أي يهلــك( إلا نفســه وأهــل بيتــه. 
وأنه من فتك فبنفسه فتك وبأهل بيته. وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه، أي إن ارتكب 
حليفــه جرمًــا يســتوجب عقوبــة قضائيــة لا يكســب كاســب إلا علــى نفســه. وهــذا 
هــو التغيــير الهائــل الــذي أحدثــه الإســلام عمومًــا وهــذه الوثيقــة خصوصًــا في تقريــر 

مبــدأ: )المســؤولية الفرديــة(.
عاشــرًا: حمايــة حقــوق الإنســان: حــريٌّ بنــا ألا ننســى أن هــذه الصحيفــة 
الدســتورية كُتبــت في زمــان لم تكــن فيــه حقــوق للمواطنــين مرعيــة في الإمبراطوريتــين 

راجع أحمد الشـعيبي، المرجع السابق، ص156-154.   )1(
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الرومانية والفارسية، فضلًا عن قبائل العرب في شبه جزيرتهم، فقد اشـــتملت وثيقة 
المدينة على كثير من المبادئ الإنســـانية الســـامية، ورعاية الحقـــوق الخاصـــة والعامـــة، 
التـــي تشـــعر أبنـــاء الوطـــن الواحـــد كأنهـــم أسرة واحـــدة؛ فكانـــت بمثابـــة حركـــة إصلاح 
وتحـرر وانعتـاق من دياجيـر ظلمات الباطـل، كالعبوديـة، وامتهـان الكرامة الإنسـانية، 
والتمايـز الطبقـي، واضطهـاد الأقويـاء للضعفـاء، والتفاخـر بالأحسـاب والأنسـاب، 

والظلــم والجــور، وإســـاءة الجــوار، وانتهــاك المحــارم، وســـفك الدمـــاء)1(.
الفرع الثاني: متطلبات التعايش السلمي في العصر الحال 

في البدايــة لابــد أن نــدرك أن الغــرب شــعوب تبحــث عــن مصالحهــا وتضعهــا 
في مقدمــة أولوياتهــا، وتتعامــل مــع العــالم مــن منطلــق الحــرص علــى تلــك المصــالح 
واســـتثمارها وتنميتهــا والحفــاظ عليهــا بشــى الوســائل والســبل، حــى لــو كان في 
ذلــك هــدر لحقــوق الآخريــن أو انتقــاص مــن مكانتهــم. ومــن خــلال مــا ســبق يمكــن 

إجمــال متطلبــات التعايــش بــين الأمــم والشــعوب في العصــر الحــالي في الآتي: 
أولًا: الرغبة في التعايش المشترك: إن التعايش بين الأمم والشـعوب المتعددة 
لا يمكــن أن يتحقــق إلا مــع أطــراف تجمعهــا الرغبــة المشــتركة في تحقيــق أهــداف 
معلومــة متفــق عليهــا، فــإذا افتقــر التعايــش إلى هــذه الرغبــة فســيكون ضــربًا مــن 
العبــث أو إمــلاءً للــرأي وفرضًــا لــه مــن طــرف علــى طــرف آخــر ممــا يجعلــه فاقــدًا 
للشــرعية العلميــة، مفرغًــا مــن دلالتــه الفكريــة، مكرسًــا معــى الهيمنــة والغطرســة 
وفــرض الأمــر الواقــع. ويظهــر ذلــك مــن خــلال التنظيــم الــدولي المعاصــر حيــث 
تــدور أهدافــه وغاياتــه ومــبررات وجودهــا المعلنــة ـ بشــكل عــام ـ حــول غايتــين 
أساســيتين، همــا: تحقيــق الأمــن والســلم، وتحقيــق التعــاون بــين أعضـــائه في جميــع 

المجــالات أو بعضهــا الــي يتُفــق عليهــا بــين الأعضــاء.
ولكــن مضمــون هذيــن الهـــدفين مفتـــوح الضوابــط؛ فهمــا فضفاضــان في المعــى 
ويخضعان لتفسير أعضائه، أو لا يعي براءتهمـا مـن سـوء الاستخدام، أو خضوعهما 
لتفســير يخضــع لمصــالح بعــض أعضــاء المنظمــات فقــط، أو توجيههمــا نحـــو المصلحــة 
الوســطية، صنعــا، ط2،  المضمــون والدلالــة، مكتبــة  المدينــة  وثيقــة  قايــد،  أحمــد  الشــعبي  د.   )1(

بعدهــا. ومــا  ص159   ،2012  ،1433
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الذاتيــة الأنانيــة الــي تقــوم علــى تمجيــد الــذات والهيمنــة، أو تســخير الآخريــن، بحيــث 
يتحقــق الأمــن والســلم والتعــاون لمجموعــة محــدودة مــن الأعضــاء أو لبعــض الأعضــاء 
المتنفذيــن، ممــن يملكــون عناصـــر القــوة والهيمنــة، ولا يفُهــم الأمــن والســلم إلا بمــا 
تفســره هــذه المجموعــة، ومــا تــراه وتقــرره لهــا أو لأعضــاء الأقــوياء في بعــض المنظمــات 
الدوليــة)1(. وعنــد تحقــق الرغبــة فســيعاد النظــر إلى ميثــاق الأم المتحــدة ــــ كنظريــة 

مشــتركة ــــ فيتــم تعديلــه وفــق متطلبــات التعايــش الــذي لا ينقــص مــن حــق أحــد.
ثانيــًا: وضــوح الــرؤي لمســتقبل التعايــش: إن التعايــش الســلمي الحقيقــي ينبغــي 
منــه؛ لأن  المرجــوة  الأهــداف  لتحقيــق  واضحــة  ومعــاني  أســـس  مــن  ينطلــق  أن 
التعايــش إن لم يكــن الهــدف منــه خدمــة الأهــداف الســامية الــي يســعى إليهــا 
الإنســان ضــاع المعــى الإيجــابي منــه، وصــار إلى الدعايــة واللجاجــة أقــرب منــه إلى 
الصــدق والتأثــير في حيــاة الإنســان المعاصــر، فهــذه أهــداف الأمــم المتحــدة نجــد 
أن طغيــان الجانــب السياســي والغمــوض الــذي يكتنفهــا أدَّيا إلى عــدم تحققهــا 
في الواقــع. ولعــل الأســس الــي ذكرناهــا ســابقًا في الإســلام لتعامــل المســلمين مــع 
المخالفــين لهــم في الملــة مــن اليهــود والنصــارى وغيرهــم، والآيات والأحاديــث كثــيرة 

ترســخ هــذه المعــاني.
ثالثــًا: كفالــة العدالــة للجميــع دون حيــف: مــن متطلبــات التعايــش الســلمي 
بــين الأمــم والشــعوب في العصــر الحــالي إنصــاف المظلومــين والمقهوريــن في الأرض 
جميعًــا دون اســتثناء، وإلــزام كل مــن يمــارس الظلــم والقهــر والإرهــاب علــى مســتوى 
الدولــة أو علــى مســتوى الأفــراد والجماعــات، ولا يجــوز اســتبعاد التعايــش بــين 
الأديان مــن نطــاق اهتماماتــه وإلغــاء محاربــة الظلــم والعــدوان والاســتيلاء علــى 
أراضــي الغــير بالقــوّة، تحــت أيــة دعــوى مــن الدعــاوى، أو مهادنــة الجهــة الــي 
ترتكــب هــذه الجرائــم بحجــة عــدم الخــوض في المســائل السياســية. فمــن أهــداف 
إقــرار مبــادئ الحــق والعــدل واحــترام كرامــة  العمــلُ علــى  بــين الأديان  التعايــش 
الإنســان مــن حيــث هــو إنســان، فهــذه المبــادئ والتعاليــم هــي القاســم المشــترك 
الخزنــدار ســامي إبراهيــم، المنظــور الإســلامي تجــاه التنظيــم الــدولي المعاصــر مقاربــة نظريــة، مرجــع   )1(

ســابق، ص7.
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بــين جميــع الأديان«)1(. ويمكــن تحقــق ذلــك إذا أضحــت المحاكــم الدوليــة ولاســيما 
محكمــة العــدل الدوليــة، وكذلــك محكمــة الجنــايات الدوليــة تتمتــع بالاســتقلال 
والحيــاد، ووجــود آليــات تنفيذيــة جديــدة بديــلًا عــن الآليــات الحاليــة، وفي مقدمتهــا 

مجلــس الأمــن الــدولي.
رابعًــا: احــترام ديــن الآخــر وثقافتــه واعتقــاده: إنّ الواقعيــة والعقــل يقتضيــان 
التعامــل  الغــربي ثم  الغربيــة والفكــر والديــن  منــا معرفــة طبيعــة الحضــارة والثقافــة 
معهمــا بمــا يناســب ذلــك انطلاقـًـا مــن مبــادئ الديــن الــي دل عليهــا الوحــي. 
فالحضــارة الغربيــة كمــا تقــدم في مفتتــح الحديــث تقــوم علــى الإقصــاء والاســتحواذ 
الغــربي  غــير  الإنســاني  للتاريــخ  المصــادرة  حــى  بــل  للآخــر  والمصــادرة  والهيمنــة 
والإنــكار لحقائــق الجغرافيــا؛ فالتاريــخ لا يبــدأ في أي مــكان مــن الأرض في نظــر 
الغربيــين إلا ابتــداءً مــن وصــول الإنســان الغــربي لذلــك المــكان، ويعُــد هــذا المــكان 
غــير مكتشــف قبــل وصولهــم إليــه، بــل إنهــم فرضــوا علــى مــن يعيــش شــرق المنطقــة 
العربيــة أن يســميها بالشــرق الأوســط حــى وإن كانــت بالنســبة لــه غــربًا لكنهــا 
شــرق بالنســبة لأوروبا فالمفــترض أن تكــون شــرقاً لجميــع الأرض، ومثــل ذلــك 
الشــرق الأدنى والشــرق الأقصــى وغــير ذلــك مــن الحقائــق الــي ســبقت الإشــارة إلى 
بعضهــا. لكــن في هــذه الحضــارة أيضًــا بعــض قيــم الحــوار والحريــة واحــترام العقــل الــي 
يمكــن بــلا شــك الاســتفادة منهــا وتوظيفهــا توظيفًــا إيجابيًّــا، وبالــذات أن في جــذور 
الفطــرة الإنســانية ذاتهــا مــا يمكــن أن يدعمهــا ويزيــل عنهــا غشــاوة التعصــب، وغبــار 

العنصريــة، وأوهــام احتقــار الحقيقــة الــي يدعمهــا غــرور القــوة)2(.
خامسًــا: تحــري الموضوعيــة والدقــة المتناهيــة والعدالــة في معالجــة القضــاي 
المعاصــرة :يبــدو أن الغلــو والتطــرف لم يكــن حكــراً علــى الجماعــات الإرهابيــة، 
بــل توغــل إلى أوســاط حصــن العدالــة المفترضــة في الهيئــات الدوليــة، ولم تعتــبر هــذه 
الهيئــات لمــا حصــل لســابقتها، ولذلــك أقــول فــإن سياســة الكيــل بمكيالــين واعوجــاج 
ميــزان العدالــة نهايتــه وخيمــة علــى هــذه المنظمــات وأجهزتهــا المعنيــة بذلــك، فيجــب 

التويجري عبدالعزيز، الحوار من أجل التعايش، مرجع السابق، ص 144.  )1(
ابن موسى يلكوي عبدالله، مرجع سابق، ص92.  )2(
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المســارعة لإعــادة النظــر في عمــل آليــات الهيئــات الدوليــة بمعايــير موضوعيــة؛ لتحقيــق 
العدالــة للجميــع، حــى لا يطمــع قــوي في حيفهــا ولا ييــأس ضعيــف مــن عدلهــا، 
فعاقبــة الظلــم وخيمــة، والعــدل والموضوعيــة أســاس التعايــش بــين الأمــم والشــعوب. 
صفــوة القــول: إن التعايــش بــين الأمــم والشــعوب ينبغــي أن ينطلــق مــن الثقــة 
والاحــترام المتبادلــين، ومــن الرغبــة في التعــاون لخــير الإنســانية، في المجــالات ذات 
الاهتمــام المشــترك، وفيمــا يمــس حيــاة الإنســان، وليــس فيمــا لا نفــع فيــه، ولا طائــل 
تحتــه، ومــا وجــدناه متوافقًــا في تراثنــا نــرد إليــه مــا اختُلــِفَ فيــه، وبذلــك يمكــن وضــع 
قاعــدةٍ مشــتركةٍ بــين الأديان، ناهيــك علــى أن المصــير المشــترك يحتــم علينــا ونحــن 
نعيــش علــى ســفينة واحــدة ــــ أعــي بهــا الأرض ــــ أن نحافــظ عليهــا مــن الســقوط؛ 
كــي لا نغــرق جميعًــا، وأســس التعايــش الســلمي في الإســلام الــي بيناهــا ســابقًا 
كفيلــة بتحقيــق ذلــك وفــق القاعــدة الإســلامية »لا ضــرر ولا ضــرار«)1(. وقــد 
بات مــن الضــروري اليــوم وأكثــر مــن أي وقــت مضــى، أن نتخــذ موقفًــا نقــدياًّ 
مزدوجًــا - مراجعــة العلاقــة مــع الــذات ومراجعــة العلاقــة مــع الآخــر- بمــا يســمح 
لنــا بإعــادة صياغــة رؤيــة جديــدة لذاتنــا في حــدود مــا تســمح بــه قوانــين التاريــخ، 
ومــا تدعــو إليــه قيــم العقــل، وفي حــدود أمــة العدالــة والوســطية الــي شــرفنا الله بهــا.

وإزاء التحــديات الــي تواجهنــا اليــوم، أحــوج مــا نكــون علــى مســتوى الداخــل 
العــربي الإســلامي، أو مســتوى العلاقــة مــع الأمــم والشــعوب الأخــرى، إلى إبــراز 
مبــادئ العدالــة والوســطية في الإســلام، ليــس مــن الناحيــة النظريــة بعــرض فضائــل 
الإسلام، وإنما من خلال تقديم نماذج تطبيقية عملية ملموسة على أرض الواقع. 
فهنــاك بــون شاســع بــين مــا نســوقه مــن أبعــاد إنســانية حقوقيــة رفيعــة المســتوى 
، وتاريخيًّــا، وبــين مــا هــو قائــم مــن تخلــف عــن تلــك القيــم، وتغييــب لتلــك  نظــرياًّ
المثــل العليــا في واقعنــا المعــاش، ممــا يســاهم حتمًــا في تشــويه صورتنــا مــن الداخــل 
والخــارج، فالضــرورة الدينيــة والحضاريــة تفــرض علينــا عــدم الاكتفــاء بالحديــث عــن 
أخــلاق الإســلام عدالــة، ووســطية،... وإنمــا تلزمنــا بضــرورة ربــط الواقــع عمليًّــا 
قاعدة أصولية، بينها فقهاء الشريعة الإسلامية في التعامل بين الأفراد والجماعات والأمم والشعوب،   )1(

راجع مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الأول، الإسلام وانتزاع الملك للمصلحة العامة.
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بهذه القيم الإنســانية الكبرى الي نســتعرضها، ولكي نمارس هذه المســؤولية؛ فإننا 
بحاجــة أولًا إلى ضــرورة تثبيــت الســلم المجتمعــي، وإرســاء دعائــم حقيقيــة للحــوار 
مــع الــذات، قبــل الحديــث عــن العلاقــة مــع الآخــر في إطــار الســلم الــدولي، وذلــك 
يعــي أن أي خلــل يصيــب العلاقــة مــع الــذات، ســينعكس ســلبًا علــى عمــوم 
الحيــاة المجتمعيــة الداخليــة، ممــا ســيؤدي حتمًــا إلى تدهــور مصداقيتنــا مــع الآخــر)1(. 
ودروس التاريــخ الإنســاني علمتنــا أن إلغــاء الآخــر ونبــذه، لا يحافــظ علــى مصــالح 
الــذات ومكتســباتها، وإنمــا يــزج بالجميــع في دائــرة لا متناهيــة مــن العنــف والإقصــاء، 
لا تتوقــف إلا بحــروب تدميريــة تبيــد وتســحق الــذات والآخــر. لهــذا ينبغــي أن 
نســتفيد مــن دروس التاريــخ، ونستشــعر القيمــة الحضاريــة الــي بلورهــا القــرآن الكــريم 
ــن ذكََــرٍ وَأنُثــَى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا  في قولــه تعــالى: ﴿يَ أيَّـُهَــا النَّــاسُ إِنَّ خَلَقْنَاكُــم مِّ

وَقـبََائــِلَ لتِـعََارفَــُوا إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَِّ أتَـقَْاكُــمْ﴾ ]الحجــرات:13[.

محفــوظ محمــد، ثقــوب في الوعــي الاجتماعــي تحــديات في عــالم معاصــر، مجلــة الكلمــة، ع 40   )1(
صيــف 2003، ص 41.
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الخاتمة:
بعــد اســتعراضنا موضــوع التعايــش الســلمي بــين الأمــم والشــعوب نجــد لزامًــا 
علينــا تحديــد النتائــج الــي أمكــن التوصــل إليهــا، يرافقهــا بعــض التوصيــات الــي 
يمكن أن تسهم في إثراء الثقافة العربية والإسلامية في إطار القانون الدولي العام، 

وذلــك علــى النحــو الآتي:
أولًا: الاســتنتاجات: نخلــص مــن خــلال البحــث إلى جملــة مــن الاســتنتاجات 

كمــا يأتي: 
1. يعد التعايش بين الأمم والشعوب، ضرورةً من الضرورات الملحة الي يفرضها 

الحفاظُ على سلامة الكيان الإنساني والعيش المشترك على هذا الكوكب.
2. قــاد التقــارب الســريع والمســتمر في الوقــت الحاضــر للحضــارات والثقافــات 
البشــرية المتنوعــة بفعــل التطــورات التقنيــة، وزيادة أعــداد البشــر إلى تصاعــد وتــيرة 
الاحتــكاك بينهــا بشــكل أدى في كثــير مــن الأحيــان إلى صراعــات مدمــرة غذتهــا 
نزعــات الدفــاع عــن الهويــة الذاتيــة الــي فرضتهــا تحــديات العولمــة بمختلــف أشــكالها، 
وهــذا الواقــع يســتدعي تبــي مبــدأ التعايــش؛ كســبيل لمعالجــة مشــكلة التنــوع علــى 
المســتوى الوطــي والمســتوى الــدولي؛ لأن التعايــش يعــد فضيلــة مــن أسمــى الفضائــل 
المدنيــة الــي تنــزع فتيــل الصراعــات، وتخلــق الانســجام الاجتماعــي مــن خــلال مــا 

تفرضــه مــن ألفــة ومحبــة بــين النــاس.
3. إن الاختلاف بين البشر، من حيث الأمزجة والطباع والاعتقادات والرغبات 
والأفــكار والقــدرات الذهنيــة والماديــة، أقــره الإســلام مــن خــلال كتــاب الله تعــالى 
وســنة رســوله الكــريم ، وهــذا الاختــلاف تطلَّــب وضــع أســس تنظيميــة؛ لمعالجــة 
مشــكلة التنــوع والاختــلاف في التاريــخ الإســلامي؛ فكانــت وثيقــة المدينــة المنــورة 
أول نــص مكتــوب بعــد القــرآن الكــريم في التاريــخ الإســلامي يرســخ التعايــش بــين 

المســلمين وغيرهــم ويعــززه.
4. إن وثيقــة المدينــة بمــا انطــوت عليــه مــن فقــرات ضمــت في ثناياهــا الكثــير مــن 
الأحــكام الــي تؤســس لعلاقــة إيجابيــة مــع الآخــر، تشــكل انطلاقــة جيــدة لفكــر 
سياســي إســلامي معاصــر يحــترم التنــوع الثقــافي، ويعــزز مبــدأ التعايــش الســلمي بــين 

الثقافــات المختلفــة.
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5. إن النظــام الــدولي الحــالي وآلياتــه لا يحقــق التعايــش الســلم، بــل يــؤدي إلى مزيــد 
مــن التفكك والانقســام.

إرفاقهــا  يمكــن  إليهــا  توصلنــا  الــي  النتائــج  خــلال  مــن  التوصيــات:  ثانيـًـا: 
الآتيــة: بالتوصيــات 

1. إعــادة الاعتبــار لكثــير مــن النصــوص الإســلامية الــي تبــي لعلاقــة إيجابيــة مــع 
الآخــر تكــون مرتكــزاً للتعايــش بــين الأمــم والشــعوب؛ للوصــول إلى مجتمــع إنســاني 

محفــوظ الكرامــة والحقــوق.
2. البحــث في القواســم المشــتركة بــين الأمــم والشــعوب مــن قبــل الباحثــين ونشــرها 
مــن قبــل الإعلاميــين علــى المســتويات كافــة؛ لخلــق رأي عالمــي يواجــه دعــاة التفرقــة 

والصراعات.
3. الاســتفادة مــن التجــارب الســابقة والحاليــة للتعايــش كمــا هــو حــال المســلمين 

في أصقــاع العــالم.
4. تبــي الأمــم المتحــدة مــن خــلال الجمعيــة العامــة في اجتماعاتهــا الاعتياديــة 
والاســتثنائية وضــع توصيــات للــدول الأعضــاء إلى رأب الصــدع والتقــارب للتعايــش 

الســلمي المشــترك.
5. تبي منظمة المؤتمر الإســلامي مشــروعًا يدعو من خلاله إلى التعايش الســلمي 

بين الشــعوب كافة وفق قاعدة ﴿تعالوا إلى كلمة ســواء﴾.
6. اعتبار وثيقة المدينة، وثيقة من وثائق الأمم المتحدة.

7. إعــادة النظــر إلى واقــع الأمــم والشــعوب مــن أجــل تحقيــق العدالــة للجميــع دون 
حســاب المكاســب والخســارة، وإعــادة النظــر في الوضــع الحــالي للهيئــات الدوليــة 

وآليــات عملهــا .
أخــيراً أرجــو مــن الله العليــم الخبــير أن يلزمنــا الســداد والرشــاد وحســن الختــام 

والتوفيــق لمــا يحبــه ويرضــى.
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 إعلان الحرب بين اقتضاء أحكام
التكليف وأوضاع السياسة الشرعية

أ. أحمد يعقوب أحمد بزيد*

الملخص

إن إعــلان الحــرب في الإســلام يمكــن أن يكــون ضمــن دائــرة الأحــكام التكليفيــة الطلبيــة، ولــذا لا نــكاد 
نجــد كتــابًا فقهيًّــا إلا ويتحــدث عــن حكــم الجهــاد أو القتــال الــذي يمكــن أن يعــدَّ إعــلان الحــرب خطوتــه 
الأولى؛ بوصفــه فريضــة أو واجبــًا أو نحــو ذلــك مــن الأحــكام، كمــا يمكــن أن يكــون خارجًــا عــن دائــرة الطلــب 
التكليفــي المباشــر، ومــن ثم فإنــه في هــذه الحــال أقــرب للتخيــير أو لأحــكام الوضــع. وقــد رجــح لــدى الباحــث 
الاحتمــال الأخــير، الــذي ينبــي عليــه أن إعــلان الحــرب مــتروك لمــن لــه الصلاحيــة بنــاء علــى النظــر في المصــالح 
والتقديــر العســكري والتدبــير السياســي. وبإمكاننــا أن نقــول بنــاء علــى هــذه القاعــدة أن الله تعــالى ورســوله 
الكــريم لم يعلنــوا الحــرب علــى أحــد بشــكل أبــدي مفتــوح، ولم يطلبــوا قتــال عــدو معــين في وقــت معــين في 
مــكان معــين، وإنمــا تــرك صاحــب الشــرع أمــر ذلــك كلــه لصاحــب الحــق بنــاء علــى اجتهــاده واجتهــاد غــيره 

مــن أهــل الاختصــاص.

The declaration of war in Islam is outside the demand، but is left to those who have the 
power based on the consideration of interests and military appreciation and political 
management. On this basis، we can say that Allah and His Noble Messenger peace be 
upon him did not declare war on anyone in an everlasting manner. They did not ask for 
fighting a particular enemy at a specific time in a given place.

* أستاذ محاضر في جامعة عجمان، تاريخ وصول البحث 2018/9/16م، وتاريخ قبوله للنشر 2019/3/3م.
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مقدمة
قبــل ســنوات كتبــت مقــالًا بعنــوان »إن الله لا يأمــر بالحــرب« رأيــت فيــه أن 
نصــوص القــرآن الكــريم والســنة النبويــة لم تلــزم المســلمين بابتــداء شــن الحــرب ضــد 
أحــد مــن المســلمين ولا مــن غيرهــم، وإنمــا شــرعت الحــرب والقتــال والجهــاد عنــد 
الضــرورة أو الحاجــة أو المصلحــة، وتركــت تقديــر كل ذلــك لأهــل الاختصــاص في 

كل عصــر وفي كل مصــر. 
ثم ظهــر للباحــث أن الفكــرة تحتــاج إلى بحــث واســتدلال فــأردت أن أدرس 
الموضــوع دراســة علميــة بشــكل أعمــق، فحاولــت ذلــك في هــذه الورقــات مقتفيًــا 
أقــوال العلمــاء وآراء المفكريــن في مســألة حكــم الجهــاد عمومًــا، والحــرب خصوصًــا، 
وإعــلان الحــرب بشــكل أخــص. ولا أدعــي الســبق المطلــق في هــذا المجــال، فمــا مــن 
كتاب فقهي إلا ويمر على مســألة حكم الجهاد أو القتال بشــيء من الإجمال أو 
بشــيء مــن التفصيــل. كمــا لا نــكاد نجــد كاتبــًا ولا عالمــاً كتــب في موضــوع الجهــاد 
في العصــر الحديــث إلا وخصــص لهــذا المبحــث ومــا يترتــب عليــه كتــابًا أو مبحثــًا 
أو مباحــث ممــا كتــب، وإن كان كثــير مــن تلــك المراجــع لا يخلــو مــن شــيء مــن 
الميــل إلى الــرأي المخالــف لهــذا البحــث بوصفــه الجهــاد أو القتــال بأنــه فــرض مثــل 
فــرض الصــلاة والصيــام، كمــا أن منهــا مــا ينحــو منحــى دفاعيًّــا تبريــرياًّ ربمــا تغيــب 
فيــه ذروة ســنام الإســلام مــن الأســاس. ومــن أكثــر الكتــب الــي وقفــت عليهــا 
شمــولًا واعتــدالًا في الموضــوع -وإن كانــت تختلــف في كثــير مــن التفاصيــل- كتــابا 
الجهــاد لــكلٍ مــن الدكتــور يوســف القرضــاوي والدكتــور محمــد ســعيد البوطــي، 
ورغــم مرورهمــا علــى الموضــوع فــلا أرى أن مــا كتبــاه -علــى مكانتــه- يغــي عــن هــذا 
البحــث؛ لأنــه لم يوافــق أحدهمــا في جميــع مــا قالــه علــى وجــه العمــوم، كمــا أنهمــا 
لم يفصــلا المســألة بمــا فيــه الكفايــة؛ نظــراً لعمــوم الكتابــين، ونظــراً لخصــوص قضيــة 

هــذا البحــث الــي لم أجــد مــن كَتَــب فيهــا علــى ســبيل الاســتقلال.
وقد حاول البحث أن يعود إلى ما قبل كتب الفروع الفقهية؛ ليتتبع النصوص 
الشــرعية الأساســية الــواردة في تشــريع الجهــاد والحــرب والقتــال؛ لأســتبين معناهــا 



139 مجلة المرقاة السنة الثانية مجلد3 العدد الثالث 1441ه/2019م

الدقيــق وتوجيههــا الســليم، وأســتنبط منهــا الحكــم الشــرعي الصحيــح للحــرب في 
الإســلام، مســتعينًا في ذلــك بأقــوال بعــض الفقهــاء الأقدمــين والمفكريــن المعاصريــن 

في النصــوص الشــرعية الــواردة في المجــال.
ولا أدلَّ علــى أن كثــيراً مــن تلــك النصــوص غــير صريــح مــا نجــده في التطبيــق 
العملــي مــن خــلال ســرايا النــبي وغزواتــه وجهــاد أصحابــه، فإنهــا تــدل بوضــوح 
علــى الفــرق بــين آيات التشــريع وآيات التحريــض علــى القتــال، وإلا فلمــاذا كان 
 يستشــير صحابتــه أو بعضهــم علــى الأقــل في إعــلان الحــرب قبــل خــوض الحــرب 
إذا كانــت معلنــة أصــلاً بنــص القــرآن؟ ولمــاذا صــح الســلم والمعاهــدة بــين المســلمين 

وأعدائهــم باتفــاق الجميــع إذا كان القــرآن قــد أعلــن الحــرب الأبديــة المطلقــة؟ 
هــذه هــي فكــرة البحــث بشــكل مختصــر، وأمــا مــن حيــث التفصيــل فقــد قســمته 

إلى ثلاثة مباحث:
الأول منهــا حــول: الجهــاد: تعريفــه لغــة وعرفـًـا واصطلاحًــا، وتصنيفــه ضمــن 

. تصرفــات النــبي
والثــاني: خصصتــه لحكــم الجهــاد، وأهــم الأقــوال والآراء فيــه، وهــل هــو ضمــن 
الأحــكام التكليفيــة أو ليــس منهــا؟ وهــل هــو فــرض أم ليــس بفــرض؟ وعلــى أنــه 

فــرض هــل هــو عــين أو كفايــة؟ 
الســيرة  السياســي في  وختمــت بمبحــث أخــير ثالــث حــول الجهــاد والتدبــير 
النبويــة برهنــت مــن خلالــه علــى أن كثــيراً مــن غــزوات النــبي  كانــت مبنيــة علــى 

الاجتهــاد والتقديــر والنظــر لا علــى النــص والأمــر والتكليــف.
المبحث الأول: الجهاد: تعريفه وتصنيفه

لا يمكــن أن نحكــم علــى الجهــاد قبــل تعريفــه وتصــور حقيقتــه اللغويــة والشــرعية 
. والعرفيــة، وبعــد ذلــك معرفــة طبيعتــه التشــريعية وموقعــه بــين تصرفــات النــبي

المطلب الأول: حقيقة الجهاد
إن المتتبــع لــدلالات كلمــة »جهــاد« يجــد أن دلالاتهــا تطــورت عــبر الأعــراف 

اللغويــة وعلــى مــر الأزمــان والعصــور.
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اثنــان في أن  العامــة لكلمــة »جهــاد«: لا يختلــف  اللغويــة  الدلالــة  أولًا: 
الأصــل اللغــوي العــربي لكلمــة جهــاد مشــتق مــن أصــل )ج ه د( الــذي »يعــي 
المشــقة ثم يحمــل علــى مــا يقاربهــا«)1(، ومــن هــذا المعــى يمكــن أن نقــول: إن أي 
صــرف للوســع مهمــا كان موضوعــه يمكــن أن يوصــف بإحــدى مشــتقات هــذه 
ابــن فــارس في هــذه الخلاصــة إلى تمييــز المعــى الحقيقــي مــن  الكلمــة. ولم يشــر 
المجــازي صراحــة إلا أن تعبــيره بـــــ»ثم يحمــل« يشــير إلى حــدود الحقيقــة والمجــاز في 

هــذا الأصــل اللغــوي، ويوضــح المعــى الأصلــي والمعــى المنقــول إليــه.
ثانيـًـا: النقلــة القرآنيــة لكلمــة »جهــاد«: وصــف القــرآن الكــريم كثــيراً مــن 
الأعمــال الصالحــة الفعليــة والقوليــة والقلبيــة بأنهــا جهــاد، ولــذا يمكــن أن نقــول إن 
القــرآن الكــريم نقــل الكلمــة مــن المعــى اللغــوي العــام المجــرد الــذي هــو مطلــق بــذل 
الجهــد إلى معــى خــاص أكثــر تحديــدًا وإن كان شــاملًا لأصنــاف متعــددة، ولــذا 
قســم الراغــب الأصبهــاني هــذا المعــى القــرآني إلى »ثلاثــة أضــرب: مجاهــدة العــدو 
تعــالى:  قولــه  النفــس وتدخــل كلهــا في  الشــيطان، ومجاهــدة  الظاهــر، ومجاهــدة 
﴿وَجَاهِدُوا في اللَِّ حَقَّ جِهَادِهِۚ  ﴾)2(]الحج: 78[ ونظراً لهذا المعى الشامل نجد 
مــن العلمــاء مــن عــرف الجهــاد شــرعًا بمــا يشــير إلى هــذه المعــاني دون التصريــح بمــا 
إذا كان شمولها لهذه المعاني من باب التواطؤ، أو من باب الاشتراك، أو من باب 
المجــاز. وقــول ابــن القيــم إن »جهــاد الكفــار أخــص باليــد، وجهــاد المنافقــين أخــص 
باللســان«)3( يشــير إلى نــوع مــن الاشــتراك، وقــول ابــن حجــر إنــه »شــرعًا: بــذل 
الجهــد في قتــال الكفــار، ويطلــق أيضًــا علــى مجاهــدة النفــس والشــيطان«)4( يمكــن 
أن يحمل على أنه حقيقة في الأول مجاز في الآخر، كما يحتمل أن يكون حقيقة 
في المعنيــين علــى وجــه التواطــؤ أو الاشــتراك. وممــا يشــير إلى الاشــتراك والتواطــؤ 
ابــن فــارس- مقاييــس اللغــة، ت: عبــد الســلام هــارون، لبنــان، دار الفكــر، دون رقــم للطبعــة،   )1(

1979، مــادة )ج ه د(
بــيروت، دار  البقاعــي،  القــرآن، ت: يوســف  انظــر: الراغــب الأصفهــاني- معجــم مفــردات   )2(

مــادة )جهــد( للطبعــة، 2010،  رقــم  الفكــر، دون 
ابــن قيــم الجوزيــة- زاد المعــاد، ت: شــعيب وعبــد القــادر الأرناؤوط، لبنــان، مؤسســة الرســالة،   )3(

ط. 27، ســنة 1994، ج3، ص 11.
ابن حجر العسقلاني- فتح الباري، دار أبي حيان، ط1، سنة 1996، ج7، ص 343.  )4(
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تقســيم مــن قســم معــاني الجهــاد في الاصطــلاح الشــرعي إلى معنيــين)1(: الأول: 
الجهــاد بالمعــى الضيــق، وهــو الجهــاد الحــربي أو العســكري، وهــو اســتفراغ الوســع 
وبــذل الجهــد في مدافعــة العــدو، ولــه طــرق مباشــرة مثــل القتــال، وغــير مباشــرة مثــل 
الإعانــة عليــه بالمــال أو بالقــول أو بالوســائل المعينــة عليــه. الثــاني: الجهــاد بالمعــى 
الواســع، وهــو مقاومــة المســلم لأهوائــه، في الســلم والحــرب. فــإذا جعلنــا هذيــن 
المعنيــين كلًا منهمــا مســتقلًا عــن الآخــر نســبياً أصبــح في المعــى اشــتراك، وإذا قلنــا 
إن المعــى واحــد، وإنمــا قســم إلى قســمين باعتبــار الدرجــة يكــون الأمــر مجــرد تواطــؤ، 

ويكــون معــى الكلمتــين واحــد.
ثالثــًا: النقلــة الفقهيــة لكلمــة »جهــاد«:  مــع اســتقرار المصطلحــات الفقهيــة 
أصبحــت كلمــة الجهــاد تعــي فيمــا تعــي قتــال العــدو خاصــة أو مــا يتعلــق بــه 
مــن وســائل، وعليــه يمكــن أن يقــال: إن لفــظ الجهــاد نقلــه الفقهــاء مــن المعــى 
العــام الــذي هــو بــذل الجهــد واســتفراغ الوســع« وقصــره علــى معــى خــاص هــو 
بــذل الوســع في القتــال في ســبيل الله مباشــرة أو معاونــة.«)2( وهنــاك مــن ضيــق 
مدلولــه أكثــر فقصــره علــى القتــال المباشــر خاصــة فقــال: إن الجهــاد »شــرعًا: بــذل 
الجهــد في قتــال الكفــار.«)3( وخصــص بعضهــم أكثــر بإضافــة مخصصــات متعلقــة 
فقــال: إن »الجهــاد مصطلــح  الفقــه،  للجهــاد في  العامــة  بالأهــداف والمقاصــد 
شــرعي يــراد بــه القتــال في ســبيل الله؛ لإقامــة نظــام عــادل يلتــزم بأحــكام الشــريعة، 

ويســعى لتحقيــق أهــداف الإســلام في المعمــورة.«)4(
رابعًــا: النقلــة العرفيــة لكلمــة »جهــاد«: ننبــه في هــذه الفقــرة أولًا إلى أن 
الــدلالات والحقائــق العرفيــة متعــددة ومتقلبــة، ولصعوبــة تتبعهــا وعــدم ضرورتــه هنــا 
النمــير، ط1،  دار  دمشــق،  الإســلام،  دولــة  والســلام في  الحــرب  الهنــدي-  إحســان  انظــر:   )1(

 .127 ص   ،1993
محمــد خــير هيــكل- الجهــاد والقتــال في السياســة الشــرعية، دار البيــارق-دار ابــن حــزم، دون   )2(

رقــم للطبعــة ودون تاريــخ، ص 40.
محمــد الأمــين بــن محمــد الجكــي- الســيرة النبويــة في فتــح البــاري، الكويــت، ط. ســعد عبــد   )3(

العزيــز الراشــد، دون رقــم للطبعــة ودون تاريــخ، ج2، ص 127.
أكــرم ضيــاء العمــري- الســيرة النبويــة الصحيحــة، المدينــة المنــورة، مكتبــة العلــوم والحكــم، ط6،   )4(

ســنة 1994، ج1، ص 337.
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نكتفــي بالدلالــة العرفيــة لكلمــة »جهــاد« في هــذا العصــر، كمــا تنبغــي الإشــارة 
لا  وصفــي  حديــث  للكلمــات  العرفيــة  الــدلالات  عــن  الحديــث  أن  إلى  أيضًــا 
يتضمــن حكمًــا ولا موافقــة بالضــرورة. ولا يخفــى أن كلمــة »جهــاد« تنصــرف في 
أذهان كثير من المســلمين إلى معناها القرآني أو الفقهي، إلا أننا نجدها في عرف 
كثــر مــن البلــدان التبســت بمعــاني ســلبية مثــل: الإرهــاب والتطــرف وغيرهمــا مــن 

المصطلحــات المنقولــة أو المترجمــة.
وقــد عــرف معجــم أكســفورد كلمــة »جهــاد« المنقولــة مــن العربيــة بلفظهــا إلى 
الإنجليزيــة بمــا يمكــن ترجمتــه بأنــه »القتــال ضــد أعــداء الإســلام« وهــذا التعريــف 
إلى حــد مــا موافــق لمــا ســبق مــن تعريفــات غــير أن المثــال الــذي ألحقــه المعجــم 
بالشــرح يشــير إلى مــا نبهنــا عليــه مــن نقــل معــى كلمــة الجهــاد في هــذا العصــر إلى 
غــير مــا كانــت عليــه مــن قبــل، فقــد قــال مثــلًا: »أعلــن الجهــاد ضــد الكفــار«)1( 
ويمكــن أن يفهــم مــن المثــال المكمــل للتعريــف أن الجهــاد إعــلان دائــم للقتــال ضــد 
كل كافــر، وهــذه إحــدى تغــيرات معــى كلمــة »جهــاد« المعاصــرة الــي دخلــت 
المعاجــم الأجنبيــة. وفي المقابــل نجــد موســوعة لاروس الفرنســية –مثــلًا- تعــرف 
الجهــاد تعريفًــا أقــرب للعــرف الصــوفي بأنــه »جهــاد النفــس؛ للوصــول إلى الكمــال 
الأخلاقــي أو الديــي«)2( وهــذا تعريــف قــرآني صحيــح غــير أن قصــر المعــى عليــه هــو 

قصــر عــرفي خــاص لا يتطابــق مــع المعــى المتــداول للكلمــة.
ولا تــزال دلالات كلمــة »جهــاد« تنتقــل نقــلًا عرفيًّــا حســب البلــدان والأزمــان 
والأحــوال إلا أنــي أســتطيع أن أجــزم -كمــا جــزم كثــيرون- بأن المعــى المتبــادر 
مــن  الصــادر  العســكري  العمــل  إلى  ينصــرف  اللفظــة  هــذه  تلقــي  عنــد  للذهــن 

مســلمين ومــا يتعلــق بــه أولًا وقبــل كل شــيء، ســواءً كان بحــق أو بغــير حــق.
المطلب الثاني: تصنيف الجهاد

  مــن قواعــد الفقــه والأصــول الهامــة قاعــدة التفريــق بــين تصرفــات النــبي
بالفتيــا والقضــاء والإمامــة وغيرهــا، وهــذه القاعــدة فصلهــا العلامــة شــهاب الديــن 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/jihad  )1(
www.larousse.fr/encyclopedie/rechercher?q=djihad&t  )2(
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القــرافي وخصــص لهــا أحــد كتبــه، وهــو »الإحــكام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام 
وتصرفــات القاضــي والإمــام« وبــين فيــه -رحمــه الله- أن تصرفــات النــبي  تقــع 
القاضــي الأحكــم،  الإمــام الأعظــم، وبالقضــاء تارة؛ لأنــه  تارة بالإمامــة؛ لأنــه 
وبالفتيــا أيضًــا؛ لأنــه المفــي الأعلــم«)1(، وأضــاف إليهــا التصــرف بالتبليــغ، ولا يــكاد 

يوجــد بينــه وبــين الفتــوى فــرق كبــير.
  وعــرَّف كل واحــد مــن هــذه الأوجــه الأربعــة مــع أمثلــة مــن ســيرة رســول الله
وســنته الصحيحــة؛ فعــرَّف تصرفــه  بالفتيــا بأنــه هــو إخبــاره عــن الله بمــا يجــده في 
الأدلــة مــن حكــم الله، وبــين أن تصرفــه عليــه الصــلاة والســلام بالتبليــغ هــو مقتضــى 
الرســالة، فهــو في هــذا المقــام مبلـِّـغ وناقــل، وورث عنــه هــذا المقــام المحدِّثــون، قــال: 
وبهذا يظهر الفرق بين المفي والراوي)2( فالأول منشئ للحكم، والثاني ناقل للخبر. 
وعــرَّف تصرفــه بالحكــم -صلــوات الله وســلامه عليــه- بأنــه إنشــاء وإلــزام بحســب 
الحجــاج.)3( ويقصــد بالحكــم هنــا حكــم القضــاء، وعــرَّف تصرفــه بالإمامــة بأنــه مــا 
يقــوم بــه مــن حيــث فوضــت إليــه السياســة العامــة، وضبــط المصــالح، ودرء المفاســد)4(. 
ولا يخفــى ارتبــاط هــذا القســم بالنظــر في مــا يترتــب عليــه أو يتوقــع أن يترتــب عليــه.

وفــرق الإمــام القــرافي بــين أنــواع التصرفــات مــن حيــث التشــريع بأن مــا فعلــه 
عليــه الصــلاة والســلام بالإمامــة؛ كإقامــة الحــدود لا يجــوز الإقــدام عليــه إلا بإذن 
الإمــام الحاضــر، ومــا فعلــه بالحكــم؛ كفســخ الأنكحــة لا يقــدم عليــه إلا بحكــم 
حاكــم، ويقصــد بــه القاضــي، وأمــا تصرفــه بالفتيــا فهــو شــرع يتقــرر علــى الخلائــق 
إلى يــوم الديــن)5(، وأمــره بعــد النبــوة موكــول إلى أهــل الاجتهــاد والرســوخ في العلــم 
والديــن. وظاهــر تقســيمه هنــا أن التصرفــات النبويــة أربعــة أقســام، وجعلهــا الشــيخ 

القــرافي- الإحــكام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام وتصرفــات القاضــي والإمــام، تحقيــق: عبــد   )1(
الفتــاح أبــو غــدة، حلــب، ط. مكتــب المطبوعــات الإســلامية، ودار البشــائر، بــيروت، ط2، 

1995، ص 109.
المرجع السابق، ص 99.  )2(
المرجع نفسه، ص 99.  )3(
المرجع نفسه، ص 99.  )4(

المرجع نفسه، ص 108.  )5(
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ابــن عاشــور اثــي عشــر قســمًا)1(، لكنهــا في الحقيقــة لا تخــرج عــن ثلاثــة إذا نظــرنا 
إليهــا مــن جهــة المنــاط والحكــم الــذي حكــم بــه الإمــام القــرافي، فالتبليــغ والفتــوى 
خاصــان بــه  وبمــن ورثــه مــن النقلــة والمجتهديــن مــن وجــه، ولكنهمــا مــن الجهــة 
مــا شــاء الله، والقضــاء والإمامــة خاصــان  المســلمين إلى  الثانيــة عامــان لجميــع 
بمحالهمــا مــن الجهتــين، فــلا يتصــرف بهمــا إلا مــن كان قاضيًــا أو إمامًــا مــن أئمــة 
المســلمين، ولا ينطبــق حكمهــا إلا في الواقــع محــل النظــر. ولا فــرق بــين القضــاء 
والإمامــة إلا أن القضــاء أخــص مــن الإمامــة وهــي أعــم منــه؛ لأن القضــاء في 

النهايــة نــوع مــن أنــواع الولايــة. 
ومــن تصرفــه  مــا يتعــين لأحــد الأنــواع إجماعًــا)2(، وأكثــره ينصــرف للرســالة 
والفتيــا؛ لأن وصــف الرســالة غالــب عليــه )3(، ومثالــه إقامــة الصلــوات)4(، ومــن 
تصرفــه  مــا اتفــق علــى أنــه بالإمامــة مثــل إقامــة الحــدود، ومنــه المتفــق علــى أنــه 
بالقضــاء كإلــزام أداء الديــون)5(، ويقــع الــتردد في بعضــه بــين الثلاثــة أو بعضهــا 

فيختلــف العلمــاء مــن أي الأبــواب هــو؟)6(
وربمــا يكــون ســبب الخــلاف في كثــير مــن فــروع الجهــاد وأحكامــه راجعًــا إلى 
الخــلاف في تصنيفــه ضمــن أحــد هــذه الأصنــاف، فــإذا صنفنــاه ضمــن التصــرف 
التشــريعي يكــون الجهــاد علــى العمــوم وإعــلان الحــرب علــى الخصــوص حكمًــا 
شــرعيًّا تكليفيًّــا لجميــع النــاس، شــأنه في ذلــك شــأن الأمــر بالصــلاة والــزكاة. وإذا 
صنفنــاه ضمــن التصــرف بالإمامــة فــإن إعــلان الحــرب يكــون شــأنًا تقديــرياًّ أقــرب 
إلى أحــكام الوضــع منــه إلى أحــكام التكليــف، ولــذا يتصــرف فيــه الإمــام بمــا يــراه 

انظــر الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور- مقاصــد الشــريعة، ت: محمــد الحبيــب الخوجــة، قطــر، ط.   )1(
وزارة الأوقــاف، دون رقــم للطبعــة، 2004، ص 148 ومــا تلاهــا.
القرافي- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، م س، ص 109.  )2(

القــرافي- الفــروق، ت: عبــد الحميــد هنــداوي، بــيروت، ط. المكتبــة العصريــة، دون رقــم للطبعــة،   )3(
2011، ج1، 221و222.

القرافي- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، م س، ص 109.  )4(
المرجع السابق، ص 109.  )5(

المرجــع نفســه، م س، ص 109، القــرافي، الذخــيرة، ت: محمــد حجــي وآخريــن، تونــس، ط.   )6(
دار الغــرب الإســلامي، ط3، دون تاريــخ، ج9، ص 160.
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مناســبًا وأكثــر ضمــانًا للمصــالح العامــة. ومــن الإشــارات الدالــة علــى الخــلاف في 
هــذا التصنيــف منهــج التبويــب المتبــع في المذاهــب الفقهيــة، ففــي الوقــت الــذي نجــد 
فيــه الاصطــلاح المالكــي يضــع باب الجهــاد خاتمــة لأبــواب العبــادات، وفي ذلــك مــا 
يشــير إلى ارتباطــه بهــا وبأحــكام التكليــف، نجــد الاصطــلاح الشــافعي في التبويــب 
يضــع أحــكام الجهــاد مــع أبــواب الحــدود والعقــوبات، وفي ذلــك مــا يشــير إلى قربــه 

لأحــكام التأديبــات وبعــده عــن أبــواب العبــادات.
والــذي يظهــر مــن كلام كثــير مــن الفقهــاء وتوجيههــم لأقــوال النــبي  وأفعالــه 
أن الجهــاد بمعنــاه الخــاص ومــا يتعلــق بــه مــن نصــوص وروايات يدخــل ضمــن أقــوال 
وتصرفــات النــبي  التشــريعية، وأن أغلــب أصولــه وفروعــه لازمــة بحكــم الشــرع 
الوارد بالوحي المنزل على رسول الله  العام لجميع المسلمين إلى يوم القيامة. ولهذا 
الســبب لا نــكاد نجــد فقيهًــا ولا صاحــب رأي إلا ويصــدِّر باب الجهــاد بالحديــث عــن 
حكمــه الشــرعي الــذي يــكادون يجمعــون علــى كونــه فرضًــا، وإنمــا يختلفــون في منــاط 
تلــك الفرضيــة، وهــل تنطبــق علــى كل أنــواع الجهــاد أم يكفــي أحدهــا كمــا يكفــي في 
المطلــق أحــد »ماصدقاتــه« كمــا يختلفــون في نــوع الفرضيــة أهــي علــى العــين أم علــى 

الكفايــة؟ كمــا يأتي التفصيــل في المبحثــين القادمــين إن شــاء الله.
وفي الواقــع لا يمكــن أن نجهــل ولا أن نتجاهــل عــددًا كبــيراً مــن تصرفــات النــبي 
 في مجــال الجهــاد تحديــدًا الــي تــدل -بمــا لا يــدع مجــالا للشــك- علــى أن 
الجهــاد علــى العمــوم أو علــى الأقــل إعــلان الحــرب وبدايــة الغــزو لا يمكــن أن تكــون 
ضمــن الدائــرة التشــريعية التبليغيــة، وإنمــا ضمــن التصرفــات بالإمامــة والحكــم، وهــذه 

الأحــكام مــتروك تقديرهــا لصاحــب الحــق وللنظــر في المصــالح والمفاســد. 
ويمكــن أن يحــل هــذا النــزاع الإشــكال حــول تصنيــف الجهــاد ضمــن التصرفــات 
بالتبليــغ أو بالإمامــة بتفريــق آخــر، وهــو الفــرق بــين حكــم الجهــاد والقتــال بشــكل 
عــام؛ ســواء قلنــا إنــه فــرض عــين أو كفايــة أو قلنــا إنــه مســتحبًا أو تطوعًــا، وبــين 
بدايــة الحــرب وإعلانهــا في زمــان معــين ومــكان محــدد وضــد عــدو بعينــه، فــالأول لا 
إشــكال في إمــكان تصنيفــه ضمــن الدائــرة التشــريعية والحكــم عليــه بأحــد أحــكام 
الشــرع التكليفيــة الطلبيــة، وأمــا الثــاني فأعتقــد جازمًــا أنــه يكفــي في الحكــم عليــه 



إعلان الحرب بين اقتضاء أحكام التكليف وأوضاع السياسة الشرعية146

أن نقــول إنــه مشــروع بالمعــى العــام الــذي يشــمل المشــروعية مــن أعلــى طرفيهــا وهــو 
الواجــب إلى أدناهمــا وهــو المبــاح.

وبهــذا التصنيــف نــرى بوضــوح أن الوهــم الــذي وقــع فيــه كثــير مــن الغــلاة مــن 
أن الحــرب واجبــة علــى جميــع المســلمين ضــد جميــع الكفــار في كل مــكان إلى يــوم 
القيامــة مــا هــو إلا خلــط رهيــب بــين حكــم الشــرع وتقديــرات الواقــع، وبــين الطلــب 
الوهــم  وهــذا  الاجتهاديــة.  التقديــرات  أحــكام  والنظــر في  التكليــف  أحــكام  في 
انتقــل بفعــل وقــول هــؤلاء إلى غــير المســلمين خوفًــا مــن تاريــخ المســلمين وواقعهــم 
ومســتقبلهم العســكري. والحــق أن الإســلام لم يفــرض الحــرب علــى المســلمين ضــد 
أي أحــد علــى العمــوم، والغــزوات والفتوحــات الإســلامية كانــت تســير كمــا تســير 
ظاهــرة الحــرب في كل الــدول والمجتمعــات، بحيــث يقــوم أصحــاب الســلطة بإعــلان 
الحــرب ضــد عدوهــم بنــاء علــى اجتهادهــم وتقديرهــم لمصالحهــم العاجلــة والآجلــة.

المبحث الثاني: الجهاد وأحكام الشرع
لا نــكاد نجــد كتــابًا فقهيًّــا عامًّــا أو كتــابًا في أحــكام الجهــاد والقتــال الخاصــة إلا 
ويناقــش مســألة حكــم القتــال أو وجــوب الجهــاد، وقبــل أن نذكــر الحكــم الشــرعي 

ورأينــا فيــه لا بــد مــن المــرور بشــكل مختصــر علــى مراحــل تشــريع الجهــاد.
المطلب الأول: تريخ تشريع الجهاد

اتفــق مــن وقفــت علــى آرائــه مــن أهــل الفقــه والســير أن الجهــاد نــزولًا وتطبيقًــا 
مــرت أحكامــه بمراحــل تشــريعية وأخــرى تنفيذيــة، وإن اختلفــوا في بعــض التفاصيــل 

والجزئيات.
أولًا: المراحــل التشــريعية: لم يختلــف الفقهــاء ولا المفســرون ولا المؤرخــون في 
أن الجهــاد بمعنــاه العســكري مــر بمرحلــة كان فيهــا منهيًّــا عنــه بدليــل قولــه تعــالى: 
﴿أَلَمْ تــَـرَ إِلَ الَّذِيــنَ قِيــلَ لَـُـمْ كُفُّــوا أيَْدِيَكُــمْ وَأَقِيمُــوا الصَّــلَاةَ وَآتـُـوا الــزَّكَاةَ﴾ 
]النســاء: 77[ وهــذا الكــف هــو مــا كان عليــه النــبي  وهــو مــا أمــر بــه الصحابــة 
الكــرام في أول الإســلام، »قــال ابــن إســحاق: وكان رســول الله  قبــل بيعــة 
العقبــة لم يــؤذن لــه في الحــرب، ولم تحلــل لــه الدمــاء، إنمــا يؤمــر بالدعــاء إلى الله تبــارك 
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وتعــالى، والصــبر علــى الأذى والصفــح عــن الجاهــل... فلمــا عتــت قريــش علــى 
الله... أذن الله تبــارك وتعــالى لرســوله  في القتــال والامتنــاع...«)1(

وهــذا النهــي أو عــدم الإذن لا خــلاف فيــه، إنمــا وقــع الخــلاف في بقــاء هــذا 
النهــي ونســخه، إلى قولــين: الأول: يــرى أن كل مرحلــة ناســخة للــي قبلهــا نســخًا 
مطلقًــا، وعليــه يمكــن »القــول: إن القتــال كان ممنوعًــا في بدايــة عصــر الرســالة، ثم 
صــار مــأذونًا بــه، ثم أصبــح في مرحلــة ثالثــة مســموحًا، بــه وأخــيراً صــار مأمــوراً بــه، 
ةَ الشُّــهُورِ عِنــدَ اللَِّ اثـنْــَا عَشَــرَ شَــهْرًا في كِتــَابِ اللَِّ يــَـوْمَ  وهكــذا فــإن: ﴿إِنَّ عِــدَّ
يــنُ الْقَيــِّمُۚ  فــَلَا تَظْلِمُــوا  لــِكَ الدِّ ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنـهَْــا أَرْبـعََــةٌ حُــرُمٌۚ  ذَٰ خَلــَقَ السَّ
فِيهِــنَّ أنَفُسَــكُمْۚ  وَقاَتلِــُوا الْمُشْــركِِيَن كَافَّــةً كَمَــا يـقَُاتلُِونَكُــمْ كَافَّــةً﴾ ]التوبــة: 36[ 
»جاءت؛ لتنســخ جميع الآيات الأخرى الي تأمر بأخذ المشــركين بالعفو والمســامحة 
والدعــوة للحســى.«)2( ومــع غمــوض الفــرق بــين المــأذون بــه والمســموح بــه فــإن كلام 
المؤلــف الســابق يبــين أنــه يقصــد بالمســموح بــه المأمــور بــه ضــد مــن قاتــل علــى ســبيل 
الابتــداء، وأمــا المــأذون فيــه فهــو مــا أعطــي فيــه الإذن ضــد المعتــدي وغــيره إن كان 
ذلــك مصلحــة. الثــاني: يــرى أن هــذه المراحــل غــير منســوخة بــل باقيــة في جميــع 
الأزمــان والأمكنــة حســب ظــروف تلــك الأزمنــة والأمكنــة، ولــذا قــال ابــن تيميــة: 
»ليس هناك نسخ في آيات الكف والقتال، ولكنه اختلاف في الأحوال.«)3( وقد 
رد محمــد الغــزالي رأي النســخ بأســلوب المنكــر المســتغرب فقــال »ولكــن ناسًــا مــن 
المفســرين زعمــوا أن هــذه الســورة )بــراءة( ألغــت كل مــا ســبقها مــن آيات الدعــوة 
والمســالمة، وأنهــا أحلــت العنــف مــكان اللطــف، والإكــراه مــكان الحريــة، وبهــذا القــول 

الجــزاف نســخت مائــة آيــة نزلــت مــن قبــل في أســلوب الدعــوة«)4( 
ســليمان الكلاعــي- الاكتفــاء في معــازي رســول الله  والثلاثــة الخلفــاء، ت: مصطفــى عبــد   )1(

الواحــد، القاهــرة، ط. الخانجــي، دون رقــم للطبعــة، 1970، ج1، ص 428.
إحسان الهندي- الحرب والسلام في دولة الإسلام، م س، ص 132.  )2(

الفتــاوى لابــن تيميــة- نقــلا عــن ســليمان الخراشــي- نظــرات في كتــاب الســلم والحــرب في   )3(
الإســلام للدكتــور مصطفــى الســباعي، متــاح دون صــورة صفحــة الغــلاف علــى موقــع الســلفية 

دون كــوم، ص 64.
الخــارج، مصــر، ط. نهضــة مصــر  الداخــل وكيــد  بــين عجــز  الدعــوة  الغــزالي- جهــاد  محمــد   )4(

.69 ص   ،2005 للطبعــة،  رقــم  دون  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة 
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وســواء قلنــا بهــذا الــرأي أو ذاك يبقــى مــن المؤكــد أن نصــوص الشــرع وآيات 
القــرآن الــواردة في موضــوع القتــال مــرت بمراحــل لا تخفــى علــى أي أحــد، وهــي 
أربــع:)1( المرحلــة الأولى: لم يؤمــر فيهــا النــبي  بقتــال المشــركين ولا باتخــاذ أي 
تدابــير عنيفــة ضدهــم. المرحلــة الثانيــة: مرحلــة الإذن بقتــال المعتــدي دون الأمــر 
بذلــك. المرحلــة الثالثــة: مرحلــة وجــوب القتــال لــرد العــدوان والجــور والظلــم فقــط، 
وقــد جعــل صاحــب هــذا التقســيم أغلــب غــزوات النــبي  مــن بــدر إلى بــي 
قريظــة ضمــن هــذه المرحلــة. المرحلــة الرابعــة: مرحلــة الأمــر بقتــال جميــع الخارجــين 
علــى الديــن الإســلامي... وإن لم يبــدأوا بالعــدوان. ومــن الباحثــين مــن لخــص 
هــذا التقســيم مســتخدمًا الأحــكام الشــرعية، فجعــل مراحــل تشــريع القتــال ثــلاث 
بــين  الوجــوب، دون تفريــق  أقــرب للإباحــة، ثم  هــي:)2( الحظــر، ثم الإذن وهــو 
مرحلــة وجــوب قتــال المعتــدي ووجــوب القتــال علــى العمــوم اللتــين ذكرهمــا التقســيم 
الســابق. وهــذا مــا عــبر عنــه بالقــول إن هــذه المرحلــة »تتمثــل في الأمــر بقتــال 

المشــركين وابتدائهــم بــه دون تفريــق.)3(
ثانيـًـا: المراحــل التنفيذيــة: رغــم الاتفــاق علــى التقســيم الســابق وقــع جــدل 
الخــلاف في كــون مرحلــة  عــدم  ومــع  مراحلــه،  مــن  زمــان كل مرحلــة  كبــير في 
عــدم الإذن بالقتــال هــي الســابقة، تليهــا مرحلــة الإذن ثم مرحلــة الأمــر، اختلــف 
العلمــاء في انتهــاء وابتــداء كل مرحلــة، فنجــد مــن الباحثــين مــن يكتفــي بذكــر 
الفــترة دون تحديــد البدايــة والنهايــة بشــكل دقيــق مثــل مــن قــال إن المراحــل العمليــة 
لقتــال المســلمين للمشــركين هــي:)4( الصــبر دون القتــال بمكــة، والإذن بالقتــال بعــد 
الهجــرة، والأمــر بقتــال مــن يبدأهــم بالقتــال، والأمــر بقتــال جميــع المشــركين. وهنــاك 
مــن قــال إن مرحلــة المنــع اســتمرت طيلــة العهــد المكــي وأكثــر مــن عــام مــن العهــد 
عبــد الله صــالح العلــي- الحــرب في الشــريعة الإســلامية والقانــون الــدولي العــام، رســالة دكتــوراه،   )1(

جامعــة أم القــرى، غــير مطبــوع، 1405-1406هـــ ص 197 ومــا تلاهــا.
محمــد علــي الصــلابي- الســيرة النبويــة عــرض وقائــع وتحليــل أحــداث، موقــع دعــوة إنفــو، ص   )2(

.460-459
أكرم ضياء العمري- السيرة النبوية الصحيحة، م س، ج1، ص 338.  )3(

مهدي رزق الله- السيرة في دور المصادر الأصلية، ط. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات   )4(
الإسلامية، ط.1، سنة 1992، ص 326.
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المدني، وأن الإذن في القتال لم يشرع إلا في السنة الثانية من الهجرة. وعلل ذلك 
بعضهــم بنــزول الآيات الآذنــة بقتــال المشــركين)1(، وعلــل بعــض الباحثــين ذلــك 
بأســباب سياســية وعســكرية فقــال: إن الجهــاد لم يشــرع في الإســلام إلا بعدمــا 
»هاجر المســلمون إلى المدينة، وآزر الأنصار دعوة الإســلام، وصارت للمســلمين 
أرض يمتلكــون الســيادة عليهــا«.)2( ومــن العلمــاء مــن علــل ذلــك بنــزول النصــوص 
الشــرعية لكنهــم جعلــوا نزولهــا لاحقًــا  لأســباب الســابقة، فبعــد حصولهــا »شــرع 
الله تعــالى الجهــاد... وكان الإذن بالقتــال دفاعًــا عــن النفــس أولى المراحــل... ثم 
أمَــر المســلمين بالقتــال دفاعًــا عــن النفــس... وكانــت هــذه المرحلــة الثانيــة في تشــريع 

الجهــاد«)3( دون عــد مرحلــة الكــف الســابقة. 
وقد اختلف في زمان آية الإذن بالقتال دفاعًا، فقيل:

أـ إنــه كان بمكــة، وهــذا القــول جعلــه أبــو شــهبة مــن أوهــام ابــن إســحاق)4(، 
ولكــن يبــدو أن مــا جعلــه وهمـًـا لابــن إســحاق يشــاركه فيــه علمــاء محققــون مثــل 
ابــن كثــير، فقــد قــال إن »الله ســبحانه قــد أذن للمســلمين بالجهــاد في ســورة الحــج 
وهــي مكيــة... ثم لمــا صــاروا في المدينــة وصــارت لهــم شــوكة وعضــد كتــب الله 
عليهــم الجهــاد.«)5( ورد ابــن القيــم هــذا القــول بأوجــه:)6( أولهــا: أن الله لم يأذن في 
مكــة بالقتــال، وثانيهــا: أن ســياق الآيــة يــدل علــى أنهــا بعــد الهجــرة، وثالثهــا: أن 
قولــه تعــالى: هــذان خصمــان نزلــت في الذيــن تبــارزوا يــوم بــدر، ورابعهــا: الخطــاب 
بالذين آمنوا، وخامســها: الأمر بالجهاد وهو شــامل لكل الأنواع، وسادســها: ما 
رواه الحاكم في مســتدركه أنها نزلت في طريق الهجرة. ويمكن أن يجاب عن الأول 

مصطفــى الســباعي- الســيرة النبويــة دروس وعــبر، دمشــق-بيروت، ط. المكتــب الإســلامي،   )1(
دون رقــم للطبعــة ودون تاريــخ، ص 113.

أكرم ضياء العمري- السيرة النبوية الصحيحة، م س، ج1، ص 337.  )2(
المرجع السابق، ج1، ص 337.  )3(

محمد أبو شــهبة - الســيرة النبوية على ضوء القرآن والســنة، دمشــق، ط. دار القلم، 1992،   )4(
ط.2، ج2، ص 74-73.

ابــن كثــير- الفصــول في ســيرة الرســول، ت: محمــد الخطــراوي ومحيــي الديــن مســتو، دمشــق، ط.   )5(
مؤسســة علــوم القــرآن، ط.3، ســنة 1403هـــ ص 121.
ابن قيم الجوزية- زاد المعاد، م س، ج3، ص 71-70.  )6(
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بأن فيــه مصــادرة؛ لأنــه هــو محــل النقــاش، وعــن الثــاني أن الإخــراج مــن الــديار 
مســتمر قبــل الهجــرة النبويــة وبعدهــا، وعــن الثالــث أن الآيــة يمكــن أن تنطبــق علــى 
المتبارزيــن في بــدر وغيرهــم، وعــن الرابــع بأنــه ليــس بالضــرورة أن يكــون كذلــك، 

ولعــل مــا ورد عــن ابــن عبــاس هــو الأقــرب.
الثانيــة  الســنة  أوائــل  الجهــاد )كان( في  أبــو شــهبة »أن تشــريع  ـ رجــح  ب 
للهجــرة«)1( وهــذا المعــى هــو الــذي يفهــم مــن قــول النــدوي: إن القتــال جــاء بعــد 
الهجــرة النبويــة، كــردِّ فعــل علــى مــا سمــاه »تحــرش قريــش بالمســلمين بالمدينــة«، وهــو 
رد فعــل تشــريعي قبــل أن يكــون عســكرياًّ أو سياســيًّا، ولــذا نجــد أنــه »لمــا قويــت 

الشــوكة واشــتد الجنــاح أذن لهــم في القتــال، ولم يفرضــه عليهــم«.)2(
ج ـ إن تشــريع القتــال والإذن فيــه كان في طريــق الهجــرة مــن مكــة إلى المدينــة، 
فقــد »روى ابــن جريــر الطــبري بســنده إلى ابــن عبــاس أنــه قــال: لمــا أخــرج النــبي 
 مــن مكــة قــال أبــو بكــر: أخرجــوا نبيهــم. إنا لله وإنا إليــه راجعــون ليهلكــن. 
فأنــزل الله عــز وجــل: ﴿أُذِنَ لِلَّذِيــنَ يـقَُاتـلَـُـونَ بِأنَّـَهُــمْ ظلُِمُــوا﴾ ]الحــج: 39[ 
قــال أبــو بكــر فعرفــت أنــه ســيكون قتــال.)3( والــذي يظهــر لي أن التأريــخ لــلآيات 
متعــذر بشــكل دقيــق، وأن دلالاتهــا وإن كانــت متفاوتــة في القــوة؛ فإننــا نجــد منهــا 
الناهــي عــن القتــال علــى العمــوم، ومنهــا الآمــر بالقتــال علــى الإطــلاق، ومنهــا 
الآمــر بــه بقيــود، ومنهــا الآذن فيــه بضوابــط، ومــن ثم فإنهــا في واقــع الأمــر لا تعــدو 
مرحلتــين تشــريعيتين، المرحلــة الأولى يمكــن أن نســميها مرحلــة منــع أو كــف أو 
نهــي، والمرحلــة الثانيــة يمكــن أن نســميها مرحلــة تشــريع أو إذن أو أمــر، يتداخــل 
فيهــا الإلــزام وعدمــه، وكذلــك الإطــلاق والتقييــد والعمــوم والخصــوص. ويــدل علــى 
نزلــت في  آيــة  مــن »أن أول  الزهــري  ابــن حجــر عــن  نقلــه  مــا  التقســيم  ثنائيــة 
القتــال هــي قولــه تعــالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِيــنَ يـقَُاتـلَــُونَ بِأنَّـَهُــمْ ظلُِمُــوا﴾ ]الحــج: 39[ ثم 
ــالًا وَجَاهِــدُوا بأَِمْوَالِكُــمْ  ــا وَثقَِ ــرُوا خِفَافً أمــروا بالقتــال مطلقًــا بقولــه تعــالى: ﴿انفِ
﴾ ]التوبــة: 41[ وهــذا مــا عــبر عنــه الكلاعــي بقولــه  وَأنَفُسِــكُمْ في سَــبِيلِ اللَِّ

محمد أبو شهبة- السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، م س، ج2، ص 75.  )1(
أبو الحسن الندوي- السيرة النبوية، ط. دار الشروق، ط. 8، سنة 1989، ص 209.  )2(

مهدي رزق الله- السيرة في دور المصادر الأصلية، م س، ص 325.   )3(
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»وكانت أول آية نزلت في إذنه بالحرب   ثم أنزل الله ﴿وَقاَتلُِوهُمْ حَىَّٰ لَا تَكُونَ 
﴾ ]البقــرة: 193[ أي حــى لا يفُــن مؤمــن عــن دينــه.«)1(  يــنُ لِلَِّ فِتـنْــَةٌ وَيَكُــونَ الدِّ
ويلاحــظ أن ابــن حجــر والكلاعــي رتبــا نــزول الآيات دون أن يجعــلا نزولهــا مراحــل 
تشــريعية متمايــزة في الأحــكام والتشــريع؛ لأن النتيجــة في النهايــة واحــدة، وهــذا مــا 
يتســق مــع أطروحــة هــذا البحــث الــي تــرى أن الجهــاد والقتــال في واقــع الأمــر وفي 
نهايــة المطــاف مشــروع لا مأمــور بــه ضــد مقاتــل ولا ضــد مســلم ولا ضــد كافــر، 
وإنمــا هــو مــأذون بــه، ويـُـترك تقديــر الأمــر في ذلــك إلى أهــل الاختصــاص وإلى 

النظــر في المصــالح والمفاســد.
ويضــاف إلى حكــم القتــال علــى العمــوم خــلاف آخــر يتعلــق بخصــوص زمانــه 
 وفتراتــه المتعاقبــة، وهــل حكــم القتــال فيهــا واحــد لجميــع النــاس أم واجــب في 
زمــان دون زمــان أو علــى قــوم دون آخريــن؟، فقــد »اختُلــف في قتــال الكفــار هــل 
كان أولًا )في عصــر النــبي ( فــرض عــين أو فــرض كفايــة؟«)2( وفي الإجابــة 
علــى هــذا الســؤال كثـُـرت الأقــوال وتعــددت الآراء، ويمكــن تلخيصهــا في اتجاهــين: 
الاتجــاه الأول: ينظــر للزمــن: وهــذا هــو الأكثــر، حيــث يــرى أصحــاب هــذا القــول 
أن الجهــاد لم يكــن واجبـًـا في أول الإســلام ثم أصبــح واجبـًـا بعــد ذلــك، وهــذا 
القــول هــو الــذي رجحــه ابــن حجــر عندمــا قــال إن للجهــاد حالــين: إحداهمــا: في 
زمــن النــبي ، والأخــرى بعــده، فأمــا الأولى فــأول مــا شــرع الجهــاد بعــد الهجــرة 
النبويــة إلى المدينــة اتفاقــًا، ثم بعــد أن شــرع هــل كان فــرض عــين أو كفايــة؟ قــولان 
مشــهوران للعلمــاء.«)3( »الحــال الثانيــة: بعــده  فهــو فــرض كفايــة علــى المشــهور 
إلا أن تدعــو الحاجــة إليــه كأن يدهــم العــدو. ويتعــين علــى مــن عينــه الإمــام«.)4( 
الــرأي المــاوردي حيــث  الاتجــاه الثــاني: ينظــر للمكلفــين: ومــن أصحــاب هــذا 
ــا علــى المهاجريــن دون غيرهــم... والســهيلي الــذي قــال إنــه كان  رأى أنــه كان عينً
عينــًا علــى الأنصــار دون غيرهــم... فيؤخــذ مــن قولهمــا مجتمعــين أنــه كان عينــًا علــى 
سليمان الكلاعي- الاكتفاء في معازي رسول الله  والثلاثة الخلفاء، م س، ج1، ص 429.  )1(

ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 343.  )2(
المرجع السابق، ج7، ص 399.  )3(
المرجع نفسه، ج7، ص 399.  )4(
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الطائفتــين كفايــة في حــق غيرهــم، ومــع ذلــك فليــس في حــق الطائفتــين علــى التعميــم 
بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق، وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد 
مــن الكفــار ابتــداء. وقيــل كان عينــًا في الغــزوة الــي يخــرج فيهــا النــبي  دون غيرهــا.)1( 
ومــن الواضــح أن مصــدر هــذا اللــزوم المذكــور ليــس حكــم الشــرع التكليفــي، وإنمــا 
ســببه نــوع مــن الاســتنفار عنــد مــن عينــه علــى المهاجريــن، أو في الغــزوة الــي خــرج 
فيهــا رســول الله  بحكــم أن خروجــه دلالــة اســتنفار عــام، أو نــوع مــن العهــد عنــد 
من رآه عينًا على الأنصار في كل حال، أو في حال الهجوم على المدينة بناء على 
نصــوص اتفــاق العقبــة لا بنــاء علــى أمــر شــرعي، ولــذا قــال ابــن حجــر: »والتحقيــق 
أنه كان عينًا على من عينه النبي «)2( فيظهر أن شأن الجهاد في عهده  قائم 

علــى التقديــر والاســتنفار والالتــزام، لا علــى التكليــف والأمــر والإلــزام. 
المطلب الثاني: حكم الجهاد

لا تــزال مســألة حكــم الجهــاد مثــار جــدل فقهــي وفكــري في هــذا العصــر رغــم 
تقــارب الأقــوال في حكمــه في كتــب الفقــه القديمــة، ويمكــن إجمــال تلــك الأقــوال 

فيمــا يأتي:
أـ الجهــاد فــرض عــين: ذهــب بعــض الفقهــاء الأقدمــين والباحثــين المعاصريــن إلى 
أن الجهــاد بمعنــاه الخــاص فــرض عــين، وحُكــي هــذا القــول عــن ابــن المســيب وابــن 
شــبرمة)3( وهنــاك مــن رأى إنــه فــرض دون تفصيــل، مثــل القــول »إن الجهــاد يمثــل 
فريضة من أبرز الفرائض الإســلامية«)4( وأن الشــريعة  »أوجبت قتال الكفار«)5(. 
ولكــن ســياق كلام بعــض هــؤلاء يوحــي بأنــه فــرض عــين لا فــرض كفايــة، بــل إن 
منهــم مــن جعــل الحــرب هــي الحالــة الأصليــة حــى يثبــت الســلم، علــى عكــس 
مــا يــراه الأكثــرون مــن أن الأصــل هــو الســلم حــى يثبــت ســبب الحــرب. وجعــل 

المرجع نفسه، ج7، ص 399.  )1(
ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 399.  )2(

صــلاح الخالــدي- تهذيــب مشــارع الأشــواق إلى مصــارع العشــاق في فضائــل الجهــاد لأحمــد بــن   )3(
إبراهيــم النحــاس الدمشــقي، ط. دار العلــوم للنشــر والتوزيــع، متــاح علــى موقــع: الــدرر دوت 

نــت، ص 28.
أكرم ضياء العمري- السيرة النبوية الصحيحة، م س، ج1، ص 339.  )4(

سليمان الخراشي- نظرات في كتاب السلم والحرب، م س، ص 32.  )5(
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بعضهــم ذلــك مــن المســلمات فقــال إن مــن »المعلــوم لــكل مــن فَقِــه في ديــن الله أن 
الأصــل في علاقــة المســلمين بالكفــار هــو الجهــاد والقتــال.«)1( وهــذا القــول لا يخلــو 
مــن ضعــف مــن وجــوه عــدة: أولهــا: أنــه لا يوافــق النصــوص الشــرعية الــي لم تلــزم 
الجميــع بالقتــال، مثــل قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ الْمُؤْمِنــُونَ ليَِنفِــرُوا كَافَّــةً﴾ ]التوبــة: 
122[ وثانيهــا: أنــه يخالــف الواقــع في عهــده  إذ لم يثبــت أن جميــع النــاس 
كانــوا يخرجــون مــع النــبي . وثالثهــا: أنــه يتعــارض مــع طبيعــة الجهــاد، حيــث إن 
القتــال لــه شــروط صارمــة لا يمكــن أن تنطبــق علــى جميــع النــاس في جميــع الأحــوال، 
ومــن شــأن الفــروض العينيــة أن تقــل شــروطها حــى يســهل تطبيقهــا علــى أعيــان 
المكلفــين، علــى عكــس الفــروض الكفائيــة الــي قــد لا تنطبــق شــروطها إلا علــى 

أهــل القيــادة والخــبرة والاختصــاص.
ومــع ذلــك لا خــلاف في تعــين الجهــاد في حــالات معينــة معروفــة عنــد الفقهــاء 
أهمهــا الحــالات الثــلاث المعروفــة)2(: الأولى: إذا تقابــل الفريقــان. الثانيــة: إذا داهــم 
الأعــداء أحــد بلــدان المســلمين. الثالثــة: إذا دعــا الإمــام جمعًــا... إلى القتــال في 
ســبيل الله وجــب عليــه. وهــذا مــا لخصــه البعــض بالقــول إن »الحــرب الهجوميــة 
فــرض كفايــة... أمــا الحــرب الدفاعيــة فإنهــا فــرض عــين.«)3( إلا أن الــذي يظهــر 
الــي  الثــلاث  لي أن هــذه القاعــدة ليســت علــى عمومهــا، وأن هــذه الحــالات 
يتعــين فيهــا الجهــاد أو القتــال لا يمكــن تصنيفهــا في درجــة واحــدة؛ إذ إن منهــا 
لتقديــر  أو  الوضــع  هــو راجــع لحكــم  مــا  التكليــف، ومنهــا  مــن حكــم  هــو  مــا 
المكلفــين، ولعــل الحالــة الأولى هــي الوحيــدة الــي يمكــن تصنيفهــا ضمــن حكــم 
التكليــف؛ لكثــرة النصــوص الــواردة في التحذيــر مــن التــولي يــوم الزحــف، ولا تخفــى 
الضــرورة الأخلاقيــة والعســكرية والمصلحــة المترتبــة علــى منعــه، ولكــن مــع فتــح باب 
الانســحاب للضــرورة. وأمــا في حالــة الدهــم فــإن التقديــر فيهــا مفتــوح للإمــام أو 
مــن ينــوب عنــه أو يقــوم مقامــه إن وجــد، وإلا ينتقــل ذلــك التقديــر إلى المعنيــين 

المرجع السابق، ص 21.  )1(
عبــد الله صــالح العلــي- الحــرب في الشــريعة الإســلامية والقانــون الــدولي العــام، م س، ص 216   )2(

ومــا تلاهــا.
حســن أيــوب- فقــه الجهــاد في الإســلام، ط. دار الســلام للطباعــة والنشــر والتوزيــع والترجمــة،   )3(

دون رقــم للطبعــة ودون تاريــخ، ص 41.
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بالأمــر في الميــدان. وأمــا الحالــة الثالثــة، فــإن لهــا وجهــين؛ فممــا لا شــك فيــه أن 
اســتنفار صاحــب الصلاحيــة يلــزم المعــي بالاســتجابة كمــا هــو واضــح مــن غــزوة 
تبــوك، ولكــن يبقــى الســؤال مــن ألــزم الإمــام أصــلًا أن يســتنفر للحــرب؟ أعتقــد 
أنــه غــير ملــزم بذلــك، وإنمــا يرجــع الأمــر إلى التقديــر والنظــر في الوقائــع والمــآلات. 
ولعــل تعبــير بعــض العلمــاء بأن الجهــاد  »قــد يجــب علــى الأعيــان إذا اقتضــت 

الأســباب«)1( هــو الأدق في هــذا الحــال، لأنــه قــد لا يجــب كذلــك في المقابــل.
ب ـ الجهــاد فــرض كفايــة: يــرى أكثــر الفقهــاء أن الجهــاد فــرض كفايــة لدرجــة 
جعلــت ابــن رشــد ينقــل الإجمــاع علــى هــذا القــول وإن اســتثى منــه بقولــه »أجمــع 
العلمــاء علــى أنهــا )وظيفــة الجهــاد( فــرض علــى الكفايــة لا فــرض عــين إلا عبــد الله 
ابــن الحســن فإنــه قــال: إنهــا تطــوع«)2( ونقــل آخــرون عليــه الاتفــاق، وإن اســتثنوا 
هــم أيضًــا، وخصصــوا بالقــول: إن »جهــاد الكفــار في بلادهــم فــرض كفايــة باتفــاق 
العلمــاء«)3(. وهــذا هــو الحكــم النهائــي الــذي يــرى أصحابــه أنــه هــو الواجــب 
التطبيــق الخــاتم للتشــريع الناســخ لمــا قبلــه، فالجهــاد »كان أولًا مباحًــا مــأذونًا فيــه ثم 
فريضــة علــى الكفايــة«.)4( وقــد أكــد أحــد الباحثــين أن هــذا القــول ســنة الصحابــة 
والخلفــاء الراشــدين ونســبه لأبي بكــر الصديــق  واســتنتج كونــه فرضًــا عنــده ممــا 
روي عنــه أنــه قــال: »الجهــاد فريضــة مفروضــة«)5(، وأمــا كونــه كفايــة فاســتنتجه مــن 
قولــه: إن »أعــراب المســلمين يجــري عليهــم حكــم الله الــذي فــرض علــى المؤمنــين، 

وليــس لهــم في الفــيء والغنيمــة شــيء حــى يجاهــدوا مــع المســلمين.«)6(
ومــن البدهــي أن أوامــر القتــال والجهــاد في القــرآن مطلقــة في الزمــان، وكذلــك 
أقوالــه وتصرفاتــه  العســكرية، وعليــه يمكــن أن يقــال إن مــن قــام بالفعــل مــرة 
واحــدة فقــد أدى الواجــب وأطــاع الأمــر الشــرعي، وأدى الفــرض المطلــوب، وبمــا 

سليمان الخراشي- نظرات في كتاب السلم والحرب، م س، ص 55-54.  )1(
أبــو الوليــد محمــد بــن رشــد- بدايــة المجتهــد، تحقيــق عبــد الــرزاق المهــدي، لبنــان، ط. دار الكتــاب   )2(

العــربي، دون رقــم للطبعــة، 2006، ص 298.
صلاح الخالدي- تهذيب مشارع الأشواق، م س، ص 28.  )3(

عبــد الله الأنصــاري- فقــه أبي بكــر  سياســة الحكــم والجهــاد والقضــاء، رســالة ماجســتير،   )4(
جامعــة أم القــرى، غــير مطبــوع، 1993، ص 83.

المرجع السابق، ص 83.  )5(
المرجع نفسه، ص 84.  )6(
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أن الجهــاد كمــا ذكــرنا مــن قبــل أقــرب لأحــكام الوضــع منــه إلى أحــكام التكليــف، 
استشــكل الفقهــاء طلــب تكــرار الفعــل في أزمنــة متعــددة. وفي هــذا المنحــى نجــد 
»مــن الســلف الصــالح مــن كان يــرى الجهــاد فــرض عــين علــى أي حــال وفي جميــع 
الأزمــان«)1(. ورأى الجمهــور أن فــرض الكفايــة هــذا »يتــأدى بفعلــه في الســنة مــرة، 
وأنــه »لا يجــوز أن تخلــو ســنة مــن غــزو وجهــاد إلا لضــرورة«)2( ومــن حججهــم أن 
الجزيــة تجــب بــدلًا عنــه، ولا تجــب في الســنة أكثــر مــن مــرة.«)3( ولم يقيــده الجويــي 
بزمــان فقــال إنــه »تجــب إقامتــه بحســب الإمــكان«)4(، وبحســب الحاجــة والتقديــر، 
وهــذا هــو الأقــرب للرجحــان؛ لأن شــأن الأعمــال الكفائيــة أن ترتبــط بأســبابها لا 
بأزمانهــا، فــلا يمكــن أن نوجــب صــلاة الجنــازة علــى النــاس مــرة كل شــهر مثــلًا، 
وبهــذا يكــون القتــال غــير مرتبــط بزمــن، بــل حســب الظــروف والتقديــر، ويؤيــد 
ذلــك كــون الجهــاد »اســتمر علــى مــا كان عليــه في زمــن النــبي  إلى أن تكاملــت 

فتــوح معظــم البــلاد«)5( دون التــزام بزمــن معــين.
ج ـ النــوع فــرض عــين وأفــراده فــرض كفايــة: مــن المعــروف المســلم بــه أن كلمــة 
جهــاد تطلــق علــى معــاني متعــددة بالنــوع، وإن كانــت تحــت جنــس واحــد، وهــو 
بــذل الجهــد في مقاومــة العــدو، ســواء كان ذلــك العــدو مســتتراً؛ كالهــوى والنفــس 
والشــيطان، أو عــدوًا ظاهــراً؛ كالحربيــين والمحاربــين والمعتديــن، وجهــاد العــدو الظاهــر 
قــد يكــون بوســائل غــير عســكرية؛ كالجهــاد بالقــرآن والبرهــان، وقــد يكــون بوســائل 
عســكرية؛ كالقتــل والقتــال والدفــاع، والجهــاد العســكري قــد يكــون أيضًــا بوســائل 
مباشــرة؛ كالجهــاد بالنفــس، وقــد يكــون بوســائل غــير مباشــرة ؛كالجهــاد بالمــال، 
ولا يــكاد يذكــر أحدهمــا في القــرآن دون الآخــر. وقــد خــرج بعــض العلمــاء مــن 
الخــلاف في حكــم الجهــاد بالقــول إنــه أشــبه مــا يكــون بالواجــب غــير المعــين؛ 
كخصــال كفــارة اليمــين، وعليــه فــإن الجهــاد عنــد هــؤلاء واجــب، ولكــن يســقط 
ذلــك التكليــف بالقيــام بأي نــوع مــن مقاومــة الأعــداء وبأي وســيلة كانــت، وعليــه 

محمد أبو شهبة- السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، م س، ج2، ص 82.  )1(
صلاح الخالدي- تهذيب مشارع الأشواق، م س، ص 28.  )2(

ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 399.  )3(
صلاح الخالدي-- تهذيب مشارع الأشواق، م س، ص 28.  )4(

ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 399.  )5(
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فــإن »جهــاد الكفــار والمنافقــين قــد يكتفــى فيــه ببعــض الأمــة إذا حصــل منهــم 
مقصــود الجهــاد«)1( وكأن صاحــب هــذا القــول يشــير إلى حصــول المقصــود العــام 
مــن الجهــاد بمعنــاه الواســع الــذي يشــمل الحــربي وغــيره، والعمــل العســكري وغــيره. 
وهــذا مــا رجحــه ابــن القيــم بالقــول إن »التحقيــق أن جنــس الجهــاد فــرض عــين... 
وأمــا الجهــاد بالنفــس ففــرض كفايــة.«)2( وأكــده ابــن حجــر مبينــًا هــذا الجنــس بعبــارة 
أكثــر تفصيــلًا بالقــول إن »التحقيــق أيضًــا أن جنــس جهــاد الكفــار متعــين علــى 
كل مســلم؛ إمــا بيــده، وإمــا بلســانه، وإمــا بمالــه، وإمــا بقلبــه«)3( ومفهــوم ذلــك أن 
غــير ذلــك مــن فــروض الكفايــة أو مــن التطــوع. وربمــا فهــم هــذا المعــى مــن تبويــب 
البخــاري -وفقهــه في تبويبــه- وذلــك بقولــه: »باب وجــوب النفــير، ومــا يجــب مــن 
الجهــاد والنيــة« ثم أورد آيات منهــا قولــه تعــالى: ﴿انفِــرُوا خِفَافــًا وَثقَِــالًا وَجَاهِــدُوا 
﴾ )4( ]التوبة: 41[ وأورد قوله : )لا هجرة  بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَفُسِكُمْ في سَبِيلِ اللَِّ
بعــد الفتــح ولكــن جهــاد ونيــة وإذا اســتنفرتم فانفــروا(«)5( وكأنــه يشــير بذلــك إلى 
قيــام النيــة مقــام الفعــل في بعــض الأحيــان أو بالنســبة لبعــض النــاس، وهــو مــا يفهــم 

مــن الأحاديــث المحــذرة مــن عــدم الغــزو وعــدم حديــث النفــس بــه.
د ـ الجهــاد مســتحب أو تطــوع: رغــم نقــل كثــير مــن الفقهــاء والباحثــين إجمــاع 
فقهــاء المســلمين علــى أن الجهــاد فــرض، وقصــر محــل النــزاع علــى الاختــلاف في 
كونــه مــن الفــروض العينيــة الواجبــة علــى كل مســلم، أم مــن الفــروض الكفائيــة 
الــي يكفــي أن يقــوم بهــا بعــض المســلمين لتســقط عــن الباقــين«)6( مــع ذلــك فإننــا 
نجــد الذيــن نقلــوا الإجمــاع والاتفــاق يســتثنون منــه وينســبون إلى بعــض الفقهــاء أن 
الجهــاد تطــوع، وذلــك تارة بالاســم كقــول ابــن رشــد: »أجمــع العلمــاء علــى أنهــا 
)وظيفــة الجهــاد( فــرض علــى الكفايــة لا فــرض عــين إلا عبــد الله بــن الحســن فإنــه 
قــال إنهــا تطــوع«)7( وتارة بعبــارة تفيــد قلــة أصحــاب هــذا الــرأي؛ كقــول مــن قــال: 
إن »هنــاك فئــة مــن العلمــاء لم تكــن تــرى الجهــاد فرضًــا وإنمــا منــدوب أو تطــوع.)8( 

ابن قيم الجوزية- زاد المعاد، م س، ج3، ص 12.  )1(

ابن قيم الجوزية- زاد المعاد، م س، ج3، ص 72.  )2(
ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 399.  )3(

انظر: ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 398.  )4(
البخاري 2825 انظر: ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 399.  )5(

إحسان الهندي- الحرب والسلام في دولة الإسلام، م س، ص 131.  )6(
أبو الوليد محمد بن رشد- بداية المجتهد، م س، ص 298.  )7(

عبــد الله إبراهيــم زيــد الكيــلاني- نشــأة الدولــة الحديثــة وأثرهــا علــى مفهــوم الجهاد-مقــارنات   )8(
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وربمــا تكــون قلــة أصحــاب هــذا الــرأي مــع بعــض التحيــز هــي الــي دعــت بعــض 
الباحثــين لإنــكار هــذا القــول أصــلًا والتأكيــد علــى أن »العلمــاء اختلفــوا في حكــم 
الجهــاد هــل هــو فــرض عــين علــى كل قــادر أم فــرض كفايــة؟ فهــو فــرض في كلا 
الحالــين ولم يقــل أحــد منهــم بأنــه ســنة«)1( وتارة يأتي نقــل الأقــوال بعبــارة تجعــل 
هــذا القــول مثــل غــيره مــن الآراء دون إشــارة لتقليــل أو تضعيــف؛ كقــول مــن قــال 
»اختلفــوا في القتــال فيمــا عــدا هــذه الحــالات )حــالات التعــين( هــل هــو فــرض 
عــين أو فــرض كفايــة أو مجــرد تطــوع؟«)2( وهــذا مــا يؤكــد كونــه قــولًا معتــبًرا في الفقــه 

يتعــذر معــه ادعــاء الإجمــاع علــى ضــده.
هـــ. التفريــق بــين الدفــاع والجــوم: مــع نفــي بعــض الباحثــين للقــول بأن الجهــاد 
ــا مطلقًــا  بالقــول: »إنــه لم يقــل بــه أحــد مــن  في الإســلام مقيــد بالدفــاع، إمــا نفيً
الفقهــاء الأقدمــين«)3( وإمــا نفيـًـا متحفظـًـا مثــل قــول بعــض الباحثــين: إن »قــول 
مــن قــال بأن القتــال للدفــاع فقــط فهــذا القــول مــا علمتــه لأحــد مــن العلمــاء 
القدامى«)4( فإنه يمكن أن يســتنتج بشــكل غير مباشــر من القول بأن علة الجهاد 
عنــد جمهــور العلمــاء الأقدمــين وكثــير مــن المعاصريــن هــي القتــال لا الكفــر خلافــًا 
للشــافعية.)5( وإذا كان ســبب القتــال هــو القتــال فمفهــوم ذلــك أن مــن لم يقاتــل؛ 
لا يقاتل على مستوى خصوص الأفراد، ولا على مستوى عموم المجتمعات، ولا 
على شمول كل الدول. ومما لا شك فيه أن هذا القول وإن قل المصرحون به من 
الفقهــاء القدامــى فإنــه يبقــى اتجاهًــا قــوياًّ نجــده عنــد كثــير مــن العلمــاء وأصحــاب 
الــرأي في العصــر الحديــث، وقــد عــدد الدكتــور الكيــلاني كثــيراً مــن أتباعــه وسماّهــم: 
مدرســة المقــاربات، وهــي الــي تقــترب بالنظريــة الإســلامية للعلاقــات الدوليــة مــن 
القانــون الــدولي الحديــث، ونظريتهــا أن الجهــاد مشــروع للدفــاع عــن الوطــن وحمايــة 
الحــريات.)6( وقــد أول علمــاء محققــون بعــض النصــوص الشــرعية الآمــرة بالقتــال 
أمــراً مباشــراً تأويــلًا يجعلهــا تــدل بشــكل أو بآخــر علــى أن القتــال شــرع للدفــاع 
لا للهجــوم، أو علــى أقــل تقديــر شــرع بســبب القتــال لا بســبب الكفــر أو ليــس 

ومقاربات، الدليل الإلكتروني للقانون العربي، ص 21.
سليمان الخراشي- نظرات في كتاب السلم والحرب، م س، ص 25.  )1(

عبد الله صالح العلي- الحرب في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، م س، ص 218.  )2(
سليمان الخراشي- نظرات في كتاب السلم والحرب، م س، ص 25.  )3(

المرجع السابق، ص 67.   )4(
عبد الله إبراهيم زيد الكيلاني- نشأة الدولة الحديثة وأثرها على مفهوم الجهاد، م س، ص 19.  )5(
عبد الله إبراهيم زيد الكيلاني- نشأة الدولة الحديثة وأثرها على مفهوم الجهاد، م س، ص 14.  )6(
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بســبب الكفــر وحــده علــى الأقــل. ومــن دقائــق التأويــل حمــل الحديــث »أمــرت أن 
أقاتــل...« علــى الدفــاع؛ لأن قاتــل تقتضــي المشــاركة، كمــا أن معــى الأمــر هنــا 
كما قال ابن تيمية أني لم أومر بالقتال إلا إلى هذه الغاية، وليس المراد أني أمرت 
أن أقاتــل كل أحــد إلى هــذه الغايــة.)1( كمــا حمــل عليــه ابــن عاشــور آيات القــرآن 
الآمــرة بالقتــال أمــراً مطلقًــا  أو عامًّــا بنــاء علــى قاعــدة حمــل العــام علــى الخــاص 
والمطلــق علــى المقيــد مــا دام الحكــم واحــدا، وعليــه فمعــى قولــه تعــالى: ﴿وَاقـتْـلُُوهُــمْ 
ــثُ أَخْرَجُوكُــمْ ۚ﴾ ]البقــرة:191[ أي إن  ــنْ حَيْ ــمْ وَأَخْرجُِوهُــم مِّ ــثُ ثقَِفْتُمُوهُ حَيْ
قاتلوكــم.)2( كمــا وجــه الشــيخ شــلتوت النصــوص الآمــرة بالقتــال أمــراً عامًّــا مثــل 
أوامر ســورة براءة توجيها آخر بالقول إنها لم تكن أصلًا في تشــريع القتال بشــكل 
عــام، وإنمــا هــي لزمانهــا ومكانهــا وحالهــا المعيــش، فســورة بــراءة جــاءت؛ لـــ »تحســم 
معاهــدات قائمــة«)3( لا لتشــرع أحــكام عامــة دائمــة، ويؤيــد ذلــك أن »الســياق 
كلــه يطــرد لنفــي العــدوان عــن المســلمين وإثباتــه للكافريــن، فعدوانهــم ســبب إعــلان 
الحــرب عليهــم والــبراءة منهــم.«)4( كمــا وجــه آخــرون الأقــوال والآراء الفقهيــة الــي 
تتحــدث علــى وجــوب القتــال وفرضــه بأن ذلــك كلــه محمــول علــى مــا يــبرر ذلــك 
مــن اعتــداء واقــع أو متوقــع مــن الطــرف الآخــر، ومــن هنــا فــإن »التخيــير بــين 
الإســلام والجزيــة والقتــال ليــس واجبًــا في الشــريعة الإســلامية، وإنمــا وجــوب ذلــك 

معلــق علــى حــدوث الاعتــداء مــن قبــل أهــل الكفــر أو توقعــه.«)5( 
وفي أرض الواقــع نجــد مــن جــزم بحصــر أســباب الحــرب المشــروعة في ســببين 
صورهمــا علــى أنهمــا في النهايــة دفــاع لا هجــوم وقــال: إنــه »بوســعنا رد الأســباب 
رئيســين  إلى ســببين  الإســلام  الحــرب وتجعلهــا مشــروعة في  تــبرر  الــي  والدوافــع 
لا غــير، وهمــا:)6( الدفــاع عــن الدعــوة الإســلامية وحريــة انتشــارها، والدفــاع عــن 
النفــس ومــا يتفــرع عــن ذلــك مــن دفــاع عــن الوطــن والأرض والعــرض والشــرف 
والمــال. إلا أن مــا يؤخــذ علــى أصحــاب هــذا الــرأي أنهــم وســعوا معــى الدفــاع 
حــى اختفــت الحــدود بينــه وبــين الهجــوم، وذلــك ليشــمل الهجــوم الدفاعــي الــذي 

المرجع السابق، ص 21.  )1(
المرجع نفسه، ص 21.  )2(

محمد الغزالي-- جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج، م س، ص 70.  )3(
المرجع السابق، ص 71.  )4(

عبد الله صالح العلي- الحرب في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، م س، ص 1012.  )5(
انظر: إحسان الهندي- الحرب والسلام في دولة الإسلام، م س، ص 155  )6(
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يلتبــس فيــه الهجــوم بالدفــاع والدفــاع بالهجــوم. وتــكاد الآراء القائلــة بالدفــاع تتفــق 
في تحديــد المســتهدف في هــذا الدفــاع، وهــم »الذيــن يفرضــون العقائــد الباطلــة 
علــى غيرهــم«)1(، ولكنهــا تختلــف اختلافـًـا بينـًـا في تحديــد المدافــع عنــه؛ فهنــاك 
مــن رآه دفاعًــا عــن حريــة المســلمين الحاليــين أو المتوقــع دخولهــم في الإســلام، 
أمــا الدفــاع عــن المســلمين الحاليــين فبحمايتهــم مــن التهديــد، وأمــا الدفــاع عــن 
المســلمين المتوقعــين فبتحريــر اختيارهــم للإســلام، ولــذا تســاءل الشــعراوي: »هــل 
دفــاع عمــن آمــن فقــط؟ أم عــن مطلــق إنســان نريــد أن ندفــع عنــه مــا يؤثــر في 
اختيــاره لدينــه؟«)2( ورآه آخــرون دفاعًــا عــن حــريات المســلمين وغــير المســلمين، 
ومــن هنــا صــور بعــض الباحثــين الحــرب في الإســلام كلهــا علــى أنهــا دفــاع، ليــس 
عــن المســلمين فقــط وإنمــا عنهــم وعــن غيرهــم مــن أتبــاع الــديانات.)3( وهنــا نجــد 
ســيد قطــب –ورأيــه أقــرب الآراء عمليًّــا إلى القــول بالهجــوم- ينفــي عــن الجهــاد 
هاتــين الصفتــين، ويــرى أنــه لا دفاعــي ولا هجومــي، وإنمــا هــو؛ لتحريــر الإنســان)4( 
علــى العمــوم. واســتدل أصحــاب نظريــة الدفــاع بأن »الرســول  لم يقاتــل إلا 
مــن قاتلــه وإلا دفعًــا للظلــم، وردًّا للبغــي والعــدوان وقضــاء علــى الفتنــة في الديــن«)5( 
ورأوا ذلــك ينطبــق علــى جميــع الغــزوات والســرايا النبويــة دون اســتثناء، إلا أن ذلــك 
التوجيــه وإن كان الأمــر ســهلًا في بعــض الغــزوات فإنــه لا يخلــو مــن تكلــف في 
بعضهــا الآخــر. كمــا رد أصحــاب هــذا القــول علــى الشــبهات الــي تثــار حــول كثــير 
مــن الفتوحــات الإســلامية ســواء في إعــلان الحــرب أو دوران رحاهــا أو مــا يتلوهــا 
مــن إجــراءات بأن كل ذلــك إنمــا كان أثــراً مــن آثار »مبــدأ المعاملــة بالمثــل.«)6( 

 ، و. التفريــق بــين العــدو البعيــد والقريــب: يمكــن أن نجعــل هــذا رأيًا مســتقلاًّ
ويمكــن أن نجعلــه فرعًــا عــن أحــد الأقــوال الســابقة، لأنــه لا ينشــئ حكمًــا جديــدًا، 
وإنمــا يحقــق منــاط الحكــم المتقــرر، ســواء قلنــا إنــه فــرض عــين أو كفايــة أو تطــوع أو 
محمــد متــولي الشــعراوي- الجهــاد في الإســلام، القاهــرة، ط. مكتبــة الــتراث الإســلامي، ط.1،   )1(

1998، ص 158.
محمد متولي الشعراوي- الجهاد في الإسلام، م س، ص 182.  )2(

انظر: مصطفى السباعي- السيرة النبوية دروس وعبر، م س، ص 115-114.  )3(
عبد الله إبراهيم زيد الكيلاني- نشأة الدولة الحديثة وأثرها على مفهوم الجهاد، م س، ص 23.  )4(
محمود شلتوت- القرآن والقتال، القاهرة، ط. دار الكتاب العربي، دون رقم للطبعة، 1951 ص 63.  )5(

محمد الغزالي- جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج، م س، ص 60  )6(
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غــير ذلــك. وقــد عــرض أهــل هــذا الــرأي رأيهــم عرضًــا عنــد الحديــث عــن الأصــل 
في العلاقــة بــين المســلمين وغيرهــم، وهــذا معنــاه الســؤال عمــن يتوجــه ضــده حكــم 
الجهــاد ومــن لا يتجــه ضــده؟ وفي هــذه المســألة نجــد أن هنــاك مــن يــرى أن أصــل 
العلاقــة مــع الــدول الأخــرى هــي الحــرب، وهــذا هــو لازم القــول بأن الجهــاد فــرض، 
وهنــاك مــن يــرى الأصــل هــو الســلم، وهــذا لازم قــول مــن قــال بنظريــة الدفــاع، 
وهــذا القــولان لا علاقــة لهمــا بهــذه الفقــرة، وإنمــا علاقتهــا بالقــول الثالــث التوفيقــي 
الــذي يميــز بــين حالــين؛ مبنيــين علــى قــرب العــدو وبعــده، »فــإذا كانــت هنــاك حــدود 
مشتركة بين الدارين تكون العلاقة بينهما علاقة حرب حى تقطعها موادعة؛ لأنه 
لا يمكــن أن يؤمــن جانــب دار الحــرب إذا كانــت ملاصقــة لأرض الإســلام... وأمــا 
إذا لم تكــن هنــاك حــدود مشــتركة بــين الداريــن أو كانــت الحــدود بينهمــا بحــاراً واســعة 

أو صحــارى ومفــازات شاســعة فتكــون العلاقــة بينهمــا مبدئيًّــا علاقــة ســلم.«)1(
ز. التفريق بين من بلغته الدعوة ومن لم تبلغه: وهناك من فصَّل في سؤال السلم 
هــذا تفصيــلًا آخــر بنــاه علــى أصــل مختلــف، مبــي علــى بلــوغ دعــوة الإســلام وعــدم 
بلوغهــا، وإذا كان »جمهــور القدامــى يــرى الحــرب هــي الأصــل، وجمهــور المعاصريــن 
يــرى الســلم هــو الأصــل، فــإن هنــاك مــن فــرق بــين أحــوال: فالأصــل الســلم قبــل بلــوغ 
الدعــوة، وبعــد بلوغهــا ورفضهــا ورفــض العهــد الحــرب لا الســلم،)2( وإذا كان الأصــل 
عــدم بلــوغ الدعــوة وعــدم رفــض العهــد فــإن هــذا القــول يعيــدنا إلى أن الأصــل في 

العلاقــة هــو الســلم الــذي يقــترب مــن قــول مــن قــال بنظريــة الدفــاع.
ح .إعــلان الحــرب خــارج عــن أحــكام التكليــف الطلبيــة: أمــا الــرأي الــذي 
أميــل إليــه، والــذي يشــكل الأطروحــة الرئيســة في هــذا البحــث فهــو أن قضيــة 
أن  تعــدو  لا  الظالمــة(  )عكــس  المشــروعة  الحــرب  أو  الجهــاد  أو  القتــال  إعــلان 
علــى  ولا  العمــوم  علــى  لا  بهــا  إلــزام  دون  فيهــا(  مــأذونًا  )أي  مشــروعة  تكــون 
الخصوص، ويرجع تقدير إعلان الحرب أو وضع أوزارها إلى ما يســميه الأقدمون 
بـــ »الإمــام« أو مــن ينــوب عنــه أو يقــوم مقامــه، ويمكــن أن نســميه في العصــر 
الحديــث بالجهــة المســؤولة عــن إعــلان الحــرب في دســاتير الــدول، ســواء كان تلــك 
الجهــة رئاســة أو برلمــانًا أو قيــادة عســكرية أو هــذه الثلاثــة أو بعضهــا بالاتفــاق. 
ولمــا أقــول إعــلان الحــرب فذلــك لا يتنــافى مــع مــا نجــده في عشــرات النصــوص 

إحسان الهندي- الحرب والسلام في دولة الإسلام، م س، ص 126.  )1(
انظر: محمد خير هيكل- الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، م س، ص 816-821.  )2(
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الشــرعية مــن إيجــاب أو تحــريم بعــض التفاصيــل العســكرية خــلال ســير المعــارك، 
وذلــك مثــل الحــث علــى الثبــات والنهــي عــن التــولي، فذلــك كلــه لا يعــي أبــدًا أن 
شــن الحــرب مأمــور بــه مــن البدايــة، فقــد يجــب ويمتنــع في الأثنــاء مــا لا يجــب ولا 
يمتنــع في الابتــداء. فالمكلــف مثــلًا غــير ملــزم أن يشــهد بالشــهادة غــير المتعينــة، 
ولكنــه ملــزم إذا قــرر أن يشــهد أن يشــهد بالحــق، وأن يتجنــب قــول الــزور والعمــل 
بــه. ومــع أن الجهــاد »لم يــرد في ثــواب الأعمــال وفضلهــا مثــل مــا ورد فيــه«)1( وربمــا 
لم يؤلــف في فضائــل عمــل مــن الأعمــال مثــل مــا ألــف فيــه، فإنــي أســتطيع أن 
أجــزم أن تلــك النصــوص والفضائــل الــواردة في فضــل الجهــاد مــع صحتهــا وكثرتهــا 
ليــس فيهــا مــا يتضمــن صراحــة أن قتــال قــوم معينــين في مــكان أو زمــان معــين 
واجــب أو مأمــور بــه، وربمــا فهــم البعــض مــن تلــك النصــوص الترغيبيــة كــون الجهــاد 
فــرض عــين أو فــرض كفايــة فــأورد بعــض نصــوص الفضائــل تحــت عناويــن تــدل 
علــى وجــوب الجهــاد أو فرضيــة القتــال.)2( ورغــم أني لم أجــد تصريًحــا مــن الفقهــاء 
بهــذا الــرأي؛ فإنــه يمكــن اســتنتاجه مــن مســلمات وآراء فقهيــة واضحــة في المجــال، 
ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر أن الموادعــة الــي هــي »المتاركــة والمــراد بهــا 
متاركــة أهــل الحــرب مــدة معينــة لمصلحــة«)3( مــتروك تقديــر أمرهــا لأهــل التقديــر، 
وهــم المســؤولون عــن الحــرب والســلم في كل بلــد. وإذا كان الفعــل المضــاد للحــرب 
-وهــو الموادعــة- مخــيراً فيــه، فــإن الحــرب -وهــي الفعــل المقابــل لهــا- تكــون مخــيراً 
فيهــا بالضــرورة المنطقيــة. وقــد بــوب البخــاري بالقــول »باب الموادعــة والمصالحــة 
ــلْمَّ)4(، وعلــق ابــن  مــع المشــركين بالمــال وغــيره... وقولــه تعــالى: وَإِنْ جَنَحُــوا لِلسَّ
حجــر علــى هــذا التبويــب بالقــول: »إن هــذه الآيــة دالــة علــى مشــروعية المصالحــة 
مع المشــركين«)5(  ونقل القول بأنه »لا بأس أن يصالحهم على غير شــيء يؤدونه 
إليهــم كمــا وقــع في الحديبيــة«)6( وأن »الأمــر بالصلــح مقيــد بمــا إذا كان الأحــظ 
للإســلام المصالحــة«)7( وتــرك الفقــه باب تحديــد زمــان تلــك الموادعــة، ولم يجعــل لهــا 

سليمان الخراشي- نظرات في كتاب السلم والحرب، م س، ص 29.  )1(
صلاح الخالدي- تهذيب مشارع الأشواق، م س، ص 23.  )2(

ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 752  )3(
المرجع السابق، ج7، ص 778  )4(

المرجع نفسه، م س، ج7، ص 779  )5(
المرجع نفسه، ج7، ص 779  )6(
المرجع نفسه، ج7، ص 779  )7(
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»حــدًّا... معلومًــا لا يجــوز غــيره، بــل ذلــك راجــع إلى رأي الإمــام بحســب مــا يــراه 
الأحــظ والأحــوط للمســلمين«)1( فكيــف يكــون الســلم راجعًــا للمصلحــة وتقديــر 
أولي الأمــر ونقيضهــا وهــو الحــرب فــرض عــين أو كفايــة خــارج عــن اختيــار وتقديــر 
الجميــع. وخصــص بعــض الفقهــاء بالمثــال لا علــى ســبيل الحصــر فقــال: »وإذا 
حصــر )الإمــام( حصنًــا لزمــه عمــل المصلحــة مــن مصابرتــه والموادعــة بمــال والهدنــة 
بشــرطها«)2( ولا فــرق بــين الحصــار وإعــلان الحــرب مــن البدايــة، وإذا كان هــذا 

شــأن الســلم فإنــه ســيكون كذلــك شــأن الحــرب.
كما نجد ما يدل على هذا القول عند بعض الفقهاء لكن في حال الضعف 
لا في حــال القــوة، فعندهــم »إذا ضعــف المســلمون ولم يقــووا علــى قتــال الجميــع 
فــلا بأس أن يقاتلــوا حســب قدرتهــم ويكفــوا عمــن كــف عنهــم إذا لم يســتطيعوا 
ذلــك فيكــون الأمــر إلى ولي الأمــر إن شــاء قاتــل وإن شــاء كــف وإن شــاء قاتــل 
قومًــا دون قــوم علــى حســب القــوة والقــدرة والمصلحــة للمســلمين«)3( وهــذا رأي 
المدرســة الــي وصفهــا الدكتــور الكيــلاني بأنهــا »تقــوم علــى حالــة أشــبه بالتقيــة«)4(؛ 
لأنهــا تــرى وجــوب القتــال في حــال وجــود فائــض مــن القــوة، وتميــل إلى الموادعــة 
والمهادنــة والتكيــف في حــال الضعــف. وقــد أجــاد الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور في 
هــذا المجــال عندمــا جعــل القتــال خارجًــا عــن دائــرة مقاصــد الشــريعة؛ لأن المقصــد 
الشــرعي لا بــد أن يكــون مصلحــة في جميــع الأحــوال، والقتــال قــد يكــون مصلحــة 
وقــد يكــون مفســدة، والأمــور الــي تــتردد بــين كونهــا مصلحــة تارة ومفســدة أخــرى 
»لا تصلــح لاعتبارهــا مقاصــد شــرعية علــى الإطــلاق ولا لعــدم اعتبارهــا كذلــك، 
بــل المقصــد الشــرعي فيهــا أن تــوكل إلى نظــر علمــاء الأمــة وولاة أمورهــا الأمنــاء 
علــى مصالحهــا مــن أهــل الحــل والعقــد؛ ليعينــوا لهــا الوصــف الجديــر بالاعتبــار 
في أحــد الأحــوال دون غــيره، وذلــك مثــل القتــال والمجالــدة...«)5( وخروجــه عــن 

المرجع نفسه، ج7، ص 790  )1(
عبــد الرحمــن الطريقــي- مســائل الإمــام أحمــد في الجهــاد روايــة أبي بكــر المــروذي، مجلــة جامعــة أم   )2(

القــرى لعلــوم الشــريعة واللغــة العربيــة وآدابهــا، ج17 ع33 ربيــع الأول 1426هـــ ص 31
ســليمان الخراشــي- نظــرات في كتــاب الســلم والحــرب، م س، ص 63 نقــلا عــن محاضــرة لابــن   )3(

باز لم يحددهــا المؤلــف
عبد الله إبراهيم زيد الكيلاني- نشأة الدولة الحديثة وأثرها على مفهوم الجهاد، م س، ص 17  )4(

الطاهر بن عاشور- مقاصد الشريعة، م س، ج 3، ص 168.  )5(
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مقصــد الشــريعة يبعــده عــن دائــرة الإلــزام التكليفــي. ويمكــن اســتنتاج هــذا الــرأي 
مــن تقســيم الشــيخ محمــود شــلتوت نصــوص القتــال في القــرآن إلى ثلاثــة أقســام، 
وذلــك بعــد عرضــه لمراحــل تشــريع القتــال المعروفــة مــن المنــع إلى الإذن في الدفــاع 
إلى تشــريع البــدء بالحــرب. وخلاصــة ذلــك التقســيم أن مــن الآيات)1(: نصــوص 
تشــرع القتــال مــن باب المعاملــة بالمثــل، نحــو قولــه تعــالى: ﴿وَقاَتلِــُوا في سَــبِيلِ اللَِّ 
الَّذِينَ يـقَُاتلُِونَكُمْ وَلَا تـعَْتَدُوا﴾ ]البقرة: 190[ ونصوص تشرع القتال من باب 
الدفــاع، نحــو قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا لَكُــمْ لَا تـقَُاتلِــُونَ في سَــبِيلِ اللَِّ وَالْمُسْــتَضْعَفِيَن 
ــذِهِ الْقَرْيــَةِ  ــا مِــنْ هَٰ ــا أَخْرجِْنَ ــدَانِ الَّذِيــنَ يـقَُولُــونَ ربَّـَنَ مِــنَ الرّجَِــالِ وَالنِّسَــاءِ وَالْوِلْ
الظّـَـالمِِ أَهْلُهَــا وَاجْعَــل لَّنـَـا مِــن لَّدُنــكَ وَليًِّــا وَاجْعَــل لَّنـَـا مِــن لَّدُنــكَ نَصِــيراً﴾ 
]النســاء: 75[ ونصــوص تشــرع القتــال مــن باب الاســتمرار في قتــال طائفــة في 
ــونَ بِاللَِّ  ــنَ لَا يـؤُْمِنُ ــوا الَّذِي حالــة الحــرب القائمــة أصــلًا، نحــو قولــه تعــالى: ﴿قاَتلُِ
ُ وَرَسُــولهُُ وَلَا يَدِينــُونَ دِيــنَ الْحـَـقِّ مِــنَ  وَلَا بِالْيــَـوْمِ الْآخِــرِ وَلَا يُحَرّمُِــونَ مَــا حَــرَّمَ اللَّ
ــرُونَ﴾ ]التوبــة:  ــمْ صَاغِ ــدٍ وَهُ ــن يَ ــةَ عَ ــابَ حَــىَّٰ يـعُْطُــوا الجِْزْيَ ــوا الْكِتَ ــنَ أُوتُ الَّذِي
ــارِ  ــنَ الْكُفَّ ــوا الَّذِيــنَ يـلَُونَكُــم مِّ ــوا قاَتلُِ 29[ وقولــه تعــالى: ﴿يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُ
وَلْيَجِــدُوا فِيكُــمْ غِلْظـَـةً﴾ ]التوبــة: 123[ وآيات تتحــدث عــن تنظيــم القتــال 
و«تقويــة الــروح المعنويــة، وإعــداد القــوة الماديــة، والتنظيــم العملــي للحــرب« فــالأول 
مثــل قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ اللََّ اشْــتـرََىٰ مِــنَ الْمُؤْمِنـِـيَن أنَفُسَــهُمْ وَأَمْوَالَـُـم بأَِنَّ لَـُـمُ 
الْجنََّةَۚ  يـقَُاتلُِونَ في سَبِيلِ اللَِّ فـيَـقَْتـلُُونَ وَيـقُْتـلَُونَ﴾ ]التوبة:111[  والثاني: مثل 
ةٍ وَمِــن رِّبَاطِ الْخيَْــلِ تـرُْهِبــُونَ بــِهِ  ــن قــُـوَّ قولــه تعــالى: ﴿وَأَعِــدُّوا لَـُـم مَّــا اسْــتَطَعْتُم مِّ
ُ يـعَْلَمُهُــمْۚ  وَمَــا تنُفِقُــوا  عَــدُوَّ اللَِّ وَعَدُوَّكُــمْ وَآخَريِــنَ مِــن دُونِهــِمْ لَا تـعَْلَمُونـهَُــمُ اللَّ
مِــن شَــيْءٍ في سَــبِيلِ اللَِّ يــُـوَفَّ إِليَْكُــمْ وَأنَتـُـمْ لَا تُظْلَمُــونَ﴾ ]الأنفــال: 60[  
والثالــث مثــل التعبئــة بحســب الحاجــة، نحــو قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ الْمُؤْمِنـُـونَ 
ــلْمِ فاَجْنــَحْ لَـَـا  ليَِنفِــرُوا كَافَّــةً﴾ ]التوبــة: 122[ وقولــه تعــالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُــوا لِلسَّ
﴾ ]الأنفــال: 61[  وبهــذه التأويــلات يمكــن أن نقــول إن الشــيخ  وَتــَـوكََّلْ عَلــَى اللَِّ
شــلتوت حيــد جميــع النصــوص الــي يســتدل بهــا القائلــون بفرضيــة الجهــاد والقتــال 

محمود شلتوت- القرآن والقتال، م س، ص 27 وما تلاها.  )1(
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عينـًـا أو كفايــة، فحيــد جــزءًا منهــا بأن جعلــه مــن باب المعاملــة بالمثــل الــي هــي 
في النهايــة تقديــر للواقــع والظــروف المحيطــة بــكل أمــة وبــكل دولــة، ثم حيــد القســم 
الثــاني بوجــه لا يبعــد كثــيراً عــن ســابقه إلا أن الأول أعــم قليــلًا، ثم حيــد النصــوص 
المتأخــرة نــزولًا الآمــرة بالقتــال بأنهــا لم تكــن لتشــريع قتــال أبــدي مســتمر ضــد كل 
المذكوريــن، وإنمــا كانــت معالجــة حيــة لأحــداث واقعيــة يمكــن أن يقــاس عليهــا مــا 
يضارعهــا، لكــن لا يمكــن أن يؤخــذ منهــا الأمــر العــام إلى يــوم القيامــة، ثم حيــد في 
الأخــير النصــوص العســكرية الإجرائيــة الآمــرة الناهيــة التشــجيعية التحريضيــة الــي 
تتحــدث عــن تفاصيــل في الحــرب دون أن تتحــدث عــن إعلانهــا. ولا أدل علــى 
كــون إعــلان الحــرب تدبــيراً عســكرياًّ اجتهــادياًّ لا حكمًــا شــرعيًّا إلزاميًّــا مــن كــون 
أغلــب غــزوات النــبي  والخلفــاء الراشــدين مــن بعــده إذا تتبعناهــا نجــد أنــه مــا مــن 
غــزوة كــبرى ولا فتــح عظيــم في هــذه المرحلــة إلا وقــد ســبقه تدبــير وتشــاور وأخــذ 
ورد، وهــذا مــا حــدث في بــدر وأحــد والخنــدق وغيرهــا مــن الغــزوات والفتوحــات 

والحــروب الإســلامية، وهــذا مــا أرجحــه.
المبحث الثالث: الجهاد والتدبير العسكري والسياسي

لفــت نظــري وأنا أتصفــح كتــب المغــازي والســير وأبوابهــا أني لا أكاد أمــر علــى 
ذكــر غــزوة أو ســرية أو فتــح أو حــرب إلا ووجــدت المؤلــف يخصــص فقــرة بعنــوان 
»ســبب الغــزوة« وهــذا مــا يعطــي القــارئ والباحــث إيحــاء بأن الســلم هــو الوضــع 
الطبيعــي، وأن الحــرب هــي الوضــع الاســتثنائي الــذي يحتــاج إلى ســبب مخــرج عــن 
الوضــع الأصلــي، كمــا أني وجــدت أن أغلــب تلــك الغــزوات تســبقها في الغالــب 
مشــاورات حــول إعــلان الحــرب، نجــد أن أهــل الاختصــاص فيهــا في البدايــة غالبــًا 
مــا يكونــون منقســمين إلى آراء منهــا الموافــق علــى الحــرب، ومنهــا المعــارض لهــا، 
ومنهــا الباحــث عــن حلــول بديلــة وأخــرى وســط. ولــو كانــت الحــرب أمــراً إلهيًّــا 
شــرعيًّا؛ لمــا ســاغ للصحابــة الجــدال والمناقشــة فيهــا كمــا لا يمكــن أن يتجــادل 

مســلمان في أداء الصلــوات الخمــس.
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المطلب الأول: الحالة العسكرية العامة في العهد النبوي
انعكســت الإشــكالات الســابق ذكرهــا في قــراءة كل كاتــب في الســير النبويــة 

عمومًــا، وفي فقــه المغــازي علــى وجــه الخصــوص، ويظهــر ذلــك في عــدة أســئلة:
أولًا: ما الوضع العسكري بين المسلمين وغيرهم في العهد النبوي؟ 

1ـ رأى بعــض الباحثــين أن الحالــة »كانــت بــين النــبي  وبــين قريــش حالــة حــرب 
مــن أول يــوم هاجــر فيــه النــبي  إلى المدينــة«)1( وإذا أخــذنا بهــذا الــرأي ننجــو مــن 
كثــير مــن الإشــكالات الــي تثــور حــول اســتهداف الســرايا والغــزوات لطــرق قريــش 
التجاريــة، ومــدى مشــروعية هــذا الاســتهداف وأخلاقيتــه؛ لأن الحــرب بنــاء علــى 
هــذا التوجيــه كانــت قائمــة في جميــع الأحــوال »بــين طغــاة مكــة وبــين المســلمين 
في وطنهــم الجديــد، ومــن الســفه تحميــل المســلمين أوزار هــذا الخصــام... علــى أن 
العداوة تجاوزت قريشًــا إلى غيرهم من مشــركي الجزيرة... وانضم إلى هؤلاء أولئك 
اليهود الذين أوجســوا خيفة من انتشــار هذا الدين. فما من بد إذن من التأهب 

لــكل طــارئ، والتربــص بــكل هاجــم...«)2( .
2ـ وهناك من رأى أن الحالة بين المسلمين والمشركين كانت في بداية الهجرة أقرب 
للســلم قبــل أن تتحــول إلى مواجهــة عســكرية معلنــة تتخللهــا هــدن وموادعــات، 
ولــذا »أقــام رســول الله  داعيـًـا بالمدينــة إلى الله ومعلمًــا ممــا علمــه الله باقــي 
شــهر ربيــع الأول -الشــهر الــذي قــدم فيــه المدينــة- وباقــي العــام كلــه إلى صفــر 
مــن ســنة اثنــين مــن الهجــرة ثم خــرج غــازيًا في صفــر... حــى بلــغ ودان فــوادع بــي 
ضمــرة...«)3( وهــذا التأخــير والتنقــل مــن حــال إلى حــال يبــين أن القتــال تقديــر 
عســكري لا حكــم شــرعي، ولــو كان القتــال حكمًــا شــرعيًّا؛ لمــا عطــل اثــي عشــر 
شــهراً أو ســبعة أشــهر إذا بــدأنا الحســاب بســرية حمــزة ، ولــو كان فرضًــا كذلــك 

لمــا وادع  مــن وادع في بدايــة تلــك المواجهــة.

محمــد بــن بكــر آل عابــد- حديــث القــرآن الكــريم عــن غــزوات الرســول ، ط. دار الغــرب   )1(
الإســلامي، بــيروت، لبنــان، ط1، دون تاريــخ، ج1، ص 43.

محمد الغزالي، فقه السيرة، ط. دار الشروق، دون رقم للطبعة ودون تاريخ، ص 159.  )2(
أبــو عمــر بــن عبــد الــبر- الــدرر في اختصــار المغــازي والســير، ت: شــوقي ضيــف، ط. دار   )3(

للطبعــة ودون تاريــخ، ص 95. المعــارف، دون رقــم 
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ثانيــًا: مــا ســبب الغــزوات علــى العمــوم؟ أهــو تكليــف الآمــر بالشــرع أم تقديــر 
صاحــب الحــق؟ وهــل الدفــاع أم الجــوم؟

1ـ ذهــب بعــض مــن قــال بفرضيــة الجهــاد ووجــوب العمــل العســكري شــرعًا إلى 
الاكتفــاء بالســبب الشــرعي، فقــال: إن حــروب النــبي  إنمــا كانــت قيامًــا بفريضــة 
الجهــاد ســواء حصــل مــن المشــركين اعتــداء أم لم يحصــل.«)1( وربمــا أمكــن فهــم هــذا 
المعــى مــن قــول ابــن إســحاق كمــا نقلــه الكلاعــي: »ثم إن رســول الله  تهيــأ 
لحربــه، وقــام فيمــا أمــره الله تبــارك وتعــالى بــه، مــن جهــاد عــدوه، وقتــال مــن أمــره 
الله بقتالــه ممــن يليــه مــن مشــركي العــرب، وخــرج غــازيًا في صفــر علــى رأس اثــى 
عشــر شــهراً مــن مقدمــه المدينــة«)2( كمــا يــرى أصحــاب هــذا التوجيــه أيضًــا أن 
»التفســير الصحيــح لحركــة الفتــح أنهــا تطبيــق لفريضــة دينيــة«)3( لا فعــلًا ولا رد فعــل 
علــى عوامــل سياســية وعســكرية واقتصاديــة. وهــذا الــرأي يتطابــق مــع قــول مــن 
قــال بوجــوب جهــاد الطلــب؛ لأنــه إذ ذاك لا مــبرر لــه في حــال عــدم العــدوان مــن 

الخصــم إلا التكليــف الشــرعي الملــزم.
2ـ وذهــب آخــرون إلى أن غــزوات النــبي  كلهــا كانــت دفاعيــة، وأصحــاب 
هــذا القــول يــرون أن »حــروب النــبي  كلهــا كانــت للدفــاع، ردًّا علــى عــدوان 
الكفــار... وأنــه لم يحــدث أن ابتــدأ رســول الله  الكفــار بقتــال.)4( وأن غــزوات 
النــبي  لقريــش وغيرهــم لم تبــدأ إلا بعدمــا »اســتقر رســول الله  بالمدينــة بــين 
أظهــر الأنصــار«)5(  ولم تعلــن الحــرب إلا عندمــا »رمتهــم العــرب قاطبــة عــن قــوس 
واحــدة«)6(، وهــذا رأي اســتنكره بعــض الباحثــين؛ لأنــه »يتســم بالطابــع التبريــري« 
الــذي يجعــل كل مــا يمكــن أن يقــال فيــه إنــه هجــوم مــا هــو إلا »هجــوم للدفــاع.«)7( 
3ـ وذهــب بعــض الباحثــين إلى التمييــز بــين مرحلتــين مــن مراحــل غــزوات النــبي 
؛ الأولى كان الجهــاد فيهــا يتمثــل في »حــرب دفاعيــة فقــط« ثم أصبــح »في 

محمد خير هيكل- الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، م س، ص 506 وما تلاها.  )1(
سليمان الكلاعي- الاكتفاء في معازي رسول الله  والثلاثة الخلفاء، م س، ج2، ص 3.  )2(

أكرم ضياء العمري- السيرة النبوية الصحيحة، م س، ج1، ص 343.  )3(
محمد خير هيكل- الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، م س، ص 506 وما تلاها.  )4(

ابــن كثــير- الفصــول في ســيرة الرســول، ت: محمــد الخطــراوي ومحيــي الديــن مســتو، دمشــق، ط.   )5(
مؤسســة علــوم القــرآن، ط.3، ســنة 1403هـــ ص 121.
ابن كثير- الفصول في سيرة الرسول، م س، ص 121.  )6(

أكرم ضياء العمري- السيرة النبوية الصحيحة، م س، ج1، ص 341.  )7(
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المرحلــة الثانيــة حــربًا دفاعيــة وهجوميــة«)1( وهــذا أقــرب للواقــع إذا فســرنا الدفــاع بمعنــاه 
الوســط غــير المبالــغ في توســعه؛ لأن غــزوات النــبي  منهــا مــا هــو محتمــل للدفــاع 
والهجــوم؛ نظــراً لتــوارد إرادة الطرفــين علــى الحــرب مثــل غــزوة بــدر، ومنهــا دفاعــي 
بوضــوح مثــل غــزوة أحــد والخنــدق، ومنهــا مــا هــو أقــرب للهجــوم وإن لم يكــن صريحــًا 
فيه؛ لسعة معى الدفاع عند بعض الباحثين، مثل غزوة مؤتة وغيرها، ومنها ما هو 

راجــع لغــير هذيــن الوجهــين، مثــل نقــض العهــد مــن بــي قريظــة وغيرهــم.)2(  
ثالثاً: من المستهدفون بالجهاد في العهد النبوي؟ 

إن الناظــر في خريطــة المســتهدفين بالجهــاد والغــزو في عهــد رســول الله  يجــد 
أن الجهــاد مــر بعــدة أطــوار؛ في الطــور الأول كان القتــال مقصــوراً علــى القرشــيين 
الذيــن عذبــوا المســلمين وأخرجوهــم مــن ديارهــم وأموالهــم، وفي الطــور الثــاني توســع 
إلى أحــلاف قريــش الذيــن اســتهدفوا المدينــة، وفي الطــور الثالــث لمــا تمــالأ المشــركون 
في مكــة وخارجهــا لم يكــن بــد مــن قتالهــم جميعًــا، وبذلــك صــار الجهــاد عامًّــا لــكل 
مــن ليــس لــه كتــاب سمــاوي، وفي الطــور الرابــع يأتي طــور الحــرب علــى اليهــود وإنهــاء 
موادعتهــم بعــد نقضهــم العهــود، وفي الطــور الخامــس بعــد الفتــح انتقلــت الدعــوة 
إلى العالميــة وانتقــل ميــدان الجهــاد إلى خــارج الجزيــرة العربيــة.)3( وهــذا تقســيم تاريخــي 
وصفــي ليــس بالضــرورة مرتبـًـا ترتيبـًـا دقيقًــا؛ لوقــوع تداخــل بــين اســتهداف هــذه 
الأصنــاف في مراحــل الســيرة النبويــة، كمــا أنــه ليــس مرتبطــًا بمراحــل تشــريعية، وإنمــا 

كان بنــاء علــى النظــر في الواقــع والأحــداث والتأمــل في الظــروف والأحــوال.
ومــن مســلمات الديــن أن هــؤلاء المســتهدفين بالحــرب المذكوريــن لم يســتهدفوا 
لعرقهــم ولا لقبائلهــم، ولــذا نجــد بعــض الباحثــين مــن علــل اســتهدافهم بمــا بــدر 
منهــم أو ممــن يرتبــط بهــم فقــال: إن القتــال »فــرض أولًا لمــن قاتلهــم دون مــن لم 
يقاتلهم فقال الله تعالى: ﴿وَقاَتلُِوا في سَبِيلِ اللَِّ الَّذِينَ يـقَُاتلُِونَكُمْ وَلَا تـعَْتَدُوا﴾ 
]البقــرة:190[ ثم فــرض عليهــم قتــال المشــركين كافــة، بعــد ذلــك، وعليــه يمكــن أن 
نقــول إن القتــال »كان محرمًــا ثم مــأذونًا بــه ثم مأمــوراً بــه لمــن بدأهــم بالقتــال ثم 

محمد خير هيكل- الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، م س، ص 815.  )1(
محمد خير هيكل- الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، م س، ص 515 وما تلاها.  )2(

انظر: محمد أبو شهبة- السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، م س، ج2، ص 90-87.  )3(
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مأمــوراً بــه لجميــع المشــركين إمــا فــرض عــين علــى أحــد القولــين، أو فــرض كفايــة 
علــى المشــهور«)1( فرجــع الموضــوع كلــه إلى قضيــة الفــرض وضــده، وقضيــة الدفــاع 

والهجــوم اللتــين ســبق ذكرهمــا مــن قبــل.
المطلب الثاني: الغزوات والتقدير العسكري

إن المتتبــع لغــزوات النــبي  يجــد مــن الأدلــة والحجــج مــا لا يــترك مجــالًا للشــك 
أن جلَّهــا -إن لم نقــل كلها-كانــت بدايتــه معتمــدة علــى الــرأي والحــرب والمكيــدة 

لا علــى التكليــف والأمــر والإلــزام، وفيمــا يأتي بعــض النمــاذج:
أولًا: الســراي قبــل بــدر: نظــراً لصعوبــة تحديــد تواريــخ نــزول الآيات الآذنــة 
بالقتــال والآمــرة بــه واجهــت الباحثــين مشــكلة تحديــد أزمنــة تلــك المراحــل، فلجــأ 
بعضهــم إلى النظــر في المكيــة والمدنيــة في الســور والآيات كمــا ســبق، ولجــأ آخــرون 
للنظــر في طبيعــة الغــزوات والســرايا النبويــة، وقربهــا للدفــاع أو للهجــوم، وهــل هــي 
تطبيــق لنــص الإذن في القتــال أم للنصــوص الآمــرة بالقتــال علــى العمــوم؟ فمــا كان 
ظاهــره مــن الغــزوات أنــه دفــاع، جعلــوه -اســتنتاجًا- في مرحلــة الإذن بالقتــال، ومــا 
كان ظاهــره أنــه هجــوم أو أقــرب للهجــوم جعلــوه في مرحلــة الأمــر بالقتــال علــى 
الخصــوص أو علــى العمــوم. وبنــاء علــى هــذا التفســير سمــى بعــض الباحثــين الفــترة 
الــي وقعــت فيهــا »الســرايا الأولى الــي ســبقت بــدراً إلى غــزوة الخنــدق بالمرحلــة 
وتوجيههــا  المرحلــة  هــذه  المواجهــات في  أغلــب  تكييــف  لســهولة  الدفاعيــة«)2(؛ 
توجيهًــا دفاعيًّــا، ومنهــم مــن أشــار إلى كــون كل تلــك الســرايا والغــزوات أو بعضهــا 
علــى الأقــل كان هجوميًّــا، وفي مرحلــة الهجــوم الــي نــزل فيهــا الأمــر بالقتــال، ورأى 
هــؤلاء أن ســبب هــذه الســرايا والغــزوات علــى العمــوم أن النــبي  »لمــا هاجــر 
إلى المدينــة واســتقر بــه المقــام ووطــد الأمــور داخــل المدينــة... فكــر في إنصــاف 
المســلمين مــن أعدائهــم مــن أهــل مكــة؛ فصــار يبعــث الســرايا؛ لرصــد قوافــل قريــش 
التجاريــة ومصادرتهــا«)3( فعــاد بنــا الأمــر مــرة أخــرى إلى نــوع مــن الدفــاع يمكــن أن 

نســميه بالقصــاص العــام مــن المعتديــن مــن أهــل مكــة.
ابن قيم الجوزية- زاد المعاد، م س، ج3، ص 71.  )1(

محمد الأمين بن محمد الجكي- السيرة النبوية في فتح الباري، م س، ج2، ص 123.  )2(
عبد العزيز الحميدي- السيرة النبوية، ط. دار الدعوة، دون رقم للطبعة، 2005، ص 406.  )3(
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وهــذا الاســتهداف لا يحتــاج إلى مــبرر تفصيلــي إذا قلنــا إن الحالــة العســكرية 
بــين المســلمين وكفــار قريــش كانــت حالــة حــرب، إذ مــن المعلــوم شــرعًا وعرفًــا أن 
مــال الحــربي مســتباح لخصمــه كمــا يســتبيح هــو مــال الطــرف الآخــر ودمــه، غــير أن 
مــن العلمــاء والباحثــين مــن حــاول تبريــر هــذه الســرايا بمســوغات تفصيليــة منهــا)1(: 
معاقبــة المشــركين، والحصــول علــى مــا يمكــن الحصــول عليــه مــن تجاراتهــم نظــير مــا 
أخــذوا مــن أموالهــم ومــا ظلموهــم، وإضعــاف شــوكتهم؛ فــإن المــال عصــب الحيــاة، 
وإفهــام قريــش أن مصلحتهــم تقتضــي التفاهــم مــع المســلمين. وينفــي القائلــون بهــذه 
التعليــلات أنهــا كانــت اســتجابة لأمــر بالقتــال؛ لأن »الحــرب لم تشــرع بعــد«)2( 
لا  قضيتــين  علــى  مبنيــة  والتوجيهــات  التعليــلات  وهــذه  الباحثــين.  بعــض  عنــد 
تخلــوان مــن نظــر: أولاهمــا: تأخــير تشــريع الحــرب عــن هــذه المرحلــة، وقــد ســبق 
ذكــر الخــلاف فيــه. والثانيــة: هــي الميــل إلى التعليــل المــالي الجزئــي بــدل التعليــل 
الكلــي العــام، وهــذا فيــه أنظــار متعــددة؛ لأنــه إمــا أن يكــون قصاصًــا مــن معتــدٍ 
والقصــاص يقتضــي المماثلــة بخــلاف الحــرب العســكرية المفتوحــة الــي يبــذل فيهــا 
كل طــرف جهــده؛ للنيــل مــن العــدو، وإمــا أن يكــون مــن أجــل الحصــول علــى 
بعــض أمــوال قريــش مقابــل أمــوال المهاجريــن الــي فقدوهــا بمكــة، واقتضــاء الحقــوق 
والتعويــض عنهــا مبــي كذلــك علــى المماثلــة، وهــي متعــذرة في حــال مصــادرة هــذه 
الأمــوال. ومــع ذلــك يبقــى للتعليــلات وجــه مــن المعــى إذا قلنــا: إن العلاقــة بــين 

الطرفــين قبــل هــذه الســرايا كانــت علاقــة ســلم أو مهادنــة.
والذي أميل إليه هو تعليل هذه الســرايا بالدوافع العســكرية والسياســية العامة 
بدل التعليل بالأســباب القضائية والمالية الخاصة، وهذه الأســباب لا تتناقض مع 
النصــوص والمقاصــد الشــرعية، بــل هــي تطبيــق لهــا، وأهمهــا: »تهديــد طريــق تجــارة 
قريــش، وعقــد الموادعــات، وإبــراز القــوة أمــام اليهــود«)3( وكلهــا تشــي بأن القتــال 
مــن أساســه وأصلــه مبــي علــى التقديــر والتدبــير لا علــى الأمــر والتكليــف، ســواء 
قلنــا بتقــدم النصــوص المشــرعة للقتــال أو تأخرهــا عــن هــذه المرحلــة؛ لأننــا إذا قلنــا 

محمد أبو شهبة- السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، م س، ج2، ص67.  )1(
المرجع السابق، ج2، ص67.  )2(

انظر: أكرم ضياء العمري- السيرة النبوية الصحيحة، م س، ج1، ص 345.  )3(
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بتقدمهــا يعترضنــا ســؤال تأخــير الحــرب عــن النــص وتوقفهــا في بعــض الفــترات، 
وإذا قلنــا بتأخــير تلــك النصــوص عــن هــذه الســرايا يكــون معــى ذلــك أن القتــال 

بالفعــل ســبق تشــريع الحــرب.
ثانيـًـا: غــزوة بــدر ومــا تلاهــا: ســواء قلنــا إن غــزوة بــدر كانــت في مرحلــة 
  الدفــاع أم في مرحلــة الهجــوم أم في غيرهمــا فمــن المتفــق عليــه أن رســول الله
استشــار الصحابــة قبــل الخروج)1(وبعــده)2( ولــو كان الغــزو واجبـًـا شــرعيًّا؛ لمــا كان 
محــلًا للنقــاش. ولم تظهــر مســألة التقديــر في الحــرب في أي غــزوة كمــا ظهــرت في 
غــزوة أحــد؛ لأن النــبي  لم يكــن يــرى الخــروج لمواجهــة الغــزاة)3( »إلا أن رجــالًا مــن 
المســلمين ممــن كان فاتــه بــدر قالــوا: يا رســول الله اخــرج بنــا إلى أعدائنــا«)4( فوافــق 
لقتــال  الخــروج  ولــو كان  المطالبــة بالخــروج.  الأغلبيــة   علــى رأي  رســول الله 
هــؤلاء الغــزاة واجبًــا شــرعًا؛ لمــا رأى رســول الله  غــيره، ولــو كان البقــاء واجبًــا؛ 

لمــا وافــق  علــى رأي المتحمســين للخــروج مــن الصحابــة.
السياســي  التدبــير  ظهــر  بالأســاس  دفاعيــة  وهــي  الخنــدق:  غــزوة  ثالثـًـا: 
والعســكري مــن خــلال هــم النــبي  بمصالحــة بعــض الأحــزاب مصالحــة فيهــا 
تنازلات كبيرة لصالح العدو)5(، وقبل أن يبرم ذلك الاتفاق »بعث إلى السعدين« 
فرفضــا)6(؛ فظهــر أن القتــال والســلم والمصالحــة خاضعــة للتفــاوض والتقديــر حــى 
الملــزم،  الوحــي الآمــر  النــبي  صفــة  التقديــر نفــى عنــه  النــبي ، وهــذا  مــن 
وجعلــه نظــراً في مصلحــة الأنصــار وأهــل المدينــة، ولمــا رأوا هــم أنفســهم أن خيــار 

المواجهــة أصلــح لهــم رجــع إليــه. 

ابن هشــام- الســيرة النبوية، ت: مصطفى الســقا وآخرين، ط. دار إحياء التراث العربي، دون   )1(
رقــم للطبعــة ودون تاريــخ، ج 1، ص 606 – 607.

أســباب النــزول للســيوطي، عــن: محمــد بــن بكــر آل عابــد- حديــث القــرآن الكــريم عــن غــزوات   )2(
الرســول ، م س، ج1، ص 56.

محمــد بــن مســلم بــن شــهاب الزهــري- المغــازي، ت: ســهيل زكار، ط. دار الفكــر، دمشــق،   )3(
دون رقــم للطبعــة، 1981، ص 76.

محمد بن بكر آل عابد- حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول ، م س، ج1، ص 153.  )4(
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري- المغازي، م س، ص 79.  )5(

محمد بن بكر آل عابد- حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول ، م س، ج2 ص 421.  )6(



171 مجلة المرقاة السنة الثانية مجلد3 العدد الثالث 1441ه/2019م

ولم أجــد غــزوة مــن الغــزوات ظهــر فيهــا عكــس مــا بنيــت عليــه أطروحــة هــذا 
البحــث غــير غــزوة بــي قريظــة، فإننــا نجــد مــن الأحاديــث مــا فيــه دلالــة واضحــة 
علــى أن غزوهــم كان أمــراً إلهيًّــا موحــى بــه إلى الرســول  بواســطة جبريــل -عليــه 
الســلام-)1( لكــن كل الدلائــل تشــير إلى أن نهايــة الغــزوة كان الحكــم فيهــا حكمًــا 
اجتهــادياًّ موفقًــا  لســعد بــن معــاذ )2( وهــو حكــم أقــرَّه الرســول  وأثــى عليــه، 
ولكــن غــيره كان محتمــلًا وواردًا أن يكــون مــا دام ســعد  مجتهــداً موفقــاً  لا 

نبيــاً معصومًــا يوحــى إليــه.
ومــع أن الغــزوات تكــون معللــة في الغالــب بأهــداف عســكرية وسياســية، فــإن 
غــزوة خيــبر مــن الاســتثناءات النــادرة الــي ظهــر فيهــا العامــل الاقتصــادي، فقــد 
علــل بعــض العلمــاء ســبب مصالحــة أهــل خيــبر وعــدم مواجهتهــم مواجهــة شــاملة 
بأنه »لم يكن لرسول الله  ولا لأصحابه عمال يعملون في خيبر ولا يزرعونها)3( 
العســكرية في بعــض الأحيــان؛  وهــذا يؤيــد ترجيــح المصلحــة الاقتصاديــة علــى 

لكونهــا أرجــح في ميــزان المصلحــة العامــة.
ــا: ومــن مســلمات التاريــخ أن ســبب غــزوة فتــح مكــة غــير المباشــر، »أن  رابعً
قريشًــا نقضــوا العهــد الــذي وقــع بالحديبيــة«)4( وأمــا ســببها المباشــر فهــو اســتنصار 
عمــر بــن ســالم رســول الله ، ولــولا ذلــك لمــا قــال رســول الله  لــه: »نصــرت يا 
عمرو ابن سالم.«)5( ولا شك أن العهد الذي بين المسلمين والمشركين كان اتفاقاً 
مبنيًّــا علــى التقديــر والمصــالح العاجلــة والآجلــة، وقــرار إنهائــه كذلــك مبــي علــى 
تقديــر تلــك المصــالح، ولم يقتصــر هــذا التقديــر علــى بــدء المعركــة وقــرار الغــزو، بــل 
ظــل مســتمرًّا حــى في ســيرها علــى أرض الميــدان.)6( ولم يتوقــف تقديــر المصــالح ولا 

البخاري، 2813 انظر ابن حجر- فتح الباري، م س، ج7، ص 387.  )1(
موســى ابــن عقبــة- المغــازي، جمــع وتحقيــق: محمــد أبــو مالــك، أكاديــر، المغــرب، ط. جامعــة ابــن   )2(

زهر، ط1، 1994، ص 226-225.
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري- المغازي، م س، ص 84.  )3(

محمد الأمين بن محمد الجكي- السيرة النبوية في فتح الباري، م س، ج3، ص 87.  )4(
 ، ابــن هشــام، عــن محمــد بــن بكــر آل عابــد- حديــث القــرآن الكــريم عــن غــزوات الرســول  )5(

م س، ج2 ص 559.
المرجع السابق، ج2 ص 561.  )6(
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تحديــد الزمــان علــى فتــح مكــة، فقــد »أقــام النــبي  بمكــة عــام الفتــح نصــف شــهر 
لم يــزد علــى ذلــك حــى جــاءت هــوازن وثقيــف فنزلــوا بحنــين وهــم يومئــذ عامــدون 
يريــدون قتــال النــبي «)1(، وقــد اختلــف القــول في تحديــد ســبب غــزوة تبــوك إلى 
آراء)2(: فقيــل: إنــه وصلــت أخبــار بأن الــروم ومســتنصرة العــرب يجمعــون لغــزو النــبي 
 فــأراد أن يغزوهــم قبــل أن يغــزوه. وقيــل إن الســبب المباشــر هــو الثــأر لجعفــر 
بــن أبي طالــب. وذهــب ابــن كثــير وتبعــه آخــرون إلى أنهــا اســتجابة طبيعيــة لفريضــة 
الجهــاد.)3( وعلــى كل فالتعليــل بالوجــوب لا ينــافي التقديــر الــذي قلنــا بــه، وأمــا 

التعليــل الأول والثــاني فهمــا برهــانان علــى صــدق فرضيــة هــذا البحــث. 
الصحابــة حرجًــا في  أســامة لم يجــد  لــواء جيــش    ومــع عقــد رســول الله 
التوليــة والتوجيــه مــن رســول الله  تلــك  إنفــاذه مــن عدمــه، ولــو كانــت  مناقشــة 
حكمًــا شــرعيًّا ملزمًــا لمــا تبــادل فيــه الصحابــة الآراء.)4( وليســت حــروب الــردة 

بالضــرورة أمــراً شــرعيًّا بدليــل نقــاش الصحابــة موضــوع قتــال أهــل الــردة وعدمــه 
واختلافهــم في ذلــك)5(؛ لعــدم ورود نــص فيــه.)6( 

الخاتمة
البحــث  هــذه  أفــكار  لتعــداد  ولا  الكــريم  القــارئ  ذهــن  لتشــتيت  داعــي  لا 
المتنوعــة وخلاصاتــه بــل ســأكتفي بخلاصــة ومســألة وواحــدة أراهــا هــي خلاصــة 
هــذا البحــث المتواضــع، وهــي أن إعــلان الحــرب في الإســلام خــارج عــن دائــرة 
الطلــب التكليفــي، وأن هــذا الأمــر موكــول إلى مــن لــه الصلاحيــة بنــاء علــى النظــر 
في المصــالح والتقديــر العســكري والتدبــير السياســي. وبإمكاننــا أن نقــول بنــاء علــى 
هــذه القاعــدة أن الله تعــالى ورســوله الكــريم لم يعلنــوا الحــرب علــى أحــد بشــكل 

المرجع نفسه، ج2 ص 587.  )1(
المرجع نفسه، ج2 ص 609-607.  )2(

الــدر المنثــور للســيوطي، عــن محمــد بــن بكــر آل عابــد - حديــث القــرآن الكــريم عــن غــزوات   )3(
الرســول ، م س، ج2 ص 617.

الواقدي- المغازي، ت: مارسن جونس، ط. عالم الكتب، ط. 3، سنة 1984، ج3، ص 1121.  )4(
انظــر: عبــد الرحمــن بــن حبيــش- كتــاب الغــزوات، ت: أحمــد غنيــم، مطبعــة حســان، القاهــرة،   )5(

ط.1، ســنة 1983، ص 18-17.
ابن حبيش- كتاب الغزوات، م س، ص 22.  )6(
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أبــدي مفتــوح، ولم يطلبــوا قتــال عــدو معــين في وقــت معــين في مــكان معــين، وإنمــا 
تــرك صاحــب الشــرع أمــر ذلــك كلــه لصاحــب الحــق بنــاء علــى اجتهــاده واجتهــاد 

غــيره مــن أهــل الاختصــاص. والدليــل علــى هــذه الخلاصــة أمــور.
أولها: تصنيف قضية إعلان الحرب شرعًا ضمن تصرفات النبي  بالإمامة، 
وهــذا يجعلهــا خارجــة عــن أحــكام الطلــب العامــة، ويجعلهــا أمــراً منوطــًا بالإمــام أو 

مــن ينــوب عنــه مــن الجهــات الــي يرجــع لهــا إعــلان الحــرب في كل دولــة.
ثانيهــا: أن ســيرة رســول الله  العســكرية تــدل بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك أن 
الغــزو وإعــلان الحــرب علــى الأعــداء في عهــده  كان يتــم بالتشــاور والنظــر في 

المصــالح والمفاســد، ولم يكــن أمــراً تكليفيًّــا طلبيًّــا علــى الإطــلاق.
ثالثهــا: أن جمهــور الفقهــاء وإن كانــوا يقولــون بأن الجهــاد علــى العمــوم وإعــلان 
الحــرب علــى الخصــوص مطلــوبان طلبًــا تكليفيًّــا، فإنهــم يــكادون يتفقــون علــى أن 
الموادعــة والمهادنــة والمســالمة مــن صلاحيــات أولي الأمــر وأهــل الاختصــاص بنــاء 
علــى اجتهادهــم ونظرهــم في المصــالح والمفاســد، فكيــف يكــون الشــيء مطلــوبًا 
ونقيضــه مخــيراً فيــه؟ أعتقــد أن هــذا مــن المســتحيلات العقليــة، كمــا يســتحيل أن 

نلــزم شــخصًا مــا بالحركــة ونخــيره في الســكون!
رابعهــا: أن نصــوص الوحــي الــواردة في موضــوع الجهــاد، علــى كثرتهــا، ســواء 
كانــت آيات أو أحاديــث، فإنهــا ليــس فيهــا مــا يــدل علــى فــرض الجهــاد أو القتــال 
في جميــع الأحــوال ولا في حالــة معينــة في هــذا العصــر، وأغلــب تلــك النصــوص 
يــتردد بــين ثلاثــة أنــواع؛ فمنهــا مــا هــو في باب الفضائــل ورفــع الــروح المعنويــة 
للمؤمنــين، وهــذا لا علاقــة لــه بالأمــر بالقتــال، بــل هــو مــن الإعــداد والتحضــير 
المســبق الذي نصر به المســلمون على مر التاريخ، ومنها ما هو تحريض وتشــجيع 
علــى البســالة في الميــدان والثبــات عنــد البــأس، وهــذا النــوع مــن النصــوص أيضًــا لا 
يتحــدث عــن أصــل الحــرب ولا عــن إعلانهــا مــن البدايــة، وإنمــا يتحــدث عمــا هــو 
مطلــوب وممنــوع خــلال ســير المعركــة ومــا ينبغــي ومــا لا ينبغــي في ميــدان القتــال، 
ومنهــا مــا هــو أمــر بالقتــال علــى العمــوم أو بقتــال عــدو معــين لكــن المقصــود بــه 
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الحديــث عــن حــروب قائمــة معلنــة أصــلًا حســب الإجــراءات الاجتهاديــة، وليــس 
في ذلــك أمــر بقتــال الجميــع للجميــع، ولا أمــر بقتــال ذلــك العــدو المحــدد إلى يــوم 
القيامــة. وأمــا مــا لا يقبــل هــذه الاحتمــالات مــن النصــوص فإنــه يظــل أمــراً بالجهــاد 
أو بالقتــال لكــن دون تحديــد المحــل ولا المــكان ولا الزمــان، وأقصــى مــا تتضمنــه أن 
  نقــول: إن فيهــا طلبًــا وتشــجيعًا علــى الجهــاد والقتــال تــرك الله تعــالى ورســوله

النظــر في تحديــد مناطــه وزمانــه ومكانــه لأهــل الاختصــاص. 
ولــو لم يكــن لهــذا البحــث مــن الثمــرات ســوى هــز أركان واحــدة مــن أخطــر 
شــبهات هــذا العصــر لكفتــه، بــل يمكــن أن نقــول: هدمــه أركان الشــبهة الــي تعلــق 
بهــا واغــتر بهــا كثــيرون ممــن رفعــوا رايــة الجهــاد -بمعــى القتــال- مــن غــير أهلهــا في 
غــير محلهــا، ألا وهــي كــون الجهــاد -بهــذا المعــى المذكــور- واجبــًا مؤكــدًا، أو فريضــة 
غائبــة، أو فــرض عــين، أو فــرض كفايــة، في كل الأزمــان، أو في جميــع الأحــوال، 
وضــد جميــع النــاس. وقــد أثبــت البحــث بالدليــل أن الجهــاد -بهــذا المعــى- ليــس 

حكمــه أياًّ ممــا ســبق حــى ولــو ادعــى مدعــوا الإجمــاع علــى خــلاف ذلــك.
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أ. حمزة شواهنة*

الملخص

هــذا البحــث بعنــوان احتســاب الرســل عليهــم الســلام في ضــوء القــرآن الكــريم، وقــد هــدف البحــث 
إلى تســليط الضــوء علــى هــدي الرســل عليهــم الســلام في الاحتســاب مــن خــلال آيات القــرآن الكــريم، ثم 
اســتنباط أبــرز الجوانــب التربويــة مــن طريقــة الرســل عليهــم الســلام في أداء شــعيرة الاحتســاب، ولتحقيــق هــذا 
الهــدف ســلك الباحــث المنهجَــين الاســتقرائي والاســتنباطي، بحيــث يعــرض الباحــث الآيات القرآنيــة الــي 
تناولــت موضــوع احتســاب الرســل عليهــم الســلام، ثم اســتنباط أبــرز سمــات الحســبة عندهــم عليهــم الســلام، 
وقــد خلــص البحــث في نتائجــه إلى المكانــة الســامية لشــعيرة الاحتســاب في الإســلام، وأنّ الرســل عليهــم 
الســلام هــم ســادات المحتســبين، حيــث قامــوا بمهمــة الاحتســاب خــير قيــام، والتأكيــد علــى ضــرورة الســير علــى 
خطــى الرســل عليهــم الســلام في طريقتهــم في الاحتســاب، وأوصــت الدراســة بمواصلــة تربيــة النــشء علــى ثقافــة 

الاحتســاب، والحــرص علــى وضــع الخطــط؛ للتصــدي للمنكَــرات الشــائعة في المجتمعــات المســلِمة.

This research is titled the Messengers’ (Peace be upon them) Promotion of Virtue and 
the Prevention of Vice (Ihtisab) according to the Holy Qur’an،the research aims to high-
lighting the messengers› right guidance in the promotion of virtue and the prevention 
of vice according to the Holy Qur›an and eliciting the most prominent moral aspects 
of the messengers›approach in implementing the rituals of the promotion of virtue and 
the prevention of vice، To achieve this goal، the researcher used both the induction and 
deduction methods presenting the Qur’an verses about the promotion of virtue and the 
prevention of vice and then inducing the moral values learnt from those verses about the 
same topic،the research found out that this ritual has a supreme status in Islam، and that 
the messengers (peace be upon them) are the masters of implementing this ritual of the 
promotion of virtue and the prevention of vice since they did it in the best way ever،it 
also emphasized following their footsteps in their approach of the promotion of virtue 
and the prevention of vice،the study recommended proceeding to nurture the young on 
the promotion of virtue and the prevention of vice and to devise plans in order to face 
the common vices in the Islamic communities.

* ماجســتير في التفســير وباحــث في الدراســات الإســلامية، تاريــخ وصــول البحــث 2018/11/5م، وتاريــخ قبولــه 
للنشــر 2019/4/29م.
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المقدمة
النبيــين، وعلــى آلــه  الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام علــى خــاتم 

وبعــد. أجمعــين،  وصحبــه 
فهــذا البحــث بعنــوان )احتســاب الرســل عليهــم الســلام في ضــوء القــرآن 
الكــريم(، يتنــاول هَــدْي الرســل عليهــم الســلام في الاحتســاب، ثم اســتنباط أبــرز 
الجوانــب التربويــة مــن طريقتهــم عليهــم الســلام في أدائهــم لهــذه الشــعيرة العظيمــة، 

وذلــك مــن خــلال آيات القــرآن الكــريم.
أهمية البحث:

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من الاعتبارات الآتية: 
1-أهمية الموضوع نفسه الذي تبحث فيه الدراسة، وهو شعيرة الاحتساب.

2-أنّ هذه الدراسة تتعلق بصَفْوة الخلَق وهم الرسل عليهم السلام.
3-أنّ هــذه الدراســة تعــالج قضيــة إســلامية مهمــة، وهــي: هــدي الرســل عليهــم 
القــرآن الكــريم؛ ليســير المصلحــون في الوقــت  الســلام في الاحتســاب في ضــوء 

الحاضــر علــى خطاهــم.
4- أنّ هــذه الدراســة تخــدم جانــب التأصيــل الإســلامي لعلــوم التربيــة؛ إذ هــي 
تتنــاول موضوعــاً تربــوياً مــن خــلال آيات القــرآن الكــريم، المصــدر الأول للتربيــة 

الإســلامية.
إشكالية البحث:

هذا وتتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيس الآتي:
ما هو هدي الرسل عليهم السلام في الاحتساب في ضوء القرآن الكريم؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية ثلاثة أسئلة أساسية:
1-ما المقصود باحتساب الرسل عليهم السلام؟

2-مَن هم الرسل عليهم السلام الذين قصّ القرآن الكريم احتسابهم؟
3-ما هي سِمات الحسبة عند الرسل عليهم السلام؟ 
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أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تحقيق الآتي:

1-التعرف على هدي الرسل عليهم السلام في تطبيق شعيرة الاحتساب.
2-بيان صور الاحتساب وأساليبه ومجالاته ووسائله من خلال دراسة احتساب 

الرسل عليهم السلام في القرآن الكريم.
3-اســتنباط سمــات الحســبة مــن خــلال دراســة هــدي الرســل عليهــم الســلام في 

الاحتســاب.
الدراسات السابقة وما يضيفه البحث إليها:

مــن الدراســات الســابقة المتعلقــة باحتســاب الرســل عليهــم الســلام في القــرآن 
الكــريم دراســة موســومة ب)وقفــات مــع آيت الحســبة في القــرآن الكــريم(، 

لصــادق محمــد الهــادي)1(.
حيث تعرضت الدراسة السابقة للاحتساب في ضوء القرآن الكريم، واستلهام 
بعض الدروس والمعاني من آيات الحســبة، وبعد البحث في الدراســات الســابقة لم 
يعثــر الباحــث علــى أي دراســة قرآنيــة منشــورة درســت هــذا الموضــوع ســوى هــذه 
الدراســة المشــار إليهــا، علــى الرغــم مــن اتباعهــا طريقــة الوعــظ، إضافــة إلى الحديــث 
عــن الآيات الــي تُذكــر فيهــا كلمــة )الدعــوة، الأمــر بالمعــروف، النهــي عــن المنكــر(، 

دون الحديــث عــن دعــوة الأنبياءعليهــم الســلام كمــا فعــل الباحــث هنــا.
هــذا  الــي جمعــت شــتات  المحكّمــة  القرآنيــة  الدراســات  نــدرة  لنــا  يتبــيّن  لــذا 
الموضــوع، وحاولــَت بيــان منهــج الرســل عليهــم الســلام في الاحتســاب مــن خــلال 

القــرآن الكــريم فحســب.
ما يضيفه البحث:

ما ندّعيه لهذه الدراسة من فروقات عن غيرها وما تضيفه علمياً هو:
1-اتبــاع هــذه الدراســة منهــج البحــث العلمــي، وعليــه فهــذه الدراســة دراســة 

والاســتنباطي. الاســتقرائي  المنهجَــين  فيهــا  الباحــث  اتبّــع  موضوعيــة،  قرآنيــة 
الهــادي، صــادق محمــد: وقفــات مــع آيات الحســبة في القــرآن الكــريم، )الــرياض، دار المحتســب   )1(

للاستشــارات، 1433ه(.
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الســلام في الاحتســاب كمــا  الرســل عليهــم  هــدي  الدراســة  هــذه  2-إبــراز 
فحســب. الكــريم  القــرآن  آيات  عرضتــه 

حدود البحث:
ســيعتمد هــذا البحــث علــى آيات القــرآن الكــريم فحســب، إذ هــو المصــدر 

الأول للتربيــة الإســلامية، ولكــنّ الباحــث ســيعرجِّ علــى التفاســير الأصيلــة.
منهج البحث:

طبيعة البحث وأهدافه تقتضي اســتخدام المنهجَين الاســتقرائي والاســتنباطي، 
بحيــث يســتقرئ الباحــث الآيات الــي تضمنــت احتســاب الرســل عليهــم الســلام، 

ثُم اســتنتاج المعــاني التربويــة المســتنبطة مــن تلــك الآيات.
خطة البحث:

تّم تقسيم البحث إلى مقدمة، وثلاثة مطالب، وخاتمة، كما يأتي:
المقدمــة: وتضمنــت أهميــة الموضــوع، وإشــكاليته، وأســئلته، وأهدافــه، وأهميتــه، 

وحــدوده، والدراســات الســابقة، ومنهجيــة البحــث.
المطلب الأول: معى احتساب الرسل عليهم السلام ونظائره في القرآن الكريم.

المطلب الثاني: نماذج من احتساب الرسل عليهم السلام في ضوء القرآن الكريم.
المطلب الثالث: سمات الحسبة عند الرسل عليهم السلام في ضوء القرآن الكريم.

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
المطلــب الأول: معــنى احتســاب الرســل عليهــم الســلام ونظائــره في القــرآن 

الكــريم
سيبيّن الباحث في هذا المطلب المقصود من احتساب الرسل عليهم السلام، 
مــن خــلال تأصيــل المعــى اللغــوي والاصطلاحــي لهــذا المصطلــح، ثم ســيعرجِّ علــى 

ذِكْــر نظائــر الاحتســاب في التنزيــل العزيــز. 
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الفرع الأول: معنى احتساب الرسل عليهم السلام:
أولًا: معنى الاحتساب لغة:

الحســبة في اللغــة لهــا عــدّة معــانٍ، ومــن معانيهــا الــي تتعلـّـق بمعناهــا الشــرعي 
المقصــود في هــذه الدراســة، مــا عرَّفهــا بــه ابــن منظــور: »واحتســب فــلان علــى 
فــلان: أنكــر عليــه قبيــح عملــه«)1(، ويزيــد الفــيروز آبادي المعــى إيضاحــا، فيقــول: 

»واحتسَــب عليــه: أنكَــر، ومنــه: المحتسِــب«)2(.
وتأتي الحســبة في اللغــة بمعــى طلــب الأجــر والمثوبــة مــن الله ، ومنــه حديــث: 
البـِـدار إلى طلــب  إيمــانا واحتســاباً«)3(، والاحتســاب هــو:  »مــن صــام رمضــان 
الأجــر وتحصيلــه بالتســليم والصــبر أو باســتعمال أنــواع الــبرّ والقيــام بهــا علــى الوجــه 

المرســوم فيهــا؛ طلبــاً للثــواب المرجــوّ منهــا.)4(
ومــن هنــا يظهــر مصطلــح القائــم بالحســبة لأوّل مــرة في معاجــم اللغــة العربيــة، 
كما يلُحظ الارتباط الوثيق بين الدلالة اللغوية للحسبة ومفهومها الاصطلاحي.

ثانياً: معنى الاحتساب اصطلاحاً:
أمّــا الحســبة أو الاحتســاب في الشــرع، فأجْمــَع تعريــف لهــا أنهــا: »أمْــر بالمعــروف 

إذا ظَهــر تركُــه، ونهــي عــن المنكــر إذا ظَهــر فعلــُه«)5(.
علــى  ينبــي  أنّ الاحتســاب  يــدْركُِ –بداهــةً-  الســابق  التعريــف  والناظــرُ في 

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم الأفريقــي المصــري )ت: 711(: لســان العــرب، )بــيروت، دار   )1(
صــادر، ط1(، مــادة )حســب(، )1/ 317(.

الفــيروزآبادي، أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب )ت: 817هـــ(: القامــوس المحيــط، )لبنــان، بــيروت،   )2(
 - هـــ   1426 ط8،  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  الرســالة  مؤسســة  الــتراث،  تحقيــق  مكتــب 

مــادة )حســب(، )ص: 74(.  2005م(، 
المســند  الجامــع  الجعفــي )ت: 256(:  إسماعيــل  بــن  عبــد الله محمــد  أبــو  البخــاري،  انظــر،   )3(
الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب البغــا، 
)بيروت، اليمامة، دار ابن كثير، ط3 – 1407هـ - 1987م(، كتاب الإيمان، باب: صوم 

رمضــان احتســابا مــن الإيمــان، حديــث رقــم )38(، )1/ 16(.
ابن منظور: لسان العرب، مادة )حسب(، )1/ 315(.  )4(

المــاوردي، علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي )ت: 450هـــ(: الأحــكام   )5(
الســلطانية، )القاهــرة - دار الحديــث(، )349(.
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ركيزتــين؛ الأولى: الأمــر بالمعــروف، والمطلــوب فيــه دعــوة النــاس إلى الخــير، والثانيــة 
هــي: النهــي عــن المنكــر، والمطلــوب فيــه إرشــاد النــاس بزجرهــم عــن الوقــوع في الإثم، 
وبتوســيع مفهــوم الاحتســاب تصبــح الدعــوة إلى الله  أحَــد مضامينــه؛ ذلــك أنّ 
جميع الأنبياء عليهم السلام قالوا لأقوامهم مقالةَ رجل واحد: ﴿وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ 
مِــنْ أَجْــرٍ إِنْ أَجْــرِيَ إِلاَّ عَلــَى رَبِّ الْعَالَمِــين﴾ ]الشــعراء: 109[، ومعــى كلامهــم 

أنهــم يطلبــون الأجــر في دعــوة أقوامهــم مــن الله  وحــده مــع الصــبر والتســليم.
وعلــى الرغــم مــن تعريــف الحســبة بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر إلا 
أننــا نلحــظ عنــد التحقيــق أنّ ثمـّـة أكثــر مــن فــرق بــين المصطلحــين، مــن ذلــك أنّ 
الحســبة وظيفــة رسميــة مــن وظائــف الدولــة المســلمة تختــص بالإجــراء العملــي لأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، أمّــا الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فهــو مهمــة 

فرديــة، كلٌّ حســب طاقتــه ووُسْــعه.
ثالثاً: معنى الرسل اصطلاحاً:

المعجــزة  إلى  »مَــن جمــع  للرســول:  المختــار  والتعريــف  الرســل: جمــع رســول، 
عليــه«)1(. المنــزَّلَ  الكتــابَ 

رابعاً: المقصود باحتساب الرسل عليهم السلام:
والمقصــود باحتســاب الرســل عليهــم الســلام في هــذا البحــث: دراســة الآيات 
في  الشــائعة  للمنكَــرات  الســلام  عليهــم  الرســل  إنــكار  تضمنــت  الــي  القرآنيــة 

أقوامهــم، وتذكــيُر أقوامهــم بأنــواع الخــير الــذي تركــوه.
الفرع الثاني:نظائر الاحتساب في القرآن الكريم:

مــن خــلال تتبـّـع الباحــث لألفــاظ والمصطلحــات الــي وردت في كتــاب الله 
الكريم، وحَملت في طيّاتها بعض معاني الاحتســاب، تبيّن أنها عدة مصطلحات، 

وهــي:

الديــن  عبــد الله فخــر  أبــو  الــرازي،  تفســيره،  الــرازي في  الديــن  التعريــف رجّحــه فخــر  وهــذا   )1(
محمــد بــن عمــر )ت: 606هـــ(: مفاتيــح الغيــب، )بــيروت، دار إحيــاء الــتراث العــربي، ط3 - 

.)236  /23( 1420هـــ(، 
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أولًا: الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر: ورد الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر بمعــى الاحتســاب مــرَّات كثــيرة في القــرآن الكــريم، منهــا قولــه :﴿وَلْتَكُــنْ 
مِنْكُــمْ أُمَّــةٌ يَدْعُــونَ إِلَ الْخــَيْرِ وَيَْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيـنَـهَْــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَأُولئَِكَ 

هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ﴾ ]آل عمــران: 104[.
وعلــى الرغــم مــن العلاقــة الوثيقــة بــين الاحتســاب والأمــرِ بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر، إلا أنّ ثَمـّـة فرقــاً بــين المصطلحــين، ومــن تلــك الفــروق بينهمــا أنّ الأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مبــدأ أصيــل مــن مبــادئ الإســلام، في حــين أنّ 

الاحتســاب هــو تطبيــق عملــي لهــذا المبــدأ، وتنظيــم بشــري لممارســته.
مــن  قريــب  بمعــى    الله إلى  الدعــوة  وردت   :الله إل  الدعــوة  ثانيــاً: 
الاحتســاب، وذلــك في قولــه :﴿وَلْتَكُــنْ مِنْكُــمْ أُمَّــةٌ يَدْعُــونَ إِلَ الْخــَيْرِ﴾ ]آل 
عمــران:104[، ويفــرَّق مــا بــين الدعــوة والاحتســاب بأنّ الداعيــة لا يلُــزمِ أحــداً، 
وإنمــا هــو مبلِّــغ، بينمــا المحتســب فإنــه يلُــزم النــاسَ بالحــق؛ وذلــك لأن لديــه ســلطة 
رسميــة، وكذلــك يفــرَّق بينهمــا بأنّ الدعــوة هــي: الإرشــاد العــام علــى فعــل المعــروف، 
والتحذيــرُ العــامّ مِــن فعــل المنكــر علــى وجــه الإجمــال، أمّــا الاحتســاب فإنــه يتعلــق 
بمعــروف معــيّن تـُـرك، فيكــون الاحتســابُ بالأمــر بفعلــه، أو منكَــر معــيّن فعُــل، 
فيتعلــق الاحتســاب بالإنــكار علــى هــذا المنكــر المعــيّن الــذي فعُــل، وهــذا يعــي أنّ 

الاحتســاب أخــصّ مــن الأمــرِ بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.
ثالثــاً: الحكُــم: ورد الُحكــم بمعــى الاحتســاب مــرات عديــدة في القــرآن الكــريم، 
ــَيْنَ النَّــاسِ  ــاكَ خَلِيفَــةً في الْأَرْضِ فاَحْكُــمْ بـ منهــا قولــه : ﴿يَ دَاوُودُ إِنَّ جَعَلْنَ
بِالْحــَقِّ وَلَا تـتََّبِــعِ الْـَـوَى فـيَُضِلَّــكَ عَــنْ سَــبِيلِ اللَِّ إِنَّ الَّذِيــنَ يَضِلُّــونَ عَــنْ سَــبِيلِ 

اللَِّ لَـُـمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ بِــَا نَسُــوا يــَـوْمَ الحِْسَــابِ﴾ ]ص: 26[.
يزيــد علــى أحــكام  القضــاء والاحتســاب، بأنّ الاحتســاب  بــين  مــا  ويفــرَّق 

مــن وجهــين: القضــاء 
الأول: أنــه يجــوز للناظــر فيهــا أن يتعــرَّض لتصفُّــح مــا يأمــر بــه مــن المعــروف 
وينهــى عنــه مــن المنكــر وإنْ لْم يحضــره خصــم مســتعد، وليــس للقاضــي ذلــك الأمــر.
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والثــاني: أنَّ للناظــر في الحســبة مــن ســلاطة الســلطنة واســتطالة الحمــاة فيمــا 
تعلَّق بالمنكرات ما ليس للقضاة؛ لأنَّ الحسبة موضوعة للرهبة، والقضاء موضوع 

للمناصفــة، فهــو بالأناة والوقــار أحــقّ.)1(
وتجــدر الإشــارة هنــا إلى وجــود علاقــة بــين المظــالم والحســبة، إذ تتّفــق المظــالم مــع 
الحســبة في أمــورٍ، وتختلــف في أمــورٍ أخــرى، أمّــا وجــه الشّــبه بــين المظــالم والحســبة ،  

فهــو  في أمريــن:
المختصّــة  الصّرامــة  وقــوّة  الرّهبــة  علــى  يعتمــد  والحســبة  المظــالم  موضــوع  1-أنّ 

بالسّــلطنة .
 2-يجوز للقائم في المظالم والحسبة أن ينظر مِن تلقاء نفسه  وفي حدود اختصاصه 
لأســباب المصــالح ،  وإنــكار العــدوان ،  والإلــزام في أحــكام الشّــرع ،  بــدون حاجــةٍ إلى 

مُــدعٍّ في ذلــك .
 أمّا أوجه الاختلاف بينهما فهي :  

ــا عَجــز عنــه القضــاة ،  أمّــا النّظــر في الحســبة 
َ
1- أنّ النّظــر في المظــالم موضــوعٌ لم

ــا ترفــّع عنــه القضــاة ،  أو لا حاجــة لِعَرضــه علــى القضــاء ،  فكانــت رتبــة 
َ
فموضــوعٌ لم

المظــالم أعلــى ورتبــة الحســبة أخفــض منــه ،  ويترتــّب علــى ذلــك أنـّـه يجــوز لــوالي المظــالم 
أن يخاطــب القضــاة والمحتســب ، ولْم يُجــز للقاضــي أن يخاطــب والي المظــالم ،  ويجــوز 

لــه أن يخاطــب المحتســب ،  ولا يجــوز للمحتســب أن يخاطــب واحــداً منهمــا .
بينهمــا ،   ويفَصِــل  المتخاصمِــين ،   دعــاوى  في  ينظــر  أن  المظــالم  لــوالي  2-  يجــوز 
ويُصــدِر حُكمــاً ،  قضائيــاً قابــلًا للتّنفيــذ ،  أمّــا والي الحســبة فــلا يجــوز لــه أن يُصــدِر 
حُكما؛ًلأنـّـه مختــص في الأمــور الظاّهــرة الــّي لا اختــلاف فيهــا ولا تنــازعُ ،  ولا تحتــاج 

إلى بيّنــةٍ وإثبــاتٍ وحِجــاجٍ.)2(
المطلــب الثــاني: نمــاذج مــن احتســاب الرســل عليهــم الســلام في ضــوء القــرآن 

الكــريم
الرســل عليهــم الســلام هــم ســادات المحتســبين، ومــن خــلال اســتقراء النصــوص 
القرآنيــة الــي تضمنــت احتســاب الرســل عليهــم الســلام، ظهــر أنّ العديــد منهــم 

قامــوا بمهمــة الاحتســاب خــير قيــام.
انظر، الماوردي: الأحكام السلطانية، )353-352(.  )1(

انظر، الماوردي: الأحكام السلطانية، )353- 354(.  )2(
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لــذا سيســتعرض الباحــث في هــذا المطلــب المحتســبين مــن الرســل الذيــن قــصّ 
القــرآن الكــريم احتســابهم، ذاكــراً الآيــة الكريمــة الــي تضمنــتْ احتســاب كلّ نــبّي، ثُمّ 

معقّبــاً علــى تلــك الآيات بتعقيــب مناســب، وذلــك علــى النحــو الآتي:
أولًا: احتساب نوح: إنّ أوّل رسول بعثه الله ؛ ليِحمل لواء الاحتساب 
بعــد انحــراف البشــرية عــن الطريــق المســتقيم إنمــا هــو نــوح، فقــام   بحمــل لــواء 
الاحتســاب علــى أكمــل وجــه، حيــث تَكــرّر احتســاب نــوح  علــى قومــه في 

القــرآن الكــريم، وذلــك في المواقــف والمجــالات الآتيــة:
1- دعــوة نــوح قومــه إلى عبــادة الله وحــده، كمــا جــاء ذلــك علــى لســان 
نــوح  مخاطبــاً قومــه بطبيعــة المهمــة الأســاس الــي جــاء لأجلهــا: ﴿وَلَقَــدْ أَرْسَــلْنَا 
نوُحًــا إِلَ قـوَْمِــهِ فـقََــالَ يَ قــَـوْمِ اعْبــُدُوا اللََّ مَــا لَكُــمْ مِــنْ إِلــَهٍ غَيـــْرُهُ أَفــَلَا تـتَّـَقُــونَ﴾ 
ــالَ يَ  ــهِ فـقََ ــدْ أَرْسَــلْنَا نوُحًــا إِلَ قـوَْمِ ]المؤمنــون:23[، كمــا خاطبَهــم قائــلًا: ﴿لَقَ
قــَـوْمِ اعْبــُدُوا اللََّ مَــا لَكُــمْ مِــنْ إِلــَهٍ غَيـــْرُهُ إِنّيِ أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ عَــذَابَ يــَـوْمٍ عَظِيــمٍ﴾ 

]الأعــراف:59[.
نـُـوحٍ  قــَـوْمُ  بـَـتْ  : ﴿كَذَّ قــال الله   :بتقــوى الله قومــه  نــوح   2-وصيــة 
الْمُرْسَلِيَن )105( إِذْ قاَلَ لَمُْ أَخُوهُمْ نوُحٌ أَلَا تـتَّـَقُونَ )106( إِنّيِ لَكُمْ رَسُولٌ 

أَمِــيٌن)107( فاَتّـَقُــوا اللََّ وَأَطِيعُــونِ )108(﴾ ]الشــعراء: 108-105[.
3-احتســاب نــوح  علــى ابنــه: فهــا هــو ذا نــوح  يخاطــب ابنــه الكافــر، ذلــك 
الابــن الــذي أصــرّ علــى كفــره؛ ليِنقــذه مــن الكفــر إلى الإيمــان، فيقــول لــه بخطــاب 

المترفــِّق: ﴿يَ بــُـيََّ اركَْــبْ مَعَنــَا وَلَا تَكُــنْ مَــعَ الْكَافِريِــنَ﴾ ]هــود:42[.
4- احتســاب نــوح  في الثبــات علــى الحــقّ: فــإنّ نوحــاً -بالرغــم مــن موقــف 
قومــه- يخبرهــم بأنــه مــاضٍ في طريقــه، ولا يَمنعــه أحــدٌ مــن تبليــغ رســالة ربـّـه ، فهــا 
هــو ذا يخاطــب  قومــه بقولــه: ﴿فــَإِنْ تـوََلَّيـتْــُمْ فَمَــا سَــألَْتُكُمْ مِــنْ أَجْــرٍ إِنْ أَجْــرِيَ 
إِلاَّ عَلـَـى اللَّ وَأُمِــرْتُ أَنْ أَكُــونَ مِــنَ الْمُسْــلِمِيَن﴾ ]يونــس:72[، ثُم إنّ نوحــاً 
 يخــبر قومــه، أنــه لا يمكــن أن يتخلّــى عمــن آمَــن برســالته، فيصارحهــم بقولــه: 

﴿وَمَــا أَنَ بِطــَارِدِ الَّذِيــنَ آَمَنــُوا﴾ ]هــود:29[.
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نــوح   فقــال  الســالفة،  الذنــوب  مــن  الاســتغفار  إلى  قومــه  نــوح  دعــوة   -5
.]10 ]نــوح:  غَفَّــاراً﴾  إِنّـَـهُ كَانَ  ربََّكُــمْ  اسْــتـغَْفِرُوا  ﴿فـقَُلْــتُ  لقومــه: 

6-تذكــير نــوح  قومــه بنِعــم الله  عليهــم؛ وذلــك لأن النفــوس جُبلــت علــى 
ــمَاءَ عَلَيْكُــمْ مِــدْراَراً  حُــبّ مَــن أحســن إليهــا، قــال  حكايــة عنــه: ﴿يـرُْسِــلِ السَّ
)11( وَيُمْدِدكُْــمْ بأَِمْــوَالٍ وَبنَِــيَن وَيَجْعَــلْ لَكُــمْ جَنَّــاتٍ وَيَجْعَــلْ لَكُــمْ أنَـهَْــاراً )12( 
مَــا لَكُــمْ لَا تـرَْجُــونَ لِلَِّ وَقــَاراً )13( وَقــَدْ خَلَقَكُــمْ أَطــْوَاراً )14( أَلَمْ تــَـرَوْا كَيْــفَ 
ُ سَــبْعَ سَــَوَاتٍ طِبَاقــًا )15( وَجَعَــلَ الْقَمَــرَ فِيهِــنَّ نــُوراً وَجَعَــلَ الشَّــمْسَ  خَلــَقَ اللَّ

سِــرَاجًا﴾ ]نــوح: 11 - 16[.
وفي هــذا درس للمحتســب بأن يذكّــر الخلَــق بإحســان الله إليهــم؛ ليكــون 

ذلــك أدعــى إلى قبــول دعوتــه.
 لأســاليبه في  نــوح  تنويــع  في  نــراه واضحــاً  وهــذا  الحســبة:  الإلحــاح في   -7
الاحتســاب، وإصــرارهِ علــى دعــوة قومــه طيلــة حياتــه، كمــا تجلـّـى ذلــك في قولــه 
 حكايــة عنــه: ﴿قــَالَ رَبِّ إِنّيِ دَعَــوْتُ قـوَْمِــي ليَْــلًا وَنـهََــاراً )5( فـلََــمْ يزَِدْهُــمْ 
دُعَائِي إِلاَّ فِرَاراً )6( وَإِنّيِ كُلَّمَا دَعَوْتـهُُمْ لتِـغَْفِرَ لَمُْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آَذَانِهِمْ 
ــمْ جِهَــاراً  ــمْ وَأَصَــرُّوا وَاسْــتَكْبـرَُوا اسْــتِكْبَاراً )7( ثَّ إِنّيِ دَعَوْتـهُُ وَاسْتـغَْشَــوْا ثيَِابـهَُ

)8( ثَّ إِنّيِ أَعْلَنْــتُ لَـُـمْ وَأَسْــرَرْتُ لَـُـمْ إِسْــرَاراً﴾ ]نــوح:5- 9[.
 ، لحَظ أنّ الحســبة هي الشــغل الشــاغل لنوح وبالنظر في الآيات الســابقة يُ
حيــث اســتغرق برنامجــه الاحتســابي حياته كلّهــا، ففــي دعــوة نــوح  درس عظيــم 

للمحتســب في بيــان أنّ العمــل للدِّيــن هــو وظيفــة العُمــر.
وتحســن الإشــارة إلى أن الحســبة أنــواع، منهــا مــا كان تطوُّعــاً، ومنهــا الوظيفــة 
التكليفيــة مِــن قِبــل الدولــة، وقــد كانــت حســبة الأنبيــاء عليهــم الســلام أمــراً لازمــاً، 

وداخلــة في التكليــف لهــم بالدعــوة والتبليــغ.
8-إنــكار نــوح  اســتبعاد قومــه أن يَخصّــه الله  بالنبــوّة، يقــول  مخــبراً عــن 
نكُمْ  ــن رَّبِّكُــمْ عَلــَى رجَُلٍ مِّ توبيــخ نــوح  لقومــه: ﴿أَوَعَجِبـتْــُمْ أَن جَاءكُــمْ ذِكْــرٌ مِّ

ليُِنذِركَُمْ وَلتِـتَّـَقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تـرُْحَمُونَ﴾ ]الأعراف:63[.
ثانيــاً: احتســاب هــود: تكــرَّر احتســاب هــود  علــى قومــه في القــرآن 

الكــريم، وذلــك في المجــالات الآتيــة:
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1-التأكيــد علــى توحيــد الله ، فقــال حكايــة عنــه: ﴿وَإِلَ عَــادٍ أَخَاهُــمْ 
ــَرُونَ﴾  ــمْ إِلاَّ مُفْتـ ــْرُهُ إِنْ أنَتُ ــهٍ غَيـ ــنْ إِلـَ ــدُواْ الّلَ مَــا لَكُــم مِّ ــَوْمِ اعْبُ هُــودًا قَــالَ يَ قـ

]هــود: 50[.
بــدء هــود وإخوانــه مــن الرســل عليهــم الســلام بدعــوة  مِــن خــلال  ويلَحــظ 
أقوامهــم إلى تصحيــح الاعتقــاد، أنــه ينبغــي علــى المحتســب أن يحــدِّد الأولــويّات 
الاحتســابية، فليســت المنكرات على درجة ســواء، فبالتّالي على المحتســب أن يبدأ 
احتســابه في محاولــة محــو أكــبر الانحرافــات عــن الوجــود، وألا ينَجــرّ أيضــاً خلــف 

معــارك إعلاميــة وهميــة مفتعلــة.
2- الــبراءة مــن الشــرك وأهلــه: كمــا قــال الله  حاكيــاً عنــه: ﴿قَــالَ إِنّيِ أُشْــهِدُ 

َّــا تُشْــركُِونَ{]هود: 54[. ــرِيءٌ مِّ اللِّ وَاشْــهَدُواْ أَنّيِ بَ
بـَـتْ عَــادٌ الْمُرْسَــلِيَن * إِذْ قـَـالَ  3-الوصيـّـة بتقــوى الله: قــال الله : ﴿كَذَّ
لَـُـمْ أَخُوهُــمْ هُــودٌ أَلَا تـتَّـَقُــونَ * إِنّيِ لَكُــمْ رَسُــولٌ أَمِــيٌن * فاَتّـَقُــوا اللََّ وَأَطِيعُــونِ﴾ 

]الشــعراء: 123 - 126[.
4- إنــكار الاغــترار بالقــوّة: كمــا قــال الله  حاكيــاً عنــه: ﴿أتَـبَـنُْــونَ بِــكُلِّ ريِــعٍ 
آيـَـةً تـعَْبـثَـُـونَ * وَتـتََّخِــذُونَ مَصَانـِـعَ لَعَلَّكُــمْ تَْلـُـدُونَ * وَإِذَا بَطَشْــتُم بَطَشْــتُمْ 

.]130-128 ]الشــعراء:  جَبَّاريِــنَ﴾ 
5- أمَــر هــود  قومــه بشــكر الله  علــى نعمــه، واتبــاع نبيّهــم، كمــا أمَرهــم 
نكُــمْ ليُِنذِركَُــمْ  ــن رَّبِّكُــمْ عَلَــى رجَُــلٍ مِّ  قائــلًا: ﴿أَوَعَجِبـتْــُمْ أَن جَاءكُــمْ ذِكْــرٌ مِّ
بَسْــطَةً  الْخلَْــقِ  نـُـوحٍ وَزاَدكَُــمْ في  قــَـوْمِ  بـعَْــدِ  مِــن  خُلَفَــاء  إِذْ جَعَلَكُــمْ  وَاذكُــرُواْ 
فاَذكُْــرُواْ آلاء اللِّ لَعَلَّكُــمْ تـفُْلِحُــونَ﴾ ]الأعــراف: 69[، وأمَرهــم أيضــاً بقولــه: 
﴿ وَاتّـَقُــوا الّـَـذِي أَمَدَّكُــم بِـَـا تـعَْلَمُــونَ * أَمَدَّكُــم بِأنَـعَْــامٍ وَبنَـِـيَن * فاَتّـَقُــوا اللََّ 

]الشــعراء: 131 - 133[. وَأَطِيعُــونِ﴾ 
قــَـوْمِ  ﴿وَيَ  قائــلًا:  هــود   أمَرهــم  والاســتغفار،كما  التوبــة  علــى  6-الحــثّ 
ةً إِلَ  ــدْراَراً وَيزَِدكُْــمْ قــُـوَّ ــمَاء عَلَيْكُــم مِّ اسْــتـغَْفِرُواْ ربََّكُــمْ ثَّ تُوبــُواْ إِليَْــهِ يـرُْسِــلِ السَّ

قـوَُّتِكُــمْ وَلَا تـتَـوََلّـَـوْاْ مُجْرمِِــيَن﴾ ]هــود: 52[.
7-إنــكار هــود  اســتبعاد قومــه أن يكــون الله بعَثــه نبيًّــا، حيــث أخــبر 
ــن رَّبِّكُــمْ عَلـَـى   عــن قــول هــود  لقومــه: ﴿أَوَعَجِبـتْـُـمْ أَن جَاءكُــمْ ذِكْــرٌ مِّ

نكُــمْ ليُِنذِركَُــمْ﴾ ]الأعــراف: 69[. رجَُــلٍ مِّ
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ويســتفاد مــن هــذه المشــاهد الاحتســابية لهــود ، أنــه ينبغــي علــى المحتســب 
أن يســتخدم في احتســابه أســلوب الترغيب والترهيب، فيُرغّب قومه فيما عند الله  
ــرهم بالحيــاة الطيّبــة في الدنيــا، وقــد اســتخدم نــبّي  إذا التزَمــوا بشــرعه، كمــا يبشِّ
الله هــود  ذلــك الأســلوب مــع قومــه أثنــاء قيامــه بوظيفتــه الدعويــّة، فقــال لهــم: 
دْراَراً وَيزَِدكُْمْ  ﴿وَيَ قـوَْمِ اسْــتـغَْفِرُواْ ربََّكُمْ ثَّ تُوبوُاْ إِليَْهِ يـرُْسِــلِ السَّــمَاء عَلَيْكُم مِّ
ةً إِلَ قـوَُّتِكُــمْ وَلَا تـتَـوََلَّــوْاْ مُجْرمِِــيَن﴾ ]هــود: 52[، كمــا أنــه  ذكَّرهــم بنِعــم  ــُوَّ قـ
الله عليهم،أضِــف إلى ذلــك أنــه ينبغــي علــى المحتســب أن يرهّــب قومــه مــن الهــلاك 
بســبب ذنوبهــم، كمــا أنَــذر نــبيُّ الله هــود   قومــه قائــلًا لهــم: ﴿فــَإِن تـوََلَّــوْاْ فـقََــدْ 
أبَـلَْغْتُكُــم مَّــا أُرْسِــلْتُ بــِهِ إِليَْكُــمْ وَيَسْــتَخْلِفُ رَبيِّ قـوَْمًــا غَيـرْكَُــمْ وَلَا تَضُرُّونــَهُ شَــيـئًْا 

إِنَّ رَبيِّ عَلَــىَ كُلِّ شَــيْءٍ حَفِيــظٌ﴾ ]هــود: 57[.
ثالثــاً: احتســاب صــالح: تكــرّر احتســاب صــالح  علــى قومــه في القــرآن 

الكــريم، وذلــك في المجــالات الآتيــة:
1-الدعــوة إلى عبــادة الله وحــده، ونبْــذ كلّ معبــود ســواه، وقــد تعــددت الآيات 
الــواردة في تقريــر هــذه الدعــوة، منهــا قولــه : ﴿يَ قــَـوْمِ اعْبــُدُوا اللََّ مَــا لَكُــمْ مِــنْ 

إِلــَهٍ غَيـــْرُهُ﴾ ]الأعــراف: 73[.
بــَتْ ثَمـُـودُ الْمُرْسَــلِيَن. إِذْ قــَالَ  2-الوصيــة بتقــوى الله: كمــا قــال الله: ﴿كَذَّ
لَـُـمْ أَخُوهُــمْ صَالــِحٌ أَلَا تـتَّـَقُــونَ. إِنّيِ لَكُــمْ رَسُــولٌ أَمِــيٌن. فاَتّـَقُــوا اللََّ وَأَطِيعُــونِ﴾ 

]الشــعراء: 141 - 144[.
قائــلًا:  قومــه    صــالح   أمَــر  حيــث  والاســتغفار،  التوبــة  علــى  3-الحــثّ 
}فاَسْــتـغَْفِرُوهُ ثَّ تُوبـُـواْ إِليَْهِ{]هــود:61[، وقــال أيضــاً: ﴿لـَـوْلَا تَسْــتـغَْفِرُونَ اللََّ 

.]46 ]النمــل:  تـرُْحَمـُـونَ﴾  لَعَلَّكُــمْ 
4-تذكــير قومــه بمــا أنَعــم الله  عليــه مــن نعِــم، جــاء ذلــك في قولــه: ﴿وَاذكُْــرُواْ 
إِذْ جَعَلَكُــمْ خُلَفَــاء مِــن بـعَْــدِ عَــادٍ وَبـوََّأَكُــمْ في الَأرْضِ تـتََّخِــذُونَ مِــن سُــهُولِاَ 
الَأرْضِ  في  تـعَْثــَـوْا  وَلَا  اللِّ  آلاء  فاَذكُْــرُواْ  بـيُـُـوتً  الْجبِـَـالَ  وَتـنَْحِتـُـونَ  قُصُــوراً 
ــنَ الَأرْضِ وَاسْــتـعَْمَركَُمْ  مُفْسِــدِينَ﴾ ]الأعــراف: 74[، وقولــه: ﴿هُــوَ أنَشَــأَكُم مِّ

فِيهَــا﴾ ]هــود: 61[.
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5-إنــكار إيثــار الدنيــا علــى الآخــرة، ورد ذلــك في قولــه : ﴿أتَـتُـرْكَُــونَ في مَــا 
ــلٍ طلَْعُهَــا هَضِيــمٌ. وَتـنَْحِتــُونَ مِــنَ  هَاهُنَــا آمِنِــيَن. في جَنَّــاتٍ وَعُيــُونٍ. وَزُرُوعٍ وَنَْ

الْجبِـَـالِ بـيُـُـوتً فاَرهِِــيَن﴾ ]الشــعراء: 146 - 149[.
ونلحــظ مــن الآيات الكريمــة أنّ أوّل مــا دعــا إليــه نــبي الله صــالح  هــو توحيــد 
الله ، وكذلــك فــإنّ الدعــوة إلى التوحيــد هــي الصيحــة الأولى لــكلّ رســالة، فــكلّ 
مَــن بعُــث مِــن الرســل منــذ عهــد نــوح  حــى رســالة محمــد قــد تَكــرّرت علــى 
ــنْ إِلــَهٍ غَيـــْرُهُ﴾  ألســنتهم مقولــة التوحيــد الخالــدة: ﴿يَ قــَـوْمِ اعْبــُدُوا اللََّ مَــا لَكُــم مِّ
]الأعراف: 73[، فعلى المحتسب أن يسعى إلى ترسيخ عقيدة التوحيد في قومه، 
والتحذيــر مــن الشــرك، ومعالجــة ظاهــرة ضعــف الإيمــان، كمــا عليــه أيضــاً ألاّ يحتــجّ 
بتركــه الاحتســاب في تصفيــة العقيــدة بزعمــه أنّ المســلمين في هــذا الزمــان ليســوا 
في حاجــة إلى تحقيــق توحيــد الله ، ومِــن الأدلــّة علــى بطــلان هــذا الادعــاء أنّ 
المجتمــع الإســلامي في عصــرنا الحديــث يعــاني مــن العديــد مــن المنكــرات العقديــة، 
وعلــى رأســها اســتبدال الشــريعة الإســلامية، وتنحيــة منهــج الإســلام عــن الُحكــم، 
ناهيــك عــن الشــركيات المنتشــرة في حيــاة المجتمعــات الإســلامية، لــذا فــإنّ المســلم 
في حاجــة دائمــة إلى الفهــم الشــامل لتوحيــد الله ، وتطبيقــه واقعــاً ملموســاً في 

جميــع مجــالات حياتــه اليوميــة.
في  ويدخــل  الفســاد،  رؤســاء  اتبــاع  عــن  والنهــي  العريــض،  الفســاد  6-إنــكار 
ذلــك الفســاد جميــع المعاصــي، وأعظــم الفســاد الشــرك، كمــا أنّ أعظــم الإصــلاح 
التوحيــد، قــال : ﴿وَلَا تـعَْثــَـوْاْ في الَأرْضِ مُفْسِــدِينَ﴾ ]الأعــراف: 74[، وقــال 
ــلَ الحَْسَــنَةِ﴾ ]النمــل: 46[،  ــيِّئَةِ قـبَْ ــَوْمِ لمَ تَسْــتـعَْجِلُونَ بِالسَّ ــالَ يَ قـ لقومــه: ﴿قَ
وقــال لهــم أيضــاً: ﴿وَلَا تُطِيعُــوا أَمْــرَ الْمُسْــرفِِيَن. الَّذِيــنَ يـفُْسِــدُونَ في الْأَرْضِ وَلَا 

يُصْلِحُــونَ﴾ ]الشــعراء: 151 - 152[.
لَعَلَّكُــمْ  اللََّ  تَسْــتـغَْفِرُونَ  لقومــه: ﴿لـَـوْلَا    مــن خطــاب صــالح ويســتفاد 
تـرُْحَمُونَ﴾ ]النمل: 46[، أنه ينبغي على المحتســب أن يختار أثناء احتســابه على 
غــيره أبلــغ الأســاليب المنطقيــة الحكيمــة؛ ســعياً منــه في إقنــاع قومــه، وقــد درج علــى 
  هــذا الأســلوب أنبيــاء الله جميعــا، ومِــن ذلــك مــا ظهــر جليــاًّ في خطــاب إبراهيــم
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لأبيــه آزَر: ﴿إِذْ قــَالَ لِأبَيِــهِ يَ أبَــَتِ لمَ تـعَْبُــدُ مَــا لَا يَسْــمَعُ وَلَا يـبُْصِــرُ وَلَا يـغُْــيِ 
عَنــكَ شَــيـئًْا﴾ ]مــريم: 42[، وقولــه: ﴿يَ أبَــَتِ لَا تـعَْبــُدِ الشَّــيْطاَنَ إِنَّ الشَّــيْطاَنَ 

كَانَ لِلرَّحْمَــنِ عَصِيًّــا﴾ ]مــريم: 44[.
رابعــاً: احتســاب إبراهيــم: تكــرر احتســاب إبراهيــم  علــى قومــه في 

القــرآن الكــريم، وذلــك في المواقــف والمجــالات الآتيــة:
  مناظــرة خليلــه  لطاغيــة عَصْــره: حيــث ذكَــر الله  1-مناظــرة إبراهيــم
مــع ذلــك الملـِـك الجبـّـار في الربوبيــة والألوهيــة، وقــصّ  ذلــك في قولــه: ﴿أَلَمْ 
 َ ــَرَ إِلَ الَّــذِي حَــآجَّ إِبـرَْاهِيــمَ في ربِِّــهِ أَنْ آتَهُ الّلُ الْمُلْــكَ إِذْ قَــالَ إِبـرَْاهِيــمُ رَبيِّ تـ
الَّذِي يُحْيـِــي وَيُميِتُ قاَلَ أَنَ أُحْيـِــي وَأُمِيتُ قاَلَ إِبـرَْاهِيمُ فإَِنَّ الّلَ يَْتي بِالشَّمْسِ 
مِــنَ الْمَشْــرِقِ فــَأْتِ بِــَا مِــنَ الْمَغْــرِبِ فـبَُهِــتَ الَّــذِي كَفَــرَ وَالّلُ لَا يـهَْــدِي الْقَــوْمَ 

ــيَن﴾ ]البقــرة: 258[. الظَّالِمِ
قــال صاحــب الظــلال رحمــه الله معلّقــاً علــى التعبــير القــرآني: }ألمَْ تــَـرَ{: »}أَلَمْ 
ــَرَ{ إنــه تعبــير التشــنيعِ والتفظيــع، وإن الإنــكار والاســتنكار ليَنطلقــان مِــن بنائــه  تـ
اللفظــي وبنائــه المعنــوي ســواء، فالفعلــةُ منكــرة حقًّــا، أن يأتي الِحجــاج والجــدال 
بســبب النعمة والعطاء! وأن يدّعيَ عبدٌ لنفســه ما هو من اختصاص الربّ، وأن 

يســتقِلَّ حاكِــم بُحكــم النــاس بهــواه دون أن يســتمدّ قانونــَه مــن الله«)1(.
وفي احتســاب الخليــل  علــى النمــرود فائــدة للمحتســب، وهــي: أنــه ينبغــي 
علــى المحتســب أن يتعلـّـم فــنّ المناظــرة وآدابهــا وأغراضهــا الصحيحــة؛ وذلــك لأن 

المناظــرة نــوع مــن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.
2-الوصيــة بتقــوى الله : قــال : ﴿وَإِبـرَْاهِيــمَ إِذْ قـَـالَ لِقَوْمِــهِ اعْبـُـدُوا اللََّ 

وَاتّـَقُــوهُ ذَلِكُــمْ خَيــْـرٌ لَّكُــمْ إِن كُنتـُـمْ تـعَْلَمُــونَ﴾ ]العنكبــوت:16[.
3-احتســاب إبراهيــم  علــى أبيــه: حيــث أمَــر إبراهيــم  أباه بالمعــروف، ونهــاه 
عــن المنكــر، بــل أكثــر القــول عليــه، حــى غضــب أبــوه آزر منــه وهَــمَّ برجمــه، وأمَــر 
بهجــره، كمــا حكــى ربنــا  ذلــك بقولــه: ﴿إِذْ قــَالَ لِأبَيِــهِ يَ أبَــَتِ لمَ تـعَْبــُدُ مَــا لَا 
قطــب، ســيّد إبراهيــم حســين الشــاربي )ت: 1385هـــ(: في ظــلال القــرآن، )القاهــرة، بــيروت،   )1(

دار الشــروق، ط17 – 1412هـــ(، )575/1(.
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يَسْــمَعُ وَلَا يـبُْصِــرُ وَلَا يـغُْــيِ عَنــكَ شَــيـئًْا. يَ أبَــَتِ إِنّيِ قــَدْ جَــاءني مِــنَ الْعِلْــمِ مَــا 
ــيْطاَنَ  . يَ أبَــَتِ لَا تـعَْبــُدِ الشَّــيْطاَنَ إِنَّ الشَّ لَمْ يَْتــِكَ فاَتَّبِعْــيِ أَهْــدِكَ صِرَاطــًا سَــوِيًّ
ــنَ الرَّحْمــَن فـتََكُــونَ  كَانَ لِلرَّحْمــَنِ عَصِيًّــا. يَ أبَــَتِ إِنّيِ أَخَــافُ أَن يَمَسَّــكَ عَــذَابٌ مِّ
ــيْطاَنِ وَليًِّــا. قــَالَ أَراَغِــبٌ أنَــتَ عَــنْ آلِـَـيِ يَ إِبْراهِيــمُ لئَــِن لمَّْ تنَتــَهِ لَأَرْجُمنََّــكَ  لِلشَّ

وَاهْجُــرْني مَلِيًّــا﴾ ]مــريم: 42 - 46[.
4-احتســاب إبراهيــم  علــى قومــه: فهــذا خليــل الرحمــن ينهــى قومــه عــن 
شِــركهم بلســانه، حــين قــال لقومه-منكــراً وموبّخــا-: ﴿قــَالَ أَفـتَـعَْبُــدُونَ مِــن دُونِ 
اللَِّ مَا لَا ينَفَعُكُمْ شَيـئًْا وَلَا يَضُرُّكُمْ. أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تـعَْبُدُونَ مِن دُونِ اللَِّ أَفَلَا 
تـعَْقِلــُونَ﴾ ]الأنبيــاء: 66 - 67[، ثُمّ أتَبــع إبراهيــمُ  الإنــكارَ بالقــول الإنــكارَ 
بالفعــل، فكَسّــر أصنامهــم، كمــا حكــى ربنّــا  عــن ذلــك فقــال: ﴿فــَـرَاغَ عَلَيْهِــمْ 

ضَــرْبًا بِالْيَمِــيِن. فأََقـبْـلَــُوا إِليَْــهِ يزَفُِّــونَ﴾ ]الصافــات:94-93[.
ويلُحــظ مــن خــلال تأمُّــل طريقــة إبراهيــم  في الاحتســاب علــى الشــرك 
لــواء الحســبة، أن يكــون صريحــاً واضحــاً في  مَــن حَمـَـل  أنـّـه يجــب علــى  وأهلــه، 
ولائــه وبرائــه، وأن لا يتوهَّــم للحظــة أنّ مصلحــة الدعــوة تكمــن في تمييــع المحرمــات 
ومداهنة الظلمة، بل المصلحة كلّ المصلحة تكمن في تبليغ شــرعْ الله  بكماله 

وشمولــه وصفائــه.
ويســتفاد مــن خــلال تأمُّــل القــول الغليــظ الــذي خاطــب بــه إبراهيــم  قومــه: 
﴿أُفٍّ لَّكُــمْ وَلِمَــا تـعَْبـُـدُونَ مِــن دُونِ اللَِّ أفَـَـلَا تـعَْقِلـُـونَ﴾ ]الأنبيــاء: 67[، أنّ 
للمحتسب أن يعدِل إلى القول الغليظ عند العجز عن منْع المنكر باللُّطف، وظهورِ 

علامــات الإصــرار علــى الجريمــة، والمجاهــرةِ بالفســاد، والاســتهزاءِ بالوعــظ والنصــح.
  قــصّ القــرآن الكــريم احتســاب يوســف :خامســاً: احتســاب يوســف
وهــو في الســجن، حيــث دعــا  الفتـيَـَـين إلى عبــادة الله وحــده لا شــريك لــه، 
وخلْــع مــا سِــواه مــن الآلهــة المصطنعــة الــي كانــت تعُبـَـد وقتئــذ، فقــال لهمــا: ﴿يَ 
جْنِ أأََرْبَابٌ مُّتـفََرّقُِونَ خَيـرٌْ أَمِ الّلُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. مَا تـعَْبُدُونَ مِن  صَاحِبيَِ السِّ
دُونــِهِ إِلاَّ أَسْــَاء سََّيـتُْمُوهَــا أنَتــُمْ وَآبَؤكُُــم مَّــا أنَــزَلَ الّلُ بِــَا مِــن سُــلْطاَنٍ إِنِ الْحكُْــمُ 
يــنُ الْقَيِّــمُ ﴾ ]يوســف: 39 - 40[. هُ ذَلــِكَ الدِّ إِلاَّ لِلِّ أَمَــرَ أَلاَّ تـعَْبُــدُواْ إِلاَّ إِيَّ
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ومــن خــلال تأمُّــل احتســاب يوســف  ممــا ســبق، يظهــر أنــه  لم يقُــدِّم 
أيَّ تنــازل في مجــال الحكُــم بمــا أنــزل الله ؛ مــن أجــل تحقيــق مصــالح عديــدة، 
حيــث صــرَّح وهــو في قمّــة الاســتضعاف ببطــلان الشــرك، ووجــوب التوحيــد، فــإذا 
كان هــذا هــو حــال يوســف  في الدعــوة إلى الُحكــم بمــا أنــزل الله  وهــو في 

الســجن، فكيــف يــترك الدعــوة إلى التوحيــد وهــو خارجــه؟
ويستفاد من هذا الموقف الاحتسابي ليوسف وهو سجين، أنّ على الداعية 
الصــادق أن ينتهــز كلّ فرصــة ســانحة لإيصــال دعوتــه للنــاس، وأنّ الدعــوة ماضيــة إنْ 
أوُصِــد باب مِــن أبوابهــا، فــإنّ ثمـّـة أبــواب أخَُــر لهــا مفتوحــة علــى مِصراعَيهــا، ولا يعُــدَم 

المصلِحُ صاحبُ الهمّة الاحتسابية العالية مِن وسيلةٍ للاحتساب.
سادســاً: احتســاب لــوط: تكــرر احتســاب لــوط  علــى قومــه في القــرآن 

الكــريم، وذلــك في المواقــف والمجــالات الآتيــة:
1-النهــي عــن ممارســة الشــذوذ، وتــرك الأزواج، فقــال : ﴿أَتَْتــُونَ الذُّكْــرَانَ 
مِــنَ الْعَالَمِــيَن. وَتـَـذَرُونَ مَــا خَلـَـقَ لَكُــمْ ربَُّكُــمْ مِــنْ أَزْوَاجِكُــم بـَـلْ أنَتـُـمْ قــَـوْمٌ 

عَــادُونَ﴾ ]الشــعراء: 165، 166[.
وعلــى الرغــم مــن كــون الفاحشــة الــي ارتكبهــا قــوم لــوط هــي أفظــع الفواحــش، 
إلا أنهــم لْم يجعلوهــا زواجــاً، وكذلــك لْم ينســبوها إلى الِّديــن، بــل أصــرّوا عليهــا؛ 
لكونهــم اســتمرؤوها، وتبَِعهــم علــى طريــق الانحطــاط الخلُقــي أذنابُهــم مــن دعــاة 
الإباحيــة في زماننــا، حــى إنّ خلفهــم المنحرفــين في زماننــا قــد ســبقوا ســلَفهم الطــالح 
في الانجــرار في مســتنقع الرذيلــة؛ حيــث اعتــبروا الشــذوذ زواجــا، بــل قامــوا بتقنينــه 
ومباركتــه مــن قِبــل الكنيســة، ومَنحــوا الشــواذّ حقوقــاً في القانــون، ومــا فتــئ أعــداء 

الإســلام حديثــاً يحاولــون نشْــر الإباحيــة في بــلاد المســلمين.
2- النهــي عــن قطــع الطــرق، حيــث كان قــوم لــوط يقطعــون الســبيل؛ لانتهــاك 
  حرُمــات المسافرين-ســواء كانــت حرُمــات أعــراض أو أمــوال-، كمــا قــال لــوط
ــبِيلَ وَتَْتــُونَ في نَدِيكُــمُ  منكــراً عليهــم: ﴿أئَنَِّكُــمْ لتََأْتــُونَ الرّجَِــالَ وَتـقَْطَعُــونَ السَّ
الْمُنكَــرَ فَمَــا كَانَ جَــوَابَ قـوَْمِــهِ إِلاَّ أَن قاَلـُـوا ائْتِنـَـا بِعَــذَابِ اللَِّ إِن كُنــتَ مِــنَ 

الصَّادِقِــيَن﴾ ]العنكبــوت: 29[.
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ويعَــدّ هــذا النــوع مــن الإفســاد مِــن أشــدّ أنــواع الجرائــم إثمــا؛ لذلــك عَــدّه الإســلامُ 
  جريمــةً منكَــرة، يســتوجب صاحبُهــا الحــدَّ الــرادع، وسماّهــا محاربــةً لله ورســوله، فقــال
ـَـا جَــزَاء الَّذِيــنَ يُحَاربِــُونَ الّلَ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ في الَأرْضِ فَسَــادًا  في المحاربــين: ﴿إِنمَّ
نْ خِلافٍ أَوْ ينُفَوْاْ مِنَ الَأرْضِ  أَن يـقَُتّـَلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تـقَُطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّ

نـيْــَا وَلَـُـمْ في الآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ﴾ ]المائــدة:33[. ذَلــِكَ لَـُـمْ خِــزْيٌ في الدُّ
ومــن هنــا يتبــين أنّ لهــؤلاء الخلَــَف مــن المختطفــين والعصــابات المســلَّحة وقطــّاع 

الطــرق العامــة في هــذا الزمــان ســلَف مــن المجرمــين مــن قــوم لــوط.
 3-النهــي عــن الإعــلان بالفواحــش، وفِعْلهــا في اجتماعاتهــم: كمــا قــال لــوط
ــاً لهــم: ﴿وَلُوطــًا إِذْ قــَالَ لِقَوْمِــهِ أَتَْتــُونَ الْفَاحِشَــةَ مَــا سَــبـقََكُم بِــَا مِــنْ أَحَــدٍ  موبخِّ
ــن دُونِ النِّسَــاء بـَـلْ أنَتـُـمْ قــَـوْمٌ  ــن الْعَالَمِــين. إِنَّكُــمْ لتََأْتـُـونَ الرّجَِــالَ شَــهْوَةً مِّ مِّ

مُّسْــرفُِونَ﴾ ]الأعــراف: 80، 81[.
فــاق  الســرّ، وقــد  فعْلهــا في  مِــن  أشــدّ  آخَــرَ  منكَــراً  ويـعَُــدّ الإعــلان بالفواحــش 
يكتفــوا  لْم  إذ  لــوط؛  قــوم  مِــن  المجرمــين  المعاصــرة ســلَفَهم  الأزمنــة  الإباحيـّـون في 
باقترافهــم الجرائــم عيــاناً أمــام البشــر في كلّ وســائل الإعــلام، بــل صــاروا يأتــون 

موتهــم. بعَــد  تبقَــى  حــى  لونها؛  ويســجِّ الفاحشــة 
ويســتفاد مــن إنــكار لــوط  علــى قومــه جريمــةَ إتيــان الذكــور بعَــد إنــكاره 
لكفرهــم وتكذيبهــم لــه، أنــه يجــوز للمحتســب أن ينكِــر تلــك المعاصــي الــي يرتكبهــا 
مــن وقــع في الكفــر والإلحــاد، فيبــدأ بإنــكار أكــبَر منكَــر وهــو الشــرك، ثُمّ يثــيّ 

بإنــكار المعاصــي الأخــرى الــي يألَفُهــا قومــه حــى صــارت جــزءاً مــن ثقافتهــم.
بــَتْ قــَـوْمُ لــُوطٍ الْمُرْسَــلِيَن. إِذْ  4-الوصيــة بتقــوى الله: قــال الله : ﴿كَذَّ
قــَالَ لَـُـمْ أَخُوهُــمْ لــُوطٌ أَلَا تـتَّـَقُــونَ. إِنّيِ لَكُــمْ رَسُــولٌ أَمِــيٌن. فاَتّـَقُــوا اللََّ وَأَطِيعُــونِ 
وَمَــا أَسْــألَُكُمْ عَلَيْــهِ مِــنْ أَجْــرٍ إِنْ أَجْــرِيَ إِلاَّ عَلـَـى رَبِّ الْعَالَمِــيَن﴾ ]الشــعراء: 

.]164 - 160
ومــن خــلال النظــر في سِــيَر الرســل عليهــم الســلام، نجــد مقولتهــم جميعــاً واحــدة 
في تطمين الناس أنهم لا يريدون منهم جزاءً ولا شــكوراً، فهذا لوط  قد أعلن 
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ذلــك الأمــر لقومــه صراحــة: ﴿وَمَــا أَسْــألَُكُمْ عَلَيْــهِ مِــنْ أَجْــرٍ إِنْ أَجْــرِيَ إِلاَّ عَلَــى 
رَبِّ الْعَالَمِيَن﴾ ]الشعراء: 164[، كما ردّد تلك المقولة ذاتها إخوانه من الرسل 
صــالح ونــوح وشــعيب عليهــم الســلام كمــا ظهــر جليـّـاً في آيات سورة الشــعراء، 
ــا عَــرض عليــه 

ّ
كذلــك كَــرّر المقولــة ذاتَهــا خــاتُم الرســل المحتســبين محمــد ، وذلــك لم

المشــركون المــال الكثــير والزعامــة والســيادة والنســاء والطــبّ، فأخبرهــم أنــه لا يريــد 
منهــم شــيئاً إلا أن يَشــهدوا لله  بالوحدانيــة.

ويلحــظ مــن خــلال تأمُّــل مصارحــة الرســل عليهــم الســلام لأقوامهــم، بأنهــم لا 
يريــدون منهــم أجــراً علــى مــا يدعونهــم إليــه، أنّ علــى المحتســب أن يعــفّ عمــا في 
أيــدي النــاس، وألاّ يســتغلَّ كذلــك عاطفــة النــاس الفطريــة تجــاه دينهــم في القيــام 
بترويــج دعــايات لِسِــلَع تجاريــة، وألاّ يتطلــع إلى حظــوظ ماديــة مقابــل قيامــه بشــعيرة 
الاحتســاب، ســواء كان ســؤاله للمدعوّيــن بلســان المقــال أو بلســان الحــال، ولعــلّ 
الحكمــة في إعــلان الرســل عليهــم الســلام هــذا الأمــر تفنيــد مــا قــد يثــيره أهــل 
ب مــالٍ فحســب، فيَنتــج عــن إبطالهــم  الباطــل في وجــه دعوتهــم مِــن أنهــم طـُـلاَّ
لهــذه التهمــة اســتجابة المنصفــين مــن أقوامهــم إلى الحــق، وهــذا لا يعــي أن يرَفــض 
المحتســب المعــيّن في وظيفــة دعويــة مِــن قِبــل دولتــه أن يأخــذ راتبــاً شــهرياً مقابــل 

تفريغــه لوقتــه مــا لْم يؤثــّر ذلــك ســلْباً علــى دعوتــه.
ســابعاً: احتســاب شــعيب : تنوّعــت صُــور احتســاب شــعيب  علــى 

قومه-أصحــابِ الأيكــة- في القــرآن الكــريم، وذلــك علــى النحــو الآتي: 
 : علــى لســان شــعيب  1-الدعــوة إلى عبــادة الله وحــده، كمــا قــال الله
ــن رَّبِّكُــمْ﴾  ــةٌ مِّ ــدْ جَاءتْكُــم بـيَِّنَ ــْرُهُ قَ ــهٍ غَيـ ــنْ إِلـَ ــا لَكُــم مِّ ــدُواْ الّلَ مَ ــَوْمِ اعْبُ ﴿يَ قـ
]الأعــراف:85[، وحَثَّهــم علــى تقــوى الله  أيضــاً، فقــال لــم مخوِّفا:{ وَاتّـَقُوا 

ــمْ وَالْجبِِلَّــةَ﴾ ]الشــعراء: 184[. الَّــذِي خَلَقَكُ
2-تصحيــح انحرافــات قومــه في باب المعامــلات الماليــة: حيــث نهاهــم شــعيب 
واعظــاً:  لهــم  فقــال  الميــزان،  بإيفــاء  وأمَرهــم  أشــياءهم،  النــاس  بَخـْـس  عــن   
﴿أَوْفـُـوا الْكَيْــلَ وَلَا تَكُونـُـوا مِــنَ الْمُخْسِــريِنَ. وَزنِـُـوا بِالْقِسْــطاَسِ الْمُسْــتَقِيمِ﴾ 
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]الشــعراء: 181- 182[، وأردف قائــلًا: ﴿وَلَا تـبَْخَسُــوا النَّــاسَ أَشْــيَاءهُمْ﴾ 
]الشــعراء:183[.

أَصْحَــابُ  : ﴿كَــذَّبَ  الله  قــال  نبيّهــم:  واتبــاع  الله   بتقــوى  3-الوصيــة 
الْأيَْكَــةِ الْمُرْسَــلِيَن. إِذْ قـَـالَ لَـُـمْ شُــعَيْبٌ أَلَا تـتَّـَقُــونَ. إِنّيِ لَكُــمْ رَسُــولٌ أَمِــيٌن. 

]الشــعراء:179-176[. وَأَطِيعُــونِ﴾  اللََّ  فاَتّـَقُــوا 
4-الحثّ على شُكر الله  على نعَِمه، والإقرارِ بفضله، فقال لهم: ﴿وَاذكُْرُواْ إِذْ 

كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثّـَركَُمْ وَانظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ ]الأعراف:86[.
5-النهــي عــن الفســاد في الأرض، فحذَّرهــم شــعيب  بقولــه: ﴿وَلَا تـعَْثــَـوْا في 
الْأَرْضِ مُفْسِــدِينَ﴾ ]الشــعراء:183[، وقــال لهــم: ﴿وَانظــُرُواْ كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ 
ــدَ  الْمُفْسِــدِينَ﴾ ]الأعــراف:86[، ونهاهــم بقولــه: ﴿وَلَا تـفُْسِــدُواْ في الَأرْضِ بـعَْ

إِصْلَاحِهَــا ذَلِكُــمْ خَيـــْرٌ لَّكُــمْ إِن كُنتــُم مُّؤْمِنِــيَن﴾ ]الأعــراف:85[.
أنصارهــا  علــى  والحــربِ   ، الله  إلى  الدعــوة  وجــه  في  القعــود  عــن  6-النهــي 
وأتباعهــا، فهــذا شــعيب  يقــول لقومــه موبخــاً: ﴿وَتَصُــدُّونَ عَــن سَــبِيلِ اللِّ مَــنْ 

آمَــنَ بـِـهِ وَتـبَـغُْونـهََــا عِوَجًــا﴾ ]الأعــراف:86[.
7-النهــي عــن قطــع الطُّــرق، وقــد كان قــوم شــعيب  يقطعــون الطُّــرق؛ وذلــك 
ــكُلِّ  لأخــذ أمــوال المســافرين بالقــوّة، فنهاهــم شــعيب  بقولــه: ﴿وَلَا تـقَْعُــدُواْ بِ

صِــرَاطٍ تُوعِــدُونَ﴾ ]الأعــراف:86[.
ــل الموضوعــات الاحتســابية لــكلّ مــن النبيَّــين شــعيب  ويلُحــظ مــن خــلال تأمُّ
ولــوط عليهمــا الســلام، أنهمــا قــد أنَكَــرا علــى قومَيهمــا جريمــةَ قطـْـع الطــرق؛ ولا 

غــرو في ذلــك فــإنّ هــذه الجريمــة مِــن أشــدّ الجرائــم وأشــنعِها.
قائــلًا:  قومــه    شــعيب  أمَــر  حيــث  والاســتغفار،  التوبــة  علــى  8-الحــثّ 

]هــود:90[. وَدُودٌ﴾  رحَِيــمٌ  رَبيِّ  إِنَّ  إِليَْــهِ  تُوبـُـواْ  ثَّ  ربََّكُــمْ  ﴿وَاسْــتـغَْفِرُواْ 
الْمِكْيـَـالَ  أَوْفـُـواْ  قــَـوْمِ  قــول شــعيب : ﴿وَيَ  مــن خــلال تأمُّــل  ويلُحــظ 
وَالْمِيــزَانَ بِالْقِسْــطِ﴾ ]هــود:85[، أنّ المحتســب الموفّـَـق يســتخدم الرفــق واللــين 
في عــرْض مــا يريــد، كمــا يُشــعر المخاطبــِين بالحــرص علــى نفْعهــم، ويـُـبِرز الصــلات 
بينــه وبينهــم، ولقــد درجَ علــى ذلــك الرســل عليهــم الســلام جميعــاً، فقــال كلُّ نــبّي 
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لقومــه: ﴿إِنّيِ لَكُــمْ رَسُــولٌ أَمِــيٌن﴾ ]الشــعراء:178[، فضــلًا عــن خطابهــم لهــم 
ب﴿ي أبــتِ﴾ ]مــريم: 44[، كمــا خاطــب بهــا الخليــل  آزَر، بــل ظــلّ يُكــرّر 
هــذه الكلمــةَ الحانيــة في كلّ عبــارة يوجّههــا إليــه؛ زيادةً في التلطــف مــع أبيــه، 
ونظــير هــذا الخطــاب توســل هــارون  إلى موســى  بنــداء الأمومــة: {ابــنَ 
أمّ} ]الأعــراف: 150[، وكذلــك خطابُهــم لهــم ب{يا قــومِ}، ويقصــد شــعيب 
 في خطابــه لأصحــاب الأيكــة ب{يا قــومِ}، أن يبــيّن لهــم أنــه واحــد منهــم، 
وأنّ الرائــد لا يَكــذب أهلــه، وابــن العشــيرة لا يخــون عشــيرته، ولذلــك فهــو يريــد 
ــر محمــد رشــيد رضــا هــذا الخطــاب رفيــع المســتوى مــن شــعيب   الخــير لهــم، ويفسِّ
لقومــه، فيقــول: »يا قومــي الذيــن أنا منهــم وهــم مــيّ، وأُحــبّ لهــم مــا أُحــبّ 
لنفســي، أَخــبروني عــن شــأني وشــأنكم(«)1(، ولا شــكّ أنّ لهــذا الأســلوب الحســن 
في الاحتســاب أثــراً ظاهــراً في كســب قلــوب الغافلــين، واســتمالتها لقبــول الحــق.

ويلحــظ مــن خــلال تأمُّــل قــول شــعيب : ﴿وَمَــا أُريِــدُ أَنْ أُخَالِفَكُــمْ إِلَ مَــا 
ــهُ﴾ ]هــود:88[، وذلــك حــين دعــا قومــه إلى إيفــاء المكيــال والميــزان،  أنَـهَْاكُــمْ عَنْ
وإعطــاءِ النــاس حقوقهــم، والبعــدِ عــن أكل الباطــل، أنّ علــى الداعيــة الصــدوق أن 
يظــلّ قــدوة حســنة أمــام المخاطبَــين، فعليــه أن يبــدأ بنفســه أولًا في كلّ شــيء قبــل 
دعوتــه الآخريــن؛ حــى تَصِــل دعوتــه إلى قلــوب المدعوّيــن قبــل آذانهــم، ومــن هنــا 
نجــد قولــه  آمِــراً نبيــّه محمــداً  بقولــه: ﴿فاَسْــتَقِمْ كَمَــا أُمِــرْتَ وَمَــن تَبَ مَعَــكَ 

وَلَا تَطْغــَوْاْ إِنَّــهُ بِــَا تـعَْمَلــُونَ بَصِــيٌر﴾ ]هــود:112[.
ثامنــاً: احتســاب إساعيــل: حيــث احتســب احتســاب إسماعيــل  علــى 
أهــل بيتــه، كمــا ذكَــر الله  عنــه ذلــك بقولــه: ﴿وكََانَ يَْمُــرُ أَهْلـَـهُ بِالصَّــلَاةِ 

وَالــزَّكَاةِ﴾ ]مــريم:55[.
وفي هــذا درس للمحتســب بألاّ يــَدعَ احتســابه علــى أهــل بيتــه وقرابتــه؛ فــإنّ في 

هدايــة المقربّــين مــن الداعيــة عــوناً لــه في نجــاح دعوتــه.
تســعاً: احتســاب موســى : تَكــرر احتســاب موســى  علــى قومــه في 
رضــا، محمــد رشــيد )ت: 1354هـــ(: تفســير القــرآن الحكيــم )تفســير المنــار(، )الهيئــة المصريــة   )1(

للكتــاب، 1990م(، )12/ 119(. العامــة 
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القــرآن الكــريم، وذلــك في المواقــف والمجــالات الآتيــة:
ــا رجــع مــن ميقــات 

ّ
1-إنــكار الوقــوع في الشــرك: فهــذا كليــم الله موســى  لم

ربـّـه، وجــد بــي إســرائيل قــد عَبــدوا العجــل، فحملتْــه الغــيرة علــى التوحيــد أن رمــى 
بالألــواح الــي تتضمــن كلام الله ؛ غضبــاً لله  أن يَخلُفــه هــذا المنكَــر العظيــم 
ــالَ  ــانَ أَسِــفًا قَ ــهِ غَضْبَ ــا رجََــعَ مُوسَــى إِلَ قـوَْمِ في قومــه، كمــا حكــى : ﴿وَلَمَّ
بئِْسَــمَا خَلَفْتُمُــوني مِــن بـعَْــدِيَ أَعَجِلْتــُمْ أَمْــرَ ربَِّكُــمْ وَألَْقَــى الألــْوَاحَ وَأَخَــذَ بــِرَأْسِ 
أَخِيــهِ يَجُــرُّهُ إِليَْــهِ﴾ ]الأعــراف:150[، فمــا كان مــن الكليــم  إلا أن نهــى عــن 
المنكَــر بيــده، فخاطــب الدجّــال الــذي أضلّهــم –وهــو: الســامريّ- بقولــه: ﴿قــَالَ 
ــهُ  ــكَ مَوْعِــدًا لَّــنْ تُْلَفَ ــولَ لَا مِسَــاسَ وَإِنَّ لَ ــاةِ أَن تـقَُ ــإِنَّ لَــكَ في الْحيََ فاَذْهَــبْ فَ
وَانظرُْ إِلَ إِلَِكَ الَّذِي ظلَْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرّقِـنََّهُ ثَّ لنََنسِــفَنَّهُ في الْيَمِّ نَسْــفًا﴾ 

]طــه: 97[.
والمتأمّــل في قــوّة موســى  في الإنــكار، وســرعةِ اســتجابة عبَــدة العجــل لــه، 
يعلــم أنّ قــوّة الشــخصية فضــل يؤتيــه الله  مَــن يشــاء، فقــد يســتجيب بعــض 
الغافلــين بأســلوب الشــدّة أكثــر مــن اســتجابتهم باللُّطــف، وعليــه فمــن الخطــأ البــيّن 
عنــد بعــض المحتســبين ظنّهــم أنّ الصــواب دائمــاً يكمــن في اســتعمال الرفــق مــع 
المخالفين، ولْم يكن موســى  بِدْعاً من الرســل، حيث سَــلك رسُــلٌ آخرون هذا 
ــا كسّــر الأصنــام، وســليمان 

ّ
المســلك في أثنــاء احتســابهم، ومنهــم إبراهيــم  لم

ــا عاقــب الخيــل.
ّ
 لم

2-الأمْــر بشــكر الله  علــى نعِمــه، فقــال  لقومــه: ﴿وَإِذْ قــَالَ مُوسَــى لِقَوْمِــهِ 
يَ قــَـوْمِ اذكُْــرُواْ نعِْمَــةَ اللِّ عَلَيْكُــمْ إِذْ جَعَــلَ فِيكُــمْ أنَبِيــَاء وَجَعَلَكُــم مُّلــُوكًا وَآتَكُــم 
ــنْ  ــن الْعَالَمِــيَن﴾ ]المائــدة:20[، وقــال لهــم: ﴿وَإِذْ أَنَجيـنَْاكُــم مِّ مَّــا لَمْ يــُـؤْتِ أَحَــدًا مِّ
ــمْ وَيَسْــتَحْيُونَ نِسَــاءكُمْ  ــونَ أبَـنَْاءكُ ــذَابِ يـقَُتِّلُ ــوَءَ الْعَ ــونَ يَسُــومُونَكُمْ سُ آلِ فِرْعَ

ــن رَّبِّكُــمْ عَظِيمٌ﴾]إبراهيــم:6[. وَفي ذَلِكُــم بــَلاء مِّ
3- إنــكار تزويــر الحقائــق، حيــث أنكــر موســى  علــى قــوم فرعــون هــذا المســلَك 
ــاحِرُونَ﴾  ــا جَاءكُــمْ أَسِــحْرٌ هَـــذَا وَلَا يـفُْلِــحُ السَّ بقولــه: ﴿أتَقُولـُـونَ لِلْحَــقِّ لَمَّ

]يونــس:77[.
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4-إنــكار موســى  علــى قومــه عــدم توخّــي طاعتــه، كمــا قــال  مخــبراً عــن 
كليمــه موســى بــن عمــران  أنــه قــال لقومــه: ﴿وَإِذْ قــَالَ مُوسَــى لِقَوْمِــهِ يَ قــَـوْمِ 
ُ قـلُُوبـهَُــمْ  ــا زاَغُــوا أَزاَغَ اللَّ لمَ تـؤُْذُونــَيِ وَقَــد تّـَعْلَمُــونَ أَنّيِ رَسُــولُ اللَِّ إِليَْكُــمْ فـلََمَّ

ــقِيَن﴾ ]الصــف:5[. ــوْمَ الْفَاسِ ــدِي الْقَ ُ لَا يـهَْ وَاللَّ
مُوسَــى  :﴿وَقـَـالَ  الله  قــال  فســادهم،  في  المفســدين  متابعــة  عــن  5-النهــي 
الْمُفْسِــدِينَ﴾  سَــبِيلَ  تـتََّبـِـعْ  وَلَا  وَأَصْلِــحْ  قـوَْمِــي  في  اخْلُفْــيِ  هَــارُونَ  لَأخِيــهِ 

]الأعــراف:142[.
ويلُحــظ أنّ التعــاون في أداء الاحتســاب مِــن قِبــل أكثــر مــن شــخص مجتمعــين 
تقويــةٌ لهــم ولموقفهــم في التبليــغ، فهــذا موســى  ســأل ربـّـه  أن يعينــه بأخيــه 
 ﴿: قــال الله  دعــاءه، كمــا    فاســتجاب الله  لفرعــون،  دعوتــه  هــارون في 
قــُيِ إِنّيِ أَخَــافُ  وَأَخِــي هَــارُونُ هُــوَ أَفْصَــحُ مِــيِّ لِسَــانً فأََرْسِــلْهُ مَعِــيَ رِدْءًا يُصَدِّ
عَــلُ لَكُمَــا سُــلْطاَنً فــَلَا يَصِلــُونَ  خِيــكَ وَنجَْ بــُونِ. قــَالَ سَنَشُــدُّ عَضُــدَكَ بأَِ أَن يُكَذِّ

ــا أنَتُمَــا وَمَــنِ اتّـَبـعََكُمَــا الْغَالبُِــونَ﴾ ]القصــص: 35-34[. إِليَْكُمَــا بِيَتنَِ
6-إنــكار موســى  علــى فرعــون تكذيبــه بالآيات التســع القاطعــة علــى صحّــة 
نبوّتــه وصِدقــه، حيــث جابهــه واحــدةً  بواحــدة، كمــا قــال الله : ﴿وَلَقَــدْ آتـيَـنَْــا 
مُوسَــى تِسْــعَ آيَتٍ بـيَِّنَــاتٍ فاَسْــأَلْ بــَيِ إِسْــرَائيِلَ إِذْ جَاءهُــمْ فـقََــالَ لَــهُ فِرْعَــونُ 
إِنّيِ لَأَظنُُّــكَ يَ مُوسَــى مَسْــحُوراً. قـَـالَ لَقَــدْ عَلِمْــتَ مَــا أنَــزَلَ هَـــؤُلاء إِلاَّ رَبُّ 
]الإســراء:  مَثـبْـُـوراً﴾  فِرْعَــونُ  يَ  لَأَظنُُّــكَ  وَإِنّيِ  بَصَآئـِـرَ  وَالَأرْضِ  ــمَاوَاتِ  السَّ

.]102-101
شــعيب  الرســل  مــن  احتســاب كلٍّ  موضوعــات  تأمُّــل  خــلال  مــن  ويلُحــظ 
وصــالح وموســى عليهــم الســلام، أنهــم قــد نهــوا أقوامهــم عــن جريمــة الإفســاد في 
ــا 
ّ
الأرض، ومتابعــةِ المفســدين في فســادهم،فهذا مُوسَــى  أوصــى هــارون  لم

اســتخلفه بذلــك التوجيــه، كمــا أنــّه  سّمــى عمــل الســحرة والســحر بأنــه عمــل 
ــحْرُ  ــهِ السِّ ــم بِ ــا ألَْقَــواْ قَــالَ مُوسَــى مَــا جِئـتُْ المفســدين، كمــا في قولــه : ﴿فـلََمَّ
إِنَّ الّلَ سَــيـبُْطِلُهُ إِنَّ الّلَ لَا يُصْلِــحُ عَمَــلَ الْمُفْسِــدِينَ﴾ ]يونــس:81[، وهــذا 
تـعَْثــَـوْاْ في  لهــم: ﴿وَلَا  بقولــه  الفســاد في الأرض  عــن  قومــه  ينهــى    شــعيب 
الَأرْضِ مُفْسِــدِينَ﴾ ]الشــعراء:183[، وهــذا صــالح  يحــذّر قومــه مــن الإفســاد 
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قائــلًا: ﴿وَلَا تـعَْثــَـوْاْ في الَأرْضِ مُفْسِــدِينَ﴾ ]الأعــراف:74[، وينهاهــم عــن التأثــر 
بالمفسدين بقوله لهم: ﴿وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرفِِيَن. الَّذِينَ يـفُْسِدُونَ في الْأَرْضِ 
وَلَا يُصْلِحُــونَ﴾ ]الشــعراء: 151-152[، وعليــه فــإنّ النهــي عــن الفســاد بكافــّة 

صُــوره مــن منهــج الرســل عليهــم الســلام في الاحتســاب.
المصلحــين  اتهــام  وحديثــاً  قديمــاً  والطغــاة  المفســدين  مذهــب  مِــن  أنّ  وتبــينَّ 
بالإفســاد في الأرض، وأنّ المحتســبين يقَِفــون ضــدّ مصــالح النــاس، نجــد هــذا الأمــر 
لَ  جليــّاً في اتهــام رأس المفســدين فرعــون لموســى  بذلــك: ﴿إِنّيِ أَخَــافُ أَن يـبُــَدِّ
ضلــّون 

ُ
دِينَكُــمْ أَوْ أَن يظُْهِــرَ في الْأَرْضِ الْفَسَــادَ﴾ ]غافــر:26[، كمــا رَدّد المــأ الم

مــن قــوم فرعــون التهمــة ذاتهــا في حــق موســى، فقالــوا: ﴿أتَــَذَرُ مُوسَــى وَقـوَْمَــهُ 
ــكَ﴾ ]الأعــراف:127[. ــذَرَكَ وَآلِتََ ليِـفُْسِــدُواْ في الَأرْضِ وَيَ

ــا 
ّ
عاشــراً: احتســاب هــارون: حيــث احتســب هــارون  علــى قومــه لم

ـَـا  فتُِنــوا بالعجــل، فأنكَــر عليهــم  بلســانه سُــوء صنيعهــم بقولــه: ﴿يَ قــَـوْمِ إِنمَّ
فتُِنتـُـم بـِـهِ وَإِنَّ ربََّكُــمُ الرَّحْمـَـنُ فاَتَّبِعُــوني وَأَطِيعُــوا أَمْــرِي﴾ ]طــه:90[.

وقــد يظهــر للوهلــة الأولى أنّ هــارون  قــد تــرَك الاحتســاب؛ لمصلحــة الدعــوة 
وخشــيةِ تفريــق الوحــدة الوطنيــة، كمــا يبــدو ذلــك مــن قــول هــارون : ﴿قـَـالَ 
يَ ابــْنَ أُمَّ لَا تَْخُــذْ بلِِحْيــَيِ وَلَا بِرَأْسِــي إِنّيِ خَشِــيتُ أَن تـقَُــولَ فـرََّقــْتَ بــَـيْنَ بــَيِ 
إِسْــرَائيِلَ وَلَمْ تـرَْقـُـبْ قــَـوْلِ﴾ ]طــه: 94[، لكــنْ يتّضــح بطــلان هــذا الزعــم مــن 
 : خــلال تأمُّــل جــواب هــارون لموســى عليهمــا الســلام، كمــا ورد ذلــك في قولــه
ــا رجََــعَ مُوسَــى إِلَ قـوَْمِــهِ غَضْبــَانَ أَسِــفًا قــَالَ بئِْسَــمَا خَلَفْتُمُــوني مِــن بـعَْدِيَ  ﴿وَلَمَّ
أَعَجِلْتــُمْ أَمْــرَ ربَِّكُــمْ وَألَْقَــى الألــْوَاحَ وَأَخَــذَ بــِرَأْسِ أَخِيــهِ يَجــُرُّهُ إِليَْــهِ قــَالَ ابــْنَ أُمَّ إِنَّ 
الْقَــوْمَ اسْــتَضْعَفُوني وكََادُواْ يـقَْتـلُُونــَيِ فَــلَا تُشْــمِتْ بيَ الأعْــدَاء وَلَا تَجْعَلْــيِ مَــعَ 
الْقَــوْمِ الظَّالِمِــيَن﴾ ]الأعــراف: 150[؛ إذ لْم يكتــف هــارون  بالإنــكار القلــبي، 
ــا وضّــح 

ّ
بــل ضــمّ إليــه الإنــكار باللســان واليــد حــى خشِــي علــى نفســه، لذلــك لم

  هــارون لموســى عليهمــا الســلام أنــه قــام بــكلّ مــا يســتطيعه، اســتغفر موســى
مــن ظنــّه أنّ هــارون  لْم يقُــم بواجــب الإنــكار، فقــال موســى: ﴿رَبِّ اغْفِــرْ 
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ــيَن﴾ ]الأعــراف: 151[. لِ وَلَأخِــي وَأَدْخِلْنَــا في رَحْمتَِــكَ وَأنَــتَ أَرْحَــمُ الرَّاحِمِ
أحد عشــر: احتســاب ســليمان : تكرَّر احتســاب ســليمان  في قصّته  
مــع ملكــة ســبأ، حيــث رفــض ســليمان  مصانعــة ملكــة ســبأ لــه بالهديـّـة 
 : مقابــلَ الكــفِّ عــن الاحتســاب عليهــا وعلــى قومهــا، كمــا ورد ذلــك في قولــه
ــا جَــاء سُــلَيْمَانَ  ﴿وَإِنّيِ مُرْسِــلَةٌ إِليَْهِــم بِدَِيَّــةٍ فـنََاظِــرَةٌ بَِ يـرَْجِــعُ الْمُرْسَــلُونَ. فـلََمَّ
َّــا آتَكُــم بــَلْ أنَتــُم بِدَِيَّتِكُــمْ تـفَْرَحُــونَ.  ُ خَيـــْرٌ مِّ قــَالَ أَتمُِدُّونــَنِ بِــَالٍ فَمَــا آتَنيَ اللَّ
نـهَْــا أَذِلّـَـةً وَهُــمْ  ارْجِــعْ إِليَْهِــمْ فـلََنَأْتيِـنَّـَهُــمْ بُِنـُـودٍ لاَّ قِبـَـلَ لَـُـم بِـَـا وَلنَُخْرجَِنّـَهُــم مِّ
صَاغِــرُونَ. قــَالَ يَ أيَّـُهَــا المـَـأَُ أيَُّكُــمْ يَْتيِــيِ بِعَرْشِــهَا قـبَْــلَ أَن يَْتــُوني مُسْــلِمِيَن﴾ 

]النمــل: 35- 38[.
ويَدخــل تهديــد ســليمان  لبلقيــس بالحــرب في حــال رفْضهــم الإســلام في 
باب إزالة المنكر بالقوّة، وفي هذا درس للمحتســب أن يســتخدم الشــدّة إذا كان 
أصحــاب المنكَــر لا يرتدعــون إلا بذلــك، ومِــن هــؤلاء المجرمــين الذيــن يتعــيّن علــى 
أهــل الحســبة اســتعمالُ القــوّة معهــم: الســحرة والمشــعوِذون، وقطــّاع الطــرق، وتجــّار 

المخــدرات، ونحوهــم.
اثنا عشــر: احتســاب عيســى : تكرَّر احتســاب المســيح عيســى  على 

قومه في القرآن الكريم، وذلك في المواقف الآتية:
1-إعــلان عيســى  ربوبيــة الله  لــه وللنــاس، ودعوتــُه إلى عبــادة الله الواحــد، 
وتحذيــرهُ مــن الشــرك، كمــا قــال : ﴿لَقَــدْ كَفَــرَ الَّذِيــنَ قاَلــُواْ إِنَّ الّلَ هُــوَ الْمَسِــيحُ 
ابــْنُ مَــرْيَمَ وَقــَالَ الْمَسِــيحُ يَ بــَيِ إِسْــرَائيِلَ اعْبــُدُواْ الّلَ رَبيِّ وَربََّكُــمْ إِنَّــهُ مَــن يُشْــرِكْ 
ِلظَّالِمِــيَن مِــنْ أنَصَــارٍ﴾  بِاللِّ فـقََــدْ حَــرَّمَ الّلُ عَلَيــهِ الْجنََّــةَ وَمَــأْوَاهُ النَّــارُ وَمَــا ل 

]المائــدة:72[.
2-احتســاب عيســى  مــع أتباعــه الحواريــين، وذلــك في قصّــة المائــدة، كمــا قــال 
: ﴿قــَالَ الْحوََاريُِّــونَ يَ عِيسَــى ابــْنَ مَــرْيَمَ هَــلْ يَسْــتَطِيعُ ربَُّــكَ أَن يـنُــَـزِّلَ عَلَيـنْــَا 
ــمَاء﴾ ]المائــدة:112[، فأجابهــم المســيح  آمِــراً لهــم بالمعــروف  ــنَ السَّ مَآئــِدَةً مِّ

بقولــه: ﴿اتّـَقُــواْ الّلَ إِن كُنتــُم مُّؤْمِنــِيَن﴾ ]المائــدة:112[.
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3-احتســاب عيســى  مــع بــي إســرائيل، كمــا قــال : ﴿وَإِذْ قـَـالَ عِيسَــى 
قـًـا لِّمَــا بــَـيْنَ يـَـدَيَّ مِــنَ  ابـْـنُ مَــرْيَمَ يَ بـَـيِ إِسْــرَائيِلَ إِنّيِ رَسُــولُ اللَِّ إِليَْكُــم مُّصَدِّ
ــرًا بِرَسُــولٍ يَْتي مِــن بـعَْــدِي اسْــُهُ أَحْمَــدُ﴾ ]الصــف:6[، قــال ابــن  التّـَــوْراَةِ وَمُبَشِّ
كثــير في تفســير هــذه الآيــة: »وقــد أقــام في مــأ بــي إســرائيل مبشّــراً بمحمــد وهــو 

أحمـَـد خــاتم الأنبيــاء والمرســلين، الــذي لا رســالة بعــده ولا نبــوّة«)1(.
قــًا لِّمَــا  4-الوصيــة بتقــوى الله: قــال الله  حكايــة عــن عيســى : ﴿وَمُصَدِّ
بـــَيْنَ يــَدَيَّ مِــنَ التّـَــوْراَةِ وَلِأُحِــلَّ لَكُــم بـعَْــضَ الَّــذِي حُــرّمَِ عَلَيْكُــمْ وَجِئـتُْكُــم بِيــَةٍ 

ــن رَّبِّكُــمْ فاَتّـَقُــواْ الّلَ وَأَطِيعُــونِ﴾ ]آل عمــران:50[. مِّ
الكــريم،  القــرآن  في  الســلام  عليهــم  للرســل  الاحتســابي  الــدور  تتبّـَعْنــا  ولــو 
لوجدناهــم جميعــاً يأمــرون أقوامهــم بالتقــوى، بــدءاً مِــن أوّل الرســل نــوح ، مــروراً 
بهــود وصــالح ولــوط وشــعيب وعيســى عليهــم الســلام، كمــا أنهــم يرُدِفــون حثَّهــم 
علــى تقــوى الله  بدعوتهــم أقوامهــم إلى الاســتغفار، ويظهــر أنّ مــن المناســب 
أن يأمــر الرســل عليهــم الســلام أقوامهــم بالاســتغفار بعَــد أمْرهــم إياهــم بالتقــوى؛ 
وذلــك لأن العبــد مهمــا اجتهــد بتحقيــق التقــوى ولازم الاســتقامة، فإنــه لابــدّ أن 

يــزلِّ، مــن هنــا جــاء أمْــر الرســل عليهــم الســلام جميعــاً أقوامَهــم بالاســتغفار.
ثلاثــة عشــر: احتســاب ممــد : تَكــرر احتســاب الرســول محمــد  علــى 

قومــه في القــرآن الكــريم، وذلــك في المواقــف والمجــالات الآتيــة:
1-دعــوة الرســول محمــد النــاس إلى عبــادة الله وحــده، كمــا قــال: ﴿أَلاَّ 

نْــهُ نَذِيــرٌ وَبَشِــيٌر﴾ ]هــود: 2[. تـعَْبــُدُواْ إِلاَّ الّلَ إِنَّــيِ لَكُــم مِّ
2-دعــوة الرســول محمــد قومــه إلى الاســتغفار والتوبــة، وتذكــيرهُ لهــم بنِعَــم الله 
 عليهــم، جــاء ذلــك في قولــه: ﴿وَأَنِ اسْــتـغَْفِرُواْ ربََّكُــمْ ثَّ تُوبــُواْ إِليَْــهِ يُمتَِّعْكُــم 
 َ ــهُ وَإِن تـوََلَّــوْاْ فَــإِنّيِ ــُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْــلٍ فَضْلَ مَّتَاعًــا حَسَــنًا إِلَ أَجَــلٍ مُّسَــمًّى وَيـ

أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ عَــذَابَ يـــَوْمٍ كَبِــيٍر﴾ ]هــود: 3[.
 َ ويلُحــظ مــن خــلال تأمُّــل قــول الرســول محمــد  لقومــه: ﴿ وَإِن تـوََلَّــوْاْ فــَإِنّيِ
ابــن كثــير، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر الدمشــقي )ت: 774هـــ(: تفســير القــرآن العظيــم،   )1(
تحقيق: ســامي بن محمد ســلامة، )دار طيبة للنشــر والتوزيع، ط2 – 1420هـ - 1999م(، 
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أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ عَــذَابَ يــَـوْمٍ كَبـِـيٍر﴾ ]هــود:3[، وكذلــك جوابــه لهــم: ﴿وَإِذَا 
تـتُـلْــَى عَلَيْهِــمْ آيَتـنُــَا بـيَِّنــَاتٍ قــَالَ الَّذِيــنَ لَا يـرَْجُــونَ لِقَــاءنَ ائــْتِ بِقُــرْآنٍ غــَيْرِ هَـــذَا 
ــا يوُحَــى  ــعُ إِلاَّ مَ ــاء نـفَْسِــي إِنْ أتََّبِ ــهُ مِــن تلِْقَ لَ ــا يَكُــونُ لِ أَنْ أبَُدِّ ــلْ مَ ــهُ قُ لْ أَوْ بَدِّ
ــمٍ﴾ ]يونــس:15[، أنّ علــى  ــَوْمٍ عَظِي ــذَابَ يـ ــتُ رَبيِّ عَ إِلََّ إِنّيِ أَخَــافُ إِنْ عَصَيْ
المحتســب أن يظُهــر الشــفقة علــى المخاطبِــين، وإبــداءَ الخــوف عليهــم مــن عــذاب 
يــوم القيامــة، وهــذا مســلَك يحتاجــه كلُّ مصلــح، وهــو مســلَك الرســل جميعــاً عليهــم 
الســلام، فشــفقتُهم على أقوامهم واضحة بدءاً من نوح حى خاتمهم محمد عليهم 
أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ عَــذَابَ  الســلام أجمعــين، فهــذا نــوح  يقــول لقومــه: ﴿إِنّيِ 
 َ يــَـوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ]الأعــراف: 59[، وهــذا شــعيب  يخاطــب قومــه مشــفِقا: ﴿وَإِنّيِ
يــطٍ ﴾ ]هــود:84[، وهــذا هــود يقــول لقومــه  ــَوْمٍ مُِّ أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ عَــذَابَ يـ
مخوِّفــا إِنّيِ أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ عَــذَابَ يــَـوْمٍ عَظِيــمٍ﴾ ]الشــعراء:135[، حــى إنّ الله  
 نهــى نبيــّه  عــن الشــفقة المهلِكــة، فقــال لــه: ﴿فـلََعَلَّــكَ بَاخِــعٌ نّـَفْسَــكَ عَلــَى 
ْ يـؤُْمِنُــوا بِــَذَا الْحدَِيــثِ أَسَــفًا﴾ ]الكهــف:6[، ولا ريــب أنّ شــفقة  آثَارهِِــمْ إِن لمَّ
الداعيــة علــى قومــه مطلوبــة؛ لأنهــا تدعــوه غالبــاً إلى التفــاني في العمــل الاحتســابي، 
وشــحْذ همتّــه، كمــا أنهــا تــدلّ علــى صِدقــه في دعوتــه، ممــا يترتــب عليهــا أبلــغ الأثــر 

في اســتجابة المدعوّيــن للحــقّ.
وجملــة القــول: أنّ حيــاة محمــد  كانــت كلُّهــا احتســابا، فهــو إمــام المحتســبين 
حقّــا، حــى إنّ القــرآن الكــريم ليَنــصّ علــى أنّ الوظيفــة الأساســية لــه  هــي 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، كمــا بــيّن الله  صفــة خــاتم رسُــله  في 
ــيَّ الَّــذِي يجَِدُونــَهُ مَكْتــُوبًا  الكتــب المتقدِّمــة: ﴿الَّذِيــنَ يـتََّبِعُــونَ الرَّسُــولَ النَّــبيَّ الأمُِّ
ــلُّ  عِندَهُــمْ في التّـَــوْراَةِ وَالِإنْجِيــلِ يَْمُرُهُــم بِالْمَعْــرُوفِ وَيـنَـهَْاهُــمْ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَيحُِ
لَـُـمُ الطَّيِّبـَـاتِ وَيُحـَـرّمُِ عَلَيْهِــمُ الْخبََآئـِـثَ وَيَضَــعُ عَنـهُْــمْ إِصْرَهُــمْ وَالَأغْــلَالَ الّـَـيِ 
ــهِ وَعَــزَّرُوهُ وَنَصَــرُوهُ وَاتّـَبـعَُــواْ النُّــورَ الَّــذِيَ أنُــزِلَ  كَانــَتْ عَلَيْهِــمْ فاَلَّذِيــنَ آمَنُــواْ بِ

ــمُ الْمُفْلِحُــونَ﴾ ]الأعــراف: 157[. ــئِكَ هُ ــهُ أُوْلـَ مَعَ
قــال الطــبري في تفســير هــذه الآيــة: »يأمــر هــذا النــبيُّ الأمــيُّ أتباعَــه بالمعــروف، 
وهــو: الإيمــان بالله، ولــزومُ طاعتــه فيمــا أمَــر ونهــى، فذلــك )المعــروف( الــذي يَأمرهــم 
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بــه، )وينهاهــم عــن المنكــر(، وهــو: الشــرك بالله، والانتهــاءُ عمّــا نهاهــم الله عنــه«)1(.
وتبــينَّ ممــا ســبق في هــذا المطلــب، أنّ الاحتســاب مــن أعظــم مهمّــات الرســل 
عليهــم الســلام جميعــاً،وأنّ منهجهــم الاحتســابي عليهــم الســلام يعــدُّ منــارةً للدعــاة 
أفَنــوا  الســلام  عليهــم  دعوتهــم؛ لأنهــم  طريــق  بهديــه في  يســتضيئون  بعدهــم  مِــن 
أعمارهــم في الســعي بالصــلاح، ومقاومــةِ الفســاد، ومــن خــلال اســتقراء آيات 
مــن رسُــله عليهــم  لنمــاذج عديــدة  عَــرض  أنّ الله  قــد  الكــريم ظهــر  القــرآن 
الســلام قــد قامــوا بشــعيرة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر حــقَّ قيــام، وعليــه 
ينبغــي علــى المســلِم ولا ســيما الداعيــة أن يتلمّــس خطــى المرســلين عليهــم الســلام 
في طريقتهــم الاحتســابية؛ حــى تعُــمّ الفضائــل، وتَقِــلّ الرذائــل مــن حيــاة الأفــراد 

والمجتمعــات والــدُّول.
المطلــب الثالــث: ســات الحســبة عنــد الرســل عليهــم الســلام في ضــوء القــرآن 

الكريم
بعَــد الانتهــاء مــن بيــان النصــوص القرآنيــة الــي تضمنــت احتســاب الرســل 
عليهــم الســلام، فإنــه يحســن بالباحــث أن يعــرجّ علــى سِمــات الحســبة عنــد الرســل 

ــمات مــا يأتي: عليهــم الســلام، ومــن أهــمّ تلــك السِّ
ــةُ المحتســبين وتكذيبُهــم: لَقِــي الرســل عليهــم  ــن سِــات أعــداء الرســل أذيّ 1-مِ
الســلام في ســبيل احتســابهم ألواناً من الأذى؛ وذلك لأنهم احتَســبوا على أقوامهم 
في تــرْك أهوائهــم وعوائدهــم القبيحــة، ودَعَوْهــم لإخــلاص العبوديــة لله وحــده، 
وإنّ تكذيبَ المحتســبين من الرســل عليهم الســلام وإيذاءهم أســلوبٌ قديم أَخذت 
بــه الأمُــم المعانـِـدة لدفــع دعــوة رسُــلهم، ونَطـَـق القــرآن الكــريم بذلــك في آيات 
ــتُ  ــنَ وكَُــذِّبَ مُوسَــى فأََمْلَيْ كثــيرة، مِــن أجمعِهــا قــولُ الله : ﴿وَأَصْحَــابُ مَدْيَ

لِلْكَافِريِــنَ ثَّ أَخَذْتـهُُــمْ فَكَيْــفَ كَانَ نَكِــيِر﴾ ]الحــج:42- 44[.
ومــا زالــت أبــواق تكذيــب المحتســبين وإيذائهــم متواصلــة عــبر القــرون المتطاولــة، 
حيــث رُمــي العديــد مــن العلمــاء والدعــاة والمصلِحــين بالتُّهــم والأكاذيــب، ورُوّجــت 
انظــر، الطــبري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر )ت: 310هـــ(: جامــع البيــان عــن تأويــل آي   )1(
القــرآن، تحقيــق: محمــود محمــد شــاكر، وتخريــج: أحمــد محمــد شــاكر، )مؤسســة الرســالة، ط1 – 

1420هـــ - 2000م(، )13/ 165(.
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في حَقّهم الشائعات القبيحة، بل ونالَهم شديد الأذى على أيدي أعداء الحسبة، 
ووَصــل الإيــذاء إلى حــدّ قـتَْــل عشــرات منهــم؛ بســبب احتســابهم علــى أصحــاب 
الشــهوات والأهــواء، وإنّ معرفــةَ هــذه الحقيقــة لازمــة لــكلّ مســلِم محتسِــب؛ حــى 
لا يتأثــر بشــدة تكذيــب الخصــوم وإيذائهــم للدعــاة، ولكــي لا ينطلــي عليــه هــذا 
الأســلوب الماكــر، أو يَحمِلــه تكذيــب الأعــداء علــى الشــكّ في صِــدق الدعــوة الــي 

ينُافــح عنهــا.
2-سعة موضوعات الاحتساب: الموضوعات الي احتسب فيها الرسل عليهم 
ــا يُصلــِح الديــن والدنيــا، ابتــداءً بتحقيــق توحيــد الله 

َ
الســلام علــى أقوامهــم شــاملة لم

، ونبْــذِ الشــرك، واتبــاعِ الرســل عليهــم الســلام، فمــا مِــن رســول منهــم إلا ابتــدأ 
ــْرُهُ﴾ ]المؤمنــون: 32[،  ــهٍ غَيـ ــنْ إِلَ دعوتــه لقومــه بقولــه: ﴿اعْبُــدُوا اللََّ مَــا لَكُــم مِّ
ثُم تأمــر الرســل عليهــم الســلام أقوامهــم بتقــوى الله، وتجديــد الاســتغفار والتوبــة، 
ونجــد هــذا المعــى عنــد نــوح وهــود وصــالح وشــعيب ومحمــد عليهــم الســلام، ثم 
حــذّروا أقوامهــم مــن ارتــكاب المعاصــي الــي دَرَجــوا عليهــا، كمــا عَنــوا بتقــويم ســلوك 
أقوامهــم، وتصحيــحِ معاملاتهــم وأخلاقهم،وبالجملــة شَمــل احتســابُ الرســل عليهــم 
الســلام علــى أقوامهــم جميــعَ مجــالات الحيــاة، مــن عقيــدة، وعبــادات، وأخــلاق 
وســلوك، واقتصــاد، وسياســة، حيــث أمََروهــم بــكلّ معــروف فيــه صــلاح أحوالهــم 

في الدنيــا والآخــرة، ونهوَهــم عــن كلّ معصيــة تضرّهــم في الدنيــا والآخــرة.
ونجــد أنّ كلّ مجــال مــن مجــالات المنكــرات الــذي انتشــر في أمّــة مــن الأمــم 
الســالفة دون الأخــرى، قــد تصــدّى لــه كلّ رســول منكِــراً لــه، ومحتســباً علــى قومــه 
الطاغيتـَـين  الســلام علــى  إبراهيــم وموســى عليهمــا  فيــه، حيــث مثـّـل احتســابُ 
السياســي، ومَثّـَـلَ احتســابُ هــود وصــالح عليهمــا  الفســاد  المســتكبريَن مقاومــة 
الســلام مقاومــة الفســاد العمــراني والمــادي، ومَثّـَـلَ احتســابُ شــعيب مقاومــة 
لــوط عليــه الســلام مقاومــة الفســاد  مَثّـَـلَ احتســاب  الفســاد الاقتصــادي، كمــا 
الخلُقــي، ونلحــظ أنّ الرســل عليهــم الســلام جميعــاً بــدأوا بمقاومــة الفســاد العقــدي؛ 
لأن الشــرك كان موجــوداً في كلّ الأمُــم الــي عُذّبــت، ولــذا ابتــدأ الرســل عليهــم 
الســلام جميعــاً احتســابهم علــى أقوامهــم بتحقيــق التوحيــد، والــبراءةِ مــن الشــرك. 
والمتأمــلُ في واقعنــا المعاصــر يجــد أنــّكلّ المعاصــي الــي سَــلفت في الأمُــم الغابــرة 
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قــد اجتمعــت في الحضــارة المعاصــرة، ممــا يَجعــل التبعــات علــى المصلِحــين كبــيرة في 
إنــكار هــذه المنكَــرات مجتمعــة؛ رفعــاً للعــذاب، وإصلاحــاً للنــاس.

همّشــة 
ُ
ويتعــيّن علــى المحتســبين في الوقــت الحاضــر توســيعُ مجــالات المنكَــرات الم

في اهتمامــات المجتمــع؛ كالمنكــر الاقتصــادي المتمثــل في بيــوع الــربا والعِينــة، والغــشّ 
التجــاري، والاحتــكار، والغــلاء الفاحــش في الأســعار، والقــروض الربويـّـة وغيرهــا، 
وكالمنكــر الإداري المتمثِّــل في تأثــير المحســوبيات والشــفاعات المحرّمــة في التوظيــف، 
والتوسُّــع في إهــدار المــال العــام، والكيــد الوظيفــي، وترقيــة غــير الأكفــاء، وغــير 
ذلــك، وكالمنكــر الاجتماعــي المتمثــِّل في العنصريــة، والفخــر بالأحســاب، والطعــن 
في الأنســاب، والتعــدّي بالســب والقــذف علــى أعــراض الآخريــن -ســواء بشــكل 
خــاص أو في وســيلة إعلاميــة-، وأيضــا كالمنكــر السياســي المتمثــِّل في الاســتبداد، 
والاســتئثار بالســلطة، وســوء توزيــع الثــروات، والحبــس دون حــقّ، والابتــزاز، ومنــع 
الحقــوق، ومصــادرة حريــة الــرأي، ونحــو ذلــك مــن مجــالات المنكــرات الــي هــي 
أعظــم وأبعــد أثــراً مــن كثــير مــن المنكــرات الــي ضخّمهــا المجتمــع وبعــض المؤسســات 

الدينيــة وســلوك بعــض المحتســبين.
3-شموليــة أصنــاف المحتسَــب عليهــم: شَمــل احتســاب الرســل عليهــم الســلام 
طبقــاتِ المجتمــع كافــّة، حيــث كان احتســابهم شــامِلًا لكُــبراء القــوم ومَلئهــم، ومِــن 
  علــى النمــرود بــن كنعــان، واحتســاب موســى  ذلــك احتســابُ إبراهيــم
علــى فرعــون، كمــا شَمــل احتســابهم عامّــةَ النــاس، فأنكَــروا عليهــم مــا ســاد فيهــم مــن 
الشــرك والمعاصــي المتنوعــة، فنــوح  مثــلًا أنَكــر علــى قومــه شِــركهم، وفي الوقــت 
نفســه لْم يــَترك الرســل عليهــم الســلام الاحتســاب علــى أهــل بيوتهــم وقرابتهــم، بــل 
  احتَســب علــى ابنــه، وهــذا إبراهيــم  إنهــم بــدأوا بهــم قبــل غيرهــم، فهــذا نــوح

احتَســب علــى أبيــه، وهــذا إسماعيــل  احتَســب علــى أهــل بيتــه.
4-تعــدُّد صــور الاحتســاب: تعــدَّدت صــور احتســاب الرســل عليهــم الســلام في 
القــرآن الكــريم علــى صورتــين؛ الأولى: نهــي أقوامهــم عــن المنكــرات الــي ارتكبوهــا، 
والثانيــة: حــثُّ أقوامهــم علــى فِعــل المعــروف الــذي هجــروه، ومِــن ذلــك تذكــيُر 
أقوامهــم بشــكر الله  علــى نعِمــه، نجــد هــذا المعــى عنــد هــود وصــالح وشــعيب 
وموســى عليهــم الســلام، ومِــن ذلــك أيضــا حًثُّهــم علــى التوبــة والاســتغفار، حيــث 
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درج علــى ذلــك نــوح وهــود وصــالح وشــعيب ومحمــد عليهــم الســلام، إضافــة إلى 
تذكــير أقوامهــم بطاعــة أنبيائهــم. 

5-تنوُّع وســائل الاحتســاب ومراتبه: لْم يكتف الرســل عليهم الســلام بالإنكار 
القلــبي، والــذي يَســتلزم هجْــر مجالــس المنكــرات وأرباب الشــهوات؛ تعبــيراً عــن 
الكراهيــة والغضــب لله ، بــل لجــؤوا أيضــاً إلى الإنــكار باللســان، تارة بالمناظــرة، 
وتارة بــردّ الشــبهات، وتارة بالإقنــاع، وتارة بالترغيــب والترهيــب، وتارة عــن طريــق 
أخــرى عــن طريــق بيــان  الدعــوة إلى التأمُّــل والتدبــر في خلــق الله ، وأحيــاناً 
  علــى عبــاده، إضافــة إلى التعنيــف بالقول،كمــا ذكــر الله  مظاهــر نعــم الله
ــدُونَ مِــن  عــن إبراهيــم    تعنيفــه لقومــه بالقــول الغليــظ:  ﴿ أُفٍّ لَّكُــمْ وَلِمَــا تـعَْبُ
دُونِ اللَِّ أَفــَلَا تـعَْقِلــُونَ ﴾ ]الأنبيــاء: 67[، إضافــة إلى أنــه لْم يقتصــر إنــكار الرســل 
عليهم الســلام لمنكرات أقوامهم بألســنتهم فحســب، بل لجؤوا أحياناً إلى الإنكار 
باليــد، فهــا هــو إبراهيــم   قــد كَسّــر الأصنــام، كمــا أنّ ســليمان  قــام بضــرب 
علــى  الغــيرة  دفعتْــه  قــد    موســى  وكذلــك  بالســيف،  وأعناقهــا  الخيــل  قوائــم 
التوحيــد أن رمــى بالألــواح الــي تتضمــن كلام الله، ونِجــد الكليــم  أيضــاً يقــوم 
بحــرْق العجــل ثُم تَذريتــه في الريح،ومــن هنــا ينبغــي علــى المحتســبين أن يَشــتدّوا في 
الإنــكار في مواطــن الشــدّة، ويلَِينــوا في مواطــن اللــين؛ وعليــه فــإنّ المحتســب الناجــح 

ينُكِــر المنكــر بغــير منكــر، ويَأمــر بالمعــروف بمعــروف.
وفي الناظر في واقعنا المعاصر يلحظ تنوُّع المنكرات، وتطوُّر وسائلها، واتساع 
رقعتها، أضِف إلى ذلك تضييق الخنِاق على الاحتساب وأهله، وتجفيف منابعه، 
لذلــك لا يتأتــّى للغيــور تخفيــف أو إزالــة كثــير مــن المنكــرات الشــائعة إلا باســتعمال 
وســائل عصريــة بحســب الإمــكان، إضافــة إلى ضــرورة اســتعمال وســائل التغيــير 
مجتمعــة، فــلا بــدّ في محاربــة المنكــرات الشــائعة مــن قلــب ولســان ويــد، ســواء علــى 
النطــاق الشــخصي أو علــى النطــاق المؤسســي، ومــن هنــا يتضــح خطــأ مَــن يحتكــر 
وســائل الاحتســاب في طــرق معينــة، بــل الواجــب علــى المصلحــين اســتعمال كلّ 
الوســائل العصريــة المتاحــة في الاحتســاب مــا دامــت مشــروعة، ومحقِّقــة للمقصــود.

ومِــن أمثلــة الوســائل المعاصــرة الــي يمكــن تفعيلهــا في الحســبة، خطبــة الجمعــة، 
ــا  وعقــد المحاضــرات والنــدوات، وكذلــك الاحتســاب مــن خــلال القانــون إمــا طعنً
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فيــه، أو اســتعمالًا لــه، ومــن هــذه القوانــين الــي كان لهــا أثرهــا الظاهــر في الحســبة، 
قانــون تجــريم التشــيع، وقانــون تجــريم ســبّ الصحابــة كمــا حصــل في بعــض الــدول 
الإســلامية، كمــا يمكــن الاســتفادة في محاربــة المنكــرات باســتخدام التقنيــة الحديثــة 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي وتويــتر، ولعــلّ مــن أهــم مميــزات تويــتر في الاحتســاب 
ســهولة التأثــير وســرعته، فتغريــدةٌ واحــدة يمكــن أن تحصــل علــى آلاف المؤيِّديــن، 
كمــا يمكــن الاســتفادة في الاحتســاب المعاصــر أيضــاً مــن الأجهــزة الرسميــة كــوزارة 
الاتصــالات، وذلــك في حجــب المواقــع الالكترونيــة الفاســدة، وكــوزارة التجــارة 
والصناعــة، وذلــك في التبليــغ عــن المخالفــات التجاريــة مــن غــش ونحــوه، وكهيئــات 
الرقابــة أيضــاً، ومــن الوســائل المعاصــرة الــي يمكــن تفعيلهــا في الحســبة، توجيــه أئمــة 
المســاجد والمؤثريــن وأصحــاب الوجاهــة في العائــلات؛ لمخاطبــة الجهــات المعنيــّة أو 

زيارتهــم في مكاتبهــم أو منازلهــم؛ لإحبــاط أيّ منكــر عــامّ يتــمّ الإعــلان عنــه.
6- أهميــة الاحتســاب في الشــريعة الإســلامية: يعُــدّ الاحتســاب صمّــام أمــان 
أنــه المهمّــة الأساســية لأنبيــاء جميعهــم عليهــم الســلام،  المجتمــع، ويكفيــه شــرفاً 
وقــد جــاءت الآيات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة ترُغِّــب ترغيبــاً شــديداً في القيــام 
نكُــمْ أُمَّــةٌ يَدْعُــونَ إِلَ الْخـَـيْرِ  بشــعيرة الاحتســاب، منهــا قولــه : ﴿وَلْتَكُــن مِّ
الْمُفْلِحُــون﴾]آل  هُــمُ  وَأُوْلـَــئِكَ  الْمُنكَــرِ  عَــنِ  وَيـنَـهَْــوْنَ  بِالْمَعْــرُوفِ  وَيَْمُــرُونَ 
عمــران:104[، ويوضّــح الغــزالي رحمــه الله مكانــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر فيقــول: »إنّ الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر هــو القُطـْـب الأعظــم 
في الديــن، وهــو المهــمّ الــذي ابتعــث الله لــه النبيـِّـين أجمعــين، ولــو طـُـوِي بســاطه، 
وأُهمِْــل عِلمــه وعمَلــه لتعطلّــت النبــوّة، واضمحلــّت الديانــة، وعمّــت الفــترة، وفشَــت 
الضلالــة، وشــاعت الجهالــة، واستشــرى الفســاد، واتّســع الخــَرق، وخَربــت البــلاد، 

وهلـَـك العبــاد، ولْم يشــعروا بالهــلاك إلا يــوم التنــاد«)1(.
7-الاحتســاب وظيفــة الرســل أجمعــين عليهــم الســلام وأتباعهــم: المتأمــل 
أوْلــوا الاحتســاب عنايــة شــديدة،  قــد  سِــيَر الرســل عليهــم الســلام، يجدهــم  في 
وكيــف لا وقــد تطابــق علــى وجوبــه الكتــابُ الكــريم والســنّةُ المطهــرةّ والإجمــاع، 

الغــزاّلي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطوســي )ت: 505هـــ(: إحيــاء علــوم الديــن، )بــيروت،   )1(
دار المعرفــة(، )2/ 306(.
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عــن  والنَّهــي  الأمــر بالمعــروف  علــى  الســلام  الرســل عليهــم  سُــنَّة  لذلــك جــرت 
نكــر، ابتــداءً مــن نــوح ، حيــث بــذل الرســل عليهــم الســلام أقصــى جهدهــم 

ُ
الم

في نُصــح أقوامهــم، وقامــوا بذلــك علــى أكمــل وجــه، كمــا قــال : ﴿فـلَــَوْلَا كَانَ 
َّنْ  مِنَ الْقُرُونِ مِن قـبَْلِكُمْ أُوْلُواْ بقَِيَّةٍ يـنَـهَْوْنَ عَنِ الْفَسَــادِ في الَأرْضِ إِلاَّ قَلِيلًا مِّ
أَنَجيـنْــَا مِنـهُْــمْ وَاتّـَبــَعَ الَّذِيــنَ ظلََمُــواْ مَــا أتُْرفِــُواْ فِيــهِ وكََانــُواْ مُجْرمِِــيَن﴾ ]هود:116[.

وما زال القيام بشعيرة الاحتساب دأب الصالحين بعد الرسل عليهم السلام، 
كمــا ورد ذلــك في وصــايا لقُْمــان الحكيم لابنــه، حيــث مثلّــت وصيّتــه لابنــه دليــلًا 
بــُـيََّ  علــى اهتمــام واضــح بمهمــة الاحتســاب كمــا قــال  حكايــة عنــه: ﴿يَ 
ــهَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَاصْــبِْ عَلَــى مَــا أَصَابــَكَ إِنَّ  ــلَاةَ وَأْمُــرْ بِالْمَعْــرُوفِ وَانْ أَقِــمِ الصَّ
ذَلــِكَ مِــنْ عَــزْمِ الْأمُُورِ﴾]لقمــان:17[، والجديــر ذكــره أنّ الاحتســاب مــن أخــصّ 
صفــات المؤمنــين والصالحــين، ولهــذا قــال المــولى : ﴿وَالْمُؤْمِنـُـونَ وَالْمُؤْمِنـَـاتُ 
وَيقُِيمُــونَ  الْمُنكَــرِ  عَــنِ  وَيـنَـهَْــوْنَ  بِالْمَعْــرُوفِ  بـعَْــضٍ يَْمُــرُونَ  أَوْليِـَـاء  بـعَْضُهُــمْ 
الصَّــلَاةَ وَيـؤُْتـُـونَ الــزَّكَاةَ وَيطُِيعُــونَ الّلَ وَرَسُــولَهُ أُوْلـَــئِكَ سَــيـرَْحَمُهُمُ الّلُ إِنَّ الّلَ 

عَزيِــزٌ حَكِيمٌ﴾]التوبــة:71[.
وعليــه ينبغــي علــى المحتســبين في العصــر الحاضــر أنْ لا يغتــال اليــأسُ قلوبَهــم 

مهمــا أرعــد الباطــل وأزبــد، وألاّ ينصرفــوا لحظوظهــم الشــخصية والدنيويــة.
8-ضــرورة تحلــي المحتســب بالأخــلاق الحســنة: تَخلـّـق ســادات المحتســبين مــن 
المرســلين عليهــم الســلام أثنــاء قيامهــم بواجــب الاحتســاب بأفضــل الخصــال، ومــن 
تلــك الأخــلاق الحســنة إظهــار الشــفقة علــى أقوامهــم، والخــوف عليهــم مــن عــذاب 
يــوم القيامــة، وهــذا مســلك جميــع الرســل عليهــم الســلام، فشــفقتهم علــى أقوامهــم 
واضحــة مــن نــوح إلى محمــد عليهــم الســلام أجمعــين، ومــن تلــك الأخــلاق الحســنة 
ــةُ بالــي هــي أحســن، والتعفــفُ عــن أمــوال المدعوّيــن،  أيضــاً خلُــق الحلــم، والمجادل
ومِــن شــواهد ذلــك إجابــة هــود  لقومــه الذيــن اتهمــوه بالســفاهة والكــذب، 
ــن رَّبِّ  ــسَ بي سَــفَاهَةٌ وَلَكِــيِّ رَسُــولٌ مِّ ــَوْمِ ليَْ فأجابهــم نبيُّهــم بــكلّ حلــم: ﴿يَ قـ
الْعَالَمِــيَن﴾ ]الأعــراف: 67[، ويعقّــب الزمخشــري علــى تلــك الإجابــة بقولــه: 
»وفي إجابــة الرســل عليهــم الســلام علــى مَــن نسَــبهم إلى الضــلال والســفاهة، بمــا 
أجابوهــم بــه مــن الــكلام الصــادر عــن الحلــمِ والإغضــاءِ وتــرْكِ المقابلــة بمــا قالــوا لهــم، 
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مــع عِلمهــم بأنّ خصومهــم أضــلّ النــاس وأســفهُهم أدبٌ حسَــن، وخلـُـقٌ عظيــم، 
وحكايــة الله  ذلــك، تعليــمٌ لعبــاده كيــف يخاطِبــون الســفهاء، وكيــف يغضّــون 
عنهــم، ويســبلون أذيالهــم علــى مــا يكــون منهــم«)1(، وعليــه ينبغــي علــى المحتســبين 
مِن بعد الرســل عليهم الســلام أن يتَخلّقوا بأخلاق ســادات المحتســبين من الرســل 

عليهــم الســلام، فــإنّ المحتســب الفــظّ يفســد أكثــر ممــا يصلــح.
9-العنايــة بغــرس التوحيــد وتصفيــة العقيــدة: المتأمــل في حديــث القــرآن الكــريم 
عــن احتســاب الرســل عليهــم الســلام، ســيجد أنّ الدعــوة إلى الله  وإفــراده 
بالعبــادة والتوبــة إليــه، هــي مقولــة الرســل الواحــدة علــى مــرّ الدهــور، وجــدنا تلــك 
َ أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ  المقولــة عنــد أوّل الرســل نــوح، ﴿أَن لاَّ تـعَْبـُـدُواْ إِلاَّ الّلَ إِنّيِ
عَــذَابَ يــَـوْمٍ ألَيِــمٍ﴾ ]هــود: 26[، ورأيناهــا نفســها عنــد هــود ، ﴿يَ قــَـوْمِ 
ــنْ إِلـَــهٍ غَيـــْرُهُ إِنْ أنَتــُمْ إِلاَّ مُفْتــَـرُونَ﴾ ]هــود:50[، وألفيناهــا  اعْبــُدُواْ الّلَ مَــا لَكُــم مِّ
ــْرُهُ﴾ ]هــود:  ــهٍ غَيـ ــنْ إِلـَ ــَوْمِ اعْبُــدُواْ الّلَ مَــا لَكُــم مِّ نفســها عنــد صــالح، ﴿يَ قـ
61[، وكذلــك نجــد المقولــة نفســها عنــد شــعيب ،﴿وَإِلَ مَدْيــَنَ أَخَاهُــمْ شُــعَيـبًْا 
فـقََالَ يَ قـوَْمِ اعْبُدُوا اللََّ وَارْجُوا الْيـوَْمَ الْآخِرَ وَلَا تـعَْثـوَْا في الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ 
]هــود: 84[، كمــا جــدّد خــاتم الرســل وسّــيد المحتســبين محمــد  تلــك المقولــة في 
ــهُ نَذِيــرٌ وَبَشِــيٌر﴾  نْ القــرآن الكــريم، فقــال لهــم: ﴿أَلاَّ تـعَْبُــدُواْ إِلاَّ الّلَ إِنَّــيِ لَكُــم مِّ
]هــود: 2[، وكذلــك نلحــظ العنايــة البالغــة مــن الرســل عليهــم الســلام في الــبراءة 
مــن الشــرك والمخالفــات العقديــة، حيــث أنَكَــروا علــى أقوامهــم اتخــاذ الأنــداد مــن 
دون الله، ونَهــوا عــن الفســاد المتمثــِّل في الكفــر بالله ، كمــا شَــنّعوا علــى أقوامهــم 
إنــكارَ النبــوّات، وعليــه ينبغــي علــى المحتســبين في العصــر الحاضــر أن يجعلــوا قضيــة 
التوحيــد والــبراءةَ مــن ضــدّه مــن أولــويّات احتســابهم، وألاّ يظنــّوا أنّ قضيــة التوحيــد 

أمــر هامشــي.

الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر )ت: 538(: الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون   )1(
الأقاويــل في وجــوه التنزيــل، تخريــج: الإمــام الزيلعــي، )بــيروت، دار الكتــاب العــربي، ط3 - 

1407هـــ(، )2/ 116( - )2/ 117(.
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الخاتمة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمّا بعد:

فإنــه بعــد الجولــة العطــرة بــين ثنــايا موضــوع )احتســاب الرســل عليهــم الســلام 
في ضــوء القــرآن الكــريم(، مــن خــلال اســتقراءٍ لعــدد مــن الآيات القرآنيــة، يمكِــن 

الخلُــوص إلى النتائــج الآتيــة:
* أجمــع تعريــف للحســبة في الشــرع، أنهــا: أمْــر بالمعــروف إذا ظَهــر تركُــه، ونهــي عــن 

المنكــر إذا ظَهــر فعلــُه.
* مِــن نظائــر الاحتســاب في القــرآن الكــريم: الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 

والدعــوة إلى الله ، والُحكــم.
* أهميــة الاحتســاب في الإســلام؛ إذ هــو صمّــام أمــان المجتمــع، إضافــة إلى كونــه 

أنــه المهمّــة الأســاس لأنبيــاء جميعِهــم عليهــم الســلام.
* الرســل عليهــم الســلام هــم ســادات المحتســبين، وظهــر أنّ العديــد مــن الرســل 
في  قــصّ الله  فقــد  قيــام،  الاحتســاب خــيَر  بمهمّــة  قامــوا  قــد  الســلام  عليهــم 
القــرآن الكــريم نمــاذج لثلاثــة عشــر نبيـّـا، وهــم: نــوح، وهــود، وصــالح، وإبراهيــم، 
واسماعيــل، ويوســف، ولــوط، وشــعيب، وموســى، وهــارون، وســليمان، وعيســى، 

ومحمــد عليهــم الســلام.
* مِن سمات الحسبة عند الرسل عليهم السلام في القرآن الكريم: سعة موضوعات 
الاحتســاب، وشموليــة أصنــاف المحتسَــب عليهــم، وتعــدُّد صــور الاحتســاب، وتنــوُّع 
وســائل الاحتســاب ومراتبــه، وضــرورة تحلــِّي المحتســب بالأخــلاق الحســنة، والعنايــة 

بغرس التوحيد وتصفية العقيدة، وتعرُّض المحتســبين إلى الإيذاء والتكذيب.
* شموليــة احتســاب الرســل عليهــم الســلام علــى أقوامهــم لجميــع مجــالات الحيــاة، 

مــن عقيــدة، وعبــادات، وأخــلاق وســلوك، واقتصــاد، وسياســة.
أثنــاء  الِخصــال  الســلام بأفضــل  الرســل عليهــم  مــن  * تخلُّــق ســادات المحتســبين 
قيامهــم بواجبهــم الاحتســابي، ومــن تلــك الأخــلاق الحســنة إظهــار الشــفقة علــى 
أقوامهــم، وإبــداء الخــوف عليهــم مِــن عــذاب يــوم القيامــة، وخلُــق الحلــم، والمجادلــة 

بالــي هــي أحسَــن، والتلطــف بالقــول، والتعفُّــف عــن أمــوال النــاس.
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* تعــدُّد صــور احتســاب الرســل عليهــم الســلام في ضــوء القــرآن الكــريم، حيــث 
شَمــل احتســابُهم في النهــيَ عــن المنكــرات الــي يرتكبهــا أقوامهــم كالشــرك، كمــا شَمــل 

احتســابُهم الحــثَّ علــى المعــروف الــذي هجَــره أقوامُهــم كالاســتغفار.
* تنــوُّع وســائل الاحتســاب لــدى الرســل عليهــم الســلام في ضــوء القــرآن الكــريم، 
بــدءاً بالإنــكار القلــبي، وثانيــة بالإنــكار باللســان، وأخــرى بالإنــكار باليــد، وينبغــي 
علــى المحتســبين اليــوم اســتثمار كلّ الوســائل العصريــة المتاحــة في الاحتســاب مــا 

دامــت مشــروعة، ومحقِّقــة للمقصــود.
وفي ضوء هذه النتائج، فإنّ الباحث يوصي با يتي:

1. واجــب الغيوريــن الســير علــى منهــج الرســل عليهــم الســلام في الاحتســاب، 
كمــا رُسمــت معالمــه في الوحيــين؛ القــرآن الكــريم، والســنّة الصحيحــة، كمصدرَيــن 

أساســيَّين مــن مصــادر التربيــة الإســلامية.
2. ضرورة تربية النَّشء على ثقافة الاحتساب، وعدم السلبية.

3. الحرص على وضع الخطُط للتصدّي للمنكرات الشــائعة؛ لأن ذلك مســؤولية 
الجميع.

4.واجــب المصلحــين تحديــدُ الأولــويّات الاحتســابية، وعــدمُ الانجــرار خلــف معارك 
إعلاميــة مفتعَلة.

البحــث،  هــذا  في  إليــه  الوصــول  للباحــث    الله  يسّــر  مــا  فهــذا  وبعــد؛ 
ونســأله  أن يجعلنــا مــن الآمريــن بالمعــروف الناهــين عــن المنكــر، وصلــوات الله 
وســلامُه علــى أشــرف خلْقــه وتاج رسُــله محمــد وعلــى آلــه وصحبــه، والحمــد لله 

العالمــين. ربّ 
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المصادر والمراجع
- ابــن كثــير، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر الدمشــقي )ت: 774هـــ(: تفســير 
القــرآن العظيــم، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، )دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، 

ط2 – 1420هـــ - 1999م(.
- ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم الأفريقــي المصــري )ت: 711(: لســان العــرب، 

)بــيروت، دار صــادر، ط1(.
- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي )ت: 256(: الجامع المسند 
الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه، تحقيــق: د. مصطفــى 

ديب البغا، )بيروت، اليمامة، دار ابن كثير، ط3 – 1407هـ - 1987م(.
- الــرازي، أبــو عبــد الله فخــر الديــن محمــد بــن عمــر )ت: 606هـــ(: مفاتيــح 

العــربي، ط3 - 1420هـــ(. الــتراث  إحيــاء  دار  الغيب،)بــيروت، 
- رضــا، محمــد رشــيد )ت: 1354هـــ(: تفســير القــرآن الحكيــم )تفســير المنــار(، 

)الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1990م(.
- الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر )ت: 538(: الكشــاف عــن حقائــق 
التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التنزيــل، تخريــج: الإمــام الزيلعــي، )بــيروت، دار 

الكتــاب العــربي، ط3 - 1407هـــ(.
- الطــبري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر )ت: 310هـــ(: جامــع البيــان عــن تأويــل 
آي القــرآن، تحقيــق: محمــود محمــد شــاكر، وتخريــج: أحمــد محمــد شــاكر، )مؤسســة 

الرســالة، ط1 – 1420هـ - 2000م(. 
- الغــزاّلي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطوســي )ت: 505هـــ(: إحيــاء علــوم 

الديــن، )بــيروت، دار المعرفــة(.
ظــلال  في  1385هـــ(:  )ت:  الشــاربي  حســين  إبراهيــم  ســيّد  قطــب،   -

1412هـــ(.  – ط17  الشــروق،  دار  بــيروت،  القرآن،)القاهــرة، 
البغــدادي )ت: 450هـــ(:  البصــري  بــن حبيــب  بــن محمــد  المــاوردي، علــي   -

الحديــث(. دار   - )القاهــرة  الســلطانية،  الأحــكام 
- الهــادي، صــادق محمــد: وقفــات مــع آيات الحســبة في القــرآن الكــريم، )الــرياض، 

دار المحتسب للاستشارات، 1433هـ(.
- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: الموسوعة الفقهية الكويتية،)دار السلاسل 

– الكويت، ط2(.



 مجالس القراءة والسماع للحديث النبوي
 في المسجد الأقصى بعد الفتح الصلاحي
-الإمام أبو علي الحسن بن أحمد الِإوَقِيّ )ت 630 هـ( نموذجًا-

د. ممد خالد عبد الحيّ كُلّاب*

الملخص

هــذا البحــث يحكــي خلاصــة حيــاة عــالم كبــير، ومحــدّثٍ فاضــلٍ، جمــع بــين العلــم والجهــاد، يمـّـمَ شَــطْر بــلاد 
الشــام مرابطــًا محــدِّثًا، ونــزل في عســقلان مُــدَّة، وبعــد الفتْــح الصلاحــي لبيــت المقــدس جــاور المســجد الأقصــى 
مُــدّة أربعــين عامًــا، قضاهــا في المســجد الأقصــى عابــدًا متبتـّـلًا مشــتغلًا بالعلــم قــراءةً وإقــراءً، وعقــد مجالــس 
التحديــث والإقــراء دون كلــلٍ أو ملــلٍ، ورحــل إليــه طلبــة العلــم ينهلــون منــه، ويجلســون بــين يديــه، وقــد تمكــن 
الباحــث مــن خــلال كتــب التاريــخ وطــرر المخطوطــات أن يقــف علــى صــورةٍ مشــرقةٍ مــن هــذه المجالــس العلميــة 

الــي نثرهــا ونشــرها في هــذا البحــث. والحمــد لله رب العالمــين.

This Research discusses the biography of a significant and praiseworthy scholar of 
Hadith, combined knowledge and Jihad. He went to Levant and dwelled in Asqalan 
for a period of time as a marabout and a scholar of Hadith. After opening Jerusalem 
by Salah ad-Din, he lived there for 40 years praying in Al-Aqsa celibate and dedicated 
for learning and teaching Hadith. He conducted Hadith learning and reading sessions 
without tirelessness or boredom, and students were traveling to him seeking knowledge 
and learning from him. Through history books and manuscripts, the Researcher could 
find out a bright picture of Hadith learning sessions, which he [Researcher] mentioned 
in this Research. Praise be to Allah, Lord of the Worlds

* أستاذ الحديث المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأقصى-غزة. تاريخ وصول البحث 2019/6/20م، 
وتاريخ قبوله للنشر 2019/8/23م.
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المقدمة
الحمــد لله الــذي جَعَــل »فـتَْــحَ المســجد الأقصــى أدْنى إلينــا مــن كلّ فتْــح، وربــْحَ 
المســلمين فيــه أوفــر وأوفى مــن كلّ ربـْـح، وليلــةَ انتظــار فتْحــه وإن طالــت فــلا بـُـدّ 

مــن صُبْــح«)1( .
والصــلاة والســلام الــذي أبان مكانــة بيــت المقــدس في حديثــه بــين النــاس، وعَظَّــمَ 
منزلته في قلوب الناس بما ليس فيه التباس، تسأله ميمونة –مولاته-: يَا رَسُولَ اللَِّ 
أفَْتِنــَا في بـيَْــتِ الْمَقْــدِسِ قــَالَ: »أَرْضُ الْمَحْشَــرِ وَالْمَنْشَــرِ ائـتْــُوهُ فَصَلُّــوا فِيــهِ، فــَإِنَّ 
ــهِ؟  ــلَ إلِيَْ ــتَ إِنْ لَمْ أَسْــتَطِعْ أنَْ أَتَحَمَّ ــتُ: أرَأَيَْ ــيْرهِِ« قـلُْ ــفِ صَــلَاةٍ في غَ ــهِ كَألَْ صَــلَاةً فِي

قــَالَ: »فـتَـهُْــدِي لــَهُ زيَـتْــًا يُسْــرَجُ فِيــهِ، فَمَــنْ فـعََــلَ ذَلــِكَ فـهَُــوَ كَمَــنْ أَتَهُ«)2(.
فـــَ  بــرّ، وزاحمــوا في كلّ خــير،  الذيــن تســابقوا إلى كلّ  آلــه وأصحابــه  وعلــى 
»منهــم مــن أنفــق في ســبيل الله وجَهَّــز، ومنهــم مــن قـتَــَل أعــداء الله فأََجْهَــز، ومنهــم 
الأشــدّاء علــى الكفــار، ومنهــم الأســدّاء إذا زاغــت الأبصــار، ومنهــم الســاجدون 
الراكعــون، ومنهــم الســابقون ومنهــم التابعــون، ومنهــم نحــن أهــل الزمــن الآخــر، وقــد 
ســلَّم علينــا -ســلام الله عليــه- في زمنــه الحاضــر، وسمــانا إخــوانا، واشــتاق إلى أن 
يلقــانا، فنحــن الآن إنمــا نــردّ عليــه تحيتــه والبــادئ أكــرم، وإنمــا نرجــو شــفاعته بالمــودة 

الــي قدمهــا والفضــل لأقــدم«)3(، أمــا بعــد:
فــإن مــن المواقــف الخالــدة الــي ســجّلها التاريــخ، والمشــاهد العظيمــة الــي أرّختهــا 
أقــلام المؤرّخــين: يــوم الفتــح الصَّلاحــي لبيــت المقــدس المقــدّس، الــذي أقــرّ الله 
ـُـزهّ البيــت المقــدّس ممــا  بــه أعــين الموّحديــن، وأفــرح بســببه قلــوب المؤمنــين، يــومٌ »نـ
كان فيــه مــن الصُّلْبــان والنّواقِيــس، والرّهبــان والخنازيــر والقَسَــاقِيس، ودَخَلَــه أهــل 
ــكَان، فــَكَانَ 

َ
الِإيمــان، ونـُـودِيَ بالَأذان، وَهَــرَب الشَّــيْطان، وقــُرئِ القُــرْآن، وَطَهُــر الم

البرق الشامي للعماد الإصبهاني )143/5(.  )1(
أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه رقــم )196( مــن طريــق عيســى بــن يونــس، عــن ثــور بــن يزيــد عــن   )2(
زياد بــن أبي ســودة، عــن أخيــه عثمــان بــن أبي ســودة، عــن ميمونــه بــه، وإســناده حســن، ويرتقــي 
بالمتابعــات إلى الصحيــح لغــيره. وممــن صححــه مــن العلمــاء: العراقــي في طــرح التثريــب )52/6(، 
وقــال في تخريــج الإحيــاء )288/1(: إســناد جيــد، والبوصــيري في مصبــاح الزجاجــة رقــم )501(.

الفتح القسي للعماد الإصبهاني ص )35(.  )3(
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إِقاَمــة أوّل جُمعُــةٍ فيــه في اليــَـوْم الراّبــِع مــن شَــعْبَان، بـعَْــدَ يــَـوْم الفَتْــح بثَِمَــان، فـنَُصِــبَ 
طَهّــر، وبُسِــطَتِ البُسُــط الرّفِيعَــة، في تلِْــك العـِـراصِ 

ُ
المنِـبْــَـرُ إِلَى جَانـِـبِ المحِْــراَبِ الم

ــا كَانَ يـقُْــرَأ مــن التّحْريِــفِ  الوَسِــيعَةِ، وعُلّقــتِ القَنَادِيــل، وتلُـِـيَ التّـَنْزيِــل عِوَضًــا عَمَّ
يــل، وَجَــاءَ الحــَقّ وبَطلَــت تلِْــك الَأبَاطِيــل، وَصُفّــت السّــجّادات، وكَثــُـرَت  في الِإنجِْ
ـَـركََات، وانْجَلَــتِ  عَــوَات، وَنـزََلَــتِ البـ السّــجَدات، وتـنَـوَّعَــتِ العِبَــادَات، وأدُِيمــَتِ الدَّ
الكُــرُبَات، وَأقُِيمَــتِ الصَّلَــوَات، ونَطــَق الَأذَان وخَــرِسَ النّاقــُوس، وحَضَــرَ المؤَذِّنــُون 
وَغَــابَ القُسُــوس، وَطاَبــَتِ الأنَـفَْــاسُ وَاطْمَأنََّــتِ النّـُفُــوس، وأقَـبْـلَــَتِ السُّــعُود وَأدَْبـَـرتِ 
ــد الوَاحِــد،  ــدَال والأقَْطَــاب والَأوْتَاد، وعُبِ ــاد والزّهّــاد، والأبَْ النُّحُــوس، وَحَضَــر العُبّ
ــاجِد، والقَائـِـمُ والقَاعِــد، وَامْتـَـأََ الجاَمِــع، وَسَــالَت لِرقـّـةِ القُلـُـوبِ  وكَثـُـر الرَّاكِــعُ والسَّ
دَامِــع، وقــَالَ النّــاس: هَــذَا يــَـوْمٌ كَــرِيٌم، وفَضْــلٌ عَظِيــمٌ، ومَوْسِــمٌ وَسِــيمٌ، وَهَــذَا يــَـوْمٌ 

َ
الم

عَــوَات، وتُصَــبّ البــَـركََات، وَتَسِــيلُ العَبــَـراَت، وتـقَُــال العَثــَـراَت، فــَأذَّنَ  تُجــابُ فِيــهِ الدَّ
المؤَذِّنـُـونَ للِصَّــلَاةِ وَقــْتَ الــزَّوَال، وكََادَتْ القُلــُوبُ تَطِــيُر مِــنَ الفَــرحَِ بتِـلَْــكَ الحـَـال، وَلمَْ 
ــقٌ مِــنَ العُلَمَــاءِ  ــأَ لَهـَـا خَلْ ــدْ تـهََيّ ــا، وَقَ ــاعَةِ عَــيّنَ خَطِيبً ــكَ السَّ ــلْطاَن إِلَى تلِْ يَكُــنِ السُّ
رْسُــومَ السُّــلْطاَنيّ 

َ
يبــًا، فـبَــَـرَزَ للِْخُطبَــَاءِ الم خَوْفــًا أَنْ يدُْعَــى إِليَـهَْــا أَحَدهُــم فــَلَا يَكُــونُ نجَِ

الصَّلَاحِــيّ وَهُــوَ في قـبُــّةِ الصَّخْــرَةِ الغــَراّء أَنْ يَكُــون القَاضِــي مُحْيــِي الدّيــنِ بــنِ الزكّــيّ 
اليــَـوْمَ خَطِيبــًا، فـلََبــِسَ الخلُعَــة السّــوْداء وَصَعَــدَ المنـبْــَـرَ وَقــَدْ كَسَــاهُ اللهُ البـهََــاء، وَأَكْرَمَــه 
ــنَاء، فَخَطــَبَ بِالنَّــاسِ خُطْبــةً عَظِيمَــةً  ــكِينَةَ وَالوَقــَارَ وَالسَّ بِكَلِمَــةِ التّـَقْــوَى وَأَعْطــَاهُ السَّ
سَــنِيّةً فَصِيحَــةً بلَِيغــَةً، ذكََــرَ فِيهَــا شَــرَفَ البـيَْــتِ المقَــدّسِ وَمَــا وَرَدَ فِيــهِ مِــنَ الفَضَائــِلِ 
لَائــِلِ وَالَأمَــاراَت، وَمَــا مَــنَّ الله بــِهِ عَلــَى الحاَضِريِــنَ مِــنْ  وَالتّـَرْغِيبــَات، وَمَــا فِيــهِ مِــنَ الدَّ

هَــذِهِ النِّعْمَــةِ الــيِ تـعَْــدِلُ الكَثِــيَر مِــنَ القُــرُبَاتِ«)1(.
بيــت  أضْحــى  أنْ  المبــارك،  والنصْــر  العظيــم،  الفتْــح  هــذا  بــركات  مــن  وكان 
المقــدس قِبْلــة طــلاب العلــم، وكعبــة الناهلــين مــن المحدّثــين والفقهــاء، وانتشــرت 
حلقــات العلــم في أكنافــه، وعــادت مجالــس العلــم إلى عزّهــا تــروي غليــل أجيــال 

حرمــوا منهــا قرابــة قــرن مــن الزمــان.
وفي هــذا البحــث إشــارةٌ مختصــرةٌ، ونمــوذجٌ فريــدٌ لصــورةٍ مشــرقةٍ للحيــاة العلميــّة 

من وصْف ابن كثير لهذه اللحظات في البداية والنهاية )589-588/16(.  )1(
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في بيــت المقــدس بعــد الفتــح الصلاحــي، جَعَلْــتُ عنْوانــه مُنْبِئًــا عــن فَحْــوَاه، ورسْمــه 
موضِحًــا عــن معْنــاه؛ سميتــه: مجالــس القــراءة والســماع للحديــث النبــوي في 
المســجد الأقصــى بعــد الفتــح الصلاحي-الإمــام أبــو علــي الحســن بــن أحمــد 

الِإوَقِــيّ )ت 630 هـــ( نموذجًــا-
- أهمية البحث وبواعث اختياره:

- يظهــر البحــث صفحــةً مشــرقةً مــن الصفحــات العلميــة في بيــت المقــدس بعــد 
حرمانهــا مــدة قــرنٍ مــن الزمــان.

- يســلّط البحــث الضــوء علــى عــالٍم كبــيٍر ومحــدِّثٍ فــذٍّ قــلّ أن يعرفــه مــن المعاصريــن 
والمشــتغلين بالتراث المقدســي وتاريخه.

- يبــين البحــثُ نمــاذج علميــة وصــوراً تراثيــة جليلــة مــن هــذا التاريــخ العلمــي المشــرق 
الذي أهملته المصادر العتيقة للتاريخ المقدســي.

- مشكلة البحث وحدوده:
- ندُْرة المصادر العلميّة الي سلّطت الضوء على هذه الصفحة العلمية المشرقة.

- عــدم توثيــق البحــوث العلميــة والدراســات التراثيــة المعاصــرة لهــذه المجالــس التراثيــة 
النفيسة.

- صعوبــة الحصــول علــى المخطوطــات العلميــة الــي تحــوي طررهــا هــذا التاريــخ 
المشــرق، وإن وجِــدَت فهــي مــن المصــورات الســيئة الــي لا يظهــر الســماعات فيهــا 

بشــكلٍ جيّــدٍ ومقــروءٍ.
- الدراسات السابقة:

لم يتمكّــن الباحــث مــن الوقــوف علــى دراســاتٍ ســابقةٍ ســلّطت الضــوء علــى هــذا 
العــالم ومجالســه.

- منهج الباحث في البحث:
- اعتمــد الباحــث علــى منهــج التّتبــّع والاســتقراء في جمــْع المــواد العلميــة، والبحْــث 
عــن المظــانّ في المخطوطــات العتيقــة وبخاصــة الشــامية منهــا، والمحفــوظ غالبهــا في 

المكتبــة الظاهريــة بدمشــق.
- قــام الباحــث بجــرد الســماعات الموجــودة علــى طــرر المخطوطــات، واســتخرج 

هــذه المــواد منهــا.
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- وثــق الباحــث مــا تمكــن مــن توثيقــه مــن كتــب التاريــخ، مــع غلبــة المخطوطــات 
في جمــع المــادة العلميــة.

وهذا أوان الشروع بالمقصود، متوكّلًا على الربّ المعبود، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
المبحث الأول: ترجمة الإوقي
المطلب الأول: اسه ونسبه. 

هــو: تقــيّ الديــن أبــو علــي)1( الحســن بــن أحمــد بــن يوســف بــن بــَدَل العَجَمِيّ 
يــن« ذكََــرَه لــه اثنــان مــن تلاميــذه، همــا:  الِإوَقِــيّ ث المقَْدِسِــيّ، وَلَقَــبُ »تقــيّ الدِّ
محمــد بــن محمــد بــن صاعــد النابلســي)2(، ومحمــد بــن عبــد الجليــل بــن عبــد الكــريم 

وقــَانّي المقدســيّ)3(.
ُ
الم

أمــا نســبة »الِإوَقِــي«: فيقــول الحافــظ المنــذري )ت 656 هـــ(: »كان شــيخنا 
يَذْكــر عــن  بــن المفضــل المقدســي ])ت 611 هـــ([  أبــو الحســن علــي  الحافــظ 
أن  هـــ([:  ])ت 612  الرّهــاوي  عبــد الله  بــن  القــادر  عبــد  محمــد  أبي  الحافــظ 
)الإوقــي( منســوبٌ إلى )أوه(«)4(، ويؤُكِّــده مــا قالــه ياقــوت الحمــوي )ت 626 
هـــ(: »ســألته عــن نســبه؟ فقــال: أنا مــن بلــدٍ يقُــال لــه: )أَوَه()5(، فقــال لي الســلفي 

الحافــظ: ينبغــي أن تزيــد فيــه قافـًـا للنســبة؛ فلذلــك قيــل لي: )الإوقــي(«)6(. 
قــال الشــيخ عبــد الرحمــن المعلّمــيّ )ت 1386 هـــ( في تعليقــه علــى الأنســاب: 
»ليســت بــزيادة؛ وإنمــا هــي إبــدال الهــاء الســاكنة في آخــر الكلمــة الأعجميــة قافــًا 
كنظائــره«)7(، يؤكّــده قــول الذهــبي في ترجمتــه: »مــن أهــل )أَوَه(...، وأُدْخِلــت 
تفــرّد الشــمس الغــزي في ديــوان الإســلام )158/1( فكنــاه بـــِ أبي الحســن المقدســي  ، ولعلـّـه   )1(

ســبْق قـلََــم.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )269/2(، )280/2(.  )2(

انظــر: الجــزء الرابــع مــن الفوائــد العــوالي المنتقــاة مــن أصــول سماعــات الثقفــي )مخطوط/غاشــية   )3(
الجــزء( )مخطــوط 1/أ(.

التكملــة لوفيــات النقلــة للمنــذري )334/3(، وممــن نقــل عبــارة الرهــاوي: الذهــبي في تاريــخ   )4(
الإســلام )916/13(، وابــن ناصــر الديــن في توضيــح المشــتبه )286/1(.

قال ياقوت في معجم البلدان )283/1(: )أوََه(: بفتحتين، قرية بن زنجان وهمذان   .  )5(
معجم البلدان للحموي )283/1(، وفاَتَ السَّــمْعاني أن يذكرها في )الأنســاب(؛ فاســتدركها   )6(

ابــن الأثــير في )اللبــاب في تهذيــب الأنســاب( ص )94( قــال: قلــت: فاتــه الإوقــي   .
الأنساب للسمعاني )392/1(.  )7(
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القــاف في النَّسَــب بــدلًا مــن الــاء«)1(، ووقعــت النســبة في كتــاب )العــبر في خــبر 
مــن غــبر( للذهــبي)2( –وتبعــه ابــن العمــاد في )شــذرات الذهب()3(-:«الَأوَهــي«، 
زاد ابــن العمــاد: »بفتحتــين؛ نســبة إلى )أوََه( قريــة بــين زنجــان وهمــذان«)4(، وكذلــك 
العصــر  و)أعيــان  للذهــبي)5(،  المحدثــين(  طبقــات  )المعــين في  وقعــت في كتــاب: 
وأعــوان النصــر( للصفــدي)6(، ولعلــه تصحيــف؛ لأنــه خــلاف مــا اشــتُهِرَ أوّلًا، 
ويخالــف مــا جــاء في كتــب الذهــبي والصفــدي الأخــرى، وضبــط »الِإوَقِــيّ«: بـــِ 
ــح الــواو، وبعدهــا قــاف مكســورة، ث يء النســبة(، نــصّ  )كسْــر المــزة، وفتْ

عليــه: المنــذري)7(، والذهــبي)8(، وابــن ناصــر الديــن)9(.  
المطلب الثاني: مولده ونشأته.

كان مولد الإوقي في مدينة )أَوَه( سنة )544 هـ()10(، وبها نشأ نشأته الأولى 
ــا بيــتَ الله الحــرام، وبــدء رحلتــه العلميــة في طلــب العلــم وسماعــه. قبــل قدومــه حاجًّ

المطلب الثالث: رحلاته العلمية.
لعــلّ أول إشــارةٍ وصَلَتْنــا مــن أخبــار رحلتــه العلميــة؛ هــو قدومــه إلى )مكّــة( 
ــا، ذكــر ذلــك ابــن العــديم، ثم قــال: »سمــع بـــِ )مكّــة( أبا الفضــل يونــس بــن  حاجًّ
محمد بندار«)11(، ثم توجّه إلى )بلاد الشام( فَدَخَلها، و«مرّ بـِ )حلب( مجتازاً في 
يَر المصريةّ( في ســنة )570 هـ( في دولة الملك الصالح: إسماعيل  طريقه إلى )الدِّ

بــن محمــود بــن زنكي«)12(.
سير أعلام النبلاء للذهبي )350/22(.  )1(

العبر في خبر من غبر للذهبي )119/5(.  )2(

شذرات الذهب لابن العماد )238/7(.  )3(
ما زاده ابن العماد في هذا الموضع منقولٌ حرفيًّا من )السيوطي( في )لب اللباب في تحرير الأنساب(   )4(
ص )23(، والســيوطي أخــذ ضبــط )أوََه( و تحديــد مكانهــا مــن الحمــوي في معجــم البلــدان )283/1(.

ص )195(، رقم )2063(.  )5(
.)171/1(  )6(

التكملة لوفيات النقلة للمنذري )334/3(.  )7(
سير أعلام النبلاء للذهبي )350/22(، تاريخ الإسلام له )916/13(.  )8(

توضيح المشتبه لابن ناصر الدين )286/1(.   )9(
اســتـنُْبِط ذلــك مــن قــول الذهــبي في الســير )350/22( في ترجمــة )الإوَقِــيّ(، قــال: تــوفّي   )10(

في صفــر ســنة ثلاثــين وســتمائة، ولــه ســتٌّ وثمانــون ســنة   .
بغية الطلب لابن العديم  )2285/5(.  )11(

المرجع السابق )2285/5(.  )12(



مجالس القراءة والسماع للحديث النبوي في المسجد الأقصى بعد الفتح الصلاحي220

وكان ثـغَْــر )الاســكندرية( قِبْلــة طلبــة العلــم آنــذاك؛ لوجــود مُسْــنِد الدنيــا في 
بـــِ  و»أقــام  شَــطْره،  فيمّــم  هـــ(،  ــلَفِيّ )ت 576  السِّ طاهــر  أبي  الحافــظ  وقتــه: 
ــعَ منــه  )الاســكندرية(، وصَحِــبَ بــا الحافــظ أبا طاهــر الســلفي وخَدَمَــه، وسَِ
ــلَفِيّ( أنَـِـس بـــِ )الإوقــيّ(؛ لكونــه مــن أهــل بــلاده، ومــا  الكثــير«)1(، وكأنَّ )السِّ
شــاهده مــن صَلَاحــه وديانتــه، ومــا لَمَسَــه مــن حِــرْصٍ علــى قــراءة الحديــث وسماعــه، 

ــيْء مُنْجِــذَبٌ إِليَْــه«.  و«شِــبْهُ الشَّ
يــل القَــدَر أن يَحْضَــر )الإوقــيّ( مجلــس سمــاع السُّــلْطان  ومــن حُسْــن الطاّلــع وجمَِ
في  ــلَفيّ  السِّ الحافــظ  علــى  هـــ(   589 )ت  الأيَّـُـوبيّ(  يــن  الدِّ )صَــلاح  النَّاصِــر 
الإســكندرية، يقــول الإوقــي –فيمــا ينقلــه عنــه الذهــبي-: »حضــر عنــده –أي: 
الســلفي- الســلطان صــلاح الديــن وأخــوه الملــك العــادل لســماع الحديــث، 
  فتحــدّثا، فأظهــر لمــا الكراهــة، وقــال: أنتمــا تتحــدّثان وحديــث النــبي
يـقُْرأ؟ فأصغيا عند ذلك«، قال الذهبي معلّقًا: »وقد حدّث الســلطان عنه«)2(.

وبعــد وفــاة الســلفي الــذي تفــرغّ الإوقــي لخدمتــه، وَجَــدَ الأخــير فُسْــحَةً للســماع 
فـــَ »سمــع مــن غــيره مــن شــيوخ الاســكندرية«)3(، وفي غيرهــا مــن الــديار المصريــة، وفي 

مبحــث الشــيوخ بيــان ذلــك.
ــة الإوقــي  وكان ثغــر مدينــة )عــكّا( -الواقعــة شــرقي فلســطين الســاحلي- قِبـلَْ
فــترة طويلــة حــى حرّرهــا  التاليــة للاســكندرية، وكانــت تحــت حكــم الصليبيــين 
الســلطان الناصــر صــلاح الديــن الأيــوبي ســنة )583 هـــ()4(، فقصدهــا الإوقــي 

المرجع السابق )2285/5(.  )1(
سير أعلام النبلاء للذهبي )28/21(.   )2(
بغية الطلب لابن العديم )2285/5(.  )3(

يقول الذهبي في تاريخ الإسلام )15/ 434( في أحداث سنة )467 هـ(: افتتح أمير الترُّكمان   )4(
)عَكّا(، ثم عادت الفرنج فمَلَكَتْها، ثمّ في سنة )482 هـ( جهّز أمير الجيوش بدر الجمالي نصير 
الدولــة الجيــوش في جيــشٍ مــن )مصــر( فافتتــح )صــور( و)عــكّا( و)صيــدا(، ونــزل عَلــَى )بـعَْلَبــَكّ(، 
ثمّ في ســنة )496 هـــ( نــزل علــى )عــكّا( بغدويــن -ملــك القــدس لعنــه الله- فَحَاصرهــا، وأخَذَهــا 
بالسّــيف، فدامــت في يـَـدِ الفرنــج إلى أن أخذهــا السّــلطان صــلاح الدّيــن في ســنة )583 هـــ(، 
ثم أخُِــذت منــه ســنة )587 هـــ(، ثمّ افتتحهــا المســلمون بعــد مائــة ســنة وثــلاث ســنين إلا شــهراً 
واحــدًا –أي: ســنة )690 هـــ(-. قــال الذهــبي في تاريــخ الإســلام )696/12( معلّقًــا علــى رباط 

صــلاح الديــن الأيــوبي في عــكا وفتحــه لهــا: لعلــّه وجبــت لــه الجنــة برباطــه هذيــن العامــين.
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ثغرهــا مرابطـًـا فيهــا، وبقــي فيهــا مــدة)1(، ثم يّمــم شــطْر ثغــر مدينــة )عســقلان( 
–الواقعــة جنــوب فلســطين-، فنــزل بـــ )الخضــراء(، وهــي »دُوَيـْـرةٌ بناهــا الملــك 
الناصــر صــلاح الديــن يوســف بــن أيــوب بـــِ )عســقلان(، ووقــف بــا الاجــزاء الــي 
سعهــا، وأقــام بهــا الى أن خربــت«)2(، بعــد أن كانــت »مدينــةَ فلســطيَن حُسْــنًا 
وحَصَانــةً«)3(، وكان هــذا الخــراب ســنة )587 هـــ(، وبعــد هــذا الخــراب »انتقــل إل 
البيــت المقــدس، ولــزم المســجد الأقصــى«)4(، فأقــام بــه -كمــا يقــول الذهــبي-: 
»أربعــين ســنة...، مــا لــه شــغلٌ إلا التــلاوة والانقطــاع بالمســجد الأقصــى«)5(.

ويظهر أنَّ أجزاءه الي سمعها وَوَقـفََها في عســقلان نـقََلَها معه إلى القدس بعد 
ــهُ أجــزاء يُحَــدِّث منهــا«)6(،  خــراب عســقلان، يــدل عليــه قــول الذهــبي: »كان لَ
وقولــه أيضًــا: »كان لــه أصــولٌ يحــدّث منهــا«)7(، ومعلــومٌ أنّ تحديثــه كان فــترة 

إقامتــه بالقــدس.
)عــكّا(  ثغــريْ  في  رباطــه  ثم  )الاســكندرية(،  ثـغَْــرَ  الإوقــيّ  نــزولُ  وكان 
و)عســقلان( برهــان صــدقٍ علــى حــبّ الشــيخ للــرّباط، وتعلـّـق قلبــه بالجهــاد، 

الأجــور. عــالَي  اغتنــام  في  الثغــور  هــذه  اهتبــال  علــى  وحرصــه 
وكان ورود )الإوقــي( علــى )البيــت المقــدس( ومجاورتــه لـــِ )الأقصــى( فيــه بركــةٌ 
علــى أهــل البيْــت المقــدّس وزوّاره ومــن جــاوره مــن العلمــاء والصالحــين الذيــن وَفــدُوا 
إليــه متعطّشــين مــن كلّ فــجٍّ عميــقٍ، بعــد حِرمانهــم منــه قرابــة قــرنٍ مــن الزمــان، 
فأحيــا الله بــه مجالــس الســماع في تلــك الــدير المحروســة، وجــدّد بــه قــراءة 

بغية الطلب لابن العديم )2285/5(.  )1(
المرجع السابق )2285/5(.  )2(

الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة )301/1(.  )3(
بغية الطلب لابن العديم )2285/5(  )4(

تاريخ الإســلام للذهبي )916/13(، وانظر أيضًا: ســير أعلام النبلاء له )349/22(. وذكر   )5(
المنــذري في التكملــة )334/3( مــدّة إقامــة الإوقــي في القــدس، قــال: يقــال: إنــه أقــام بالبيــت 
ةً تزيــد علــى أربعــين ســنة؛ لأنــه أقــام بــه مــن حــين الفتــوح   . ولعلــه يقصــد جميــع  المقــدس مُــدَّ
مــدة إقامتــه في المــدن الثلاثــة: )عــكا( و)عســقلان( و)القــدس(، وإلا فإقامتــه في القــدس كانــت 

بعــد تخريــب عســقلان ســنة )587 هـــ(.
تاريخ الإسلام للذهبي )916/13(.  )6(

سير أعلام النبلاء للذهبي )350/22(.  )7(
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دواويــن الســنة النبويــة في تلــك البقــاع المأنوســة، فأقــرأ وأســع مــدّة أربعــين ســنة 
لا يصرفــه عنــه صــارفٌ، ولا يُحــولُ دونــه مانــعٌ.

ورغــم الأحــداث المؤلمــة الــي حلــّت بالبيــت المقــدس زمــن مجاورتــه، مثــل: تريــب 
الملــك المعظــّم لأســوار القــدس ســنة )616 هـــ(، وتســليم الملــك الكامــل البيــت 
المقــدس للصليبيــين ســنة )626 هـــ(، ومــا ســبباه مــن هجــرة النــاس مــن القــدس 
وخــروج العلمــاء منــه إلى مصــر والشــام، إلا أن الإوقــي أصــر علــى البقــاء، »فلــم 
يــبرح مكانــه، ولــزم موضعــه ذلــك وعبادتــه إلى أن أدركــه أجلــه«)1( داخــل المســجد 

الأقصــى مرابطــًا رحمــه الله.
المطلب الرابع: زهده وعبادته وثناء العلماء عليه.

قــال ياقــوت الحمــوي )ت 626 هـــ(: »الشــيخ الصــالح الزاهــد، كان تركًا 
الشــهير بابــن  بــن محمــد  القــرآن«)2(، وقــال عمــر  قــراءة  للدنيــا، مقبــلًا علــى 
أيضًــا:  وقــال  الــورع«)3(،  الزاهــد  هـــ(: »الشــيخ  الأميــي )ت 630  الحاجــب 
»الشــيخ الإمــام العــالم الزاهــد الــورع، ولّ الله حقًّــا، أثابــه الله الجنــة، وأعــاد 
علــى كافــة الخلــق مــن بركاتــه«، وقــال الزكــيّ الــبرزالّي )ت 636 هـــ(: »زاهــدُ 
نيــا، صليــبٌ  أهــل زمانــه، كثــير التــلاوة والعبــادة والاجتهــاد، معــرضٌ عــن الدُّ
في دينــه«)4(، وقــال في مقدمــة هــذا الثبــت: »الشــيخ الزاهــد الــورع الصــالح«، ثم 
قال: »هو اليوم أوحد عصره في زهده وفضله«)5(، وقال الضياء المقدسي )ت 
643 هـ(: »الشــيخ الكبير«)6(، وقال يوســف بن خليل الأدمي الدمشــقي )ت 
648 هـ(: »الإمام الزاهد..«)7(، وقال الزكيّ المنذريّ )ت 656 هـ(: »الشيخ 
الأجــلّ الصــالح«، وقــال: »كان رجــلًا صالحــًا مؤثــرًا مبًّــا لــذه الطائفــة)8(«)9(، 

بغية الطلب لابن العديم )2285/5(.  )1(
معجم البلدان للحموي )283/1(.  )2(

جزء الديباجي والصفار )مخطوط 25/أ(، ونعته في غاشية الجزء المذكور بـ الشيخ الصالح   .  )3(
نقله الذهبي في تاريخ الإسلام )916/13( عن عمر بن الحاجب عن البرزالي.  )4(

ثبت مسموعات البرزالي وابن الدخميسي على الإوقي )مخطوط ق1/أ(.  )5(
المنتقى من حديث الإوقي للضياء المقدسي )مخطوط 1/أ(.  )6(

معجم الشيوخ ليوسف بن خليل الدمشقي ص )261-260(.  )7(
يعي: الصوفية.  )8(

التكملة للمنذري )334/3(.  )9(
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وقــال ابــن العــديم )ت 660 هـــ(: »شــيخٌ صــالحٌ ورعٌ تقــيٌّ مجتهــدٌ في العبــادة، 
اجتمعــت بــه في البيــت المقــدس، وشــاهدت منــه وليًّــا مــن أوليــاء الله تعــال، قــد 
أجمــع النــاس كلهــم قاطبــة علــى خــيره وصلاحــه، صائــم النهــار، قائــم الليــل، 
قــد أثــرت العبــادة وقيــام الليــل في بدنــه، نيــل البــدن مصفــر اللــون، ذابــل 
الشــفتين، منقطــع إل الله مســتغن عــن النــاس، معــرض عــن الدنيــا وزخرفهــا«)1(، 
وقــَانّي )ت 664 هـــ(: »الفقيــه الزاهــد«)2(، وقــال 

ُ
وقــال محمــد بــن عبــد الجليــل الم

أيضًــا: »الشــيخ الصــالح زيــن المتصوّفــة«)3(، وقــال في موضــع آخــر: »الشــيخ 
الإمــام«)4(، وقــال أيضًــا: »الشــيخ الصــالح«)5(، وقــال في مــكان آخــر أيضًــا: 
أبــو المظفّــر النابلســي )ت 671  »الشــيخ الإمــام الزاهــد«)6(، وقــال الشــرف 
هـــ(: »الشــيخ الصــالح الزاهــد العابــد الــورع بقيــة الســلف الصــالح«)7(، وقــال 
الكمــال ابــن الدُّخميَْســي )كان حيًّــا ســنة 671 هـــ(: »الإمــام الزاهــد الــورع«)8(، 
وقــال ابــن الصابــوني )ت 680 هـــ(: »الشــيخ الصــالح الصــوفي«)9(، وقــال أبــو 
المعــالي الأبرْقوهــي )ت 701 هـــ(: »الشــيخ الصــالح«، ثم قــال: »كان عابــدًا 
صالحــًا ســكن بيــت المقــدس مــن حــين الفتــوح إل أن تــوفّي«)10(، وقــال الذهــبي 
)ت 748 هـــ(: »الزاهــد القــدوة«، ثم قــال: »كان زاهــدًا، عابــدًا، قانتــًا، كثــير 
المجاهــدة، مــن أصحــاب الأحــوال والمقامــات«)11(، وقــال في الســير: »الشــيخ 
العــالم الزاهــد العابــد القــدوة«، ثم قــال: »كان صاحــب مجاهــدةٍ وأحــوالٍ وتلُّــهٍ 

بغية الطلب لابن العديم )2285-2284/5(.  )1(
الجــزء الرابــع مــن الفوائــد العــوالي المنتقــاة مــن أصــول سمــاع الشــيخ أبي عبــد الله الثقفــي –روايــة   )2(

الســلفي- )مخطــوط 1/أ(.
المصدر السابق )مخطوط 58/أ(.  )3(

كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية )مخطوط 1/أ(.  )4(
المصدر السابق )مخطوط 26/ب(.  )5(

مختصر فتوح الشام لأبي إسماعيل الأزدي )مخطوط 83/أ(.  )6(
كتاب الجمعة للمروزي )مخطوط 186/أ(.  )7(

كتاب الإيمان لابن أبي شيبة )مخطوط 1/أ(.  )8(
تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني ص )6(.  )9(

معجم شيوخ الأبرْقوهي ص )87(، ص )89(.  )10(
تاريخ الإسلام للذهبي )916/13(.  )11(
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وانقطــاعٍ«)1(، ووصفــه في موضــعٍ آخــر: بـــِ »الزاهــد العابــد«)2(، وقــال نجــم الديــن 
ابــن صاعــد النابلســي )ت 679 هـــ(: »الشــيخ الصــالح بقيــّة المشــايخ«)3(، وقــال 
ابــن رشــيد الســبي )ت 721 هـــ(: »الفقيــه الصــوفي«)4(، وقــال الشــمس الغــزي 

)ت 1167 هـــ(: »الشــيخ المحــدّث الزاهــد«)5(.
المطلب الخامس: شيوخه.

1- الشــيخ المحــدّث: أبــو ممــد عبــد الواحــد بــن عســكر المخزومــي الخالــدي 
)ت 573 هـــ(، قــال المنــذري –وتبعــه: الأبرْقوهــي)6(- في ترجمــة الإوقــي: »سمــع 

بالإســكندرية مــن أبي محمــد عبــد الواحــد بــن عســكر المخزومــي«)7(.
2- الإمام، العلّامة، المحدِّث، الحافظ، المفي، شيخ الإسلام، شرف المعمَّرين)8(: 
ــلَفيّ الإصبهــاني )ت 576 هـــ(، قــال  أبــو طاهــر أحمــد بــن ممــد بــن أحمــد السِّ
المنــذري في ترجمــة الاوقــي: »سمــع بالإســكندرية مــن الحافــظ أبي طاهــر أحمــد بــن 
محمــد الإصبهــاني«)9(، وقــال الأبرْقوهــي: »سمــع الكثــير بالإســكندرية مــن الحافــظ 
ــع الكثــير مــن الســلفي«)11(، وقــال  أبي طاهــر الســلفي«)10(، وقــال الذهــبي: »سمَِ
في موضــعٍ آخــر: »أكثــر عــن الحافــظ الذهــبي«)12(؛ ولكثــرة مروياتــه عــن شــيخه 

الســلفي لقبــه بـــ »صاحــب الســلفي«)13(.
3- الشــيخ العلامــة، والفقيــه الفَرَضِــيّ: موفــق الديــن أبــو عبــد الله ممــد بــن 
علــي بــن ممــد بــن الحســن الرحــبي المعــروف بــِـ )ابــن المتُْقِنــَة()14( )ت 577 هـــ( 
–صاحــب المنظومــة الرحبيــة المســماة )بغيــة الباحــث( في علــم الفرائــض-، قــال 

سير أعلام النبلاء للذهبي )350/22(  )1(
تذكرة الحفاظ للذهبي )165/4(.  )2(

مسند أنس للحنيي )مخطوط 1/أ(.  )3(
ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة لابن رشيد )155/3(.  )4(

ديوان الإسلام للغزي )158/1(.  )5(
معجم شيوخ الأبرقوهي ص )89(.  )6(

التكملة للمنذري )334/3(.  )7(
نعته بذلك الذهبي في السير )5/21(.  )8(

التكملة للمنذري )3/ 334(  )9(
معجم شيوخ الأبرقوهي ص )89(.  )10(

تاريخ الإسلام للذهبي )916/13(.  )11(
سير أعلام النبلاء للذهبي )349/22(.  )12(

تذكرة الحفاظ للذهبي )165/4(.  )13(
للزركلي تحرير في ضبط هذه النسبة، فلينظر في الأعلام )279/6(.  )14(
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المنــذري –وتبعــه الأبرْقوهــي)1(- في ترجمــة الإوقــي: »سمــع بمصــر مــن أبي عبــد الله 
محمــد بــن علــي بــن محمــد الرحــبّي«)2(.

التّـَنُوخِــيّ  رجــاء  بــن  المســلم  بــن  خليفــة  طالــب  أبــو  المحــدّث:  الشــيخ   -4
الإســكندراني المعــروف بـــِ )أحمــد اللخمــيّ(، )ت 578 هـــ(، قــال الذهــبي: »روى 
عنــه: أبــو القاســم بــن رواحــة، وعبــد الوهــاب بــن رواج، وأبــو علــي الإوقــي«)3(.

5- الشــيخ المحــدّث: أبــو عبــد الله ممــد بــن أبي القاســم بــن عبــد الرحمــن بــن 
ممــد الجويــي المصــري )كان حيًّــا ســنة 578 هـــ(، قــال ابــن العــديم في تاريخــه: 
»أخــبرنا أبــو علــي حســن بــن أحمــد بــن يوســف الإوَقِــيّ الصــوفي قــراءة مــي عليــه 
بالمســجد الأقصــى مــن البيــت المقــدس، قــال: أخــبرنا أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي 
القاســم عبــد الرحمــن بــن محمــد الجويــي بالقاهــرة بــرباط الصوفيــة، ســنة ثمــانٍ وســبعين 

وخمســمائة«)4(.
6- الشــيخ المحــدّث: مُخْلــص الديــن أبــو الفضــل يونــس بــن ممــد بــن بـنُْــدَار 
ينــَـوَرِيّ المكــي )كان حيًّــا ســنة 576 هـــ(، قــال ابــن العــديم في ترجمــة الإوقــي:  الدِّ

»سمــع بمكّــة أبا الفضــل يونــس بــن محمــد ]بــن[ بنــدار«)5(.
7- الشــيخ المقــرئ: أبــو الجيــوش عســاكر بــن علــي بــن إساعيــل بــن نصــر 
الصُّــوريّ الخنَْدَقِــيّ المصــري الشــافعي المقــرئ النحــوي )ت 581 هـــ(، سمــع 
منــه الإوقــي أثنــاء إقامتــه في مصــر، وروى عنــه أشــياء، ذكــر ذلــك البلــوي في رحلتــه 

تاج المفــرق)6(، وابــن العــديم في بغيــة الطلــب)7(. 
8-الشــيخ المحــدّث، والقاضــي الأنجــب: أبــو المــكارم المفضّــل بــن علــي بــن مفــرّجِ 
بــن حــاتم بــن الحســن المقدســي الأصــل ث الإســكندراني المالكــي )ت 584 
هـــ(، قــال المنــذري –وتبعــه الأبرْقوهــي)8(- في ترجمــة الإوقــي: »سمــع بالإســكندرية 

مــن: أبي المــكارم المفضــل بــن علــي المقدســي«)9(. 
معجم شيوخ الأبرقوهي ص )89(.  )1(

التكملة للمنذري )334/3(.  )2(
تاريخ الإسلام للذهبي )613/12(.  )3(

بغية الطلب لابن العديم )4258/9(.  )4(

بغية الطلب لابن العديم )2285/5(.  )5(
تاج المفرق للبلوي )200/1(.  )6(

بغية الطلب لابن العديم )2287/5(.  )7(
معجم شيوخ الأبرقوهي ص )89(.  )8(

التكملة للمنذري )334/3(.  )9(
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9- الشــيخ المحــدّث: أثــير الديــن أبــو المحاســن مشــرف بــن المؤيـّـد بــن علــي 
المــذاني الشــافعي المعــروف بابــن الحاجــب )ت 585 هـــ(، قــال المنــذري –

وتبعــه: الأبرْقوهــي)1(- في ترجمــة الإوقــي: »سمــع بالقاهــرة مــن أبي المحاســن المشــرف 
بــن المؤيــد بــن علــي الهمــذاني«)2(. وقــال ابــن الصابــوني: »روى عنــه الشــيخ الصــالح: 

أبــو علــي الحســن بــن أحمــد بــن يوســف الإوقــي الصــوفي بالبيــت المقــدّس«)3(. .
10- الشــيخ المحــدّث، والواعــظ الفقيــه: أبــو عبــد الله ممــد بــن المأمــون بــن 
الرشــيد بــن ممــد بــن هبــة الله المطّوعــي اللهــاوُريّ النــديّ )ت 603 هـــ(، قــال 
المنــذري: »حــدَّث بالإســكندرية في حيــاة الحافــظ أبي طاهــر الأصبهــاني؛ حــدَّثَ 

عنــه شــيخنا أبــو علــي حســن بــن أحمــد الإوقــي ببيــت المقــدس«)4(.
المطلب السادس: تلاميذه.

يأتي ذِكْرهم في المبحث الثالث عند عرض السماعات المقدسية على الإوقي.
المطلب السابع: وفاته.

تــوفّي الشــيخ )الإوقــي( بـــ )المســجد الأقصــى()5( في )بيــت المقــدس( ليلــة 
العاشــر مــن شــهر صفــر، ســنة )630 هـــ()7(، ولــه )سِــتٌّ وثمانــون  الجمعــة)6(، 
سَــنَة()8(، ودفــن بـــِ )غــربّي ســور البيــت المقــدّس()9( في مقــبرة )مَأْمَــن الله( المشــهورة 

(، بتربــةٍ خاصّــةٍ بالصّالحــين)10(. باســم )مَامُــلاَّ
المبحــث الثــاني: وَصْــف العلمــاء لــذه المجالــس ومــكان عقْدهــا في المســجد 

الأقصــى
المطلب الأول: وصْف العلماء لذه المجالس.

قــال ابــن العــديم في ترجمــة شــيخه الإوقــي: »قــَـرَأْتُ عليــه الكثــير مــن مســموعاته 
معجم شيوخ الأبرقوهي ص )89(.  )1(

التكملة للمنذري )334/3(.  )2(
تكملة إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب لابن الصابوني ص )6(.  )3(

التكملة للمنذري )122/2(، وانظر أيضًا: ذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثي )128/2(، رقم )568(.  )4(
انظر: مشيخة الفخر ابن البخاري )1552/3(.  )5(
انظر: مشيخة الفخر ابن البخاري )1552/3(.  )6(

انظر: التكملة للمنذري )334/3(، ومشيخة الفخر ابن البخاري )1553/3(.  )7(
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي )350/22(.  )8(

انظر: التكملة للمنذري )334/3(، ومشيخة الفخر ابن البخاري )1553/3(.  )9(
انظر: بغية الطلب لابن العديم )2288/5(.  )10(
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مُــدّة مقامــي بالبيــت المقــدّس، وذلــك في ســنة تســع وســتمائة، وكانــت تعجبــه 
قــراءتي الحديــث، أول مــا حضــرت عنــده وطلبــت الســماع منــه؛ قــال لي: هاهنــا 
مــن يحــدث غــيري، فأعــدتُ الطَّلَــب منــه، فأخــرج إلّي جــزءًا، فلمــا قرأتــُه مَــالَ إلّي 
وأخــرج إلّي جميــع مــا كان عنــده مــن مســموعاته، وتفضّــل بذلــك، وكان يجتمــع 

ــمَاع منــه رحمــه الله«)1(. معــي جمــعٌ وافــرٌ للسِّ
المطلب الثاني: مكان عقْدها في المسجد الأقصى.

قال ابن العديم في ترجمته: »لَزمَِ )المسجد الأقصى(، وأقَاَم بـِ )دُوَيْرة الصوفية( 
الي قبليّ المسجد إلى جانب المحراب، وانقطع الى الله تعالى«)2(.

وَيــْرة( هــي: )الزاويــة الختَُنِيّــة()3( الــي بجــوار  ولعــلّ مقصــود ابــن العــديم بهــذه )الدُّ
المسجد الأقصى خلف المنبر، الي وَقـفََها السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي 
ســنة ســبع وثمانــين وخمســمائة علــى الشــيخ الأجــل الزاهــد العابــد المجاهــد جــلال 
الديــن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد الشاشــي المجــاور في بيــت المقــدس ثم مــن بعــده 

علــى مــن يحــذو حــذوه)4(.   
وجــاء في طبــاق سَمــَاعِ نَجْــم الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن شمــس الديــن ســالم بــن 
ــلْم القرشــي النابلســي )ت 679 هـــ( –ومعــه جماعــةٌ-  يوســف بــن صاعــد بــن السَّ
لكتاب »الأربعين في شــيوخ الصوفية« لأبي ســعد الماليي )ت 412 هـ( ما يفيد 
أن الســماع كان في »)مقصــورة الخطيــب( بـــِ )الجامــع الأقصــى(، في الثالــث عشــر 

مــن ذي الحجــة ســنة )629 هـــ(«)5(.
وهــذه المقصــورة لم تــزل إلى الآن، وعرفــت بـــِ »دار الخطابــة«؛ لأنهــا أصبحــت 
خاصــة بـــِ )آل جماعــة( المقادســة خطبــاء المســجد الأقصــى مــدة ثمانيــة قــرون، ومــن 
الأماكن الي حدّث بها الإوقي في المســجد الأقصى: )محراب زكريا()6( عليه الســلام.

بغية الطلب لابن العديم )2285/5(.   )1(
بغية الطلب لابن العديم )2285/5(.  )2(

هكــذا ضبطهــا العليمــي في مبيّضــة نســخته مــن الأنــس الجليــل الــي بخطــّه ]لوحــة )123/أ([،   )3(
وهــذه النســخة محفوظــة في مكتبــة عزيــز هدائــي أفنــدي بتركيــا رقــم )1047(.

انظر: الأنس الجليل للعليمي )34/2(، )144/2(.  )4(
انظر: الأربعين في شيوخ الصوفية للماليي )مخطوط 49/أ(.   )5(

بجوار الباب الشرقي للمسجد الأقصى. انظر: الأنس الجليل للعليمي )13-12/2(.  )6(
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ــيْخ القَاضِــي، والمحــدِّث الرَّحَّالــة: أبــو القاســم بــن علــي بــن عبــد الــبّر  يقــول الشَّ
النــبي عليــه  الشــريف عنــد محــراب ســيدنا زكــرياء  التّـَنُوخــيّ: »أنشــدني بالقــدس 

الســلام: الشــيخ الصــالح أبــو علــي حســن ابــن أحمــد الإوقــي«)1(.
المبحث الثالث: مجالس القراءة والسماع على الإوقي في المسجد الأقصى.
المطلب الأول: مجالس القراءة والسماع من الفتح الصلاحي حى سنة )610 هـ(

قــراءة الشــيخ: عمــاد الديــن أبي القاســم علــي بــن بــاء الديــن أبي ممــد 
القاســم بــن ثقــة الديــن أبي القاســم علــي بــن هبــة الله بــن عســاكر الدمشــقي 
)ت 616 هـــ( -حفيــد ابــن عســاكر صاحــب )تاريــخ دمشــق(- ومــن مقروءاتــه 
علــى شــيخه الإوقــي: )مشــيخة أبي عبــد الله الثقفــي النيســابورية(، في الســادس 
من شهر ذي القعدة من سنة )606 هـ( بالمسجد الأقصى بالقدس الشريف)2(.

ومن سعه معه في المجلس المذكور: 
1- الشــيخ: أبــو إســحاق إبراهيــم بــن خطيــب المســجد الأقصــى أبي الحســن 

علــي بــن ممــد علــي بــن جميــل المعََافِــري المقدســي )ت 651 هـــ(.
2- شــقيقه الشــيخ: عثمان بن خطيب المســجد الأقصى أبي الحســن علي 

بــن ممــد علــي بــن جميــل المعََافِــري المقدســي )ق 7 هـــ(.
فقــد جــاء علــى اللوحــة رقــم )202/أ( مــن المشــيخة المذكــورة الســماع التــالي 

عَافــري)3(:
َ
بخــطّ أبي إســحاق الم

تاج المفرق في تحلية علماء المشرق للبلوي )103/2(.  )1(
انظر: المشيخة الثقفية )مخطوط 202/أ(.  )2(

نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، ضمن مجاميع العمرية رقم )103(.  )3(
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- قــراءة الشــيخ: أبي الحجــاج يوســف بــن خليــل بــن قُراجــا بــن عبــد الله الَأدَمــيّ 
الدمشــقي الحنبلــيّ )ت 648 هـــ(. رَحَــل إلى بيْــت المقــدس ســنة )606 هـــ(، 
عنــه حديثـًـا  وقــرأ عليــه، وذكــره في )معجــم شــيوخه(، وأخــرج  الِإوَقـِـيّ،  ولقــيَ 
واحــدًا، قــال في أولــه: »أخــبن الإمــام الزاهــد أبــو علــي الحســن بــن أحمــد بــن 
يوســف الإوقــي بقــراءتي عليــه بـــِ )القــدس( في يــوم الاثنــين لســتٍّ خَلَــوْن مــن 

صفــر ســنة )606 هـــ(«)1(.
- سمــاع الشــيخ: شمــس الديــن أبي عبــد الله ممــد بــن أبي الفتــح الحســن بــن 
الحافــظ الكبــير ثقــة الديــن أبي القاســم علــي بــن هبــة الله بــن عســاكر الدمشــقي 
)ت 668 هـــ(. مــن مســموعاته علــى شــيخه الإوقــي: )مشــيخة أبي عبــد الله 
الثقفــي النيســابورية(، في الســادس مــن شــهر ذي القعــدة مــن ســنة )606 هـــ( 

بالمســجد الأقصــى بالقــدس الشــريف)2(.
- قــراءة وسمــاع الشــيخ: كمــال الديــن أبي القاســم عمــر بــن أحمــد بــن هبــة الله 
بــن ممــد بــن أبي جــرادة العقيلــي الحلــبي الحنفــي الشــهير بـــِ )ابــن العــديم( )ت 

660 هـــ(، -صاحــب كتــاب: )بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب(-.
- قــرأ علــى شــيخه الإوقــي في رحلتــه الثانيــة إلى القــدس ســنة )609 هـــ(، وذكــر 
هــذا في تاريخــه، قــال: »قــَـرَأْتُ عليــه الكثــير مــن مســموعاته مُــدّة مقامــي بالبيــت 
المقــدّس، وذلــك في ســنة تســع وســتمائة، وكانــت تعجبــه قــراءتي الحديــث، أول 
مــا حضــرت عنــده وطلبــت الســماع منــه؛ قــال لي: هاهنــا مــن يحــدث غــيري، 
فأعــدتُ الطَّلـَـب منــه، فأخــرج إلّي جــزءًا، فلمــا قرأتـُـه مَــالَ إلّي وأخــرج إلّي جميــع 
مــا كان عنــده مــن مســموعاته، وتطفــل)3( بذلــك، وكان يجتمــع معــي جمــعٌ وافــرٌ 

ــمَاع منــه رحمــه الله«)4(. للسِّ
وقــال في موضــعٍ آخــر: »أخــبن أبــو علــي حســن بــن أحمــد بــن يوســف 
الإوقــي فيمــا أذن لنــا في روايتــه عنــه وسعــت منــه الكثــير بالمســجد الأقصــى«)5(.

معجم الشيوخ ليوسف بن خليل الدمشقي ص )261-260(.  )1(
انظر: المشيخة الثقفية )مخطوط 202/أ(.  )2(

كتب المحقق في الحاشية: كذا في الأصل، ولعل الأظهر: وتفضل   .  )3(
بغية الطلب لابن العديم )2285/5(.   )4(
بغية الطلب لابن العديم )3278/7(.  )5(
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- قــراءة الشــيخ: معــين الديــن أبي بكــر ممــد بــن عبــد الغــي بــن أبي بكــر بــن 
شــجاع الشــهير بابــن نقطــة البغــدادي )ت 629 هـــ(. رَحَــلَ إلى )فِلَسْــطين( 
رحلتــه الأولى، ودخــل )القــدس( و)الخليــل( ســنة )610 هـــ(، نــصّ علــى ذلــك في 
رَبـنَْــدي، والحســن بــن  تكملــة الإكمــال؛ قــال: »قــَـرَأْتُ علــى محمــد بــن داود الدَّ
أحمــد الإوقــي، في صفــر، مــن ســنة )عشــرة وســتمائة(، في الرحلــة الأول بشــهد 
الخليل  وعلى محمد ســيّد المرســلين-، قلتُ لهما: أخبركما أبو طاهر الســلفي 

-قــراءة عليــه وأنتمــا تســمعان بالإســكندرية-، فأقــراّ بــه..«)1(.
المطلــب الثــاني: مجالــس القــراءة والســماع مــن ســنة )611 هـــ( حــى ســنة 

هـــ(  620(
- قــراءة الشــيخ: صفــيّ الديــن أبي الفضــل جعفــر بــن أحمــد بــن جعفــر بــن 
أبي الحســن بــن أبي عبــد الجليــل اللخمــي الظالمــي الإســكندراني المعــروف بـــِ 

هـــ(. )الــوراق( )ت 613 
- قــرأ علــى شــيخه الإوقــي: )الجــزء الرابــع مــن الفوائــد العــوال المنتقــاة مــن 
أصــول ساعــات الشــيخ أبي عبــد الله الثقفــي( )ت 489 هـــ( -روايــة أبي طاهــر 
تاســع  في  المبــارك،  الأقصــى  المســجد  في  وذلــك  هـــ(-)2(،  )ت 576  الســلفي 
عشــرين شــهر صفــر ســنة )612 هـــ(. وهــذه صــورة الســماع بخــطّ الشــيخ: محمــد 

بــن عبــد الجليــل الموقــاني المقدســي، وفي آخــره: تصحيــحٌ بخــطّ الإوقــي)3(.

تكملة الإكمال لابن نقطة )242/2(.  )1(
نسخة المكتبة الأزهرية.  )2(

الجزء الرابع من الفوائد العوالي المنتقاة )مخطوط 58/أ(.  )3(
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وممن سمع معه الجزء السابق على شيخه الإوقي في المجلس المذكور:
- الشــيخ: مجــد الديــن عبــد الوهــاب بــن عبــد الله بــن الحســين القرشــي )ق 7 هـــ(، 
والشــيخ: أبــو حفــص عمــر بــن عبــد الوهــاب السوســي )ق 7 هـــ(، والشــيخ: عبــد 
الله بن أبي القاســم المراغي )ق 7 هـ(، والشــيخ: حســين بن شــعبان القنديلي )ق 
7 هـ(، والشيخ: عبد العزيز بن أبي الفضل بن عبد الوهاب القرشي )ق 7 هـ(، 
والشــيخ: عثمــان بــن محمــود الدمشــقي )ق 7 هـــ(، والشــيخ: عمــر بــن علــي بــن 

محمــد المقدســي )ق 7 هـــ(.
- قــراءة الشــيخ: أبي العبــاس أحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الله المقدســي 

الصــوفي )ت 639 هـــ(.
قــرأ علــى شــيخه الإوقــي كتــاب )الأربعــين في شــيوخ الصوفيــة( لأبي ســعد 
الماليــي )ت 412 هـــ( في المســجد الأقصــى المبــارك في تاســع عشــرين شــهر ربيــع 
الأول ســنة )612 هـــ(، وهــذه صــورة الســماع بخــطّ الشــيخ محمــد بــن عبــد الجليــل 

الموقــاني، وفي آخــره تصحيــح بخــط الإوقــي:

وممن سمع معه الجزء السابق بقراءته على الإوقي في المجلس المذكور:
عَافري )ق 7 هـ(، الشيخ: 

َ
- الشيخ: علي بن أحمد بن محمد بن علي بن جميل الم

عَافــري )ق 7 هـــ( –شــقيق علــيّ 
َ
محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن جميــل الم

الســابق-، الشــيخ: أبو بكر بن يوســف بن علي بن زويدان الأنصاري )ق 7 هـ(. 
- قــراءة وسمــاع الشــيخ المحــدّث: جمــال الديــن أبي عبــد الله ممــد بــن عبــد الجليــل 
بن عبد الكريم الموُقاَنّي)1( المقدســي الشــافعي –نزيل دمشــق-  )ت 664 هـ()2(.

قــال الســمعاني في الأنســاب )485/12(: بضــمّ الميــم، والقــاف المفتوحــة، بينهمــا الــواو، وفي   )1(
آخرهــا الألــف والنــون، نســبة إلى –مُوقـَـان-، وهــي مدينــة –فيمــا أظــن- مــن دربنــد. 

والده: بهاء الدين عبد الجليل بن عبد الكريم بن عثمان الموقاني المقدسي )ت 607 هـ(.   )2(
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من مقروءاته ومسموعاته على شيخه الإوقي:
الأزدي  عبــد الله  بــن  محمــد  إسماعيــل  الشــام( لأبي  فتــوح  )مختصــر  - كتــاب 
البصــري. قــرأه علــى الإوقــي في المســجد الأقصــى المبــارك –بســماع جماعــةٍ- في 

الرابــع والعشــرين مــن شــهر صفــر، ســنة )612 هـــ( )1(، هــذه صورتــه:

- )الجزء الرابع( من )الفوائد العوال المنتقاة من أصول ساعات الشيخ أبي عبد 
الله الثقفي( )ت 489 هـ( -رواية أبي طاهر السلفي )ت 576 هـ(-)2(. سمعه على 

الإوقي في المسجد الأقصى المبارك في تاسع عشرين شهر صفر سنة )612 هـ()3(.

قال ابنه محمد –فيما نقله عنه الذهبي في تاريخ الإسلام )162/13(-: توفي بالقدس في جمادى   
الآخــرة، وروى عــن أبي طاهــر الســلفي، والحافــظ ابــن عســاكر، وعــاش ســتًّا وســتّين ســنة.

لــأزدي – ]مخطــوط )نســخة المكتبــة الوطنيــة بباريــس )رقــم 1664(  مختصــر فتــوح الشــام   )1(
)83/أ([. كان الفراغ من نســخها: عشــية يوم الأحد، الثاني والعشــرين من شــهر ذي الحجة، 

ســنة )613 هـــ(، وذلــك بالقــدس الشــريف.
نسخة المكتبة الأزهرية.  )2(

انظر صورة السماع عند التلميذ رقم )1(.  )3(
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وصورة أوله:

- كتاب )الأربعين في شيوخ الصوفية( لأبي سعد الماليي )ت 412 هـ()1(.
سمعــه علــى الإوقــي في المســجد الأقصــى المبــارك في تاســع عشــرين شــهر ربيــع 

الأول ســنة )612 هـــ(، وهــذه صــورة غاشــية الجــزء وعليهــا خطــّه:

وهذه صورة أوله:

المطلب الثالث: مجالس القراءة والسماع من سنة )621 هـ( حى سنة )630 هـ(
- قــراءة الشــيخ: أبي حفــص وأبي الفتــح عــز الديــن عمــر بــن ممــد بــن منصــور 

الشــهير بابــن الحاجــب الأميــي الدمشــقي )ت 630 هـــ(.

نسخة الظاهرية رقم )1439(.  )1(
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من مقروءاته على الإوقي:
أ- جــزء فيــه »مــن فوائــد أبي عبــد الله ممــد بــن يعقــوب الديباجــي )تــوفي 
في القــرن 5 هـــ( عــن شــيوخه«. قــرأه علــى شــيخه الإوقــي في المســجد الأقصــى 
المبــارك، وسمعــه جماعــة، في يــوم الجمعــة الحــادي والعشــرين مــن شــهر ربيــع الأول 

ســنة )621 هـــ()1(.

ب- كتــاب »أدب الفقــير« للشــيخ: أبي عبــد الله أحمــد بــن عطــاء الــرُّوذباري 
)ت 369 هـــ(. سمعــه علــى شــيخه الإوقــي في يــوم الجمعــة، الحــادي والعشــرين 
مــن شــهر ربيــع الأول ســنة )621 هـــ( في المســجد الأقصــى بالقــدس الشــريف، 
والســماع بخــط ابــن الحاجــب، ونصّــه: »سمــع جميــع هــذا الجــزء علــى الشــيخ الصــالح 
أبي علــي حســن بــن أحمــد بــن يوســف الإوقــي الصــوفي أثابــه الله الجنــة بســماعه 
فيــه مــن الحافــظ الســلفي، بقــراءة الفقيــه أبي محمــد الحســين بــن علــي بــن رفاعــة 
الســلمي المــؤدب المقدســي: مــولانا القاضــي الأشــرف بهــاء الديــن أبــو العبــاس 
أحمــد بــن القاضــي الفاضــل أبي علــي عبــد الرحيــم بــن علــي البيســاني، وعمــر بــن 
منصــور الأميــي. وصــحّ ذلــك يــوم الجمعــة حــادي عشــرين ربيــع الأول ســنة إحــدى 
الشــريف –حمــاه الله- وجماعــة  وعشــرين وســتمائة بالمســجد الأقصــى بالقــدس 

أسماؤهم على نسخة القاضي. كتبه: عمر بن محمد الأميي«)2(   
ج- الجــزء الأول والثــاني مــن كتــاب »مــكارم الأخــلاق« للإمــام: أبي القاســم 
الثــاني  يــوم الســبت،  الطــبراني )ت 360 هـــ(. سمعــه علــى شــيخه الإوقــي، في 

انظر: جزء الديباجي والصفار )مخطوط 25/أ(.  )1(
انظر: غاشية جزء أدب الفقير )مخطوط(.  )2(
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والعشــرين مــن شــهر ربيــع الأول، ســنة )621 هـــ(، في المســجد الأقصــى المبــارك 
بالقــدس الشــريف)1(، وهــذه صــورة الســماع بخــط ابــن الحاجــب: 

- سمــاع القاضــي الأشــرف: بــاء الديــن أبي العبــاس أحمــد ابــن القاضــي الفاضــل 
أبي علــي عبــد الرحيــم بــن علــي البـيَْسَــانيّ )ت 643 هـــ(.

من مسموعاته على الإوقي: 
أ- جــزء فيــه »مــن فوائــد أبي عبــد الله ممــد بــن يعقــوب الديباجــي )تــوفي في 
القــرن 5 هـــ( عــن شــيوخه«. سمعــه علــى شــيخه الإوقــي في المســجد الأقصــى 
المبــارك، بقــراءة أبي حفــص عمــر بــن ممــد الشــهير بابــن الحاجــب الأميــي 
الدمشــقي )ت 630 هـــ(، في يــوم الجمعــة الحــادي والعشــرين مــن شــهر ربيــع 

الأول ســنة )621 هـــ()2(. 
ب- كتــاب »أدب الفقــير« للشــيخ: أبي عبــد الله أحمــد بــن عطــاء الــرُّوذباري 
)ت 369 هـ(. سمعه على شيخه الإوقي -بقراءة الشيخ: أبي ممد الحسين بن 
علــي بــن رفاعــة المــؤدب المقدســي، وغــيره-، في يــوم الجمعــة، الحــادي والعشــرين 
مــن شــهر ربيــع الأول ســنة )621 هـــ( في المســجد الأقصــى بالقــدس الشــريف، 

والســماع بخــط ابــن الحاجــب)3(. 
ت- الجــزء الأول والثــاني مــن كتــاب »مــكارم الأخــلاق« للإمــام: أبي القاســم 
الطــباني )ت 360 هـــ(. سمعــه علــى شــيخه الإوقــي -بقــراءة الشــيخ: أبي ممــد 

انظر: الجزء الأول من مكارم الأخلاق )مخطوط 15/ب(.  )1(
انظر: جزء الديباجي والصفار )مخطوط 25/أ(.  )2(

انظر: غاشية جزء أدب الفقير )مخطوط(.  )3(
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الحســين بــن علــي بــن رفاعــة المــؤدب المقدســي، وغــيره-، في يــوم الســبت، الثــاني 
والعشــرين مــن شــهر ربيــع الأول، ســنة )621 هـــ(، في المســجد الأقصــى المبــارك 

بالقــدس الشــريف)1(.
ومن سع معه على شيخه الإوقي:

- أقــوش بــن عبــد الله التركــي –فــى القاضــي الأشــرف البهــاء البيســاني الســابق 
ذكــره-، والأمــير: ســعد الديــن مســعود بــن محمــد بــن أحمــد البكجــي، وعبــد الملــك 
بــن عبــد الخالــق بــن عبــد الواحــد الدمشــقي النحــاس. سمعــوا علــى )الإوقــي( في 
)المســجد الأقصــى المبــارك( بـــِ )القــدس الشــريف(: جــزءًا فيــه »مــن فوائــد أبي عبــد 
الله - محمــد بــن يعقــوب الديباجــي )تــوفي في القــرن 5 هـــ( عــن شــيوخه«، بقــراءة 
أبي حفــص عمــر بــن محمــد الشــهير بابــن الحاجــب الأميــي الدمشــقي )ت 630 
هـــ(، في يــوم الجمعــة الحــادي والعشــرين مــن شــهر ربيــع الأول ســنة )621 هـــ()2(. 
- سمــاع القاضــي: شــرف الديــن أبي عبــد الله ممــد بــن القاضــي جمــال الديــن 
عبــد الرحيــم بــن علــي بــن الحســين بــن شِــيث القرشــي )كان حيًّــا ســنة 621 هـــ(.

- ومــن مســموعاته علــى شــيخه الإوقــي: جــزء فيــه »مــن فوائــد أبي عبــد الله 
ممــد بــن يعقــوب الديباجــي )تــوفي في القــرن 5 هـــ( عــن شــيوخه«. سمعــه علــى 
شــيخه الإوقــي في المســجد الأقصــى المبــارك، بقــراءة أبي حفــص عمــر بــن محمــد 
الشــهير بابــن الحاجــب الأميــي الدمشــقي )ت 630 هـــ(، في يــوم الجمعــة الحــادي 

والعشــرين مــن شــهر ربيــع الأول ســنة )621 هـــ()3(. 
المــؤدب  الســلمي  بــن رفاعــة  علــي  بــن  أبي ممــد الحســين  الشــيخ:  -قــراءة 

هـــ(.  621 ســنة  حيًّــا  )كان  المقدســي 
من مقروءاته على الإوقي:

أ. كتــاب »أدب الفقــير« للشــيخ: أبي عبــد الله أحمــد بــن عطــاء الــرُّوذباري )ت 
369 هـــ(.

قــرأه علــى شــيخه الإوقــي في المســجد الأقصــى المبــارك بالقــدس الشــريف، وسمعــه 
جماعــة، منهــم: عمــر بــن محمــد بــن منصــور الشــهير بابــن الحاجــب الأميــي )ت 

انظر: الجزء الأول من مكارم الأخلاق )مخطوط 15/ب(.   )1(
انظر: جزء الديباجي والصفار )مخطوط 25/أ(.  )2(
انظر: جزء الديباجي والصفار )مخطوط 25/أ(.  )3(
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630 هـــ( –ولــه الخــطّ- وغــيره، وذلــك في يــوم الجمعــة، الحــادي والعشــرين مــن 
شهر ربيع الأول سنة )621 هـ()1(.   

ب- الجــزء الأول والثــاني مــن كتــاب »مــكارم الأخــلاق« للإمــام: أبي القاســم 
الطــبراني )ت 360 هـــ(.

المبــارك بالقــدس الشــريف،  قــرأه علــى شــيخه الإوقــي في المســجد الأقصــى 
وسمعــه جماعــة، منهــم: عمــر بــن محمــد بــن منصــور الشــهير بابــن الحاجــب الأميــي 
)ت 630 هـــ( –والخــطّ لــه- وغــيره، وذلــك في يــوم الســبت، الثــاني والعشــرين مــن 

شــهر ربيــع الأول، ســنة )621 هـــ( )2(.
- قــراءة الشــيخين: زكــيّ الديــن ممــد بــن يوســف الــبزال الإشــبيلي )ت 636 
هـــ(، وكمــال الديــن أحمــد بــن أبي الفضائــل ابــن الدُّخْيَْســيّ الدّمشــقيّ )كان 

حيًّــا ســنة 671 هـــ(.
رَحَــلَا  إلى القــدس معًــا للقــراءة والســماع علــى الإوقــي، وكان وصولهمــا إلى 
القــدس في )يــوم الاثنــين(، )الســابع( مــن شــهر )ربيــعٍ الآخــر(، ســنة )623 
هـــ(، وبلــغ مــن علــوّ همتّهمــا في الطلــب، وتعطّشــهما للــرّوَاء مــن )الإوقــي(؛ ابتــداء 
القــراءة في يــوم القــدوم مباشــرة، واســتمرت القــراءة والســماع في هــذه الرحلــة حــى 
ةَ  ــدَّ

ُ
يــوم الجمعــة، الثــاني مــن شــهر جمــادى الأولى ســنة )623 هـــ(، تخلّــل هــذه الم

أســبوعٌ لم يـقَْــرَءا فيــه؛ لقيامهمــا برحلــة إلى مــدنٍ وقــُـرًى فِلَسْــطينيَّةٍ أخــرى.
، سمــاه: »مــا سعــه  وقــد أفــرد الــبرزالي هــذه الرحلــة العلميــة في كتــابٍ مســتقلٍّ
الســيد الفاضــل العــالم الأديــب العلامــة جامــع الفضائــل كمــال الديــن جمــال 
المحدثــين أبــو العبــاس أحمــد بــن أبي الفضائــل بــن أبي المجــد الدّخيســي أكرمــه 
الله وحفظــه وشــرح صــدره وبلّغــه مــراده بالقــدس الشــريف علــى الشــيخ الزاهــد 
الــورع أبي علــي حســن بــن أحمــد بــن يوســف الإوقــي أطــال الله بقــاءه وحــرس 
مجــده وعــلاه، وســع معــه مثبتــه ممــد بــن يوســف بــن ممــد الــبزال الإشــبيلي 

في تواريــه المذكــورة وأيمــه المعيّنــة«)3(.
انظر: غاشية جزء أدب الفقير )مخطوط(.  )1(

انظر: الجزء الأول من مكارم الأخلاق )مخطوط 15/ب(.  )2(
قيْد النشر بتحقيقنا بإذن الله.  )3(
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ويتضــح ممــا سَــبَق أنّ مجمــوع أيام قراءتهمــا علــى )الإوقــي( كانــت )20( يومًــا، 
جَالَسَــا فيهــا الشــيخَ سماعًــا وقــراءةً، حــى بـلَـَـغ عــدد مــا سمعــاه وقــرآه: )140( 

كتــابًا، مــوزعُّ حســب الجــدول التــالي علــى الأيام:
عدد الكتب المقروءةالتاريخاليوم

4)7( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الاثنين
11)8( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الثلاثاء
15)9( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الأربعاء
6)10( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الخميس
7)11( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الجمعة
11)12( ربيع الآخر سنة )623 هـ(السبت
5)13( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الأحد
13)14( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الاثنين
7)15( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الثلاثاء
4)16( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الأربعاء
2)17( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الخميس
3)18( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الجمعة
8)25( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الجمعة
4)26( ربيع الآخر سنة )623 هـ(السبت
6)27( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الأحد
14)28( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الاثنين
4)29( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الثلاثاء
10)30( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الأربعاء
2)1(جمادى الأولى سنة )623 هـ(الخميس
3)2(جمادى الأولى سنة )623 هـ(الجمعة 



239 مجلة المرقاة السنة الثانية مجلد3 العدد الثالث 1441ه/2019م

- سمــاع المــؤرخ: أبي عبــد الله يقــوت بــن عبــد الله الرومــي الحمََــويّ )ت 626 
هـــ( –صاحــب معجمَــيْ )البلــدان( و)الأدباء(-.

نيْــا، مُقْبــِلًا علــى قــراءة  قــال ياقــوت الحمــوي: »لقيتــه بالبيــت المقــدس تاركًا للدُّ
القــرآن، مســتقبلًا قبلــة المســجد الأقصــى، وسمعْــتُ عليــه جُــزءًا، وكَتـبَْــتُ عنــه...، 

لقيتــُه في ســنة )624 هـــ(«)1(.
- قراءة الشــيخ: شــرف الدين أبي عبد الله ممد بن الحســن بن ســالم بن ســلام 

الدمشقي )ت 630 هـ(.
قــرأ علــى شــيخه الإوقــي: )مشــيخة أبي عبــد الله الثقفــي النيســابورية(، في 
الســادس مــن شــهر ذي الحجــة مــن ســنة )629 هـــ( بالمســجد الأقصــى بالقــدس 

الشــريف)2(. هــذه صورتــه:

- سمــاع الشــيخ: نجــم الديــن أبي عبــد الله أحمــد بــن حمــدان بــن شــبيب بــن 
حمــدان الحــرّاني الحنبلــي )ت 695 هـــ

الثقفــي  الله  عبــد  أبي  )مشــيخة  الإوقــي:  شــيخه  علــى  مســموعاته  مــن 
النيســابورية()3(، في الســادس من شــهر ذي الحجة من ســنة )629 هـ( بالمســجد 

الشــريف)4(. بالقــدس  الأقصــى 
- سمــاع الشــيخ المحــدّث: أبي القاســم عــلاء الديــن علــي بــن بلبــان المقدســي 

الناصــري )ت 684 هـــ(.

معجم البلدان للحموي )283/1(.  )1(
نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، ضمن مجاميع العمرية رقم )103(.  )2(
نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، ضمن مجاميع العمرية رقم )103(.  )3(
نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، ضمن مجاميع العمرية رقم )103(.  )4(
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من مسموعاته على شيخه الإوقي: )مشيخة أبي عبد الله الثقفي النيسابورية()1(، 
ثم حدّث بها، فسمعها منه الشيخ علي بن مسعود بن نفيس الموصلي )ت 693 
هـ( في جامع دمشق، في يوم الجمعة، لخمسٍ خلون من شوال، سنة )667 هـ()2(.

- سماع الشــيخ: فخر الدين أبي الحســن علي بن أحمد بن عبد الواحد الســعدي 
المقدسي الصالحي الحنبلي الشهير بـِ )الفخر ابن البخاري( )ت 690 هـ(.

سمع من شــيخه الإوقي في شــهر شــعبان ســنة )622 هـ(، وأخرج في )مشــيخته( 
ثلاثــة أحاديــث سمعهــا –بقــراءة غــيره- عليــه.

- سماع الشيخ: ممد بن ممد بن ممد الطوسي الشافعي )ق 7 هـ(.
مــن مســموعاته علــى الإوقــي: كتــاب »الأربعــين في شــيوخ الصوفيــة« لأبي ســعد 
الماليي )ت 412 هـ(، في )مقصورة الخطيب( بـِ )الجامع الأقصى(، في الثالث 

عشــرين ذي الحجة ســنة )629 هـ()3(.

نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، ضمن مجاميع العمرية رقم )103(.  )1(
انظر: مشيخة الثقفي )مخطوط 182/ب(.  )2(

انظر: الأربعين في شيوخ الصوفية للماليي )مخطوط 49/أ(.  )3(
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- قــراءة الشــيخ: ضيــاء الديــن أبي عبــد الله ممــد بــن عبــد الواحــد بــن أحمــد بــن 
عبد الرحمن بن إساعيل الســعدي المقدســي الدمشــقي الصالحي )ت 643 هـ(. 
قــرأ علــى شــيخه )الإوقــي( في )المســجد الأقصــى( بعــض الكتــب الحديثيــة، 

وذلــك يــوم الاثنــين، ســلخ شــهر شــوال ســنة )625 هـــ(، منهــا: 
1- جزء فيه »من حديث أبي عمرو عثمان بن عمر الدّراّج«، )ت 361 هـ(.

2- جــزء فيــه »مــن حديــث أبي بكــر ممــد بــن أبي نصــر ممــد بــن الحســن 
المعــداني الإصبهــاني«، )ت 416 هـــ(.

3- جــزء فيــه »مــن حديــث أبي المناقــب ممــد بــن حمــزة بــن إساعيــل العلــوي 
الحســي المــذاني«، )ت 532 هـــ(.

ثم انتقــى مــن الأول )خمســة( أحاديــث، والثــاني )ســتة( أحاديــث، والثالــث 
، وكتــب في آخــره مــا صورتــه)1(: )حديثـًـا( واحــدًا، وأفردهــا في جــزءٍ مســتقلٍّ

يــن أبــو بكــر بــن  - سمــاع الشــيخ العلامــة الإمــام، والنحــوي الكبــير: رضــيّ الدِّ
عمــر بــن علــي بــن ســالم القُسَــنْطيي الشــافعي )ت 695 هـــ(.

مــن مقروءاتــه علــى شــيخه )الإوقــي(: جــزء فيــه »مــن فوائــد أبي شــعيب عبــد 
الله بــن الحســن الحــرّاني المــؤدّب«، )ت 295 هـــ(. سمعــه علــى )الإوقــي( بقــراءة 
رفيقــه الشــيخ أبي العبــاس أحمــد بــن أبي الفضائــل الشــهير بابــن الدخميســي، وسمــاع 
رفيقهــم: محمــد بــن يوســف الــبرزالي –كاتــب الســماع في الأصــل-، وذلــك في 
المسجد الأقصى في رابع عشر ربيع الآخر سنة )623 هـ(. ثم نقل السماع عن 
الــبرزالي: أحمــد بــن محمــد الظاهــري، ثم عنــه: مســعود بــن أحمــد الحارثــي –ناســخ 

الجــزء المذكــور-، وهــذه صــورة الســماع: 

نسخة المكتبة الظاهرية.  )1(
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- سماع الشيخ: أبي ممد وأبي الفداء إساعيل بن إسحاق بن أبي القاسم الحسين 
بن هبة الله بن مفوظ الشهير بابن صصْرى التغلبي الدمشقي )ت 685 هـ(.

من مسموعاته على شيخه الإوقي:
- »مشيخة الفسوي« )ت 277 هـ(.

قــال الذهــبي: »ســألت المــزّي عنــه، فقــال: سعنــا منــه )مشــيخة الفســوي( عــن 
الإوقي«)1(.

- »مجلس من إملاء أبي طاهر النهاوندي« )ت 528 هـ(.
سمعــه علــى الإوقــي بقــراءة فخــر الديــن الهمــداني وبســماع جماعــةٍ في شــهر 
رمضــان ســنة )623 هـــ( بالقــدس الشــريف، ثم حــدّث بــه ابــن صصــرى بدمشــق، 
فقــرأه عليــه الحافــظ المــزي بســماع جماعــةٍ في يــوم الثــلاثاء رابــع شــهر ربيــع الأول 

ســنة )685 هـــ()2(،  وهــذه صــورة الســماع: 

تاريخ الإسلام للذهبي )538/15(.  )1(
أي: قبل وفاته بـِ )ستة أشهر(؛ لأن وفاة ابن صصرى كانت في رمضان من العام المذكور.  )2(
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- سماع الشيوخ: أبي عبد الله ممد بن إبراهيم بن ممد بن عيّاش الصنهاجي، 
وأبي ممــد عبــد الواحــد بــن مســعود بــن حســن اللــوريّ، وأحمــد بــن عمــر بــن 

علــي بــن أيــوب الصقلــّيّ –مــن علمــاء القــرن الســابع-.
سمــع هــؤلاء الثلاثــة مــع الــبرزالي والدخميســي علــى شــيخهم الإوقــي: )مشــيخة 
أبي عبــد الله الثقفــي النيســابورية( في يــوم الثــلاثاء، الثامــن مــن شــهر ربيــع الآخــر، 
ســنة )623 هـــ( بالمســجد الأقصــى في القــدس الشــريف. فقــد جــاء علــى اللوحــة 

رقــم )202/أ( مــن المشــيخة المذكــورة الســماع التــالي بخطــّه)1(:

- سمــاع الشــيخ: نجــم الديــن أبي عبــد الله ممــد بــن قاضــي القضــاة شمــس الديــن 
ســالم بن يوســف بن صاعد بن السَّــلْم القرشــي النابلســي )ت 679 هـ(.

مــن مســموعاته علــى الإوقــي: )مســند أنــس بــن مالــك( للحنيــي )ت 277 
هـــ(. بتاريــخ )12( مــن ذي الحجــة لعــام )629 هـــ(، وهــذه صــورة أول المســند، 

وفيــه تاريــخ الســماع:

نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، ضمن مجاميع العمرية رقم )103(.  )1(
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- سمــاع الشــيخ: جمــال الديــن أبــو عبــد الله ممــد بــن ممــد بــن ســالم بــن يوســف 
بن صاعد بن السَّــلْم القرشــي النابلســي )ت 694 هـ(.

مــن مســموعاته علــى شــيخه الإوقــي: )مجلــسٌ مــن أمــال أبي بكــر اليــزدي( )ت 
411 هـــ(، حــدّث بهــا ابــن صاعــد بعــد قدومــه دمشــق في ســادس شــهر رمضــان 
ســنة )693 هـــ(، وممــن سمعهــا منــه: الحافــظ الذهــبي رحمــه الله، الــذي نســخ الجــزء 

كلــّه بخطــّه، ثم قيــّد الذهــبي طبقــة الســماع منــه آخــر الجــزء، وصورتــه:

الخاتمة
بعــد صَوْلـَـةٍ حافلــةٍ في كُتـُـبِ التَّاريــخ ودُرَرهَِــا، وجَوْلـَـةٍ جَلِيلــةٍ في المخطوطــات 

وطرَُرهَِــا، خَلـُـصَ الباحــث في هــذا البحــث إلى النتائــج التاليــة:
1. أصبــح بيــت المقــدس بعــد الفتــح الصلاحــي مــن عواصــم العلــم في الأقطــار 
العربيــة والإســلامية، ويمــم نحــوه العلمــاء للتحديــث والإمــلاء، والتدريــس والإفتــاء، 
وقَصَــدَهُ طلََبــَةُ العلــم مــن جميــع الأمصــار بـغُْيــَة الســماع والإفــادة، والتفقــه والقــراءة.

2. يعــدّ الإمــام الإوقــي مــن المبرزّيــن مــن أهــل العلــم والصــلاح، ومــن أنبــل تلاميــذ 
ــلَفيّ، وممــن قصــد بــلاد الشــام مرابطـًـا في  حافــظ المشــرق ومســنده أبي طاهــر السِّ
ثغورهــا، حــى جــاء الفتــح الصلاحــي، فجــاور في المســجد الأقصــى أربعــين ســنة 

يعقــد مجالــس التحديــث حــى مــات وهــو في المســجد الأقصــى.
3. تمكّــن الباحــث مــن معرفــة عشــراتٍ مــن طــلاب الإوقــي الذيــن قــرؤوا عليــه وسمعــوا 

منــه في المســجد الأقصــى، واســتجازوه، ورووا عنــه، بــثّ بعضهــم في هــذا البحــث.
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4. تعــدّ مجالــس القــراءة والســماع في المســجد الأقصــى وأكنافــه مــن أظهــر معــالم 
الصحــوة العلميــة واليقظــة المعرفيــة الــي تمتعــت بهــا بيــت المقــدس آنــذاك، وفي هــذا 

البحــث إشــارة إلى نمــاذج جليلــة مــن هــذه المجالــس.
5. أسماء تلاميذ الإوقي وتواريخ سماعهم منه:

التاريخ اسم التلميذ الرقم
)606 هـ( عماد الدين أبي القاسم علي بن بهاء الدين أبي محمد القاسم بن 

ثقة الدين أبي القاسم علي بن هبة الله بن عساكر الدمشقي )ت 
616 هـ(

1

)606 هـ( أبو إسحاق إبراهيم بن خطيب المسجد الأقصى أبي الحسن علي 
عَافِري المقدسي )ت 651 هـ(.

َ
بن محمد علي بن جميل الم

2

)606 هـ( عثمان بن خطيب المسجد الأقصى أبي الحسن علي بن محمد 
عَافِري المقدسي )ق 7 هـ(.

َ
علي بن جميل الم

3

)606 هـ( أبي الحجاج يوسف بن خليل بن قرُاجا بن عبد الله الَأدَميّ 
الدمشقي الحنبليّ )ت 648 هـ(.

4

)606 هـ( شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح الحسن بن الحافظ 
الكبير ثقة الدين أبي القاسم علي بن هبة الله بن عساكر 

الدمشقي )ت 668 هـ(.

5

)609 هـ( كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن محمد بن أبي 
جرادة العقيلي الحلبي الحنفي الشهير بـِ )ابن العديم( )ت 660 هـ(،

6

)610 هـ( معين الدين أبو بكر محمد بن عبد الغي بن أبي بكر بن شجاع 
الشهير بابن نقطة البغدادي )ت 629 هـ(.

7

)612 هـ( صفيّ الدين أبو الفضل جعفر بن أحمد بن جعفر بن أبي الحسن 
بن أبي عبد الجليل اللخمي الظالمي الإسكندراني المعروف بـِ 

)الوراق( )ت 613 هـ(.

8

)612 هـ( أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله المقدسي الصوفي 
)ت 639 هـ(.

9
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)612 هـ( جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الجليل بن عبد الكريم 
وقاَنّي المقدسي الشافعي –نزيل دمشق-  )ت 664 هـ(

ُ
الم

10

)621 هـ( أبو حفص وأبو الفتح عز الدين عمر بن محمد بن منصور 
الشهير بابن الحاجب الأميي الدمشقي )ت 630 هـ(.

11

)621 هـ( بهاء الدين أبو العباس أحمد ابن القاضي الفاضل أبي علي عبد 
الرحيم بن علي البـيَْسَانّي )ت 643 هـ(.

12

)621 هـ( شرف الدين أبو عبد الله محمد بن القاضي جمال الدين عبد 
الرحيم بن علي بن الحسين بن شِيث القرشي )كان حيًّا سنة 

621 هـ(.

13

)621 هـ( أبي محمد الحسين بن علي بن رفاعة السلمي المؤدب المقدسي 
)كان حيًّا سنة 621 هـ(.

14

)623 هـ( زكيّ الدين محمد بن يوسف البرزالي الإشبيلي )ت 636 هـ( 15
)623 هـ( كمال الدين أحمد بن أبي الفضائل ابن الدُّخْميَْسيّ الدّمشقيّ 

)كان حيًّا سنة 671 هـ(
16

)624 هـ( أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الَحمَويّ )ت 626 هـ( 17
)629 هـ( شرف الدين أبو عبد الله محمد بن الحسن بن سالم بن سلام 

الدمشقي )ت 630 هـ(
18

)629 هـ( نجم الدين أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان 
الحراّني الحنبلي )ت 695 هـ(

19

ما بين 
-620(
630 هـ(

أبو القاسم علاء الدين علي بن بلبان المقدسي الناصري )ت 
684 هـ(

20

)622 هـ( فخر الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد السعدي 
المقدسي الصالحي الحنبلي الشهير بـِ )الفخر ابن البخاري( )ت 

690 هـ(

21

)629 هـ( محمد بن محمد بن محمد الطوسي الشافعي )ق 7 هـ( 22
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)625 هـ( ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد 
الرحمن بن إسماعيل السعدي المقدسي الدمشقي الصالحي )ت 

643 هـ(

23

)623 هـ( رضيّ الدِّين أبو بكر بن عمر بن علي بن سالم القُسَنْطيي 
الشافعي )ت 695 هـ(

24

)623 هـ( إسماعيل بن إسحاق بن أبي القاسم الحسين بن هبة الله بن 
محفوظ الشهير بابن صصْرى التغلبي الدمشقي )ت 685 هـ(

25

)623 هـ( أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن عيّاش الصنهاجي )ق 7 هـ( 26

)623 هـ( أبو محمد عبد الواحد بن مسعود بن حسن اللوريّ )ق 7 هـ( 27
)623 هـ( أحمد بن عمر بن علي بن أيوب الصقلّيّ )ق 7 هـ( 28
)629 هـ( نجم الدين أبو عبد الله محمد بن قاضي القضاة شمس الدين سالم 

بن يوسف بن صاعد بن السَّلْم القرشي النابلسي )ت 679 هـ(
29

)629 هـ( جمال الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن سالم بن يوسف بن 
صاعد بن السَّلْم القرشي النابلسي )ت 694 هـ(.

30

التوصيات:
يوصــي الباحــث طلبــة العلــم بالاهتمــام ببقيــة الأعــلام الذيــن توافــروا في بيــت 
المقــدس عقــب الفتــح الصلاحــي، وشــهدت أعمــدة المســجد الأقصــى حلقــات 
الســماع والإمــلاء والعــرض والقــراءة، وســجّلت كتــب التاريــخ بعــض هــذه الصــور، 
وقيدت طباقات سماعات النســخ الخطية نماذج مشــرّفة لهذه الصفحة المشــرقة من 

تاريــخ العلــم في البيــت المقــدّس.
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المصادر والمراجع
المراجع المخطوطة:

- أدب الفقير للرُّوذباري –نسخة المكتبة الظاهرية-.
- الأنس الجليل -نسخة مكتبة عزيز هدائي أفندي بتركيا-.

المكتبــة  الإوقــي –نســخة  علــى  الدخميســي  وابــن  الــبرزالي  مســموعات  ثبــت   -
الظاهريــة-.

- جزء الديباجي والصفار –نسخة المكتبة الظاهرية-.
- الجــزء الرابــع مــن الفوائــد العــوالي المنتقــاة مــن أصــول سماعــات الثقفــي –نســخة 

المكتبــة الظاهريــة-.
- جــزء فيــه مــن فوائــد أبي شــعيب عبــد الله بــن الحســن الحــراّني المــؤدّب –نســخة 

المكتبــة الظاهريــة-.
- جــزء فيــه مــن فوائــد أبي عبــد الله محمــد بــن يعقــوب الديباجــي عــن شــيوخه –

نســخة المكتبــة الظاهريــة-.
- كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية للماليي –نسخة المكتبة الظاهرية-.

- كتاب الإيمان لابن أبي شيبة –نسخة المكتبة الظاهرية-.
- كتاب الجمعة للمروزي –نسخة المكتبة الظاهرية-.

- مختصر فتوح الشام لأبي إسماعيل الأزدي –نسخة المكتبة الظاهرية-.
- مسند أنس للحنيي –نسخة المكتبة الظاهرية-.

- مشيخة أبي عبد الله الثقفي النيسابورية –نسخة المكتبة الظاهرية-.
- المنتقى من حديث الإوقي للضياء المقدسي –نسخة المكتبة الظاهرية-.

المراجع المطبوعة:
- الاعلام، لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلي، )ت 1396 هـ(، دار العلم 

للملايين، الطبعة الخامسة عشر، عام )2002م(.
- الأنــس الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل، لمجــير الديــن أبي اليمــن عبــد الرحمــن بــن 
محمــد بــن عبــد الرحمــن العُلَيْمــي الحنبلــي، )ت 928 هـــ(، تحقيــق: عــدنان تبانــة، 

مكتبــة دنديــس –عمــان-.
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- الأنســاب، لأبي ســعد عبــد الكــريم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني، 
)ت 562 هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحمــن المعلّمــي، مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، 

حيــدر آباد، الطبعــة الأولى، عــام )1382 هـــ(.
- الــبرق الشــامي، لأبي عبــد الله عمــاد الديــن محمــد بــن محمــد الشــهير بالكاتــب 
الإصفهــاني )ت 597 هـــ(، تحقيــق: فــالح حســين، مؤسســة عبــد الحميــد شــومان، 

عمــان، الطبعــة الأولى، عــام )1987م(. 
- بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب، لكمــال الديــن عمــر بــن أحمــد بــن هبــة الله 
الشــهير بابــن العــديم الحلــبي، )ت 660 هـــ(، تحقيــق: ســهيل زكار، دار الفكــر.  
- تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهير الأعــلام، لشــمس الديــن أبي عبــد الله محمــد 
بــن أحمــد بــن عثمــان الذهــبي، )ت 748 هـــ(، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار 

الغــرب الإســلامي، الطبعــة الأولى، عــام )2003م(.
- تخريــج إحيــاء علــوم الديــن، لأبي الفضــل زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن الحســين 
العراقي )ت 806 هـ(، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، عام )1426 هـ(.

عثمــان  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  عبــد الله  أبي  الديــن  لشــمس  الحفــاظ،  تذكــرة   -
الذهــبي، )ت 748 هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــيروت –لبنــان، الطبعــة الأولى، 

هـــ(. عــام )1419 
- تكملــة إكمــال الإكمــال، لجمــال الديــن أبي حامــد محمــد بــن علــي بــن محمــود 
الشــهير بابــن الصابــوني المحمــودي، )ت 680 هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــيروت 

– لبنــان.
- التكملــة لوفيــات النقلــة، لزكــيّ الديــن أبي محمــد عبــد العظيــم بــن عبــد القــوي 
المنــذري )ت 656 هـــ(، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة، الطبعــة 

الثانيــة، عــام )1401 هـــ(.
- توضيــح المشــتبه، لشــمس الديــن محمــد بــن عبــد الله أبي بكــر بــن محمــد الشــهير 
بابــن ناصــر الديــن الدمشــقي، )ت 842 هـــ(، تحقيــق: محمــد نعيــم العرقسوســي، 

مؤسســة الرســالة، بــيروت، الطبعــة الأولى، عــام )1993 م(.
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- ديــوان الإســلام، لشــمس الديــن أبي المعــالي محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن الغــزي 
)ت 1167 هـــ(، تحقيــق: ســيد كســروي حســن، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 

الطبعــة الأولى، عــام )1411 هـــ(.
- ذيــل تاريــخ بغــداد، لأبي عبــد الله محمــد بــن ســعيد الشــهير بابــن الدبيثــي، )ت 
637 هـــ(، تحقيــق: بشــار عــواد، دار الغــرب الإســلامي، الطبعــة الأولى، عــام 

)1427 هـــ(.
- الروضتــين في أخبــار الدولتــين، لشــهاب الديــن أبي القاســم عبــد الرحمــن بــن 
إسماعيــل الشــهير بأبي شــامة الدمشــقي، )ت 665 هـــ(، تحقيــق: إبراهيــم الزيبــق، 

مؤسســة الرســالة، بــيروت، الطبعــة الأولى، عــام )1418 هـــ(.
- ســنن ابــن ماجــه، لأبي عبــد الله محمــد بــن يزيــد الشــهير بابــن ماجــه )ت 273 

هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة.
- ســير أعــلام النبــلاء، لشــمس الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان 
الذهبي، )ت 748 هـ(، مجموعة من المحققين، بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، 

مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثالثــة، عــام )1405 هـــ(.
- شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، لعبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد الشــهير 
بابــن العمــاد الحنبلــي، )ت 1089 هـــ(، تحقيــق: عبــد القــادر الأرنــؤوط، دار ابــن 

كثــير، بيروت-دمشــق، الطبعــة الأولى، عــام )1406 هـــ(.
- طبقــات الشــافعية الكــبرى، لتــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي 
)ت 771 هـــ(، تحقيــق: محمــود الطناحــي، وعبــد الفتــاح الحلــو، دار هجــر، الطبعــة 

الثانيــة، عــام )1413 هـــ(.
- طــرح التثريــب في شــرح التقريــب، لأبي الفضــل زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن 

الــتراث الإســلامي. العراقــي )ت 806 هـــ(، تصويــر: دار إحيــاء  الحســين 
- العــبر في خــبر مــن غــبر، لشــمس الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان 
الذهــبي، )ت 748 هـــ(، تحقيــق: أبــو هاجــر محمــد الســعيد بــن بســيوني زغلــول، 

دار الكتــب العلميــة، بــيروت.
- الفتــح القســي في الفتــح القدســي، لأبي عبــد الله عمــاد الديــن محمــد بــن محمــد 
الشــهير بالكاتــب الإصفهــاني )ت 597 هـــ(، دار المنــار، الطبعــة الأولى، عــام 

)1425 هـــ(.
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بــن أبي بكــر  الرحمــن  الديــن عبــد  اللبــاب في تحريــر الأنســاب، لجــلال  لــب   -
بــيروت. صــادر،  دار  هـــ(،   911 )ت  الســيوطي، 

- مشــيخة ابــن البخــاري، لجمــال الديــن أبي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله 
الشــهير بابــن البخــاري، )ت 696 هـــ(، تحقيــق: عــوض  عتقــي ســعد الحازمــي، 

دار عــالم الفوائــد، مكــة المكرمــة، الطبعــة الأولى، عــام )1419هـــ(.
الرومــي  بــن عبــد الله  الديــن أبي عبــد الله ياقــوت  البلــدان، لشــهاب  - معجــم 
الحمــوي، )ت 626 هـــ(، دار صــادر، بــيروت، الطبعــة الثانيــة، عــام )1995م(.

- مــكارم الأخــلاق، لأبي القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الطــبراني، )ت 
360 هـــ(، تحقيــق: أحمــد شمــس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــيروت –لنــان، 

الطبعــة الأولى، عــام )1409 هـــ(.
- مــلء العيبــة بمــا جمــع بطــول الغيبــة، لمحــب الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن عمــر 
الشــهير بابــن رشــيد الفهــري، )ت 721 هـــ(، تحقيــق: محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة، 

دار الغــرب الإســلامي، بــيروت –لبنــان، الطبعــة الأولى، عــام )1408 هـــ(.



 ما اختص به المسجد الأقصى
عن المسجدين من فضائل وأحكام

د. نواف هايل التكروري*

الملخص

البحــث في خصائــص المســجد الأقصــى المبــارك لا يفهــم منــه تقديمــه علــى المســجدين الحــرام والنبــوي، 
وإنمــا لــه بعــض الخصوصيــات الــي تميــز بهــا عــن المســجدين، وهــذا البحــث يتنــاول هــذه الخصائــص الــي انفــرد 

بهــا مراعــاة لموقعــه وظروفــه بنــاء علــى نصــوص الكتــاب والســنة والوقائــع التاريخيــة في التعامــل معــه. 
وقــد جــاء البحــث في تمهيــد تناولــت فيــه التعريــف بالمســجد الأقصــى ومســاحته، ومبحثــين رئيســيين: 
تحدثــت في المبحــث الأول: عــن ســبعة خصائــص انفــرد بهــا المســجد الأقصــى عــن المســجدين الحــرام والنبــوي، 
والمبحــث الثــاني: خصصتــه للحديــث عــن الأحــكام الخاصــة بالمســجد الأقصــى، وبســطت القــول في أربعــة 
مســائل مبينــاً ارتباطهــا بالواقــع المعاصــر للمســجد الأقصــى الســليب والواجبــات الــي تفرضهــا علــى الأمــة، ثم 

ختمــت البحــث بأهــم النتائــج الــي توصلــت لهــا.

Research in the characteristics of the Al-Aqsa Mosque does not understand 
him to provide it to the mosques and the Prophet, but has some peculiari-
ties that distinguish it from the two mosques, and this research deals with these 
characteristics, which took into account the location and circumstances based 
on the texts of the book and the year and historical facts in dealing with it. 
The research came in a preamble that dealt with the definition of the Al-Aqsa Mosque 
and its area, and two main topics: I talked in the first section: seven characteristics of the 
Al-Aqsa Mosque for the two mosques and the Prophet, and the second topic: devoted to 
talk about the provisions of the Al-Aqsa Mosque, and simplified to say in four issues in-
dicating their connection to reality Contemporary Al-Aqsa Mosque sleep and duties im-
posed on the nation, and then concluded the research with the most important findings.

* رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج، تاريخ وصول البحث 2018/7/15م، وتاريخ قبوله للنشر 2019/9/10م
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الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام علــى ســيد المرســلين، وعلــى آلــه 
وأصحابــه أجمعــين، ومــن ســار علــى نهجــه إلى يــوم الديــن، وبعــد:

خــص الله ســبحانه وتعــالى مــن الأرض بقاعًــا، ومــن المســاجد ثلاثــة، وجعــل لهــا 
أحكامًــا تميزهــا عــن بقيــة بقــاع الأرض، وبعــض هــذه الخصائــص تشــملها جميعًــا، 

وبعضهــا تخــص أحدَهــا أو اثنــين منهــا.
خُصــت  عامــة  الشــام  وبــلاد  خاصــةً،  المقــدس  وبيــت  الأقصــى  والمســجد 
بخصائــصَ، وتميــزت بأحــكام عــن غيرهــا مــن البقــاع، منهــا مــا اشــتركت فيــه مــع 
البقعتــين الأخريــين الســابقتين لهــا في القداســة، ومنهــا مــا انفــردت بــه حــى عــن 
المســجدين، وقــد أخــبرتْ بذلــك الآيات الصريحــة والأحاديــث الصحيحــة. قــال 
ــنَ الْمَسْــجِدِ الْحـَـرَامِ إِلَ الْمَسْــجِدِ  تعــالى: ﴿سُــبْحَانَ الَّــذِي أَسْــرَىٰ بِعَبْــدِهِ ليَْــلًا مِّ
ــمِيعُ الْبَصِــيُر﴾  الْأَقْصَــى الّـَـذِي بَاركَْنـَـا حَوْلـَـهُ لنُِريِـَـهُ مِــنْ آيَتنِـَـا  إِنّـَـهُ هُــوَ السَّ
]ســورة الاســراء: 1[، وقــال : ﴿لَا تــَـزَالُ طاَئفَِــةٌ مِــنْ أُمَّــيِ عَلــَى الْحـَـقِّ ظاَهِريِــنَ 
لَعَدُوِّهِــمْ قاَهِريِــنَ لَا يَضُرُّهُــمْ مَــنْ خَالَفَهُــمْ إِلاَّ مَــا أَصَابـهَُــمْ مِــنْ لَأْوَاءَ حَىَّ يَْتيِـهَُمْ 
، وَأيَــْنَ هُــمْ؟ قــَالَ: »ببِـيَْــتِ الْمَقْــدِسِ  أَمْــرُ اللَِّ وَهُــمْ كَذَلــِكَ﴾. قاَلــُوا: يَا رَسُــولَ اللَِّ
وَأَكْنــَافِ بـيَْــتِ الْمَقْــدِسِ«)1(، وفي روايــة أخــرى عنــد البخــاري مــن حديــث مُعَاوِيــَةَ 
عْــتُ النَّــبيَّ  يـقَُــولُ: ﴿لَا يــَـزَالُ مِــنْ أُمَّــيِ أُمَّــةٌ قاَئِمَــةٌ بأَِمْــرِ اللَِّ مَا يَضُرُّهُمْ  قــَالَ سمَِ
مَــنْ خذلــم وَلَا مَــنْ خَالَفَهُــمْ حَــىَّ يَْتيَ أَمْــرُ اللَِّ وَهُــمْ عَلَــى ذَلــِكَ قــال عمــي: 
ــذَا  ــةُ: هَ ــالَ مُعَاوِيَ ــأْمِ فـقََ ــمْ بِالشَّ ــولُ: وَهُ ــاذٌ يـقَُ ــرَ قــال مُعَ ــنُ يُاَمِ ــكُ بْ ــالَ مَالِ فـقََ
ــأْمِ﴾)2(، والشــام عنــد الإطــلاق  ــعَ مُعَــاذًا يـقَُــولُ وَهُــمْ بِالشَّ مَالـِـكٌ يـزَْعُــمُ أنَّـَـهُ سَِ

تنصــرف إلى بيــت المقــدس أولًا ومركزهــا الأقصــى.  
وفي هــذه الدراســة ســوف أبــين الفضائــل الخاصــة بالمســجد الأقصــى المبــارك 
عــن المســجدين الحــرام والنبــوي، ولا يلــزم مــن ذلــك تفضيلــه علــى المســجدين، إذ 
مــن المتفــق عليــه أنّ المســجدَ الأقصــى يأتي في الفضــل في المرتبــة الثالثــة كمــا هــو 
أخرجه أحمد في مســنده، حديث رقم )21286( والطبراني في الأوســط حديث رقم47، قال   )1(

الهيثمــي في مجمــع الزوائــد288/7 إســناده صحيــح. وضعفــه الألبــاني.
مســلم  عنــد  أخــرى  بصيغــة  وورد  رقــم )3641(،  البخــاري في صحيحــه، حديــث  أخرجــه   )2(

.)1037( رقــم  حديــث 
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مقــرَّرٌ في نصــوص الشــريعة، فهــو يليهمــا في الفضــل والمكانــة، إلا أن ذلــك لا يمنــع 
أن يختــص ببعــض الخصائــص عليهمــا أو بعــض الأحــكام، وهــذا ممـّـا خصَّــه الشــارع 
بــه، واختــار الله ســبحانه لــه ذلــك ﴿وَربَّـُـكَ يَْلـُـقُ مَــا يَشَــاءُ وَيَتْـَـارُ﴾ ]ســورة 
القصــص: 68[،  فالطالــب الثالــث في الصــف قــد يكــون الأولَ في بعــض المــواد.

ولا شــك أن موقعــه ومــا قــدره الله ممــا كان وممــا هــو كائــن، لــه أثــر في ذلــك، 
فالــرباط والإســراء والقبلــة الأولى وغيرهــا ممــا يتضــح لنــا في هــذا البحــث بإذن الله 
تعــالى، خصائــص تميــز بهــا المســجد الأقصــى عمــا عــداه مــن البقــاع والمســاجد، 

وهــذا مــا ســنوضحه في هــذا البحــث بإذن الله تعــالى.
وكــذا فــإن لمدينــة بيــت المقــدس والشــام عامــة خصائــصَ عــن غيرهــا مــن البقــاع، 
ولكــن لــن أتحــدث في هــذا البحــث عــن خصائــص بيــت المقــدس والشــام -وهــي 
كثــيرة- وإنمــا ســأقصر البحــث علــى الفضائــل الخاصــة بالمســجد الأقصــى عــن 
المســجدين، وأرجــئ البحــث في خصائصــه المشــتركة مــع المســجدين، وخصائــص 

بيــت المقــدس والشــام إلى أبحــاث أخــرى.
وسوف أتناول هذا الموضوع من خلال تمهيد، ومبحثين أساسيين وخاتمة.

التمهيد: تعريف بالمسجد الأقصى المبارك.
المســجدين،  عــن  وفضائلــه  الأقصــى  المســجد  خصائــص  الأول:  المبحــث 

خصائــص. ســبع  وذكــرت 
المســجدين،  دون  الأقصــى  بالمســجد  الخاصــة  الأحــكام  الثــاني:  المبحــث 

مســائل. أربــع  وذكــرت 
والخاتمة: ضمنتها أهم نتائج البحث.



255 مجلة المرقاة السنة الثانية مجلد3 العدد الثالث 1441ه/2019م

تمهيد: تعريف بالمسجد الأقصى
المطلب الأول: تسمية المسجد الأقصى بالأقصى، وذِكْرُ بعض أسائه:

- الأقصــى لغــةً: الأبعــد)1(، واصطلاحًــا: هــو المســجد المعــروف في مدينــة القــدس، 
وقــد بـُـي علــى ســفح الجبــل.

- ويُســمّى بيــت المقْــدِس، وضبــط »المقــدس« بالتخفيــف أو التثقيــل فالمقْــدس: 
بالتخفيــف، المــكان الــذي يتطهــر فيــه مــن الذنــوب، والـــمُقدَّس: علــى إضافــة 

الموصــوف إلى الصفــة البيــت الـــمُقدَّس أي البيــت الـــمُطهَّر)2(.
- ويُســمَّى الأقصــى؛ لبعــد مــا بينــه وبــين المســجد الحــرام، ولكونــه أبعــد مســجد 
عــن أهــل مكــة في الأرض يعُظَّــم بالــزيارة، ويقُصــد بزيارتــه الأجــر، وقيــل لبعــده عــن 

الأقــذار والخبائــث)3(.
- وأشــار بعــض أهــل العلــم: أنَّ المــراد أنــه أقصــى؛ أي أبعــد البقــاع المباركــة عــن 
بعضها، ولا شك أن ذكر المسجد الأقصى جاء قبل الهجرة أي قبل بناء المسجد 
النبوي، فهو إشارة وبيان إلى أنه سيكون مسجدًا ذا خصوصية أقرب إلى المسجد 

الحــرام مــن المســجد الأقصــى، فهــو أبعــد المســاجد الثلاثــة عــن بعضهــا)4(.
وهــو اليــوم بعيــدُ المنــال؛ لوقوعــه تحــت الاحتــلال، وهــو مُقْصَــى ومُبـعَْــد عــن 
مِــن حيــثُ إمكانيــةُ إعمــارهِ وترميمــه وإحيائــه بعبــادة  أخويــه مــن وجــوه عــدة، 

المســلمين فيــه بمــا يمارســه الـــمُحتلُّون اليهــود مــن ظلــم وعــدوان وحصــار.
المســجد  علــى  تُطلــق  اسًمــا  )5( ســبعةَ عشــر  الزَّركْشــيُّ فقــد ذكــر  أسمــاؤه  وأمَّــا 

أشــهرها:  مــن  الأقصــى، 

انظر المعجم الوسيط مادة )قصى، أقصى(.  )1(
انظر: معاني القرآن- للزجاج )110/1(، والتفسير البسيط - للواحدي )331/2(.  )2(

الجامع لأحكام القرآن - القرطبي 217/10، وانظر تحفة الراكع والســاجد بأحكام المســاجد   )3(
لأبي بكــر الجراعــي، ص320، اعتــى بــه فيصــل يوســف أحمــد العلــي، بطبعــة غــراس للنشــر 

والتوزيــع، ط3، 1433ه -2012م.
انظر: تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد،، ص320.  )4(

انظــر:  الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله- إعــلام الســاجد بأحــكام المســاجد، تحقيــق أبــو الوفــا   )5(
القاهــرة 2010م، ص )277(. الأوقــاف،  المراغــي، منشــورات وزارة 



ما اختص به المسجد الأقصى عن المسجدين من فضائل وأحكام256

1. المســجد الأقصــى: وقــال إنمــا قيــل لــه ذلــك؛ لأنــه أبعــد المســاجد الــي تــزار 
ويبتغــى بهــا الأجــر مــن المســجد الحــرام.

2. بيــت الـــمَقْدِس: بفتــح الميــم وإســكان القــاف بالتخفيــف أي المــكان الــذي 
ــر فيــه مــن الذنــوب. يطُهَّ

3. البيــت الـــمُقدَّس: بضــم الميــم وفتــح القــاف والــدال المشــددة أي الـــمُطَهَّر، 
مــن الأصنــام. وتطهــيره: خلــوه 

4. مســجد إيليــاء، وقيــل معنــاه: بيــت الله، وروي عــن كعــب الأحبــار أنــه كــره أن 
يســمى بيــت المقــدس بـــ »إيليــاء«، وقــد حكــى ذلــك الواســطي في »فضائلــه«، 

ــمُقدسة ويأتي الإشــارة إليهــا)1(. وكثــيٌر مــن أسمائــه تضــاف إلى اســم المدينــة الـ
5. وأمــا مدينــة القــدس أو بيــت المقــدس فقــد قــال ابــن حجــر في »الفتــح«: ولبِيــت 
المقدس عدة أسماء تقرب من عشــرين وأوصلها الجراعي في تحفة الراكع والســاجد 
إلى اثنــين وعشــرين اسمــًا منهــا بعــض مــا ذكــرناه آنفًــا مــن أسمــاء للمســجد، حيــث 
تطلــق علــى المدينــة مثــل بيــت المقــدس، والبيــت المقــدس، وإيليــاء بالمــد والقصــر 
وبحذف الياء الأولى، القُدْس، القدُس، وشــلم، شــلام، سَــلِمَ، أوري ســلم، حمورة، 
بيــت إيــل، ومصــروث، وكرشــيلا، يبــوس، مدينــة الســلام، أورشــليم، أورو ســالم«)2( 
وغيرهــا، وقــد بــيّن العلمــاء هــذه الأسمــاء، ومــن سمــى المدينــة بــكل اســم، وســبب 

التســمية، وليــس هــذا محــل تفصيلهــا.
المطلب الثاني: التعريف بحقيقة المسجد الأقصى ومساحاته:

يظــن بعــض النــاس أن المســجد الأقصــى المبــارك هــو بنــاء قبــة الصخــرة المشــرفة، 
الرجــال  مصلــى  أو  القبلــي  المســجد  هــو  الأقصــى  المســجد  أن  آخــرون  ويظــن 
 ،) الخطــاب  بــن  عمــر  بنــاه  الــذي  اليــوم  يعــرف  )كمــا  الجامــع  المصلــى  أو 
فتــكاد تكــون حقيقــة المســجد الأقصــى المبــارك غــير واضحــة في أذهــان كثــير مــن 
المســلمين، مــا حــدوده؟ وعلــى مــاذا يشــتمل؟ ممــا يقتضــي التوضيــح والتنويــه، وهــذا 
الخلــل في تحديــد المســجد الأقصــى ليــس جديــدًا، حيــث يقــول ابــن تيميــة: »فــإن 

انظر: الزركشي- إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص279-277.  )1(
 )78 /  3( البخــاري  شــرح صحيــح  البــاري  فتــح  بــن حجــر-   أحمــد  العســقلاني،  انظــر:   )2(

.337-335 ص  للجراعــي،  والســاجد،  الراكــع  تحفــة  وانظــر  ومابعدهــا، 
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المســجد الأقصــى اســم لجميــع المســاجد الــي بناهــا ســليمان عليــه الســلام؛ أي 
جددهــا، وهــو كل مــا دار عليــه الســور، وقــد صــار بعــض النــاس يســمي الأقصــى 
المصلــى الــذي بنــاه عمــر ابــن الخطــاب  في مقدمــة المســجد الأقصــى أي في 

جــزء مــن مســاحته)1(.
فالمســجد الأقصــى المبــارك في التاريــخ وإلى يومنــا هــذا هــو كل مــا دار عليــه 
الســور، ولــه عــدد مــن الأبــواب تبلــغ خمســة عشــرَ بابًا، منهــا عشــرةٌ مفتوحــة، 
وخمســة مغلقــة)2(، وداخــل المســجد – داخــل الأســوار- هنــاك المصلــى القبلــي 
ومســجد قبــة الصخــرة والمصلــى المــرواني وغيرهــا، وفيــه مواقــع ومقــرات ومســاطب 
وآبار، وســبل للمــاء وأروقــة، وأبنيــة، ونحــو عشــر قبــاب وســاحات، وأربــع مــآذن 
ودور لتعلــم الحديــث والقــرآن، ومجمــوع مســاحته بــكل مــا فيــه مئــةٌ وأربعــةٌ وأربعــون 
دونمـًـا؛ أي مئــةٌ وأربعــةٌ وأربعــون ألــف مــتٍر مربــعٍ، وهــو بذلــك كان أكــبر المســاجد 
الثــلاث الــي تشــد إليهــا الرحــال - المســجد الحــرام والمســجد النبــوي والمســجد 
الأقصــى- قبــل إجــراء التوســعات علــى الحرمــين الشــريفين – الحــرام والنبــوي - 
بعــد الثمانينــات مــن القــرن الماضــي، وهــو الأمــر المتوقــف بشــأن المســجد الأقصــى 
المبــارك؛ بســبب وجــود الاحتــلال الصهيــوني اليهــودي الغاشــم، الــذي يحــول دون 
الترميــم والإصــلاح، فضــلًا عــن التوســعة والبنــاء، ولقــد كان اســتحباب صــلاة 
العيــد فيــه عنــد الشــافعية؛ كحــرم مكــة علــى الصــلاة في الفــلاة؛ لســعته، وأمــا 
المســجد النبــوي فــكان صغــيراً، وكانــت الصــلاة لذلــك تفضــل في الفــلاة علــى 

الصــلاة فيــه مــن أجــل الســعة)3(.

ابن تيمية، أحمد- مجموع فتاوى، دار ابن حزم بيروت، ط4، 2011م، ج11/27 وما بعدها.  )1(
الشــمالي  الســور  علــى  الثلاثــة  وهــذه  والعتــم،  وحطــة،  الأســباط،  هــي  المفتوحــة  والأبــواب   )2(
للمســجد، وباب المغاربــة، والغوانمــة،  والحديــد، والمطهــرة، الغطانــين، السلســلة، وهــذه تقــع 
علــى الســور الغــربي للمســجد، وكل هــذه الأبــواب يدخــل منهــا المســلمون إلا باب المغاربــة 
الــذي صــادر المحتلــون مفاتحــه ومنعــوا المســلمين مــن الدخــول منــه، والمغلقــة هــي البــاب الثلاثــي، 

المــزدوج، المفــرد، الرحمــة، الجنائــز، وهــذه تقــع في الســور الشــرقي والجنــوبي.
انظــر تحفــة الراكــع والســاجد بأحــكام المســاجد، ص139 النــووي، يحــى بــن شــرف- المنهــاج   )3(

شــرح صحيــح مســلم 346/9.
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وتجــدر الإشــارة إلى أن المســجد الأقصــى المبــارك يمكــن أن يتســع خــارج حــدود 
الســور إذا اقتضــت الحاجــة، ويكــون ذلــك كلــه المســجد الأقصــى، كمــا هــو الحــال 
في المســجد النبــوي الــذي هــو الآن يــكاد يكــون علــى كامــل مســاحة مركــز المدينــة 
المنــورة المأهولــة في عهــد رســول الله ، وكذلــك المســجد الحــرام الــذي هــو الآن 
عشــرات أضعــاف مــا كان عليــه في عهــد رســول الله ، والراجــح عنــد العلمــاء 
أنّ هــذا كلــه مســجد حــرام ومســجد نبــوي، واســتدلوا بأن عمــر وعثمــان وســعا 
بالمســجد وكان الصحابــة -رضــوان الله عليهــم- يصلــون علــى امتــداد الصــف 
بالتوسعة ويقدمون الصف الأول فيها على الصفوف التالية في أصل المسجد... 
فــدل علــى أن للــزيادة حكــمَ الأصــل. وورد في ذلــك أحاديــث ضعــاف كلهــا، منهــا 
مــا روى أبــو هريــرة  مرفوعــاً قــال: »لــو زيــد في هــذا المســجد مــا زيــد لــكان 
الــكل  مســجدي« الراجــح هــو مــا ذهــب إليــه أكثــر العلمــاء مــن أن كل مــا 
يضــاف إلى المســجد؛ فلــه حكمــه، وكذلــك المســجد الأقصــى يمكــن أن يتســع 
لخــارج الحــدود المحــددة بالســور، فــكل المدينــة لهــا حــظ مــن البركــة والقداســة، والله 
تعــالى أعلــم، وهــي بذلــك لهــا نفــس الحكــم مــن وجــوب الحفــاظ عليهــا والدفــاع 
عنهــا، وعــدم جــواز الرضــى بجــزء منهــا وإضاعــة جــزء، أو المســاومة عليهــا وعلــى 

حــق المســلمين بهــا وكل فلســطين.
المطلب الثالث: هل يطلق على المسجد الأقصى حرم أم لا؟

يذهــب كثــير مــن النــاس لا ســيما في فلســطين إلى إطــلاق اســم الحــرم علــى 
المســجد الأقصــى المبــارك، أو يســمونه ثالــث الحرمــين، وكذلــك علــى المســجد 
الإبراهيمــي في الخليــل، أمــا تســمية ثالــث الحرمــين إن كان بمعــى أنــه يلــي الحرمــين 
النصــوص كمــا  أيدتــه  معــى صحيــح،  فهــذا  يكــون حرمًــا  أن  دون  المكانــة  في 
ســنرى، وإن كان هــذا الإطــلاق ليــس صحيحًــا مــن الناحيــة اللغويــة، إذ الأصــح 
أن نقــول ثالــث المســاجد وليــس المســجدين ولا الحرمــين، وأمــا إذا قصــد بذلــك 
أنــه حــرم ثالــث، وبالتــالي إطــلاق اســم حــرم علــى المســجد الأقصــى فهــذا غــير 
صحيــح مــن الناحيــة الفقهيــة باتفــاق العلمــاء، ومــن الناحيــة اللغويــة كمــا تبــين، 
والأصــح أن نقــول بأنــه ثالــث مســجد في الأرض مــن حيــث المكانــة والشــأن، أو 
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ثالــث المســاجد، وهــو ثاني مســجد مــن حيــث الأقدميــة في اتخــاذ مســاجد لعبــادة 
الله تعــالى في الأرض، كمــا جــاءت بذلــك النصــوص، وقــال شــيخ الإســلام ابــن 
تيميــة: »وليــس البيــت المقــدس مــكانًا يســمى حرمًــا ولا بتربــة الخليــل)1( أيضًــا؛ أي 

لا تســمى حرمًــا، ولا بغــير ذلــك مــن البقــاع إلا ثلاثــة أماكــن:
- الأول: حرم مكة شرفها الله تعالى، وهو حرم باتفاق المسلمين.

- الثــاني: حــرم النــبي  ) المدينــة( مــن عــير إلى ثــور بريــد في بريــد)2(، فــإن هــذا 
حــرم عنــد جمهــور العلمــاء؛ مالــك والشــافعي وأحمــد، وفيــه أحاديــث مســتفيضة عــن 

النــبي  وقــد صححهــا كثــير مــن العلمــاء. 
- الثالــث: وُجّ، وهــو وادٍ في الطائــف، فــإن هــذا ورد فيــه حديــث رواه أحمــد 
في »مســنده« وليــس في الصحــاح، وهــذا حــرم عنــد الشــافعي؛ لاعتقــاده صحــة 
الحديــث، وليــس حرمًــا عنــد أكثــر العلمــاء، وأحمــد ضعــف الحديــث المــروي في 
مســنده فلــم يأخــذ بــه، وأمــا ســوى ذلــك مــن الأماكــن فليــس حرمًــا عنــد أحــد مــن 

علمــاء المســلمين)3(.
وذلــك أنّ تســمية حــرم أمــرٌ توقيفــي يرتبــط بوجــود النصــوص الدالــة علــى ذلــك، 
فهــي ليســت اجتهاديــة، كمــا أن تســمية حــرم لهــا مدلــولات خاصــة، ويترتــب 
عليهــا أحــكام شــرعية – حــلًا وحرمــة – فالحــرم مــا حــرم الله صيــده ونباتــه ولقطتــه. 
ومــع ذلــك فإنــه لا يفهــم ممــا ســبق تأثيــم مــن يســمي المســجد الأقصــى حرمًــا، وهــو 
لفــظ ذائــع علــى ألســنة النــاس ولا يــراد في أذهانهــم مدلولاتــه الفقهيــة، فــلا حــرج في 
التســمية وهذا الذي أوضحته هنا؛ لبيان أن أحكام الحرم لا تجري على المســجد 

الأقصــى المبــارك مثــل تحــريم الصيــد واللقطــة.

ويقصــد بذلــك المســجد الإبراهيمــي فإنــه لا يســمى حرمًــا، وكثــير مــن أهلنــا في فلســطين يقولــون   )1(
الحــرم الإبراهيمــي – والصحيــح أن نقــول المســجد الإبراهيمــي.

البريد = وحدة قياس مقدارها 22 كيلومتر تقريبًا.  )2(
فتــاوي ابــن تيميــة 13/27، وتحفــة الراكــع والســاجد، للجراعــي، ص333-334. صحيــح   )3(
مســلم بشــرح النووي113/9ومــا بعدهــا، انظــر فتــح البــاري 565/4 ومــا بعدهــا وقــد عنــون 

البخــاري في كتــاب فضائــل المدينــة بابًا سمــاه باب حــرم المدينــة.
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المبحث الأول: خصائص المسجد الأقصى.
الخصيصة الأول: القبلة الأول للمسلمين.

فالمسجد الأقصى هو أول قبلة قصدها المسلمون وتوجهوا إليها في صلاتهم، 
وهــذا مــا تؤيــده النصــوص وعليــه عامــة أهــل العلــم، فعندمــا نتكلــم عــن المســجد 
الأقصــى أنــه قبلــة المســلمين الأولى فهــي قداســة ووجهــة باقيــة وقبلــة منســوخة، 
فهــو رمــز مــن رمــوز الأمــة المكانيــة، وجامــع كلمتهــا، وموطــن مــن مواطــن وحدتهــا، 
فالأمــة مهمــا اختلفــت فيهــا الآراء والتوجهــات؛ فهــي تلتقــي علــى أشــياء موحــدة 
وعلــى  تعــالى،  وحدانيــة الله  علــى  الالتقــاء  مقدمتهــا  في  لكلمتهــا  وجامعــة  لهــا 
الشــهادة لمحمــد  بالرســالة، ثم الاتجــاه إلى قبلــة واحــدة، وقــد كانــت هــذه القبلــة 
أولًا إلى المســجد الأقصــى المبــارك، وهــي بعــد تحويلهــا إلى المســجد الحــرام لا ترفــع 
القداســة والرمزيــة عــن المســجد الأقصــى وشــد الأنظــار إليــه، وبقائــه مــن المواطــن 

الــي يجــب أن تجتمــع الأمــة عليهــا.
والدليــل علــى كــون المســجد الأقصــى هــو قبلــة المســلمين الأولى مــا أخرجــه 
قــال:  بــن عــازب رضــي الله عنهمــا  الــبراء  مــن حديــث  البخــاري في صحيحــه 
»كان رســول الله  صلــى نحــو بيــت المقــدس ســتة عشــر أو ســبعة عشــر شــهراً، 
وكان رســول الله  يحــب أن يوجــه إلى الكعبــة فأنــزل الله: ﴿قـَـدْ نــَـرَىٰ تـقََلُّــبَ 
ــمَاءِ﴾ ]ســورة البقــرة: 144[، »فتوجــه نحــو الكعبــة، فصلــى مــع  وَجْهِــكَ في السَّ
النــبي  رجــل)1( ثم خــرج بعدمــا صلــى، فمــر علــى قــوم مــن الأنصــار في صــلاة 
العصــر يصلــون نحــو بيــت المقــدس فقــال هــو يشــهد أنــه صلــى مــع رســول الله 
 وأنــه توجــه نحــو الكعبــة فتحــرف القــوم حــى توجهــوا نحــو الكعبــة)2(«. وأخــرج 
البخــاري ومســلم وغيرهمــا أيضًــا مــن حديــث عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا 
قــال: »بـيَـنَْمَــا النَّــاسُ بِقُبــَاءٍ في صَــلَاةِ الصُّبْــحِ إِذْ جَاءَهُــمْ آتٍ فـقََــالَ: إِنَّ رَسُــولَ اللَِّ 
 قــَدْ أنُــْزلَِ عَلَيْــهِ اللَّيـلْــَةَ قــُـرْآنٌ، وَقــَدْ أمُِــرَ أَنْ يَسْــتـقَْبِلَ الْكَعْبــَةَ فاَسْــتـقَْبِلُوهَا، وكََانــَتْ 

ــامِ فاَسْــتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبـَـةِ«)3(. وُجُوهُهُــمْ إِلَى الشَّ
هو عبادة بن بشر  على الراجح، انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري135/1  )1(

صحيح البخاري حديث رقم/399 ، كتاب الصلاة،، باب التوجه نحو القبلة حيث كان.  )2(
صحيح البخاري حديث رقم )403( وله آخران عدة في البخاري، وصحيح مسلم حديث رقم )526(.  )3(
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بشــأنها  الصحيــح  فلعــل  المكــي  العهــد  أمــا  المــدني،  العهــد  مــن  المــدة  وهــذه 
  أنــه عليــه الســلام كان أيضًــا خلالهــا يتوجــه إلى بيــت المقــدس، ولكــن كان
يصلــي فيجعــل الكعبــة بينــه وبــين بيــت المقــدس فكأنمــا توجــه إليهمــا معًــا، فلمــا 
كانــت الهجــرة إلى المدينــة تعــذر الجمــع بينهمــا فتوجــه إلى بيــت المقــدس مــع رغبتــه 
-عليــه الصــلاة والســلام- أن يكــون توجهــه إلى الكعبــة مخالفــة لليهــود، فأنــزل الله 
ــمَاءِ، فـلََنـوَُليِّـنََّــكَ قِبـلْــَةً تـرَْضَاهَــا، فــَـوَلِّ  تعــالى: ﴿قــَدْ نــَـرَىٰ تـقََلُّــبَ وَجْهِــكَ في السَّ
ــمْ﴾ ]ســورة  ــمْ فـوََلُّــوا وُجُوهَكُ ــا كُنتُ ــثُ مَ ــَرَامِ، وَحَيْ ــطْرَ الْمَسْــجِدِ الْح ــكَ شَ وَجْهَ
البقــرة: 144[، يقــول ابــن كثــير: »وحاصــل الأمــر أنــه قــد كان رســول الله  أمــر 
باســتقبال صخــرة بيــت المقــدس، فــكان بمكــة يصلــي بــين الركنــين فتكــون بــين يديــه 
الكعبــة وهــو مســتقبل صخــرة بيــت المقــدس، فلمــا هاجــر إلى المدينــة تعــذر الجمــع 
بينهمــا فأمــره الله تعــالى بالتوجــه إلى بيــت المقــدس، قالــه ابــن عبــاس والجمهــور«)1(.

وخلاصــة القــول أن الله ســبحانه قــد ميــز المســجد الأقصــى المبــارك بأن جعلــه 
أول قبلــة للمســلمين مــع وجــود الكعبــة، حــى جــاء الأمــر بعــد الهجــرة إلى المدينــة 
بنحــو ســتة عشــر أو ســبعة عشــر شــهراً بتحويــل القبلــة إلى الكعبــة؛ تلبيــة لرغبــة 
وكان الله  وتعــالى،  ســبحانه  أرادهــا الله  ربانيــة  وتحقيقًــا لحكمــة    رســول الله 
جــل شــأنه قــادراً علــى توجيــه رســوله إلى الكعبــة ابتــداءً، ولكــن حكمتــه تعــالى 
اقتضــت هــذا الربــط بــين القبلتــين، وإثبــات هــذه المكانــة لبيــت المقــدس، فهــي 
مكانــة مســتمرة دائمــة وخصيصــة لهــذا المســجد دون ســواه، ولعــلَّ مــن الحكــم الــي 

نتلمســها في كــون المســجد الأقصــى هــو القبلــة الأولى للمســلمين:
1-أنَّ مفهــوم القبلــة وفكرتهــا الــي تعــي التوجــه إلى الشــيء باقٍ في حــق المســجد 

الأقصــى، وأن نســخ التوجــه إليــه في الصــلاة وتحولــه إلى المســجد الحــرام.
2- ولعل في جعله قبلةً فترةً، إشارةً إلى أنه سيكون قبلة اهتمام المسلمين الأولى 
في عصــور كثــيرةٍ، إذ ســيكون موطــن التدافــع والصــراع بــين الحــق والباطــل، وكونــه 

الأشــد احتياجًا للمســلمين.

ابــن كثــير: تفســير القــرآن العظيــم، 221/1، وانظــر: المعــاني الحســان في تفســير القــرآن- عمــر   )1(
الاشــقر، 191-190/1
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، وموطــن  الأقصــى مســرى رســول الله  المســجد  الثانيــة:  الخصيصــة 
الأنبيــاء قبلــه. فالمســجد الأقصــى وبيــت المقــدس موضــع بعثــة عــدد مــن الأنبيــاء 
ودار إقامتهــم، فقــد كان بيــت المقــدس ديار يعقــوب، فهــو ســكن نابلــس قبــل أن 
يهاجــر إلى مصــر، حــى قيــل أنــه هــو الــذي بــى المســجد الأقصــى بعــد أن بــى 
إبراهيــم الكعبــة بأربعــين ســنة، وفيهــا كان مُلــك داود وســلميان مــن بعــده، وكانــت 
متعبــد مــريم، ومحــراب زكــريا، وبهــا ميــلاد المســيح، ويحــى عليهــم جميعــاً الصــلاة 

والســلام، فــكل هــذا تمكــين لأنبيــاء الصالحــين في هــذه الأرض المباركــة.
  حيث أُســري به ، فالمســجد الأقصى وبيت المقدس مســرى رســول الله
  مــن المســجد الحــرام إليــه، وصلــى بــه في الأنبيــاء إمامًــا، وقــد دخلــه رســول الله
مــع جبريــل بعــد أن ربــط الــبراق في الحائــط الــذي كان يربــط بــه الأنبيــاء، وصلــى 
فيــه ركعتــين إمامًــا)1(، وقــد ذكــر القــرآن الكــريم حادثــة الإســراء بقولــه ســبحانه: 
الْمَسْــجِدِ  إِلَ  الْحـَـرَامِ  الْمَسْــجِدِ  مِــنَ  ليَْــلًا  بِعَبْــدِهِ  أَسْــرَىٰ  الّـَـذِي  ﴿سُــبْحَانَ 
ــمِيعُ الْبَصِــيُر﴾ ]ســورة  الْأَقْصَــى الَّــذِي بَاركَْنــَا حَوْلــَهُ لنُِريِــَهُ مِــنْ آيَتنِــَا إِنَّــهُ هُــوَ السَّ
  الاســراء: 1[، وجــاءت أحاديــث نبويــة كثــيرة تبينهــا وتشــير إلى وصــف النــبي
لبيــت المقــدس لقريــش عندمــا طلبــوا ذلــك برهــانًا علــى صدقــه  منهــا: أن أبَــُو 
  َّعْــتُ النَّــبي ُ عَنـهُْمَــا- قــَالَ سمَِ عْــتُ جَابــِرَ بــْنَ عَبْــدِ اللَِّ -رَضِــيَ اللَّ سَــلَمَةَ قــال سمَِ
ُ لي بـيَْــتَ الْمَقْــدِسِ فَطَفِقْــتُ  بـتَْــيِ قـرَُيــْشٌ قُمْــتُ في الحِْجْــرِ فَجَلَّــى اللَّ ــا كَذَّ يـقَُــولُ لَمَّ
أُخْبرهُُــمْ عَــنْ آيَاتـِـهِ وَأَنَا أنَْظـُـرُ إِليَْــهِ«)2(، وعَــنْ عَائِشَــةَ -رَضِــيَ اللَّ عَنـهَْــا- قاَلـَـتْ: 
ــا أُسْــريَِ بِالنَّــبيِّ  إِلَى الْمَسْــجِدِ الأقَْصَــى أَصْبـَـحَ يـتََحَــدَّثُ النَّــاسُ بِذَلـِـكَ،  »لَمَّ
قــُوهُ، وَسَــعَوْا بِذَلــِكَ إِلَى أَبي بَكْــرٍ  فـقََالــُوا:  فاَرْتــَدَّ نَاسٌ ممَّــنْ كَانـُـوا آمَنــُوا بــِهِ وَصَدَّ
هَــلْ لــَكَ في صَاحِبــِكَ؟ يـزَْعُــمُ أنََّــهُ أُسْــريَِ بــِهِ في اللَّيْــلِ إِلَى بـيَْــتِ الْمَقْــدِسِ، قــَالَ: أوََ 
قــَالَ ذَلــِكَ؟ قاَلــُوا: نـعََــمْ، قــَالَ: لئَــِنْ كَانَ قــَالَ ذَلــِكَ لَقَــدْ صَــدَقَ، قاَلــُوا: وَتُصَدِّقــُهُ أنََّــهُ 
ذَهَــبَ اللَّيـلْــَةَ إِلَى بـيَْــتِ الْمَقْــدِسِ، وَجَــاءَ قـبَْــلَ أَنْ يُصْبــِحَ؟ قــَالَ: نـعََــمْ، إِنّيِ لُأصَدِّقــُهُ 
ــيَ  ــمَاءِ في غُــدْوَةٍ أوَْ رَوْحَــةٍ، فلَِذَلــِكَ سمُِّ بمــَا هُــوَ أبَـعَْــدُ مِــنْ ذَلــِكَ: أُصَدِّقــُهُ بِخَــبَرِ السَّ

انظر تفسير القرطبي، 105/10. /19  )1(
صحيح البخاري، حديث رقم )4433(.  )2(
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 )1(. دِّيــقَ«. لَفْــظُ حَدِيــثِ أَبي عَبْــدِ اللَِّ أبَـُـو بَكْــرٍ الصِّ
وعَــنْ أنَـَـسِ بـْـنِ مَالـِـكٍ أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ  قـَـالَ: »أتُيِــتُ بِالْبــُـراَقِ وَهُــوَ دَابّـَـةٌ 
أبَـيْـَـضُ طَوِيــلٌ فــَـوْقَ الحِْمَــارِ وَدُونَ الْبـغَْــلِ يَضَــعُ حَافـِـرَهُ عِنْــدَ مُنـتْـهََــى طَرْفـِـهِ، قـَـالَ: 
فـرَكَِبـتْــُهُ حَــىَّ أتَـيَْــتُ بـيَْــتَ الْمَقْــدِسِ، قــَالَ: فـرََبَطْتــُهُ بِالْحلَْقَــةِ الَّــيِ يـرَْبــِطُ بــِهِ الْأنَبِْيَــاءُ، 
قـَـالَ: ثُمَّ دَخَلْــتُ الْمَسْــجِدَ، فَصَلَّيْــتُ فِيــهِ ركَْعَتــَـيْنِ، ثُمَّ خَرَجْــتُ، فَجَــاءَني جِبْريِــلُ 

بإِِنَاءٍ مِــنْ خَمــْرٍ وَإِنَاءٍ مِــنْ لــَنٍَ فاَخْتــَـرْتُ اللَّــنََ فـقََــالَ جِبْريِــلُ اخْتــَـرْتَ الْفِطــْرَةَ ...«)2(
ولا شــك أن اختيار الله -ســبحانه وتعالى- للمســجد الأقصى ليكون مســرى 
نبيه  هو اصطفاء من الله لهذه البقعة، وهو فضل خصَّ الله تعالى به المسجد 
الأقصــى، ولا ســيما أنــه رافــق هــذه الرحلــة مــن الكرامــات واللطائــف مــا جعــل 
وصــف المســرى والاعتــداد بــه وصفًــا ملازمًــا للمســجد الأقصــى المبــارك، بــل لهــذه 
البقعــة المباركــة بشــكل عــام، وهــو رباط وثيــق لهــذه الأرض المباركــة بالمســجد الحــرام، 
وتوأمــة ربانيــة بــين المســجد الأقصــى المبــارك والمســجد الحــرام، وهــو رســالة مــن الله إلى 
عبــاده المؤمنــين بإبقــاء هــذا الــرباط بينهمــا، ولــزوم كونهمــا تحــت يــد المســلمين معًــا، 
ولذلــك ســارع المســلمون إلى فتــح بيــت المقــدس، في أول فرصــة أتيحــت، ولا شــك 
أن هــذه الميــزة بعــد ســلطان الأنبيــاء علــى هــذه الأرض المباركــة وتمكنهــم منهــا، تعــد 
إيــذانًا مــن الحــق -جــل شــأنه- بوراثــة النــبي  لأنبيــاء، وهــي دليــل علــى وراثــة هــذه 
الأمة لأمم السابقة، وقد ورد في الإسراء والمعراج نصوص في الكتاب والسنة، وقد 

نقلنــا آيــة الإســراء، ونكتفــي بمــا ســبق ذكــره مــن الأحاديــث أيضًــا.
الخصيصــة الثالثــة: أنــه خــص بالبكــة ومــا حولــه كمــا خــص المســجد الحــرام 

والمســجد النبــوي بالحرمــة
فالمســجد الحــرام والمســجد النبــوي وُصِفَــا بالحرمــة، وبذلــك حــرم قطــع شــجرهما 
أو نباتهمــا واصطيــاد صيدهمــا والتقــاط لقطتهمــا، وليــس للمســجد الأقصــى هــذا 
الوصــف ولا هــذه الخصيصــة -حرمــة صيــده وشــجره- كمــا أوضحنــا في المقدمــة، 

الذهــبي حديــث صحيــح الإســناد ولم  رقــم )4407( وقــال  رواه الحاكــم )3/81( حديــث   )1(
رقــم ) 680(. للبيهقــي حديــث  النبــوة  مــن دلائــل  البيهقــي  يخرجــاه، وأخرجــه 

صحيح مسلم، حديث رقم )162(.  )2(
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ولكــن بالمقابــل فــإن حــدود الحــرم محــدودة وضيقــة -مكــة ومــا حولهــا وكذلــك 
المدينــة- بينمــا المســجد الاقصــى وإن لم يوصــف بالحــرم وليــس لشــجره ونباتــه 
ولقطتــه وصيــده مــن الحرمــة مــا للحرمــين، إلا أن المســجد الأقصــى وصــف بالبركــة 
بــلاد الشــام كلهــا بقاعًــا مباركــة، ومصــدر  أكثــر مــع مــا حولــه، حــى جعلــت 
بركتهــا المســجد الأقصــى المبــارك، ومــا ذكــرتْ هــذه الأرض إلا ونســبتْ للبركــة 
أو القداســة، والآيات والأحاديــث الــي تــدل علــى بركــة المســجد الأقصــى وبيــت 

المقــدس بــل كل بــلاد الشــام كثــيرة، منهــا:
- قــال تعــالى ﴿سُــبْحَانَ الّـَـذِي أَسْــرَىٰ بِعَبْــدِهِ ليَْــلًا مِــنَ الْمَسْــجِدِ الْحـَـرَامِ إِلَ 
ــمِيعُ  هُــوَ السَّ إِنّـَـهُ  مِــنْ آيَتنِـَـا  لنُِريِـَـهُ  حَوْلـَـهُ  الّـَـذِي بَاركَْنـَـا  الْأَقْصَــى  الْمَسْــجِدِ 

 ]1 الاســراء:  ]ســورة  الْبَصِــيُر﴾ 
- قــال تعــالى: ﴿وَنَجَّيـنْــَاهُ وَلُوطــًا إِلَ الْأَرْضِ الَّــيِ بَاركَْنــَا فِيهَــا لِلْعَالَمِــيَن﴾ ]ســورة 
الأنبيــاء: 71[، والضمــير في نجينــاه عائــد إلى ســيدنا إبراهيــم -عليــه الســلام- أي 

ــي إليهــا هــي فلســطين. الحديــث عنــه في الآيات الســابقة، والأرض الــي نجُِّ
- وقــال تعــالى: ﴿وَلِسُــلَيْمَانَ الرّيِــحَ عَاصِفَــةً تَجــْرِي بأَِمْــرهِِ إِلَ الْأَرْضِ الَّــيِ بَاركَْنــَا 

فِيهَــا وكَُنَّــا بــِكُلِّ شَــيْءٍ عَالِمِــيَن﴾ ]ســورة الأنبيــاء: 81[
»وكل هــذه الآيات قــال العلمــاء بأن المقصــود بالأرض الــي باركنــا فيهــا بيــت 
المقــدس أو الشــام)1(، ومركــز البركــة في كل ذلــك هــو المســجد الأقصــى ومــا حولــه 

ينــال مــن البركــة بقــدر القــرب منــه«.
- وقــال تعــالى علــى لســان موســى عليــه الســلام: ﴿يَ قــَـوْمِ ادْخُلـُـوا الَأرْضَ 
ــريِنَ﴾  ــوا خَاسِ ــمْ فـتََنقَلِبُ ــى أَدْبَاركُِ ــدُّوا عَلَ ــمْ وَلَا تـرَْتَ ــبَ الّلُ لَكُ ــةَ الَّــيِ كَتَ سَ المقَُدَّ

المائــدة: 21[ ]ســورة 
يكــون في  مــا  القــرآن أرضهــا بالربــوة ذات الخصوبــة وهــي أحســن  - ووصــف 
النبــات، وماءَهــا بالمعــين الجــاري، قــال تعــالى: ﴿وَجَعَلْنـَـا ابـْـنَ مَــرْيَمَ وَأُمَّــهُ آيـَـةً 
وَآوَيـنَْاهُمــَا إِلَ ربَـــْوَةٍ ذَاتِ قــَـرَارٍ وَمَعِــيٍن﴾ ]ســورة المؤمنــون: 50[ »قــال الضحــاك 
وقتــادة: وهــو بيــت المقــدس قــال ابــن كثــير: وهــو الأظهــر«)2(، قــال أبــو هريــرة: 

تفسير ابن كثير 356/5، تفسير الطبري 81/8، الجامع لأحكام القرآن 228/11.  )1(
تفسير ابن كثير 477/5  )2(
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الزمــوا هــذه الرملــة مــن فلســطين، فإنهــا الربــوة الــي قــال الله تعــالى فيهــا: ﴿وَآوَيـنَْاهُمــَا 
ــَرَارٍ وَمَعِــيٍن﴾«)1(. ــْوَةٍ ذَاتِ قـ إِلَ ربَـ

ولا شك أن بيت المقدس بمعى -المسجد الأقصى- هو مركز البركة ومنبعها 
وأن البــلاد – بــلاد الشــام – تســتمد بركتهــا منــه، فبقــدر قربهــا تكــون بركتهــا، 
بثمارهــا وأشــجارها  البركــة الحســية بالخصــب؛  المقــدس، منهــا  بيــت  والبركــة في 
وزيتونهــا  وزيتهــا  فاكهتهــا  ولــذة  طقســها،  واعتــدال  مائهــا  وعذوبــة  وأنهارهــا، 
وخصوبــة مزارعهــا، فعلــى صغــر فلســطين وتقــارب مدنهــا إلا أنهــا اشــتهرت بتنــوع 
زراعتهــا ومنتوجاتهــا ولذتهــا، وكــذا عمــوم بــلاد الشــام)2(، ولا شــك أن أكثــر هــذه 
الثمــار بركــة مــا كان في ســاحة الأقصــى ثم في مدينــة بيــت المقــدس وهكــذا ... 
وأمــا البركــة المعنويــة: فبكونهــا أرض الأنبيــاء ومهبــط الوحــي، وفيهــا قبــور الأنبيــاء 
ومراقــد الصالحــين، وبكونهــا عقــر دار المؤمنــين عنــد اشــتداد المحــن، وكونهــا ومدائنهــا 
ثغــوراً، والإقامــة بهــا رباط بــل جهــاد مــا اســتحضرت النيــة، فهــذه وغيرهــا ممــا ســبق 
ذكــره مــن ميزاتهــا مؤشــرات بركتهــا المعنويــة بمــا حــوت مــن الخــير والصــلاح والجهــاد.

ومــن بركتهــا أنهــا تلفــظ الطغــاة، وأنهــا في نهايــة المطــاف ســيكون بهــا تصفيــة 
الوجــود اليهــودي العــدواني كمــا أخــبرت بذلــك النصــوص الصحيحــة، وســوف 
نشــير إلى تفصيــل هــذه الفضائــل في تفصيــلات البحــث، ثم في بحــث فضلــه مــع 

المســجدين، وفضــل بيــت المقــدس وبــلاد الشــام.
عْتُ رَسُولَ اللَِّ  يقول: »يا طوبَى  - عن زيد بن ثابت الأنصاري  قال: »سمَِ
للشــام، يا طــوبَى للشــام، يا طــوبَى للشــام- وفي روايــة يا طــوبى لأهــل الشــام- قالــوا: 
يا رســول الله! وبِمَ ذلك؟ قال: تلك ملائكة الله باســطة أجنحتها على الشــام«)3(.

ولا بــد مــن التأكيــد هنــا أنــه حيــث ذكــر الشــام في الأحاديــث تنصــرف أساسًــا 
إلى المســجد الأقصــى، ومنــه تتوســع الدائــرة، فهــو مركــز كل خــير وصــف للشــام، 
مــا لم يشــر لمنطقــة بعينهــا كذكــر دمشــق أو اللــد، وأن هــذا الــرباط المــبرور والثبــات 

تفسير القرطبي 26/9.  )1(
شبير، محمد عثمان- بيت المقدس وما حوله، ص14 – 30.  )2(

أخرجــه أحمــد في المســند )21606(، ســنن الترمــذي )3954(.صححــه الألبــاني في صحيــح   )3(
ســنن الترمــذي حديــث رقــم )3945(
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المســتمر لأهلهــا رغــم شــدة الحــال وكثــرة التضييــق مــن العــدو الصهيــوني ممــا يضعــف 
الأقــوياء، لهــو ضــرب مــن ضــروب بركــة هــذه البــلاد وتوفيــق الله تعــالى لمــن اصطفاهم 

لسكناها. 
الخصيصــة الرابعــة: أنــه مقــر الطائفــة المنصــورة في آخــر الزمــان، وموئــل المؤمنين 

في وقــت الفتن.
عــن أبي أمامــة  قــال: قــال رســول الله : »لا تــزال طائفــة مــن أمــي علــى 
الديــن ظاهريــن لعدوهــم قاهريــن لا يضرهــم مــن خالفهــم ولا مــن خذلهــم إلا مــا 
أصابهــم مــن لأواء حــى يأتيهــم أمــر الله وهــم كذلــك« قالــوا: يا رســول الله وأيــن 
هــم؟ قــال : »ببيــت المقــدس وأكنــاف بيــت المقــدس«)1(، وعنــد مســلم »لا تــزال 
طائفــة مــن أمــي قائمــة بأمــر الله لا يضرهــم مــن خذلهــم أو خالفهــم حــى يأتي أمــر 
الله وهــم ظاهــرون علــى النــاس، قيــل أيــن هــم يا رســول الله؟ قــال: هــم في الشــام«)2( 
- والشــام هــي أكنــاف بيــت المقــدس - ومــن هنــا فــإن الجهــاد فيــه مدعــم بدعــاء 
الرســول  وبشــارته بالنصــر والتمكــين، فالمجاهــدون فيــه هــم الطائفــة المنصــورة. 
ولعــل هــذه إشــارة إلى جهــاد أهــل بــلاد الشــام جميعًــا في مواجهــة المحتلــين والطغــاة 
علــى حــد ســواء، ولا شــك أن هــذه الخصيصــة لم تــرد في حــق أي مــن المســجدين، 
كمــا أن النصــوص الكثــيرة أشــارت إلى أن بيــت المقــدس والشــام عمومًــا أرض 

رباط وجهــاد في ســبيل الله تعــالى.
وعَــنْ عَبْــدِ اللَِّ بــْنِ حَوَالــَةَ، قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اللَِّ : »رأَيَْــتُ ليَـلَْــةَ أُسْــريَِ بي 
ــهُ الْمَلائِكَــةُ، فـقَُلْــتُ: مَــا تَحْمِلُــونَ؟ فـقََالــُوا: عَمُــودُ  عَمُــودًا أبَـيَْــضَ كَأنََّــهُ لُؤْلــُؤَةٌ تَحْمِلُ
ــسَ  ــابِ اخْتُلِ ــتُ عَمُــودَ الْكِتَ ــا أَنَا نَائــِمٌ رأَيَْ ــامِ، وَبـيَـنَْ ــرْنَا أَنْ نَضَعَــهُ بِالشَّ الِإسْــلامِ، أمُِ
مِنْ تَحْتِ رأَْسِي، فَظنَـنَْتُ أَنَّ اللََّ تـعََالَى قَدْ تَخلََّى مِنْ أَهْلِ الَأرْضِ، فأَتَـبْـعَْتُهُ بَصَريِ 
وَإِذَا هُــوَ نـُـورٌ سَــاطِعٌ بــَـيْنَ يــَدِي حَــىَّ وُضِــعَ بِالشَّــامِ«، فـقََــالَ ابــْنُ حَوَالــَةَ: يَا رَسُــولَ 
ــامِ«)3(، فبيــت المقــدس وأكنــاف بيــت المقــدس  ، خِــرْ لي، فـقََــالَ: »عَلَيْــكَ بِالشَّ اللَِّ

الإمام أحمد في المسند رقم )8274( أو )21286( وقد سبق تخريجه، انظر ص:1  )1(
صحيح البخاري، )3641(،   )2(

صححــه الألبــاني في شــرح فضائــل الشــام / انظــر واقدســاه 94/1. وقــال ابــن حجــر في هدايــة   )3(
الــرواة وفي تخريــج أحاديــث المصابيــح والمشــكاة 498/5 حديــث حســن
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مــيراث النبــوة، وفيهــا الطائفــة الــي يمدهــا الله بمــدده ويؤيدهــا بنصــره، ولا شــك أن 
هــذه بشــارة لأهــل هــذه البقــاع، بــل هــي دعــوة لاســتيطانها والمجــاورة في مســجد 
بيــت المقــدس، ولا شــك أن فضــل المجــاورة في المســجد الأقصــى يــزداد فضــلًا إذا 
كان يمثــل رباطــًا في مواجهــة المحتلــين والمعتديــن، ودفاعًــا عــن البــلاد والمقدســات، 
بــل اتفقــت كلمــة العلمــاء علــى أن الــرباط في ســبيل الله تعــالى لا يضاهيــه مجــاورة 

في المســاجد المفضلــة ولا غيرهــا.)1( فكيــف إذا كان الــرباط بجــوار أحدهمــا.
الخصيصــة الخامســة: اجتمــاع الأنبيــاء في المســجد الأقصــى، وإمامــة رســول الله 

 بــم جميعًــا ليلــة الإســراء.
وهــو أمــر لم يحصــل لأي مــكان في الأرض أن اجتمــع فيــه الأنبيــاء جميعًــا، ولا 
ــا، مــن آدم إلى  حصــل لنــبي قبــل رســول الله ، حيــث اجتمــع لــه الأنبيــاء جميعً
عيســى -عليهــم الســلام- جميعًــا، وَصَلُّــوا خلــف رســول الله ، ولا شــك أن في 
ذلــك إشــارة إلى قيــادة أمتــه  لأمــم، وإلى ولايتهــا علــى هــذه البقــاع المقدســة، 
وأن أنبيــاء بــي إســرائيل -عليهــم الســلام- قــد ســلموا رايــة القيــادة والإشــراف علــى 
هــذه المقدســات لرســول الله  ولأمتــه مــن بعــده، فقــد أخــرج مســلم في صحيحــه 
مــن طريــقٍ ثابــت البنــاني عــن أنــس أن النــبي  صلَّــى ليلــة الإســراء ببيــت المقــدس 
ــْرَةَ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ  ركعتــين، كمــا ثبــت أنــه صلــى بالأنبيــاء إمامًــا، عَــنْ أَبي هُرَيـ
اللَِّ : »لَقَــدْ رأَيَـتْـُـيِ وَأَنَا في الحِْجْــرِ، وَقـرَُيـْـشٌ تَسْــألَُيِ عَــنْ مَسْــراَيَ، فَسَــألَُوني 
 ُ عَــنْ أَشْــيَاءَ مِــنْ بـيَْــتِ الْمَقْــدِسِ لمَْ أثُبِْتـهَْــا، فَكُربِــْتُ كَــرْبًا مَــا كُربِــْتُ مِثـلْــَهُ، فـرََفـعََــهُ اللَّ
تـبَــَارَكَ وَتـعََــالَى لي أنَْظـُـرُ إِليَْــهِ، مَــا يَسْــألَُوني عَــنْ شَــيْءٍ إِلا أنَـبَْأْتـهُُــمْ بــِهِ، وَقــَدْ رأَيَـتْــُيِ في 
جَماَعَــةٍ مِــنَ الأنَبِْيــَاءِ، فــَإِذَا مُوسَــى قاَئــِمٌ يُصَلــِّي، رَجُــلٌ ضَــرْبٌ جَعْــدٌ، كَأنََّــهُ مِــنْ رجَِــالِ 
ــنُ مَسْــعُودٍ  ــهِ شَــبـهًَا عُــرْوَةُ بْ ــْرَبُ النَّــاسِ بِ ــنُ مَــرْيَمَ يُصَلِّــي، أقَـ شَــنُوءَةَ، وَإِذَا عِيسَــى ابْ
ــلامُ قاَئــِمٌ يُصَلِّــي، أَشْــبَهُ النَّــاسِ بــِهِ صَاحِبُكُــمْ يـعَْــيِ  ، وَإِذَا إِبـرْاَهِيــمُ عَلَيْــهِ السَّ الثّـَقَفِــيُّ
ــالَ لي قاَئــِلٌ: يَا  ــلاةِ، قَ ــنَ الصَّ ــا فـرََغْــتُ مِ ــمْ، فـلََمَّ ــلاةُ، فأََمَمتْـهُُ نـفَْسَــهُ، فَحَانــَتِ الصَّ
ــدُ هَــذَا مَالــِكٌ صَاحِــبُ النَّــارِ، فَسَــلِّمْ عَلَيْــهِ، فاَلْتـفََــتُّ إِليَْــهِ فـبَــَدَأَني بِالسَّــلامِ«)2(،  مُحَمَّ

مجموع فتاوى ابن تيمية 51/27   )1(
صحيح مسلم حديث رقم )278(.  )2(
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وقــد ورد عــن حذيفــة بــن اليمــان  أنــه نفــى أن يكــون النــبي  أمَّ الأنبيــاء 
وصلــى بهــم، فعنــه  أن رســول الله ، قــال: »أتُيِــتُ بِالْبــُـراَقِ وَهُــوَ دَابَّــةٌ أبَـيْــَضُ 
طَوِيلٌ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنـتْـهََى طَرْفِهِ فـلََمْ نـزُاَيِلْ ظَهْرَهُ أَنَا وَجِبْريِلُ حَىَّ أتَـيَْتُ بـيَْتَ 
ــمَاءِ وَرأَيَــْتُ الْجنََّــةَ وَالنَّــارَ ووعــد الآخــرة أجمــع، ثم  ِ فـفَُتِحَــتْ لنَــَا أبَــْـوَابُ السَّ الْمَقْــدِس،

عــادا عودهمــا علــى بدئهمــا«)1(، قــال حذيفــة »ولم يُصَــلِّ ببيــت المقــدس«.
وقد اعترض عليه زر بن حبيش وقال بلى قد صلى، ودار حوار بينهما.

وفيــه أن حذيفــة  اســتغرب أن يكــون صلــى بالمســجد الأقصــى وقــال: »لــو 
صلــى فيــه لكتبــت عليكــم الصــلاة فيــه كمــا كتبــت الصــلاة في المســجد الحــرام«، 
واســتنكر حذيفــة  ربــط الدابــة – الــبراق – حيــث قــال زر »وربــط الدابــة بالحلقــة 
الــي يربــط بهــا الأنبيــاء -عليهــم الســلام-« قــال حذيفــة: أوَ كان يخــاف أن تذهــب 
منــه وقــد أتاه الله بهــا؟! وفي روايــة: ثم ضحــك حــى رأيــت نواجــذه، قــال: ويحدثــون 

أنــه ربطــه! لم؟َ! أيفــرّ منــه؟! وإنمــا ســخّره الله لــه عــالم الغيــب والشــهادة!)2( 
ومــن هــذا الحــوار يتضــح أن حذيفــة  إنمــا يحلــل تحليــلًا ويتكلــم عــن فهمــه 
للواقعــة لا عــن معلومــات لديــه، فهــو أخــذ مــن ســياق الحديــث الــذي وصلــه، 
وتحــدث عــن إســرائه وعروجــه إلى الســماء ثم عودتــه ومــا شــاهده في معراجــه، ثم 
عودتهما إنما تمت بهذا الشكل ولم يكن فيها صلاة، ثم ذكر حذيفة أنه لو صلى 
عليــه الســلام في الأقصــى لفرضــت علينــا الصــلاة، وهــو اســتنتاج منــه  وليــس 
حقيقــة، فحــى الصــلاة بالحــرم لم تكتــب فريضــة لغــير الحــج، ولا في المدينــة، وقــد 
صلــى النــبي  بالمســجدين، وفي أماكــن عــدة ولم تكتــب الصــلاة علــى المســلمين 
فيهــا، بــل الحــاج نفســه لــو كان طوافــه ليــلًا بعــد أن صلــى العشــاء في مــكان خــارج 
مكــة، ثم طــاف وخــرج قبــل وقــت الفجــر لم يكــن عليــه صــلاة مفروضــة في الحــرم، 
وإن كان يخســر بذلــك، ولا ينبغــي لمــن جــاء الحــرم إلا أن يصلــي فرضًــا أو نافلــة 
بــل عليــه أن يُكثــر، ولكــن المــراد أن صــلاة رســول الله  في الحرمــين لم توجــب 

الصــلاة فيهمــا علــى جميــع المســلمين.
وقــال حديــث حســن صحيــح  الترمــذي  رقــم 22821( (. وأخرجــه  أحمــد،  الامــام  مســند   )1(

)3147( رقــم  حديــث  الترمــذي،  ســنن  صحيــح  الألبــاني  وصححــه 
أخرجه أحمد في مسنده )378/5، 392(، والترمذي )3147(  )2(
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وكذلــك اعتمــد في إنــكار ربــط الدابــة علــى أن الله ســخرها وهــو قــادر علــى 
تســخيرها دون رباط، وهــو فهــم منــه  ولربمــا أراد رســول الله ، وقــد ثبــت أنــه 
ربــط أن يعلمنــا حقيقــة التــوكل عمليًّــا كمــا أخــبرنا بهــا في أحاديثــه، وهــو مثــل قولــه 
تعــالى لمــريم بنــت عمــران: ﴿وَهُــزِّيْ إِليَْــكِ بِِــذْعِ النَّخْلـَـةِ﴾ ]مــريم: 25[، وكــذا 
ضــرب موســى البحــر بعصــاه، فــالله قــادر أن ينــزل الرطــب لمــريم مــن غــير أن تهــز 
الجــذع، وقــادر علــى أن يفلــق البحــر لموســى مــن غــير مــا ضــرب بالعصــى، ولكنــه 
بــذل الوســع والتوجــه إلى العمــل والإنجــاز و الأخــذ بالمســتطاع مــن الأســباب، بــل 
إنَّ وجــودَ الــبراق كلـّـه دلالــةٌ علــى الأخــذ بالأســباب، فــالله قــادرٌ علــى نقــل نبيــه 

دون بــراق فلمــاذا ســخّره إذن؟!
لنصــوص  معارضًــا  جــاء  أنــه  ســيما  لا    قولــه  يقبــل  لا  فإنــه  هنــا  ومــن 
ومعلومــات في الصحــاح عــن غــيره مــن الصحابــة -رضــوان الله عليهــم- أثبتــوا فيهــا 
الربــط وأثبتــوا فيهــا الصــلاة، ومنهــا الحديــث الــذي ســقناه قبــل قليــل، والمثبــت مقــدم 
علــى النــافي كمــا هــو معلــوم، قــال ابــن كثــير بعــد ذكــر قــول حذيفــة: »هــذا الــذي 
قالــه حذيفــة  ومــا أثبتــه غــيره عــن رســول الله  مــن ربــط الدابــة بالحلقــة، ومــن 

الصــلاة ببيــت المقــدس مقــدم علــى قولــه«)1(.
الخصيصة السادسة: مسجد بيت المقدس بوابة الأرض إل السماء

فبيــت المقــدس بوابــة الأرض إلى الســماء وبوابــة الســماء إلى الأرض، ومــن 
مؤشــرات ذلــك أنــه لمــا أراد الحــق ســبحانه أن يعــرج برســول الله  إلى الســماء 
أســرى بــه أولًا إلى المســجد الأقصــى ثم  عُــرجِ بــه إلى الســماء مــن بيــت المقــدس، 
ثم كان ذلــك في طريــق عودتــه مــن الســماء مــروراً ببيــت المقــدس علــى الصحيــح 
مــن الأقــوال)2(، فــكان ذلــك إيــذاناً مــن الحــق ســبحانه أن بيــت المقــدس هــو بوابــة 
الأرض إلى الســماء وبوابــة الســماء إلى الأرض، فقــد روى مســلم عــن أنــس بــن 
مالــك أن رســول الله  قــال: »أتيــت بالــبراق وهــو دابــة أبيــض طويــل فــوق 
الحمــار ودون البغــل يضــع حافــره عنــد منتهــى طرفــه، قــال: فركبتــه حــى أتيــت بيــت 

انظر: وا قدساه، للعفاني، 130/1.  )1(
تفســير ابــن كثــير 1330/3، وانظــر واقدســاه ســيد حســين عفــاني 128/1، وانظــر الإســراء   )2(

والمعــراج للشــيخ الألبــاني ص 64.
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المقــدس، قــال: فربطتــه بالحلقــة الــي يربــط بــه الأنبيــاء، قــال: ثم دخلــت المســجد 
فصليــت فيــه ركعتــين، ثم خرجــت فجــاءني جبريــل بإناء مــن خمــر وإناء مــن لــن، 
فاخــترت اللــن، فقــال جبريــل: اخــترت الفطــرة ثم عــرج بنــا إلى الســماء، فاســتفتح 
جبريــل فقيــل: مــن أنــت، قــال: جبريــل، قيــل: ومــن معــك، قــال: محمــد، قيــل: وقــد 
بعــث إليــه، قــال: قــد بعــث إليــه ففتــح لنــا فــإذا أنا بآدم فرحــب بي ودعــا لي بخــير.«

ولا شــك أن هذا الفضل خص به الله ســبحانه وتعالى المســجد الأقصى عن كل 
المساجد بما في ذلك الحرمين الشريفين أن يكون طريق السماء إلى الأرض والعكس.

ومــن دلائــل كــون بيــت المقــدس بوابــة الأرض إلى الســماء أيضًــا أنــه أرض 
المحشــر والمنشــر، إذ يكون إليه المحشــر ومنه المنشــر إلى الســماء، فعَنْ مَيْمُونةََ مَوْلَاةِ 
النَّــبيِّ  قاَلـَـتْ: »قـلُْــتُ يَا رَسُــولَ اِلله، أفَْتِنـَـا في بـيَْــتِ الْمَقْــدِسِ. قـَـالَ: »أرَْضُ 
هِ«.  الْمَحْشَــرِ وَالْمَنْشَــرِ)1(. ائـتْــُوهُ فَصَلُّــوا فِيــهِ؛ فــَإِنَّ صَــلَاةً فِيــهِ كَألَْــفِ صَــلَاةٍ فِي غَــيْرِ
ــلَ إِليَْــهِ؟ قــَالَ: »فـتَـهُْــدِي لــَهُ زَيـتًْــا يُسْــرجَُ فِيــهِ؛  قـلُْــتُ: أرَأَيَــْتَ إِنْ لمَْ أَسْــتَطِعْ أَنْ أَتَحَمَّ
فَمَــنْ فـعََــلَ ذَلـِـكَ فـهَُــوَ كَمَــنْ أَتَاهُ( وورد في ذلــك أيضًــا حديــث بهــز بــن حكيــم، 
، أيَــْنَ تَأْمُــرُني؟ خِــرْ لي،  ثــَيِ أَبي، عَــنْ جَــدِّي، قــَالَ: قـلُْــتُ: يَا رَسُــولَ اللَِّ قــَالَ: حَدَّ
ــامِ، قـَـالَ: »إِنَّكُــمْ مَحْشُــورُونَ رجَِــالًا، وَركُْبـَـانًا، وَتُجـَـرُّونَ عَلـَـى  فـقََــالَ بيِـَـدِهِ نَحْــوَ الشَّ
وُجُوهِكُــمْ«)2(، وكذلــك هــو أرض المنــادي مــن الملائكــة نــداء الصيحــة لاجتمــاع 
ــادِ الْمُنَــادِ مِــن  ــَوْمَ يـنَُ الخلائــق يــوم القيامــة، وفي تفســير قولــه تعــالى: ﴿وَاسْــتَمِعْ يـ
مَّــكَانٍ قَريِــب﴾ ]ق:41[، قــال ســعيد قــال قتــادة: »كنــا نتحــدث أنــه ينــادي مــن 

صخــرة بيــت المقــدس، قــال: وهــي وســط الأرض«)3(.
ولعــل مــن إيحــاءات كــون بيــت المقــدس هــو بوابــة الأرض إلى الســماء أن كل 
من أراد عروجًا إلى الله ســبحانه وتعالى وارتقاء في ســلم مرضاته، لا بد أن يكون 
بيــت المقــدس في مقدمــة أولوياتــه ورعايتــه والدفــاع عنــه، وأن تكــون حمايتــه مــن 
الأعــداء مــن صفاتــه وسماتــه ومهماتــه، والحــرص علــى نقــاء هــذا المســجد وطهارتــه 
أرض المحشــر والمنشــر: أي يوم القيامة، والمراد أنه يكون الحشــر إليه في قرب القيامة والانتشــار   )1(

والبعــث منــه إلى الســماء، صحيــح ســنن الترمــذي وحســنه الألبــاني حديــث رقــم)3141(.
أخرجه أحمد في مسنده رقم )20031( والترمذي في سننه رقم )2424( وقال إسناده حسن.  )2(

رواه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة )2/ 901( وانظر تفسير الطبري 114/11.  )3(
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وبقائــه تحــت ســلطان الإســلام، ممــا يشــغل بالــه ويبــذل لــه مــن وقتــه ومالــه.
الخصيصة السابعة: أن العبادة فيه مرتبطة بالرباط والجهاد أكثر من الشعائر.

مــن خصائــص المســجد الأقصــى أن عبــادة الــرباط والجهــاد هــي أوضــح عبــادة 
فيــه، وميــزة مــن ميزاتــه، فعبــادات الحرمــين شــعائرية ســلمية آمنــة غالبــًا، قــال تعــالى: 
ـُـمْ حَرَمًــا  ﴿وَقاَلـُـوا إِن نّـَتَّبـِـعِ الْـُـدَىٰ مَعَــكَ نـتَُخَطّـَـفْ مِــنْ أَرْضِنـَـا  أَوَلَمْ نُمكَِّــن لَّ
ــن لَّــدُنَّ وَلَٰكِــنَّ أَكْثـرََهُــمْ لَا يـعَْلَمُــونَ﴾  ــهِ ثَمــَرَاتُ كُلِّ شَــيْءٍ رِّزْقًــا مِّ آمِنًــا يُجْــىَٰ إِليَْ
]القصــص: 57[، فالعبــادة في مكــة ســليمة آمنــة وهــي عظيمــة الأجــر والمثوبــة، 
فالصــلاة بمئــة ألــف صــلاة، وكــذا في المســجد النبــوي الصــلاة بألــف صــلاة، بينمــا 
العبــادة في المســجد الأقصــى أجرهــا بمائتــين وخمســين صــلاة علــى الأرجــح، وهــو 
النبــوي وواحــد مــن أربعمائــة بالنســبة للمســجد  الربــع بالنســبة للمســجد  يعــي 
الحــرام، كمــا جــاءت بذلــك الأحاديــث الصحيحــة.)1( إلا أن للمســجد الأقصــى 
ومــا حولــه عبــادة عمليــة يمتــاز بهــا وهــي عبــادة الــرباط في ســبيل الله، والمجاهــدة 
شــبه الدائمــة، ولذلــك فــإن هنــاك أوقــات الاقــتراب فيهــا مــن المســجد الأقصــى 
والإشــراف عليــه، والحفــاظ علــى مراقبــة أوضاعــه والــذود عنــه هــو رباط في ســبيل 
الله، وهــو خــير مــن الصــلاة في المســجد النبــوي والمســجد الحــرام؛ لأن كل ذلــك لا 
يعــدل الــرباط في ســبيل الله، وتلــك هــي أوقــات العــدوان عليــه، وتهديــده بالخطــر، 
وكلمــا ازداد الخطــر المحــدق بالمســجد كلمــا ازداد فضــل الــرباط فيــه، حــى يبلــغ 
الأفضليــة علــى كل مــا في الدنيــا، وهــذا معــى حديــث أبي ذر ، حيــث قَــالَ: 
»تَذَاكَــرْنَا وَنَحْــنُ عِنْــدَ رَسُــولِ اللَِّ ، أيَّـُهُمَــا أفَْضَــلُ: أمََسْــجِدُ رَسُــولِ اللَِّ  أمَْ 
بـيَْــتُ الْمَقْــدِسِ؟ فـقََــالَ رَسُــولُ اللَِّ : »صَــلاةٌ في مَسْــجِدِي أفَْضَــلُ مِــنْ أرَْبـَـعِ 
صَلــَوَاتٍ فِيــهِ وَلنَِعْــمَ الْمُصَلَّــى هُــوَ، وَليَُوشِــكَنَّ لَأنْ يَكُــونَ للِرَّجُــلِ مِثــْلُ شَــطَنِ فـرََسِــهِ 
يعًــا«، قــَالَ: أوَْ  نـيْــَا جمَِ مِــنَ الَأرْضِ حَيْــثُ يــَـرَى مِنْــهُ بـيَْــتَ الْمَقْــدِسِ خَيــْـراً لــَهُ مِــنَ الدُّ
نـيْــَا وَمَــا فِيهَــا«)2(، وفي المبحــث القــادم تفصيــل القــول عــن  قــَالَ: »خَيــْـرٌ لــَهُ مِــنَ الدُّ

الــرباط والجهــاد كحكــم شــرعي خــاص بالمســجد الأقصــى المبــارك ومــا حولــه .
لم أبحــث تفصيــل مســألة أجــر الصــلاة في المســجد الأقصــى؛ لأنهــا داخلــة في خصائــص المســجد   )1(
الأقصــى مــع المســجدين وهــو مضاعفــة أجــر الصــلاة في المســاجد الثلاثــة، وليــس هــذا موضعــه.

صحيح سنن الترمذي رقم )3954( وصححه الألباني.  )2(
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المبحث الثاني: الأحكام الخاصة بالمسجد الأقصى دون المسجدين:
كما وجدنا بعض الخصائص لهذا المســجد ليســت لغيره من المســاجد والبقاع، 
فهنــاك بعــض الأحــكام الــي تعلقــت بالمســجد الأقصــى ومــا حولــه مــن بيــت المقــدس 
وبــلاد الشــام ممــا ليــس لغــيره، حــى المســجدين الشــريفين، وســوف أبــين هنــا بعــض 

الأحــكام الخاصــة بالمســجد دون الخاصــة بالمدينــة والمنطقــة وذلــك في مســائل:
المســألة الأول: اســتحباب إتيــان المســجد الأقصــى للصــلاة فيــه طلبًــا لمغفــرة 

الذنــوب والتطهــر منهــا.
جــاء في بيــان فضــل الصــلاة في المســجد الأقصــى أنهــا تعــدل مائتــين وخمســين 
صــلاة فيمــا ســواه مــن المســاجد عــدا المســجدين الحــرام والنبــوي: فعَــنْ أَبي ذَرٍّ، 
قاَلَ: تَذَاكَرْنَا وَنَحْنُ عِنْدَ رَسُــولِ اللَِّ ، أيَّـُهُمَا أفَْضَلُ: أمََسْــجِدُ رَسُــولِ اللَِّ أمَْ 
بـيَْــتُ الْمَقْــدِسِ؟ فـقََــالَ رَسُــولُ اللَِّ : »صَــلاةٌ في مَسْــجِدِي أفَْضَــلُ مِــنْ أرَْبـَـعِ 
صَلَوَاتٍ فِيهِ وَلنَِعْمَ الْمُصَلَّى هُوَ، وَليَُوشِــكَنَّ لَأنْ يَكُونَ للِرَّجُلِ مِثْلُ شَــطَنِ فـرََسِــهِ)1( 
يعًــا«، قــَالَ: أوَْ  نـيْــَا جمَِ مِــنَ الَأرْضِ حَيْــثُ يــَـرَى مِنْــهُ بـيَْــتَ الْمَقْــدِسِ خَيــْـراً لــَهُ مِــنَ الدُّ
نـيْــَا وَمَــا فِيهَــا«. وفي الطــبراني »وليوشــكن أن يكــون للرجــل  قــَالَ: »خَيــْـرٌ لــَهُ مِــنَ الدُّ
مثــل سِــيَّة قوســه«)2(. فهــذا أقَــوى الأحاديــث في الدلالــة علــى أجــر الصــلاة في 

المســجد الأقصــى.
وبالتــالي فإنــه مــن الواضــح أنــه مــن حيــث مضاعفــة الأجــر للصــلاة فيــه فــإن 
الصــلاة في المســجدين أفضــل مــن الصــلاة فيــه، فأجــر الصــلاة في المســجد النبــوي 
أربــع أضعــاف الصــلاة فيــه، فصــلاة في المســجد النبــوي أفضــل مــن أربــع صلــوات 
في المســجد الأقصــى، وأمــا المســجد الحــرام فصــلاة فيــه أفضــل مــن أربعمائــة صــلاة 
في المســجد الأقصــى، إلا أن للمســجد الأقصــى في مســألة الصــلاة فيــه فضيلــة لم 
تَــردِ لغــيره؛ وهــو أن مــن جــاءه لا يريــد إلا الصــلاة فيــه، فإنــه يرُجَــى لــه أن يرجــع 
مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه، أي تغفــر ذنوبــه كلهــا صغيرهــا وكبيرهــا، إذ المولــود يولــد 

شطن فرسه أي حبله الذي يربط به وهو إشارة عن فضل تملك أرض بيت المقدس.  )1(
رواه الطــبراني في الأوســط)6983(، والحاكــم في المســتدرك)509/4( وصححــه وقــد ســبق   )2(

تخريجــه.
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بريئًــا لا يحمــل ذنبًــا صغــيراً ولا كبــيراً، فعــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص مرفوعًــا 
ــتِ  ــاءِ بـيَْ ــنْ بنَِ ــنُ دَاوُدَ مِ ــَرغََ سُــلَيْمَانُ بْ ــا فـ بإســناد صحيــح أن النــبي  قــال: »لَمَّ
الْمَقْــدِسِ سَــأَلَ اللََّ ثــَلَاثًا: حُكْمًــا يُصَــادِفُ حُكْمَــهُ، وَمُلْــكًا لَا يـنَـبَْغِــي لَأَحَــدٍ مِــنْ 
بـعَْــدِهِ، وَأَلاَّ يَأْتيَ هَــذَا الْمَسْــجِدَ أَحَــدٌ لَا يرُيِــدُ إِلاَّ الصَّــلَاةَ فِيــهِ إِلاَّ خَــرجََ مِــنْ ذُنوُبــِهِ 
كَيــَـوْمِ وَلَدَتــْهُ أمُُّــهُ، فـقََــالَ النَّــبيُّ  أمََّــا اثـنْـتَــَانِ فـقََــدْ أعُْطِيـهَُمَــا وَأرَْجُــو أَنْ يَكُــونَ قــَدْ 

أعُْطِــيَ الثَّالثِــَةَ«)1(.
ولذلــك كان بعــض الصحابــة مثــل عبــد الله بــن عمــر وغــيره يأتــون إلى المســجد 
الأقصــى لا يريــدون إلا الصــلاة فيــه؛ طلبـًـا لمغفــرة الذنــوب والتطهــر منهــا، حــى 
ورد أن ابــن عمــر  كان لا يتنــاول فيــه شــربة مــاء حفاظــًا علــى نقــاء المقصــد)2(، 
وممــا يــدل علــى أن هــذه خصوصيــة للمســجد الأقصــى أن ابــن عمــر  كان يأتي 
إليــه مــن المدينــة الــي فيهــا المســجد النبــوي، والمســجد الحــرام أقــرب إليــه، فمجيــؤه 
إلى المســجد الأقصــى فيــه دلالــة علــى فهمــه  أنّ في المجــيء إليــه فضــلًا لا يدركــه 
مــن صلــى في المســجد الحــرام والمســجد النبــوي، وإلا لصلــى في أحدهمــا أو فيهمــا، 

فكلاهمــا أقــرب إليــه.
ولا شــك أن هــذه الخصيصــة لم تذكــر لأي مــن المســجدين، ولكنهــا ذكــرت 
جــزاء لبعــض الأركان والشــعائر كالحــج في قولــه :«مَــنْ حَــجَّ للَِِّ فـلََــمْ يـرَْفــُثْ وَلمَْ 
يـفَْسُــقْ رَجَــعَ كَيــَـوْمِ وَلَدَتــْهُ أمُُّــهُ«)3(، وغــيره مــن الأحاديــث، وبالتــالي؛ فإنــه يؤخــذ مــن 
ذلــك اســتحباب إتيــان المســجد الأقصــى المبــارك للصــلاة فيــه؛ طلبــًا لمغفــرة الذنــوب 
والتطهــر مــن الخطــايا، وهــو مقصــد ينبغــي علــى مــن حضــر المســجد الأقصــى أن 
يســتحضره نيتــه، وهــو فضــل عظيــم وحكــم خــاص بالمســجد الأقصــى المبــارك، 
طهــره الله تعــالى بأيدينــا مــن دنــس اليهــود الغاصبــين، ورزقنــا فيــه صــلاة تغفــر بهــا 

ذنوبنــا وتُمْحــى بهــا خطــايانا، إنــه ولي ذلــك والقــادر عليــه.

أخرجــه أحمــد )6444( والنســائي )694( وابــن ماجــه )1408(.صححــه الألبــاني، صحيــح   )1(
ســنن ابــن ماجــه حريــث رقــم )1164(

مجموع فتاوى 258/27، شرح النووي لصحيح مسلم 130/139/9  )2(
. أخرجه البخاري )1521( ومسلم )1350( في حديث أبي هريرة  )3(
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المسألة الثانية: استحباب الإهلال منه بعمرة أو حجة.
وممــا ذكــر مــن أحــكام تخــص المســجد الأقصــى أنّ كثــيراً مــن أهــل العلــم ذهبــوا 
إلى اســتحباب الإهــلال بعمــرة أو حــج مــن المســجد الأقصــى المبــارك، اســتنادًا إلى 
بعــض الــروايات عــن رســول الله ، تــدل علــى فضــل الإهــلال بعمــرة أو حجــة مــن 
المســجد الأقصــى المبــارك، وأن مــن فعــل ذلــك غفــرت ذنوبــه أو دخــل الجنــة، فقــد 
 ، َِّعَتْ رَسُولَ الل أخرج أبو داوود من حديث أمُِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبيِّ ، أنَّـَهَا سمَِ
ــةٍ أوَْ عُمْــرةٍَ مِــنَ الْمَسْــجِدِ الأقَْصَــى إِلَى الْمَسْــجِدِ الْحـَـراَمِ غُفِــرَ  يـقَُــولُ: »مَــنْ أهََــلَّ بِحَجَّ
ــرَ أوَْ وَجَبَــتْ لــَهُ الْجنََّةُ«.شَــكَّ عَبْــدُ اللَِّ أيَّـَتـهَُمَــا «)1(.  لــَهُ مَــا تـقََــدَّمَ مِــنْ ذَنبِْــهِ وَمَــا تَأَخَّ

وقــال أبــو داوود: يرحــم الله وكيعًــا أحــرم مــن بيــت المقــدس يعــي: إلى مكــة.
وعَنْهــا أيضًــا، أَنّ رَسُــولَ اللَِّ  قــَالَ: »مَــنْ أَهَــلَّ بِعُمْــرَةٍ مِــنْ بـيَْــتِ الْمَقْــدِسِ، 
غُفِــرَ لــَهُ()2(، وفي روايــة عنــد ابــن ماجــة أيضًــا: »مــن أهــل بعمــرة مــن بيــت المقــدس 
كانــت لــه كفــارة لمــا قبلهــا مــن الذنــوب«)3(، وهــذه الأحاديــث وإن اختلــف في 
العلمــاء في صحتهــا، فضعفهــا بعضهــم وحســنها بعضهم-كمــا ظهــر لنــا-، إلا 
أننــا وجــدنا الصحابــة  يفعلــون مــا دعــت إليــه، فهــو دليــل علــى اعتدادهــم بهــا، 
فقــد كان الصحابــة والتابعــون  يحرصــون علــى الإهــلال مــن المســجد الاقصــى 
بالعمــرة أو الحــج، منهــم ابــن عمــر  الــذي كان يأتي المســجد الأقصــى ليصلــي 
فيــه، ولا يتنــاول فيــه حــى شــربة مــاء عمــلًا بحديــث »لا يريــد إلا الصــلاة فيــه«، 
وكان يحــب أن يهــلَّ منــه بعمــرة، فقــد أخــرج الإمــام أحمــد في مســنده وأبــو داوود 
وابــن ماجــه في ســننهما)4(، أنــه أحــرم مــن بيــت المقــدس بعمــرة، ومنهــم كعــب الخــير 
أحمــد )26558( وســنن أبي داود - كتــاب المناســك - باب المواقيــت – )1741( واختلــف   )1(
العلمــاء في الحكــم عليــه فضعفــه الألبــاني، إعــلام الســاجد ص289. انظــر ضعيــف الترغيــب 
والترهيــب رقــم )719(ضعيــف أبي داوود رقــم )1741( وحســنه الســيوطي الجامــع الصغــير 

)8525( وصححــه ابــن حبــان )3701(. 
قــال النــووي في المجمــوع إســناده ليــس بالقــوي 199/7، وقــال ابــن حجــر في تخريــج المشــكاة   )2(

حديــث حســن 47/3.
ضعفه الألباني ضعيف سنن ابن ماجة رقم )591(.  )3(

انظر مسند الإمام أحمد بالفتح الرباني 6/ 229 - سنن أبي داوود - حديث رقم )1741(   )4(
حلَّــى بالآثار لأبي حــزم صفحــة 7، صفحــة 73.

ُ
- وابــن ماجــه في ســننه وانظــر الم
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ومعــاذ بــن جبــل وغيرهــم مــن الصحابــة والتابعــين، وبنــاءً عليــه فقــد ذهــب كثــير مــن 
العلمــاء إلى القــول بأفضليــة الإحــرام مــن المســجد الأقصــى)1(.

وقــد اختلــف العلمــاء في حكــم هــذه المســألة، ويرجــع ذلــك إضافــة إلى مــا 
ذكــرنا إلى اختلافهــم في أفضليــة تقــديم الإحــرام علــى الميقــات، أمــا جــوازه فقــد 
اتفــق العلمــاء علــى جــواز تقــديم الإحــرام علــى الميقــات دون تأخــيره)2(، وبالتــالي 
فإنــه لا خــلاف بــين العلمــاء في صحــة الإحــرام مــن بيــت المقــدس؛ لاتفاقهــم علــى 
جــواز تقــديم الإحــرام عــن الميقــات، ولكنهــم اختلفــوا في أفضليــة ذلــك واســتحبابه، 
فمــن رأى منهــم أنّ للتقــديم فضــلًا، اســتحب أن يكــون هــذا التقــديم مــن المســجد 
  الأقصــى، ومنهــم مــن رأى أن الفضــل كل الفضــل بالتــزام الميقــات؛ لأن النــبي
أحــرم مــن الميقــات، وهــو عليــه الســلام لا يــترك الأفضــل إلى المفضــول، ولكــن 
يجــاب علــى هــذا القــول بأن الأفضــل لم يكــن متاحًــا لرســول الله  وقتئــذ، إذ 
كان بيــت المقــدس محتــلًا مــن الــروم، وكان -عليــه الســلام- مشــغولًا بمــا هــو أولى 

مــن المســتحب، وهــو فــرض الدعــوة ومحاججــة المعانديــن ودفــع المعتديــن.
وممــن ذهــب إلى القــول الأول أبــو حنيفــة والشــافعي والحنابلــة في قــول لهــم 
المعتمــر  أو  الحــاج  تنتهــي رخصــة  حيــث  الميقــات رخصــة  إن  وقالــوا:  وغيرهــم، 
بالتحلــل عندهــا، وإن الفضــل في التقــديم، واســتدلوا بفعــل الصحابــة، حيــث ورد 
إحرامهــم مــن المســجد الأقصــى، واســتدلوا أيضًــا بقولــه تعــالى: ﴿وَأَتمّـُـواْ الحـَـجَّ 
﴾ ســورة البقــرة:275 قالــوا إتمامهــا أن تحــرم بهــا مــن دويــرة أهلــك)3(،  ــرَةَ لِلَِّ وَالعُمْ

أي قبــل الميقــات.
وذهــب الإمــام مالــك وهــو قــول عنــد الشــافعية والحنابلــة، وعطــاء وابــن حــزم 

أخرجه الإمام أحمد في المســند، حديث رقم )1741(. عمدة المحتاج شــرح المنهاج 365/5،   )1(
حاشــية ابــن عابديــن553/3، المغــي لابــن قدامــة 223/3 المحلــى بالآثار ابــن حــزم 511/6-

513، التعليــق المجيــد علــى موطــأ محمــد، علــى شــرح العلامــة عبــد الحــي اللكنــوي تعليــق وتحقيــق 
الأســتاذ د.تقــي الديــن النــدوي 235-234/2

المغــي لابــن قدامــة 222/3 - المجمــوع للنــووي 182/7 - المحلــي لابــن حــزم 62/7، البدائــع   )2(
للكاســاني 164/2.

انظر: البدائع 164/2، المجموع 180/7.  )3(
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وغــيره إلى القــول بأن الإحــرام مــن الميقــات أفضــل واســتدلوا:
- أنــه عليــه الصــلاة والســلام لم يحــرم إلا مــن الميقــات، وأن عمــر  أغلــظ علــى 
عمــران بــن الحصــين لمــا أحــرم مــن البصــرة، وقالــوا: إن الإحــرام قبــل الميقــات مبــاح، 
وفعــل المحــرم مــا نهــى عنــه مــن مــس الطيــب وإتيــان النســاء معصيــة، وهــو إذا أحــرم 
لم يأمــن علــى نفســه موافقــة المعصيــة، فــكان تــرك مــا هــو مبــاح مــن الإحــرام قبــل 

الميقــات؛ دفعًــا لاحتمــال الوقــوع في المعصيــة أولى وأفضــل)1(. 
وقــد رجَّــح محمــد شــبير أفضليــة الإحــرام مــن المســجد الأقصــى، ونقــل تصحيــح 
حديــث أبي داود المذكــور ولا مجــال للتفصيــل هنــا، ولا شــك أن فعــل الصحابــة 
 حجــةٌ في ذلــك، وقــال وبــه نأخــذ وإن كان وجــود الاحتــلال حائــلًا دون 

إدراك هــذا الفضــل، وعلــى الأمــة أن تعمــل علــى اســتعادة الحــق والتمكــن مــن أداء 
هــذه الفضيلــة)2(.

والذي أراه أنه يمكن إعمال كل الأدلة الواردة دون إهمال شيء منها، وذلك 
بالقــول بأفضليــة اتبــاع فعــل المصطفــى ، والإحــرام مــن الميقــات في كل الأحــوال 

باســتثناء مــن أتيــح لــه الإحــرام مــن بيــت المقــدس؛ فإنــه يســتحب لــه ذلــك.
  والإحــرام مــن الميقــات أفضــل بشــكل عــام، ويــدل علــى ذلــك أن عمــر
أغلــظ بالقــول لعمــران بــن حصــين  لمــا أحــرم مــن البصــرة، وهــذا يتعــارض مــع 
ثبــوت الفضــل في الإحــرام مــن المســجد الأقصــى، حيــث لم يــرد اعــتراض عمــر ولا 
غــيره علــى مــن فعــل ذلــك مــن الصحابــة، وكان فيهــم ابــن عمــر، فــلا يعقــل لــو 
كان الأمــران ســواء أن يعــترض علــى عمــران بــن حصــين لإحرامــه مــن البصــرة، ولا 

يعــترض علــى ابنــه وقــد أحــرم مــن الأقصــى. 
فالإحــرام مــن بيــت المقــدس قــد ورد فيــه نــص خــاص باســتحباب الإحــرام منــه، 
وفعلــه الصحابــة والتابعــون -رضــوان الله عليهــم- أجمعــين، فيبقــى العــام علــى عمومــه 
في أفضليــة الإحــرام مــن الميقــات إلا في موضــع التخصيــص وهــو بيــت المقــدس، 
المغــي لابــن قدامــة 223/3، العــذاق الحــواني علــى نظــم رســالة القــيروان - نظــم عبــد الله بــن   )1(

الحــاج الشــنقيطي شــرح زايــد الأذان بــن الطالــب الشــنقيطي 326/2.
انظــر بيــت المقــدس ومــا حولــه ص117- 118. شــرح المحلــى بالآثار لابــن حــزم 509/6 ومــا   )2(

بعدهــا. لتعليــق المجيــد علــى موطــأ محمــد مــع موطــأ الإمــام مالــك236/2
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مــع ضــرورة الإشــارة إلى أن مســألة طــول فــترة الإحــرام الــي يخشــى معهــا الوقــوع في 
محظــورات الإحــرام، لم تعــد اليــوم قائمــة في ظــل تطــور وســائل النقــل، يمكــن القــول أن 
الــزيادة في مــدة الإحــرام بــين مــن يحــرم مــن الميقــات ومــن يحــرم مــن المســجد الأقصــى 
زيادة يســيرة، وبهــذا يــزول المخــوف مــن طــول فــترة الإحــرام، وهــو التجــاوز والوقــوع في 
محظورات الإحرام بطول مدته إذ كانت مســيرة شــهر، واليوم لا فرق ســوى يوم بل 

ربمــا بضــع ســاعات بــين الإحــرام مــن الأقصــى أو الإحــرام مــن الميقــات.
ولكن هنا يحسن التنبيه إلى أن بعض العوام من المسلمين وفي فترات مختلفة من 
الزمــان ذهبــوا إلى عــدِّ زيارة المســجد الأقصــى علــى أنهــا جــزءٌ مــن الحــج، وليــس الأمــر 
كذلــك، ولا حــى المســجد النبــوي، وإن كان ليــس مــن الــبر الوصــول إلى مكــة وتــرك 

المرور بالمدينة المنورة وزيارة مسجد رسول الله  وإلقاء السلام عليه.
وكذلــك مــن أمكنــه أن يحقــق زيارة هــذه البقــاع الثــلاث فهــو فضــل عظيــم في 
الظــروف المناســبة، ولكــن ليســت علــى وجــه الارتبــاط بأعمــال الحــج والعمــرة، 
ولعــل القادمــين مــن بــلاد بعيــدة لا ســيما بــلاد شــرق آســيا وباكســتان والهنــد 
والمغــرب العــربي وغيرهــم، يعــدون وصولهــم إلى هــذه البــلاد فرصــة قــد لا تتكــرر، 
فيطمعــون في تحقيــق زيارة كل هــذه البقــاع المطهــرة المباركــة، ولا حــرج في ذلــك مــا 
لم يعتقــد أنهــا مرتبطــة بالحــج وأعمالــه، بــل هــو فضــل وأجــر عظيــم، مــع اقتصــاد 
بالنفقــة، ولــو جعــل الحــاج المــار ببــلاد الشــام -كأهــل المغــرب العــربي وتركيــا وأوروبا 
وغيرها- إحرامه من المســجد الأقصى؛ اقتداءً بأصحاب رســول الله ، وتحقيقًا 
لزيارتــه عندمــا يكــون متاحًــا، فهــذا فضــل بإذن الله تعــالى، ولــو قصــد أناس مــن 
المشــرق إليــه لينطلقــوا منــه إلى أداء الحــج والعمــرة محرمــين منــه لــكان ذلــك استرشــادًا 
بســنة أصحــاب رســول الله ، الــي وقعــت كمــا بينــا مــن عــدد منهــم دون نكــير 

مــن الباقــين، والله تعــالى أعلــم.
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المســألة الثالثــة: اســتحباب إمــداده بالدعــم المعنــوي والمــادي بــل وجــوب ذلــك 
أحيانً

مَــوْلَاةِ النَّــبيِّ  قاَلـَـتْ: قـلُْــتُ: يَا رَسُــولَ اللَِّ أفَْتِنـَـا في بـيَْــتِ  »عَــنْ مَيْمُونـَـةَ 
الْمَقْــدِسِ، قــَالَ: أرَْضُ الْمَحْشَــرِ وَالْمَنْشَــرِ، ائـتْــُوهُ فَصَلُّــوا فِيــهِ فــَإِنَّ صَــلَاةً فِيــهِ كَألَــْفِ 
صَلَاةٍ في غَيْرهِِ، قـلُْتُ: أرَأَيَْتَ إِنْ لمَْ أَسْــتَطِعْ أَنْ أَتَحَمَّلَ إِليَْهِ؟ قاَلَ: فـتَـهُْدِي لَهُ زَيـتًْا 
يُسْــرجَُ فِيــهِ، فَمَــنْ فـعََــلَ ذَلــِكَ فـهَُــوَ كَمَــنْ أَتَاهُ( وهــذا الحديــث جــاء بطــرق عــدة)1(، 
ــا في الحكــم عليــه، فذهــب ابــن حجــر العســقلاني  واختلــف العلمــاء قديمــًا وحديثً

إلى القــول بتضعيفــه، وكــذا الألبــاني وشــعيب الأرناؤوط وغيرهــم)2(.
والذي أراه أن هذا الحديث على ما قيل فيه، إلا أن تعدد طرقه وقوة بعضها 
لا ســيما مــا جــاء مــن طريــق عيســى بــن يونــس فإنــه يمكــن أن يكــون في حــدود 
الحســن لغــيره، فيصلــح للاحتجــاج بــه لا ســيما وأن الاســتدلال بــه هنــا يدعمــه 

ثلاثــة أمــور: 
الأول: أن الاحتجــاج بــه يتي علــى فضائــل الأعمــال والمســتحبات وليــس 

لبنــاء أحــكام قطعيــة.
الثاني: أنه يؤيد ما يؤخذ منه نصوص أخرى ومذاهب)3( 

الثالث: ذكر في الحديث أمراً متوقعًا ثم وقع وصار أمراً واقعًا.
مســند أحمــد 463/6 - ســنن أبي داوود حديــث رقــم 457 وســكت عنــه وقــد قــال أبــو داود في   )1(
رســالته لأهــل مكــة مــا ســكت عنــه فهــو صــالح - والســنن الكــبرى 441/2 – ســنن ابــن ماجــة 
رق 264 – وقال الألباني منكر، وضعفه شعيب الأرناؤوط، وقال النووي إسناده حسن، وقال 

ابــن رجــب إســناده قــوي، ولكــن قيــل فيــه أن إســناده منقطــع وفيــه نــكارة، وضعفــه ابــن حجــر.
انظــر الإصابــة في تمييــز الصحابــة/ ميمونــة – المجمــوع للإمــام النــووي 272/8 – رســائل ابــن   )2(

رجــب 283/3.
فمن النصوص ما جاء في الصحيحين: أن من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف   )3(
غــازيًا في ســبيل الله  في أهلــه بخــير فقــد غــزا... وغــيره مــن النصــوص الدالــة علــى هــذا المعــى 
...وأمــا آراء العلمــاء وأقوالهــم، فهــي مجمعــة علــى وجــوب نصــرة المســلمين بعضهــم بعضًــا والدفــع 
عــن البــلاد المعتــدى عليهــا... انظــر البدائــع 146/7 في شــرح الســير الكبــير 199/1، منــح 
الجليــل 141/3 -142، المدونــة 2-3مغــي المحتــاج 4/ 219فتــاوي ابــن تيميــة 185/28   
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حيــث أشــار الحديــث إلى أنــه يمكــن أن يتعــذر الوصــول إلى المســجد الأقصــى 
والمجــيء إليــه، ولا شــك أن هــذا الأمــر يمكــن أن يرجــع إلى الشــخص لعجــز في 
صحتــه أو في مالــه، ويمكــن أيضًــا أن يحمــل علــى أن تعــذر المجــيء إليــه مرجعــه إلى 
ظــروف يمــر بهــا تحــول دون وصــول المســلم إليــه، وهــذا المعــى الأخــير قائــم اليــوم، 
حيــث إن كثــيراً مــن المســلمين يتعــذر وصولهــم إلى المســجد الأقصــى بمــا يضــع 
الغاصبــون مــن عراقيــل وموانــع، مــن بينهــا الحاجــة إلى اســتئذان المحتــل، والقبــول 
بدخــول الأقصــى عــبر إذن المحتــل وقوانينــه، وربمــا لإحســاس المســلم بأن ذهابــه فيــه 

شــيء مــن الإقــرار بســلطة المحتل-وليــس هــذا علــى إطلاقــه-.
فالحديــث أشــار إلى نوعــين مــن الدعــم، والمســجد الأقصــى اليــوم في أمــس 

إليهمــا: الحاجــة 
النــوع الأول: الدعــم المعنــوي والإعمــار بالعبــادة »ائتــوه فصلــوا فيــه« وهــذا هــو 
المطلــب الأصلــي لمــا لــه مــن أثــر في حفظــه، ولمــا للصــلاة فيــه مــن أجــر خــاص علــى 
كل المســاجد إلا المســجدين الحــرام والنبــوي، فمــن وســعه المجــيء فذلــك فضــل 

أول، ينبغــي المصــير إليــه والحــرص علــى أدائــه.
والنــوع الثــاني: دعــم مــادي بديــل عــن الدعــم المعنــوي، وهــو يليــه ويقــوم مقامــه 
في حق من تعذر منه الدعم الأول، والمساهمة المباشرة في تثبيت هويته وحفظها، 
وذلــك بالدعــم المــادي حيــث أرشــد  ميمونــة إذا لم تســتطع أن تأتي المســجد 
الأقصــى للصــلاة فيــه لحائــل في نفســها، أو في حــال المســجد، إلى إرســال زيــت 
يســرج فيــه، وهــو كنايــة عــن الدعــم المــادي لهــذا المســجد وتثبيــت أهلــه -والله 
أعلــم-، والجمــع بــين الدعمــين مزيــد فضــل وإن لم ينــص الحديــث علــى ذلــك، 

وذلــك لفضــل كل منهمــا فكيــف الجمــع بينهمــا؟
وفي قولــه عليــه الصــلاة والســلام »يســرج فيــه« كنايــة عــن الحفــاظ عليــه حيــوياًّ 
مضــاءً عامــراً بالعبــاد الذيــن يمكنهــم الوصــول إليــه دون إلحــاق ضــرر بــه، وإلا فإنــه 
لا يمكن طلب إرسال زيت حقيقة من المدينة الي لا تعرف بالزيت إلى الأقصى 
بلــد الزيــت والزيتــون، لذلــك يمكننــا أن نوجــه هــذا الحديــث اليــوم بأن المقصــود 
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بالزيــت الــذي يســرج فيــه أنــه كنايــة عــن توفــير الدعــم المــادي لأهلــه الذيــن يرابطــون 
فيــه، ويحفظونــه بوجودهــم فيــه مــن الهيمنــة الصهيونيــة، وتثبيتهــم في مواجهــة المحــن 
والفــن الــي تدبّـَـر لهــذه البقعــة المباركــة، وتوفــير ســبيل العيــش الكــريم لهــم، وكأن 
الحديث أشار إلى ضرورة أن تتكامل أدوار المسلمين في الدفاع عن هذا المسجد 
في وجــه المحــن والعــدوان والاغتصــاب، فمــن اســتطاع أن يأتيــه فيعمــره بالعبــادة 
والصمــود في مبانيــه وســاحاته يدافــع عنــه ويــذود عــن حياضــه، ويحميــه مــن العــدوان 

بنفســه فعليــه ذلــك. وهــو الفعــل الأعظــم.
ولمــا كان هــذا الأمــر لا يســتطيعه الجميــع، فقــد أرشــد  إلى ضــرورة تكامــل 
الأدوار في الدفاع عنه، بأن يتولى القادرون على الوصول إليه العبادة فيه والدفاع 
عنــه وحمايتــه بأنفســهم، وبالمقابــل يشــارك مــن حيــل بينهــم وبــين الوصــول إليــه 
بحمايتــه وإســراجه مــن خــلال توفــير أســباب الثبــات والصمــود لإخوانهــم الواصلــين 
إليــه، مــا يُمكَِّــن مــن اســتمراره منــيراً مســرجًا بالمســلمين، مدافعًــا للظالمــين والمعتديــن، 
وذلــك بأن يخلــف الغائبــين عنــه الحاضــرون فيــه في أولادهــم وأهليهــم وأرزاقهــم، 
فيكونــون بذلــك شــركاءَ، مصداقـًـا لحديــث رســول الله : »وَمَــنْ خَلـَـفَ غَــازيًا 
في أهْلــِهِ بِخــَيْرٍ فـقََــدْ غَــزاَ«)1(، وبالتــالي فــإن هــذا الحديــث علــى الرغــم ممــا اعــتراه مــن 
ضعــف فإنــه يمكــن الاسترشــاد بــه في هــذه الأعمــال الفاضلــة، وأن يؤخــذ منــه 
اســتحباب دعــم أهــل فلســطين في مشــروع جهادهــم ومقاومتهــم ضــد المحتلــين ومــن 

يعاونونهــم، بــل وجــوب، وذلــك لأمريــن: 
الأمــر الأول: أن طلــب إرســال زيــت يســرج فيــه جــاء بصيغــة الأمــر وهــو يفيــد 
الوجــوب، إلا أن هــذا الأمــر جــاء دالًا علــى أن البــذل يقــوم مقــام الإتيــان، ولمــا كان 
إتيــان المســجد الأقصــى في أصلــه ســنة فكذلــك بدلــه »إهــداء الزيــت« وذلــك في 
الأوقــات الطبيعيــة، فــإذا صــار المجــيء إليــه واجبــًا، وذلــك حــال الاعتــداء عليــه وعــدم 
كفاية أهله في الدفاع عنه وتعذر هذا المجيء، صار البدل وهو البذل واجباً أيضًا.

الأمــر الثــاني: إن حكــم الجهــاد بالمــال للدفــاع عــن البــلاد والعبــاد يؤخــذ مــن 
نصــوص كثــيرة، حــى جعلــت الــزكاة أحــد روافــد الجهــاد، وجعــل الإنفــاق في ســبيل 

أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد، باب: فضل من جهز غازياً وخلفه بخير )37/6(.  )1(
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الله مــن مصارفهــا، ونــص رســول الله  بأن في المــال حقًــا ســوى الــزكاة، وكان تــرك 
الإنفــاق في أبــواب الجهــاد تهلكــة، قــال تعــالى: ﴿وَأنَفِقُــوا في سَــبِيلِ اللَِّ وَلَا تـلُْقُــوا 
َ يحُِبُّ الْمُحْسِنِيَن﴾ ]سورة البقرة: 195[. بِأيَْدِيكُمْ إِلَ التّـَهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّ

وبالتــالي فــإن الاسترشــاد بهــذا الحديــث علــى الدعــم المــالي لأهــل بيــت المقــدس 
في صمودهــم وجهادهــم تدعمــه عموميــات النصــوص الصحيحــة، ويؤخــذ مــن هــذا 

الحديــث شــيء مــن التخصيــص لبيــت المقــدس.
وملخــص القــول: يســتحب إتيــان المســجد الأقصــى للعبــادة فيــه، فمــن عجــز 
اســتحب لــه المســاهمة في إعمــاره في الأوضــاع الطبيعيــة، ولكــن عنــد العــدوان عليــه؛ 
فإنــه يجــب الدفــاع عنــه بالنفــس والنفيــس، ومــن لم يســتطع فعليــه وجــوبًا الإنفــاق 
لتثبيت أهله، وذلك؛ لأن الصلاة فيه إذا كانت سُــنَّة مســتحبة وشــد الرحال إليه 
كأخويــه منــدوب إليــه، فــإن الدفــاع عنــه وردَّ غائلــة المحتلــين واجــب وفريضــة في حــق 
أي بقعــة يعتــدى عليهــا مــن بقــاع المســلمين، فكيــف إذا كان المعتــدى عليــه هــو 
المســجد الأقصــى المبــارك، والبــلاد المباركــة المقدســة؟ فــلا شــك أنــه يعظــم الواجــب 
وكل مــا مكــن مــن هــذا الواجــب فهــو واجــب، ومــن ذلــك الإنفــاق والبــذل لتثبــت 

أهــل البــلاد وحفــظ هويتهــا الإســلامية.
المسألة الرابعة: استحباب التملك حول المسجد الأقصى وحيث يرى.

فعــن أَبي ذَرٍّ ، »قَــالَ: تَذَاكَــرْنَا وَنَحْــنُ عِنْــدَ رَسُــولِ اللَِّ ، أيَّـُهُمَــا أفَْضَــلُ: 
أمََسْــجِدُ رَسُــولِ اللَِّ  أمَْ بـيَْــتُ الْمَقْــدِسِ؟ فـقََــالَ رَسُــولُ اللَِّ : »صَــلاةٌ في 
فِيــهِ وَلنَِعْــمَ الْمُصَلَّــى هُــوَ، وَليَُوشِــكَنَّ لَأنْ  مِــنْ أرَْبـَـعِ صَلـَـوَاتٍ  مَسْــجِدِي أفَْضَــلُ 
يَكُــونَ للِرَّجُــلِ مِثــْلُ شَــطَنِ فـرََسِــهِ مِــنَ الَأرْضِ حَيْــثُ يــَـرَى مِنْــهُ بـيَْــتَ الْمَقْــدِسِ خَيــْـراً 

ــا وَمَــا فِيهَــا«.)1( نـيَْ ــهُ مِــنَ الدُّ ــْرٌ لَ يعًــا«، قَــالَ: أوَْ قَــالَ: »خَيـ ــا جمَِ نـيَْ ــهُ مِــنَ الدُّ لَ
، صَــلاةٌ في بـيَْــتِ  وفي روايــة أخــرى عَــنْ أَبي ذَرٍّ  »قــَالَ: قِيــلَ: يَا رَسُــولَ اللَِّ
الْمَقْدِسِ أفَْضَلُ أمَْ صَلاةٌ في مَسْــجِدِ رَسُــولِ اللَِّ ؟ قاَلَ: »صَلاةٌ في مَسْــجِدِي 
أخرجــه الحــكام في المســتدرك 509/4 مــن طريــق الحجــاج عــن قتــادة عــن أبي الخليــل عــن عبــد   )1(
الله بــن الصامــت عــن أبي ذر وقــال: صحيــح الإســناد ووافقــه الذهــبي علــى تصحيحــه وصححــه 

الألبــاني أيضًــا انظــر سلســلة الأحاديــث الصحيحــة لألبــاني حديــث رقــم )2902(
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هَــذَا أفَْضَــلُ مِــنْ أرَْبــَعِ صَلــَوَاتٍ فِيــهِ، وَلنَِعْــمَ الْمُصَلَّــى، هُــوَ أرَْضُ الْمَحْشَــرِ وَالْمَنْشَــر، 
وَليََأْتــِيَنَّ عَلــَى النَّــاسِ زَمَــانٌ ونســية قـوَْسِــهِ مِــنْ حَيْــثُ يــَـرَى مِنْــهُ بـيَْــتُ الْمَقْــدِسِ أفَْضَــلُ 

يعًــا«)1(. نـيْــَا وَمَــا فِيهَــا جمَِ مِــنَ الدُّ
ولا شــك أن هــذا الحديــث بروايتــه نبــوءة مــن نبــوءات المصطفــى ، حيــث 
أخــبر عــن أمــر لم يكــن قــد وقــع عنــد ورود الحديــث، ونــرى أنــه واقــع اليوم.كمــا 

أشــرنا ســابقًا، ويؤخــذ مــن الحديــث الأمــور الآتيــة:
أولًا: في الحديــث خصوصيــة للمســجد الأقصــى لم تــرد للمســجدين الحــرام 
والنبــوي، وهــي متعلقــة باســتحباب التملــك في محيطــه، )وحيــثُ يـُـرى( ولــو مــن 
بعُــد، وذلــك في وقــت خــاص وظــروف قادمــة، حيــث ذكــر  أن التملــك في 
محيــط المســجد الأقصــى، )وحيــثُ يـُـرى( خــير مــن الدنيــا جميعًــا، وقــد ربطــت هــذه 
الميــزة بزمــان لم يكــن قــد حــل عنــد ورود الحديــث، ولذلــك قــال عليــه الســلام: 
»وليوشــكن وفي الروايــة الأخــرى )وليأتــين زمــان( واليــوم نــرى أن الزمــان قــد أتــى، 
وعلمنــا الســبب جليًّــا، فلربمــا كان بحــق أســلافنا تخمينًــا وهــو اليــوم واضــح، حيــث 
دهــم الخطــر الــذي يهــدد ملكيــة الأمــة للمســجد الأقصــى ومــا حولــه، ممــا يقتضــي 
الإقبــال علــى رعايتــه وحمايتــه بالتملــك ورفــض التنــازل عــن أي جــزء منــه أو بيعــه. 

وقبــول أي بدائــل عنــه.
ثانيًــا: وأخــبر الحديــث إلى أنــه وإن كانــت الصــلاة في المســجد النبــوي أفضــل 
مــن الصــلاة في المســجد الأقصــى بشــكل دائــم، إلا أن ظــروًف تمــر بالمســجد 
الأقصــى في أوقــات وأزمــان قادمــة وليســت قائمــة في ذلــك الوقــت عبــادة الــرباط 
وجهــاد فيــه وحولــه بأشــكال مختلفــة، ســواء بالإقامــة فيــه أو التملــك الــذي يكــون 
هــذا  حــل  فــإذا  آخــر،  شــيء  أي  مــن  أفضــل  عنــه  الدفــاع  مــن ضــروب  ضــربًا 
الزمــان فالفضــل كل الفضــل لهــذه العبــادة الطارئــة علــى كل مــا عداهــا مــن ألــوان 
الطاعــات والعبــادات، حــى في المســجد الحــرام والنبــوي، وهــو معــى قولــه عليــه 
الســلام »وَليَُوشِــكَنَّ لَأَنْ يَكُــونَ للِْرَجُــلِ مِثْــلُ سِــيَةِ قـوَْسِــهِ مِــنَ الْأَرْضِ حَيْــثُ يــَـرَى 
أخرجــه الطــبراني في الأوســط حديــث رقــم )8226(، والحاكــم في المســتدرك 509/4 وفي هــذه   )1(

الروايــة ســعيد بــن بشــير ذكــره ابــن حبــان في المجروحــين.
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نـيْــَا وَمَــا فِيهَــا« ولهــذا نســتطيع أن نقــول: إن الــرباط  بـيَْــتَ الْمَقْــدِسِ خَيــْـرٌ لــَهُ مِــنَ الدُّ
في المســجد الأقصــى اليــوم بــكل صــوره وأشــكاله، أفضــل مــن الصــلاة في المســجد 
الحــرام والمســجد النبــوي والمجــاورة فيهمــا، وهــذا المعــى لا خــلاف فيــه بــين العلمــاء 
إذ الــرباط في أي ثغــر مــن الثغــور في أي بقعــة مــن بقــاع بــلاد المســلمين بمقصــد 
دفــع كيــد الأعــداء وعدوانهــم أعظــم مــن الصــلاة والمجــاورة في المســاجد الثلاثــة، 
ولــو كان الثغــر مــن أطــراف البــلاد وأبعدهــا مــكانًا ومكانــة، فكيــف إذا كان هــذا 
الــرباط لحمايــة أحــد هــذه البقــاع المقدســة »المســجد الأقصــى«؟ وكيــف إذا كان 
العــدوان عليــه واقعًــا وليــس مجــرد متوقــع؟ فــلا شــك أن الــرباط في الأقصــى وفي 
محيطــه لدفــع شــرِّ الغاصبــين وعملائهــم أعظــم مــن الصــلاة في المســجدين الحــرام 
والنبــوي، والمجــاورة عندهمــا أو في أكنافهمــا، بــل إن الإقامــة في محيــط الأقصــى 
والقيــام بالدفــاع عنــه اليــوم ليــس مجــرد رباط، وإنمــا هــو جهــاد مباشــر، فالعــدوان 
واقــع والوجــود هنــاك مكلــف بالنفــس والمــال؛ ككلفــة الجهــاد والتضحيــة في ســبيل 
الله –تعــالى، الــذي جعــل الــرباط طريــق الفــلاح لمــا يصــدر عــن تقــوى الله تعــالى 
فقــال جــل شــأنه: يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اصْــبِوُا وَصَابـِـرُوا وَراَبِطـُـوا وَاتّـَقُــوا اللََّ 

لَعَلَّكُــمْ تـفُْلِحُــونَ  ]آل عمــران: 200[ 
وفي هــذا يقــول أبــو هريــرة : »لئــن أرابــط ليلــة في ســبيل الله أحــب إلي مــن 
أن أقــوم ليلــة القــدر عنــد الحجــر الأســود«)1(، ونقــل ابــن تيميــة رحمــه الله تعــالى 
إجمــاع الســلف علــى فضــل المرابطــة في الثغــور بنيــة الجهــاد علــى المجــاورة في الحرمــين، 
وقــال: »المقــام بالثغــور لأجــل الجهــاد في ســبيل الله أفضــل مــن المجــاورة في مكــة«، 
وقــال في موقــع آخــر »أفضــل مــن المجــاورة في المســاجد الثلاثــة، وقــال مــا أعلــم في 

هــذا نزاعًــا بــين أهــل العلــم«، وقــد نــص علــى ذلــك غــير واحــد مــن الأئمــة)2(.
ُ لِمَــنْ خَــرجََ في سَــبِيلِهِ،  ــنَ اللَّ هــذا مــا يؤكــده رســول الله  في حديثــه: »تَضَمَّ
لَا يُخْرجُِــهُ إِلاَّ جِهَــادًا في سَــبِيلِي وَإِيمـَـانًا بي وَتَصْدِيقًــا بِرُسُــلِي، فـهَُــوَ عَلـَـيَّ ضَامِــنٌ 
ورد هــذا الأثــر مرفوعًــا عــن أبي هريــرة  وأخرجــه ابــن ماجــة برقــم )4603(، وابــن عســاكر   )1(
في الأربعــين في الجهــاد رقــم 18 بلفــظ – موقــف ســاعة في ســبيل الله خــير مــن قيــام ليلــة القــدر 

عنــد الحجــر الأســود، وصححــه الألبــاني انظــر الأحاديــث الصحيحــة رقــم )1067(.
مجموع فتاوى ابن تيمية 51/27 و5/28.  )2(
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ــهُ نَائــِلًا، مَــا نَالَ مِــنْ أَجْــرٍ  أَنْ أدُْخِلَــهُ الْجنََّــةَ أوَْ أرَْجِعَــهُ إِلَى مَسْــكَنِهِ الَّــذِي خَــرجََ مِنْ
ــدٍ بيِــَدِهِ مَــا مِــنْ كَلْــمٍ يُكْلــَمُ في سَــبِيلِ اللَِّ إِلاَّ جَــاءَ يــَـوْمَ  أوَْ غَنِيمَــةٍ، وَالَّــذِي نـفَْــسُ مُحَمَّ
ــدٍ بيِــَدِهِ لــَوْلَا  الْقِيَامَــةِ كَهَيـئَْتــِهِ، حِــيَن كُلــِمَ لَوْنـُـهُ لــَوْنُ دَمٍ وَريحــُهُ مِسْــكٌ، وَالَّــذِي نـفَْــسُ مُحَمَّ
أنَْ يَشُــقَّ عَلَى الْمُسْــلِمِيَن مَا قـعََدْتُ خِلَافَ سَــريَِّةٍ تـغَْزُو في سَــبِيلِ اللَِّ أبََدًا، وَلَكِنْ لَا 
، وَالَّــذِي نـفَْــسُ  ــدُونَ سَــعَةً، وَيَشُــقُّ عَلَيْهِــمْ أنَْ يـتََخَلَّفُــوا عَــيِّ لَهُــمْ وَلَا يجَِ أَجِــدُ سَــعَةً، فأََحمِْ
، فأَقُـتَْلُ ثُمَّ أغَْزُو، فأَقُـتَْلُ ثُمَّ أغَْزُو فأَقُـتَْلُ«)1(. مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ لَوَدِدْتُ أَنّيِ أغَْزُو في سَبِيلِ اللَِّ

قــال ابــن حجــر في شــرحه للحديــث أن تمــي رســول الله  أن يغــزو فيقتــل 
مــراراً كان ليُعلِــم المســلمين الذيــن كانــوا يتخلفــون عــن الجهــاد رغبــة في البقــاء إلى 
جانب رســول  ظنًا منهم أن المجاورة إلى جانبه  أفضل من الخروج للجهاد 
البقــاء في  مــن  أفضــل    مجاورتــه  بــترك  ولــو  الجهــاد  إلى  إن خروجهــم  دونــه، 
مجاورتــه ومصاحبتــه  حبًــا)2(. ولا شــك أن مقــام النبــوة أعلــى مــن الشــهادة فــلا 
يكــون هــذا التمــي إلا تعليمًــا لنــا وتطمينــًا علــى فضــل الجهــاد وضــرورة تقديمــه علــى 

مــا ســواه مــن الأعمــال الصالحــة بمــا في ذلــك مجاورتــه حيًّــا وميتًّــا.
وممــا يــدل علــى ذلــك أيضًــا أن الصحابــة  ومعهــم رســول الله  لم يعــودوا 
إلى مكــة والمســجد الحــرام الــذي فيــه مضاعفــة الصــلاة مائــة ضعــف الصــلاة في 
المســجد النبــوي، وأقامــوا في المدينــة طلبـًـا للمشــاركة بحالــة الــرباط والجهــاد، ورأوا 
ذلــك أفضــل مــن المجــاورة بمكــة للعبــادة، واســتمر ذلــك بعــد فتــح مكــة والتمكــن 

مــن العــودة إليهــا)3(.
ولعــل هــذا واضــح عقــلًا، فالعبــادة والمجــاورة بالأماكــن المقدســة عبــادة شــعائرية 
الــرباط والجهــاد ففضلــه  المتعبــد وثمرتهــا صــلاح في نفســه، وأمــا  مردودهــا علــى 
ومــردوده لعمــوم الأمــة في عزتهــا في دنياهــا، وتمكنهــا مــن شــأن العمــل لآخرتهــا، 

وإعــلاء كلمــة الله تعــالى في الأرض.
ثالثـًـا: يظهــر لنــا اليــوم ســر الدعــوة إلى التملــك في محيــط المســجد الأقصــى، 

صحيح البخاري ح3490، صحيح مسلم ح3494.  )1(
فتح الباري شرح صحيح البخاري 94/6-95 بتصرف.  )2(

انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 418/28.  )3(
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وحيــث يــرى مــا لم يكــن ظاهــراً لمــن ســبقنا، وذلــك أن الأمــر أصبــح اليــوم واقعًــا 
وليــس مجــرد خــبر عــن غيــب قــادم.

الأقصــى  المســجد  علــى  الســلطة  تحويــل  إرادة  واضحًــا  اليــوم  صــار  حيــث 
والهيمنــة عليــه وعلــى محيطــه وملكيتــه لليهــود الغاصبــين، وتســتخدم في ســبيل ذلــك 
كل وســائل الترغيــب والإغــواء، بدفــع أثمــان مضاعفــة للقيمــة الحقيقيــة لــأرض، 
ويوظــف العمــلاء مــن بــلاد غنيــة منهــا دول عربيــة، وأشــخاص لهــم مواقــع متقدمــة 
أمُــراء ووزراء ورجــال دولــة وأمــن ورجــال أعمــال لشــراء هــذه  البــلاد،  في هــذه 
الأرض مــن أهلهــا، واســتغفالهم بذلــك والتغريــر بهــم، ومــن ثم إعطائهــا للغاصبــين، 
وتحويل ملكيتها من هؤلاء العملاء إلى أسماء يهودية في فلســطين؛ بهدف شــرعنة 
وجودهــم وقوننــة اغتصابهــم لهــذا الأرض المباركــة؛ ليصبحــوا مــلاكًا قانونيــين لهــا.

وهــذا الأمــر يجــري علــى بــلاد بعيــدة عــن القــدس ومطلــة عليهــا مثــل: مرتفعــات 
الســلط، ومــادبا، وغيرهــا في الأردن، وأجــزاء أخــرى مــن داخــل فلســطين، وهنــا 
يظهــر ســر قولــه : »مــن حيــث يــرى منــه المســجد الأقصــى« حيــث البــلاد 
الــي هــي أكنــاف بيــت المقــدس، لا ســيما المطلــة علــى المســجد لنــزع  المباركــة 
ملكيتهــا مــن المســلمين وتحويلهــا إلى أمــلاك يهوديــة. وهــذا تنبيــه إلى أصحــاب 
هــذه الأراضــي للحــذر مــن القيــام بأعمــال تبــادل الملكيــة حــى مــع مســلمين إلا 

بعــد التيقــن مــن ألا تكــون حيلــة لوصولهــا لأيــدي الغاصبــين.
ويســتخدم اليهــود الغاصبــون أيضًــا لتحقيــق الســيطرة علــى المســجد الأقصــى 
ومحيطه الترهيب، وكل أنواع العدوان والإجرام، ويدهم في ذلك بلدية الاغتصاب 
في القــدس؛ بالعــدوان علــى حقــوق أهــل المدينــة المقدســة؛ بمصــادرة الأراضــي، 
وهــدم البيــوت، والطــرد مــن المدينــة، ومصــادرة الهــويات، والمنــع مــن البنــاء والتوســع؛ 
ليحملــوا أهلهــا علــى اليــأس مــن الحفــاظ علــى حقوقهــم وأملاكهــم، والشــك في 
الفســاد،  أنــواع  بنشــر كل  الكيــان  قيــام ســلطات  الثبــات، إضافــة إلى  إمكانيــة 
وخمــور؛  ومخــدرات  فجــور  مــن  والمضــار  والمفاســد  بالملهيــات  الشــباب  وإشــغال 
بهــدف قتــل نفوســهم وقلوبهــم بــدل أجســادهم، فــلا يعــود للمقدســات في نفوســهم 
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تعظيــم، ولا مكانــة يتحركــون لهــا وينافحــون عنهــا.
ولا شــك أن هــذه المؤامــرة الكبــيرة علــى الأقصــى ومــا حولــه الــي نراهــا اليــوم 
عيــانًا أخــبر عنهــا رســول الله  كحــدث قــادم، ووضــع لهــا علاجًــا ناجعًــا مانعًــا 

مــن نجاحهــا وتحقيــق أهدافهــا.
 ، رابعًــا: في ســياق النقــاط الســابقة يجــب أن نفهــم حديــث رســول الله
ودعوتــه إلى التملــك في هــذه البقــاع مــن قبــل الصالحــين الذيــن يريــدون الأجــر 
والمثوبــة مــن الله تعــالى، ويبذلــون أموالهــم مــن أجــل إحقــاق الحــق والدفــاع عــن 

انتظــار مقابــل دنيــوي، إذ الضــرورة تقتضــي ذلــك. المقدســات دون 
وبالتالي فدعوته  إلى التملك في الزمان المشار إليه ينبغي أن تفُهم أنها دعوة 

لحفظ الأرض والمقدسات، وليس دعوة لملكيتها ملكًا تجاريًا ربحيًا في الدنيا.
وممــا يــدل علــى ذلــك أن الحديــث قــد نــص علــى أن امتــلاك مــتر أو بضعــة 
أمتــار مــن الأرض في محيــط الأقصــى ومــن حيــث يــرى خــير مــن الدنيــا جميعًــا، ولا 
شــك أن المســجد الأقصــى ومــا حولــه هــو مــن الدنيــا، ولا يعقــل أن يكــون جــزء 

مــن الشــيء أفضــل منــه جميعًــا مشــتملًا عليــه.
وبالتــالي فــإن هــذا الحديــث جــاء دعــوة للحفــاظ علــى المســجد الأقصــى ومــا 
حولــه في أوقــات يعمــل فيــه أعــداء الإســلام علــى انتزاعــه مــن أيــدي المســلمين بــكل 
الســبل، الأمــر الــذي يقتضــي تصرفــات ومواقــف مــن أهــل الأرض المقيمــين عليهــا، 

وأخــرى مــن بقيــة المســلمين عــونًا لهــم وإســهامًا في الدفــاع عنهــا.
الأمــلاك  المقــدس والذيــن تســجل  بيــت  المقيمــين في  أهــل الأرض  مــن  أمــا 

بأسمائهــم:
1- الصــبر علــى الشــدة والضيــق الــذي يمــارس عليهــم، والثبــات علــى أملاكهــم، 
يتعرضــون  الــي  الضغوطــات  ومواجهــة كل  بهــا،  والتمســك  عليهــا،  والمحافظــة 
فــإذا  الــرباط والجهــاد،  لهــا ترهيبـًـا وترغيبـًـا احتســابًا فذلــك ضــرب مــن ضــروب 

اســتحضرت النيــة كان كمــن هــو في ســاحة معركــة دفاعًــا عــن الديــن.
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2- الاهتمــام بالأجيــال وتربيتهــا وتحصينهــا مــن المفاســد والإغــراءات الــي يجتهــد 
المحتــل وعمــلاؤه إغــراق الأجيــال بهــا، وهــذا يســتوجب مهمــة إضافيــة علــى عاتــق 

العلمــاء والدعــاة في الــديار المقدســة.
أما ما يتطلبه هذا الحديث من المسلمين خارج فلسطين فهو:

العمــل بــكل الوســع لتثبيــت أهــل البــلاد والصمــود علــى أرضهــم، ودعمهــم 
، إذ هــو أيضًــا ضــرب مــن ضــروب الــرباط بــل الجهــاد  بأســباب ذلــك مــادياًّ ومعنــوياًّ
في ســبيل الله، فتوفــر أســباب العيــش الكــريم لهــؤلاء المجاهديــن وأســرهم معــين لهــم 

علــى الثبــات. وهــو مهمــة المســلمين خــارج فلســطين.
وهــو لا يختلــف شــيئًا عــن إمــداد المجاهديــن في بقــاع أخــرى بالســلاح وأســباب 
النصــر والغلبــة، بــل إن الإمــداد في كلا الميدانــين جهــاد، حيــث يقــول رَسُــولُ اللَِّ 
ــزَ غَــازيًِا في سَــبِيلِ اللَِّ فـقََــدْ غَــزاَ وَمَــنْ خَلـَـفَ غَــازيًِا في سَــبِيلِ اللَِّ  : »مَــنْ جَهَّ

بِخــَيْرٍ فـقََــدْ غَــزاَ«)1(.
ودعــم أهــل بيــت المقــدس هــو تجهيــز لغــاز يغــزو بصمــوده ويدفــع شــر الأعــداء 
ببقائــه علــى أرضــه، بــل هــم وأســرهم في جهــاد، فمــن رعاهــم فقــد جهــز غــازيًا 
البقــاع  وخلــف غــازيًا بأهلــه، وهــو أعظــم أجــراً مــن الحــج والعمــرة والمجــاورة في 

قــال تعــالى: ]التوبــة:20-19[  المقدســة، 
ــالَ: دُلَّــيِ  ــالَ: »جَــاءَ رَجُــلٌ إِلَى رَسُــولِ اللَِّ  فـقََ ثــَهُ قَ ــْرةََ  حَدَّ وعــن أبي هُريَـ
عَلــَى عَمَــلٍ يـعَْــدِلُ الجِْهَــادَ، قــَالَ: لَا أَجِــدُهُ، قــَالَ: هَــلْ تَسْــتَطِيعُ إِذَا خَــرجََ الْمُجَاهِــدُ 
أنَْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فـتَـقَُومَ وَلَا تـفَْتـرَُ وَتَصُومَ وَلَا تـفُْطِرَ؟ قاَلَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ 

قــَالَ أبَـُـو هُريَــْـرةََ: إِنَّ فــَـرَسَ الْمُجَاهِــدِ ليََسْــنَُّ في طِوَلــِهِ فـيَُكْتــَبُ لــَهُ حَسَــنَاتٍ«)2(  
الأقصــى، وكل مدينــة  المســجد  الصهيونيــة علــى  المؤامــرة  نــرى  واليــوم ونحــن 
القــدس ومــا حولهــا، وبــلاد الشــام نــدرك تمامًــا قيمــة هــذه الدعــوة النبويــة للتملــك 
والشــراء وبــذل الغــالي والنفيــس مــن أجــل الحفــاظ علــى ملكيــة الأمــة لهــذه البــلاد، 
وتثبيــت أهلهــا عليهــا والحيلولــة دون تنازلهــم عنهــا؛ بمــد يــد الدعــم والتثبيــت لهــم، 

بــكل مــا أوُتيــت الأمــة مــن قــوة وإمــكانات.
صحيح البخاري، حديث رقم )2688(.  )1(
صحيح البخاري، حديث رقم )2633(.  )2(
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لذلــك أقــول: إن علــى كل مســلم أن يســهم بمســتطاعه لتملــك أرض بيــت 
يهــود  عــدوان  مــن  لهــا  تنقــل لاسمــه؛ حمايــة  لم  ولــو  بــه  يحيــط  مــا  المقــدس وكل 
وغائلتهــم، فهــي والله التجــارة الرابحــة، فمــا أحوجنــا في هــذه الأيام العصيبــة إلى 
مــن يبــذل مالــه وجهــده دفاعًــا عــن قداســة المقدســات، وحفاظــًا علــى كرامــة هــذه 

الأمــة مــن أن تمتهــن، وحرماتهــا مــن أن تنتهــك. 
الخاتمة

أهم نتائج البحث: نلفت الانتباه في نتائج هذا البحث إلى الأمور الآتية:
1- إن المسجد الأقصى يفارق المسجدين في أمور منها: أنهما اختصا بالحرمة فيوصفان 
بالحرم، ولهما أحكام متعلقة بذلك، ولا يوصف المسجد الأقصى بأنه حرم، وليس له 
مثل تلك الأحكام، ولكنه اختص بانتشار البركة حوله، فالمساجد الثلاثة كلها مباركة، 

والمسجد الأقصى مركز إشعاع للبركة لما حوله )الذي باركنا حوله(.
 الرســول توجــه  أن  والراجــح  الأولى،  القبلــة  هــو  الأقصــى  المســجد  إن   -2
للمســجد الأقصــى كان طــوال العهــد المكــي إضافــة إلى ســتة عشــر شــهراً أو ســبعة 

عشــر شــهراً في المدينــة بعــد الهجــرة.
3-  مــن خصائــص المســجد الأقصــى الــي ليســت للمســجدين مــع فضلهمــا 
عليــه أن العبــادة في الحرمــين عبــادة شــعائرية، مــن صــلاة واعتــكاف، بينمــا في 
المســجد الأقصى إضافة إلى الشــعائر فهي عبادة رباط وجهاد، فهو مقر الطائفة 

المنصــورة، وهــو مقــر جهــاد ورباط لفــترات طويلــة مــن عمــر الأمــة.
4- ومن خصائصه الي اختص بها كثرة الأنبياء فيه، بل اجتماعهم جميعًا فيه وصلاتهم 
خلف رسول الله  مما يدل على وراثة هذه الأمة قيادة البشرية وصلاحيتها؛ لحماية 

حقوقها، وحفظ حقوق الآخرين بلا عنصرية ولا عدوان من الأمم.
5- وممــا اختــص بــه المســجد الأقصــى أنــه بوابــة الأرض إلى الســماء، ولذلــك 
كان الإســراء قبل المعراج، وكان بيت المقدس أرض المحشــر والمنشــر، وهو مســرى 

. رســول الله
6- أفــاد البحــث وجــود أحــكام خاصــة بالمســجد الأقصــى عــن المســجدين مــن 
أهمهــا: أن للتملــك في محيطــه في ظــروف أشــارت إليهــا الأحاديــث النبويــة فضــلًا 
حــى علــى الصــلاة في المســجدين؛ لمــا يشــكل هــذا التملــك مــن عنصــر حمايــة 
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ودفــاع عــن الحرمــات والمقدســات، وهــو منســجم مــع إجمــاع العلمــاء علــى أن 
الــرباط في أي بقعــة أفضــل مــن المجــاورة في المســاجد الثلاثــة فكيــف إذا كان الــرباط 

في واحــد مــن هــذه البقــاع.
7- أفــادت النصــوص الواضحــة ضــرورة تضافــر الجهــود في إبقــاء المســجد الأقصــى 
المبــارك مشــعًا بالخــير تحــت رعايــة المســلمين، وأن بعــد المســافات والعوائــق مهمــا 
كثرت ومهما صعبت لا تسقط عن الأمة واجب الحفاظ عليه وحمايته وتخليصه 

مــن الشــر والأشــرار. 
8- ومــن الأحــكام الخاصــة بالســجد الأقصــى اســتحباب الإحــرام مــن رحابــه 
بعمــرة أو بحجــة، فهــي أفضــل علــى مــا رجــح في هــذا البحــث مــن الإحــرام مــن 
الميقــات بخــلاف الإحــرام مــن أي موقــع آخــر فأفضــل منــه الإحــرام مــن الميقــات. 

والله تعــالى أعلــم.
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